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J E R A S H
AL-THAQAFIAH

المرا�سلات با�سم رئي�س هيئة التحرير
�ص. ب : 311 جر�ش 26150 الأردن

هاتف : 6350521-2-00962 فرعي : 421
فاك�س : 00962-2-6350520

jarash-cultural@jpu.edu.jo : البريد الإلكتروني
الآراء الواردة في المجلة تعبر عن وجهة نظر �أ�صحابها، ولا تعبر عن وجهة نظر هيئة 

التحرير �أو جامعة جر�ش .
ي�شترط �أن تكون المواد الواردة �إلى المجلة غير من�شورة م�سبقاً، وخالية من الأخطاء 

اللغوية والطبّاعية. 
ترتيب المواد في المجلة خا�ضع للاعتبارات الفنية.

لا تعاد المواد المر�سلة �إلى �أ�صحابها �سواء ن�شرت �أم لم تن�شر.

ال�سعر : 1.500 دينار �أردني.

رقم الايداع لدى المكتبة الوطنية )1873  ( 2004/د
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المحتويات

الصفحةأسم الكاتبالعنوان

 أ.د. جودي البطاينة / رئيسة تحرير مجلة المبتدأ
8جرش الثقافية

12  أ.د. وليد قصاب / سوريا  المنهج النقدي
25جميل حمداوي / المغربالرحلة الأنثروبولوجية

الفكر الإصلاحي في الرواية العربية الجزائرية 
الحديثة-مقاربة في جماليات الخطاب السردي

أ.د.فتحي بوخالفة /الجزائر
60

106أ.د. محمد عبيد/ مصرالقضايا اللغوية مجلة »جذور« عرض ونقد

القرائن السياقية والاستنباط من الوحدات 
الموضوعية في النظم القرآني وأثره في فهم آيات 

الأحكام

أ.د. عاصم شحادة علي، علاء خضير 
116جاسم/ماليزيا

الانتقالُ من الشفاهية إلى الكتابة: نظريةُ المحاكاةِ 
والدينِ

قلم فيل روز /ترجمة د. فؤاد عبد 
المطلب

137

149 أ.د. منال عيسى / مصرالمتحف المصري الكبير

151أ.د.  هاني سليمان / العراقعبد الحسين شعبان العقل المواجه والموازي للغرب

الأنساق القيمية المضمرة بين التنميط والتجديد 
رواية » هذا الأندلسي« لبنسالم حميش أنموذجا

 أ.د.  فؤاد الجناتي / المغرب
155

إشكالية العمارة العربية المعاصرة تأملات ورؤى 
مستقبليةأ

أ.د.  . محمد مصطفى الهمشرى / مصر
180

التشخيص الروائي لمسألة الهوية في رواية: »في 
غيابها«  

أ.د.  عز العرب ادريسي أزمي / المغرب
188

الصورة مدخلا للتربية على القيم :تحليل نظري 
وتطبيقي«

أ.د. المصطفى البغدادي  / المغرب
202

212أ.د. إبراهيم الكوفحي / الأردنقصيدة )بعض حور الأجنان (

216أ.د.  إدريس طهطاوي / المغربتعريب المصطلح الإداري والحكامة الإدارية

مقال بعنوان الرومنطيقية في الأدب العربي للكاتبة 
الفلسطينيه

أ.د. عطاف الزيات / فلسطين
229

231أ.د. بشرى سراج الدين./ المغربالمدرسة المغربية في التفسير خلال القرن 15هـ

شعر الرحلة عند الشيخ التجاني بن عثمان والشيخ 
محمد الناصر كبر ، دراسة موازنة

234أ.د. محمد النظيف بثي / نيجيريا

دور وسائل التواصل الاجتماعي في إثراء التراث 
الشعري النيجيري “ نادي نيجيريا الأدبي “ نموذجا

255أ.د. يعقوب أرمياء /نيجيريا

قضية الممنوع من الصرف في أمالي السهيلي 
)581هـ(

281أ.د. . عبد العزيز صربوط

الرّواية العربيّة في نيجيريا في القرن العشرين آفاق 
التّطور والازدهار

292أ.د. . قاسم إبراهيم

التناص في ديوان »سبحات الأنوار«
 للشيخ محمد الناصر كَبَرَ: دراسة لنماذج

306أ.د. . محمد منصور جبريل

الشعر العربي والقيم الإسلامية
 رصد لشواهد الحضور ومواقع التأثير والتأثر

أ.د. . خليل الكيال، جامعة شعيب 
الدكالي

320

جمالية السرد في رواية)خنجر سليمان(ل)صبحي 
فحماوي(

334أ.د.بخشان صابر حمد
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افتتاحيةافتتاحية
العددالعدد
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المبتدأالمبتدأ

بسم الله الرحمن الرحيم 

نبــدأ بالســام عــى ســدنة اللغــة العربيــة  ، وعــى جــرش وجامعتهــا التــي تــزف لكــم  العــدد 
ــابع  ــنوي الس ــدي  الس ــا  النق ــع مؤتمره ــا م ــة تزامن ــا  الثقافي ــن مجلته ــن م ــع والعشري التاس
والعشريــن المنعقــد في  قســم اللغــة العربيــة كليــة    الآداب في جامعــة جــرش في الفــرة 15-13/  

ــربي (  . ــان في الأدب الع ــة والإنس ــوم ب )الطبيع 4  /2025 م والموس

ــة  ــادي عاشــقة للغ ــا أي ــد ، خطته ــر الأدب والنق ــن جواه ــة م ــا بباق ــة   كعادته ــت المجل  ازدان
ــور  ــد الدكت ــب أســتاذ النق ــة  ، يناقشــون قضاياهــا ؛  فمــن ســوريا أرض الحضــارات يكت العربي

ــالي  ( ــدي المث ــج النق ــد قصــاب  )المنه ولي

  تمهيــد  لكتــاب تقديــم الأدب المقــارن: اتجاهــات وتطبيقــات جديــدة   وترجــم الأســتاذ  الدكتــور 
ــة  ــة : نظري ــة )الانتقــال مــن الشــفاهية إلى الكتاب ــل روز معنون ــة لفي ــد المطلــب مقال ــؤاد عب ف

المحــاكاة والديــن (

 ومــن  المغــرب أرض الســام والمحبــة  يناقــش  أســتاذ الأدب والنقــد الحديــث   جميــل الحمــداوي 
مقالتــه الرائعــة )الرحلــة الأنثروبولوجيــة (  وكتــب الدكتــور فــؤاد الجنــاتي الأنســاق القيميــة المضمرة 
ــب عــن  ــا كت ــش أنموذجــا ( بين ــي« لبنســالم حمي ــة » هــذا الأندل �ـد رواي �ـط والتجدي ــن التنمي ب
)التش��خيص ال��روائي لمسأــلة الهوي�ـة في روايــة: »في غيابهــا«  الأســتاذ  الدكتــور عــز العــرب ادريــي 
ــى  �ـم :تحلي��ل نظ��ري وتطبيقي”المصطف لـا للتربي��ة عل�ى القي �ـورة مدخ �ـن » الص أزمـي� وكت��ب ع
البغــدادي وكتــب الأســتاذ الدكتــور إدريــس طهطــاوي مقالــة معنونــة  )تعريــب المصطلــح الإداري 
والحكامــة الإداريــة( وكتــب عــن المدرســة المغربيــة في التفســر خــال القــرن 15هـــ / بــرى سراج 

الديــن .

 ومــن أرض المليــون شــهيد أرض العــز والفخــر يكتــب الدكتــور فتحــي بوخالفــة )الفكــر الإصلاحي 
في الروايــة العربيــة الجزائريــة الحديثة-مقاربــة في جماليات الخطــاب السردي(

ومــن أم الدنيــا مــر تكتــب القاصــة والدكتــورة منــال ياســن  عيسى)المتحــف المــري الكبــر( 
ويكت��ب الأس��تاذ الدكت��ور محم��د عبي�ـد ) القضايــا اللغوي��ة مجل�ـة »جـذ�ور« عــرض ونقــد ( بينــا 

ــاصرة  ــة المع ــارة العربي ــكالية الع ــرى) اإش ــى الهم ــد مصطف ــور محم ــتاذ الدكت ــب الأس يكت
تأمــات ورؤى مســتقبلية( 
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ومن ماليزيا يكتب كلا من الأستاذ الدكتور عاصم شحادة علي

ــم  ــة في النظ ــدات الموضوعي ــن الوح ــتنباط م ــياقية والاس ــن الس ــم )ا لقرائ ــر جاس ــاء خض  وع
ــات الأحــكام   ــم آي ــره في فه ــرآني وأث الق

ــد  ــة عن ــي ) شــعر الرحل ــف بث ــور د محمــد النظي ــب الدكت ــا يكت   ومــن أرض الذهــب  نيجيري
الشــيخ التجــاني بــن عثــان والشــيخ محمــد النــاصر كــر ، دراســة موازنة وكتــب عن )دور وســائل 
ــا الأدبي “ نموذجــا( د  ــادي نيجيري ــراث الشــعري النيجــري “ ن ــراء ال التواصــل الاجتماعــي في إث

يعقــوب أرميــاء 

ومــن العــراق أرض العلــم والحضــارات كتبــت الأســتاذة الدكتــورة بخشــان صابــر حمــد ) جماليــة 
ــليمان  ــاني س ــور ه ــتاذ الدكت ــب الأس ــاوي (وكت ــي فح ــليمان لصبح ــر س ــة )خنج ــرد فيرواي ال

)عبــد الحســن شــعبان العقــل المواجــه والمــوازي للغــرب (

ومــن الأرض المباركــة  فلســطين كتبــت الدكتــورة عطــاف الزيــات )مقــال بعنــوان الرومنطيقيــة 
في الأدب العــربي (  

ــي   ــم الكوفح ــور  إبراهي ــتاذ الدكت ــب الأس ــزم الأردن كت ــرم ..أرض الع ــود والك ــن أرض الج وم
ــان (  ــور الأجن ــض ح ــدة )بع قصي

ونختم  بما قاله شاعرنا مصطفى وهبي التل 

بارك الله فيك أردن دارا   ليس فيك الغريب عن أوطانه 

بلد كله هدى فسواء ... قرع ناقوسه وصوت اذانه .

ليــس فيك الغريــب عن أوطانهبــارك اللــه فيــك أردن دارا

فســواء هــدى  كلــه  قــرع ناقوســه وصــوت اذانــهبلــد 

رئيسة تحرير مجلة جرش الثقافية
 أ.د. جودي البطاينة
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دراسات دراسات 
نقديةنقدية
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مة: مقدِّ

ــنِّ أن  ــصّ الأدبّي ، ويب ــة في دراســة النّ ــة الحديث ــرز المناهــج النّقديّ ــد أب يتوقــف هــذا البحــث عن

ــة النّظــرة؛ أعطــى بعضهــا  الاكتفــاء بأحدهــا فقــط هــو إفقــار للنّــصّ المــدروس؛ لأنهــا مناهــج أحاديّ

ــة، وقابلــت  ــة وحدهــا عــى حســاب النّــصّ وبنيتــه الداخليّ السّــلطان للمؤلــف وللملابســات الخارجيّ

ــه،  ــق ب ــصّ وحــده، مســقطة كلّ شيء يتعلّ ــة لم تعــوّل إلا عــى لغــة النّ هــذا التطّــرف مناهــج لغويّ

وقابلــت تطــرفّ الفريقــن مناهــج أخــرى فأســقطت المؤلــف والنّــصّ، وعوّلــت عــى المتلقّــي وحــده، 

فأعطتــه السّــلطان المطلــق أن يقــرأ النّــصّ كــا يشــاء، وأن يؤوِّلــه كــا يريــد.

ــب جوانــب  ــر هــذا النّــص، ويغيِّ ــصّ الأدبّي يفقِ ويــرى البحــث أنّ الاكتفــاء بمنهــج واحــد في درس النّ

كثــرة مهمّــة فيــه، ولا يعطــي صــورة دقيقــة عنــه، وهــو يتبنّــى مــا دعــا إليــه عــدد مــن النّقّــاد العــرب 

   المنهج النقديّ المثالّي بحث  
لمجلةّ جرش الثّقافيّة       

 أ.  د. وليد إبراهيم قصّاب
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دراسات نقديةدراسات نقدية

والأجانــب مــن  منهــج نقــديّ متكامــل، لــه ضوابــط وأصــول، ســاّه بعضهــم المنهــج المثــالّي. 

ــه هــذا  ــار هايمــن، وهــي وصــف أطلق ــيّ ســتانلي إدغ ــد الأمري ــن الناق  أســتعير هــذه التســمية م

الناقــد عــى »منهــج النقــد التكامــيّ«، فقــال :« لــو كان في مقدورنــا- وهــذا مجــردّ افــراض- أن نصنــع 

ــا لــكلّ الطــرق والأســاليب العمليــة التــي اســتغلها  ــا لمــا كانــت طريقتــه إلا تركيبً ــا مثاليًّ ناقــدًا حديثً

ــا  ــب منهــا خلقً رفاقــه الأحيــاء، وإذن لاســتعار مــن جميــع تلــك الوســائل المتضاربــة المتنافســة، وركّ

ســويًّا لاتشــويه فيــه، فــوازن التقصــر في جانــب بالمغــالاة في آخــر، وحــدّ مــن الإغــراق بمثلــه حتــى 

يتــمّ لــه التعــادل، واســتبقى العنــاصر الملائمــة لتحقيــق غاياتــه، وإذن لأخــذ مــن إدمونــد ولســن مهمّــة 

التفســر أو التوّضيــح لمحتــوى الأثــر الفنّــيّ، وأضــاف إلى ذلــك الاهتــام بالقيــم الشّــعريةّ والشّــكليّة 

التــي قــد يجدهــا في بعــض النّقــد التفســريّ عنــد عــزرا باونــد، واســتعار مــن إيفــور ونــرز الاهتــام 

بالتقّويــم والحكــم..«)1(

م نقــدًا   ومــى ســتانلي هايمــن يعــدّد مــا يمكــن أن يقدّمــه كلّ منهــج مــن المناهــج للناقــد حتــى يقــدِّ

متكامــاً مثاليًّــا.

 وإنّ ســتانلي هايمــن يلخــص في هــذا الــكلام أزمــة حــادة، ونقيصــة كــرى مــن نقائــص النقــد الغــربّي 

الحديــث في تعاملــه مــع النّــصّ الأدبّي، متمثِّــاً ذلــك في »النظــرة الأحاديــة« إلى النّــصّ.

النّظرة الأحاديةّ إلى النّصّ

خضعــت دراســة النــصّ في النقــد الأدبّي الحديــث المســتورد مــن الغــرب لمناهــج مختلفــةٍ، مثّــل 

كلٌ منهــا نظــرة أحاديــة إلى هــذا النّــصّ، تهُمِــل عنــاصره الكثــرة، ولا تعبــأ إلا بواحــدٍ منهــا.

كانــت علاقــة المؤلــف بالنّــص في مناهــج السّــياق الخارجــيّ – كالمنهــج التاريخــيّ و الاجتماعــيّ 

والنفــيّ وغيرهــا – علاقــة حميمــة؛ إذ كان النّــصّ لا يفُــرّ، أو يــؤوّل، أو تعُــرف دلالتــه بشــكلٍ 

دقيــق أو قطعــيّ إلا مــن خــال معرفــة المؤلــف.

كان لا بــدّ مــن معرفــة ســرة المؤلــف وتفصيــات حياتــه الاجتماعيــة والنفســية والسياســية وكثــرٌ 

غــر ذلــك، وكان ذلــك يعُــدّ جــزءاً مــن فهــم نصّــه. 
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   كان المؤلــف - جنســاً، وبيئــة، وعــراً، وثقافــة – أمــراً أساســياً لتفســر مــا يقولــه ومــا يبدعــه 

مــن النصــوص.

وإذا كان النــصّ الــذي ينشــئه المبــدع يحتمــل أكــر مــن تأويــل عُــدَّ رأي صاحبــه فيــه هــو القــول 

الفصــل، أي كانــت » مقصديّــة المؤلــف » ذاتَ الاعتبــار الأول في توجيــه النــص. ولذلــك ســميت 

هــذه المناهــج التــي عُنيــت بالمؤلــف هــذه العنايــة بـــ« مناهــج ســلطة النّــصّ«

ثــمّ اتجــه تأويــل النّــصّ عــى أيــدي الاتجّاهــات الشــكلية عامــة، والبنيويــةِ خاصــة، إلى الانتقــاص 

مــن أهميــة المؤلــف، وإلى قطــع صلتــهِ بشــكلٍ تدريجــيّ مــع نصّــهِ الــذي أبدعــه، ثــم آل الأمــر 

إلى تط��رفّ البنيويي�ن وغيره�ـم، فــكان مــن حمــل رايــة المنــاداةِ بـــ » مــوت المؤلــف«.

لم تعــد ســرة المؤلــف، ولا بيئتــه، ولا عــره، ولا ثقافتــه، مــا يعنــي شــيئاً بالنســبة لمفــرّ النــص؛ 

إنــه معــزولٌ عــن ذلــك كلــه. نظُِــر إلى النّــصّ عــى أنــه:

ــاً، أو  ــح عــى شيءٍ خارجــه: تاريخــاً، أو اجتماع ــرُ منفت ــه، غ ــق، أي منطــوٍ عــى ذات ــصٌ مغل أ-ن

ــك مــن ملابســات. سياســة، أو غــر ذل

ــر  ــه؛ إذ هــو غ ــه أو تأويل ــص، ولا يعــن عــى فهم ــيئاً للن ــدم ش ــه لا يق ــك كل ــن ذل ــاً م وإن أيّ

منفتــح عــى شيء منهــا، ولا متفاعــل معهــا. إنــه مكتــفٍ بذاتــه، كل شيءٍ في جوفــه، مثلــا يقــال:« 

كلّ الصيــد في جــوف الفــرا«

ب- النــص قائــمٌ عــى نظــام مــن الانضبــاط والانســجام والاكتفــاء، تمثــل ذلــك بنيتــهُ التــي لا بــدّ 

مــن وجودهــا فيــه، وهــي بنيــة تتميــز بأنهّــا كليــة، تعمــل بشــكلٍ ذاتيّ، قابلــة لأن يسُــتبدل بهــا 

عنــاصر مشــابهة.

ج- إن النــص – وبســبب هــذه المواصفــات التــي يتمتــع بهــا – مســتقل، ذو قيمــة ذاتيــة تنبع من 

داخل�ـه، وتب�ـدو قيمت�ـه في ه�ـذه الاس�ـتقلاليّة، في ه�ـذا التحّ�ـرر م�ـن التبعية لأيّ عنصـر خارجيّ.

ولذلــك يسُــتبعد في توجيــه النّــص الســياق الخارجــيّ، المتمثــل في: المؤلــف، المتلقــي، المناســبة.. 

إلـخ� ، ويعُتم��د فقـط� عل�ى الس�ـياق الداخيل�، أي عل�ى التش��كيل اللغ��ويّ للن��صّ: صوتــاً، ولفظــاً، 
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وجملــة، وتركيبــاً، وإيقاعــاً، وغــر ذلــك.

إن هــذا المنهــج النقــدي الشــكلّي يتطــرفّ تطرفّــاً شــديداً فيعطــي النّــص ســلطاناً مطلقــاً، وهــو 

لذلــك يمثــل » ســلطة النــص » في مقابــل  » ســلطة المؤلــف » التــي مثلتهــا المناهــج الســابقة.

ــات  ــه الاتجّاه ــاً مثلت ــى منهج ــا كان، وتبنّ ــذ م ــادة، فنب ــربّي كالع ــر الغ ــحَ الفك ــم جم ث

النقديــة بعــد الحداثيــة، فنزعــت الســلطة عــن النــص وعــن المؤلــف وربطتــه بالمتلقــي 

فقــط .

وتتمثل نظرة هذا المنهج إلى النص في الملامح التالية:

-إن النــص لا وجــودَ مســتقلاً لــه إلا بالمتلقــي، فهــو مرتبــطُ بــه، بــل إن كينونتــه تتحقــق بوجــود 

ــك الســيدّ  ــق وجــوده، وهــو لذل ــص، ويتحق ــا النّ ــارئ يحي ــؤوّل يفــره، بالق ــرؤه، وم ــارئ يق ق

المطلــق عليــه، يؤولــه كيــف يشــاء، كــا فهمــه وغــاص وراء أسراره الخفيــة، ولأن هــذا القــارئ 

هــو ســيد النــص فإنــه يفكّــه ويعيــد بنــاءه وتركيبــه.

- وإنمــا جــاءت هــذه الســلطة للقــارئ عــى النّــص مــن كــون هــذا النّــص غــر نهــائّي، غــر منتــهٍ، 

غــر مغلــق كــا كانــت تقــول البنيويــة. وهــو لا يقــول شــيئاً محــدّداً، وليــس لــه مركــز ثابــت.

يشــر رولان بــارت الــذي كان بنيويــاً ثــم تحــول إلى التفكيــك إلى عبثيــة النــص وانعــدام المعنــى 

فيــه ، فيقــول:«: العمــل الأدبّي لا يمكــن أن يعنــي أي شيء مهــا يكــن، وإنمــا الأمــر هــو أن الأدب 

لم يعــد ذلــك الموضــوع الــذي ينبغــي أن يتقيــد بــه بقــدر مــا هــو فضــاءٌ حــرّ يمكــن فيــه للنقــد أن 

يلهــو ويلعــب. والنــص » القابــل للكتابــة » هــو عــادة نــصٌّ حــداثي، ليــس لــه أي معنــىً محــدد، 

ولا أيــة مدلــولات ثابتــة ومســتقرة، وإنمــا هــو متعــدد ومنتــر، نســيجٌ لا ينفــد..2      

- النــص إذاً ليــس لــه مركــز ثابــت، أي معنــى محــدّد، فهــو لا يقــول شــيئاً، المعــاني فيــه ملتبســة 

متناثــرة مبعــرة عــى ســطوح النــص، لا تقــول شــيئاً محــدّداً، ولذلــك يســتنبط القــارئ منهــا مــا 

يريــد.

ــا، وقصورهــا في  ــن مــن خــال هــذا العــرض الموجــز فســاد هــذه المناهــج جميعه ــا نتب  ولعلن
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التعّامــل مــع النّــصّ؛ وذلــك لقيامهــا عــى أحاديــةٍ فاقعــةٍ، وعــى انحيــازٍ شــديدٍ إلى طــرفٍ واحــدٍ 

م�ـن أط�ـراف التلق�ـي النق�ـديّ للن�ـص.

ــا  ــاصره حقه ــع عن ــوفي جمي ــمولية ت ــرة ش ــص نظ ــر إلى النّ ــة لا تنظ ــة المطروح ــج الحديث  إنّ المناه

ــه  ــاد إجراءات ــدرس الأدبّي، واعت ــج واحــد في ال ــي منه ــن الخطــأ تبن ــدو م ــك يب ــر ، ولذل ــن التقدي م

وحدهــا؛لأن هــذا يعنــي الوقــوف عنــد وجــه واحــد مــن الوجــوه وإهــال الوجــوه الأخــرى ، وفي هــذا 

مــا فيــه مــن تقزيــم للنــص الأدبّي، وإفقــار لمعطياتــه.

 ولا يمكــن أن يعطــي منهــج »ينظــر إلى المشــكلة مــن زاويــة واحــدة إلا واحــدًا أو إنتاجًــا متقاربًــا 

لا يضيــف إلى الدّراســة الأدبيــة ثــروة جديــدة، ولا يكشــف فيهــا عــن أفــق مجهــول..)3(

ــر مــن النقــاد الغربيــن  ــك كث إنّ المنهــج التكامــيّ- فيــا رأى ســتانلي هايمــن، وشــايعه عــى ذل

والعرب-هــو المنهــج الأمثــل ؛ إذ إنــه المنهــج الــذي لا يضيــق أفــق العمــل الأدبّي كــا ذكرنــا، فيقتــر في 

درســه عــى جانــب ويهمــل ســائر الجوانــب. إنــه يســتفيد مــن مجمــوع المناهج،حيــث يتكــئ عليهــا 

في التعــرفّ والإحاطــة بجميــع جوانــب البحــث أو النقــد في شــمول موضوعــيّ..)4(

ــه يســتفيد مــن جميــع المناهــج« يســتخدمها مجتمعــة متداخلــة كلــا اســتدعى النّقــد ذلــك.  إنّ

ــراه  ــة، وإنمــا يأخــذ مــن كلّ منهــج مــا ي ــد حــدود معين وعــى هــذا فهــو منهــج مــرن، لا يقــف عن

ــة مــن جميــع جوانبهــا..«)5( ــة عــى الأعــال الأدبي ــا عــى إصــدار أحــكام متكامل معينً

  إنّ المنهــج التكامــيّ هــو منهــج يتصالــح مــع عنــاصر العمــل الأدبّي جميعهــا، فــا ينتقــص مــن 

قــدر أحدهــا عــى حســاب الآخــر، كــا يتصالــح في الــدّرس النقــديّ مــع الســلطات الثــاث التــي طــال 

اقتتــال النقــد الحديــث حولهــا : ســلطة المؤلــف ، وســلطة النــص ، وســلطة القــارئ ، ويؤمــن أن النــص 

ــل الأدبي  ــا بالعم ــرد أحده ــح ، أن ينف ــن، أو يص ــة ، ولا يمك ــاع الثلاث ــذه الأض ــة ه ــو حصيل الأدبي ه

ــي  ــي والتاريخ ــه النف ــي في رحاب ــارج ، يلتق ــل والخ ــام بالداخ ــوة إلى الاهت ــو إذن دع ــده ؛ فه وح

ــه . والاجتماعــي واللغــوي ، والاهتــام بطبيعــة الأدب ووظيفت

 وقــد يــرى  بعضهــم أنّ المنهــج التكّامــيّ هــو منهــج اللامنهج،وهــذا صحيــح إذا لم يفهــم  التكامــل 

هاهنــا عــى أنــه فوضــويّ غــر منضبــط، بــل فهــم مــن حيــث عــدم التزامــه منهجًــا معيّنًــا لا يحيــد 
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عنــه.

ضوابط المنهج التكّاملّي

وهــذا المنهــج التكامــي حتــى ينضبــط، ويبتعــد عــن محــذور الفــوضى، يتطلــب مجموعــة أمــور 

 :

-	 يتطلــب مــن الناقــد الإلمــام بمختلف مناهــج النقــد القديمة والحديثــة ،والإلمــام بصطلحاتها 

وأدواتهــا الإجرائيــة؛ حتــى ينتقــي منهــا مــا ينتقيــه عــن وعــي وبصــرة وإدراك.

  - يتطلــب الانتقــاء الواعــي مــن المناهــج المطروحــة حتــى لا تتحــول الدراســة الأدبيــة إلى كومــة أو 

خليــط غــر متجانــس مــن الأفــكار التــي لا تخضــع لأي ضابــط أو نظــام، أي يتطلــب اتســاق العنــاصر 

التــي ســيتركب منهــا هــذا المنهــج ، فهــو« نــوع مــن التركيــب الــذي يعتمــد إبــداع أســلوب مــن الجمــع 

الــذي يســتند إلى الخلق..إنــه ليــس جمعًــا آليًّــا هامــدًا، ولكنــه جمــع حيــويّ ينبــض بالحركــة، ويفيــض 

بالجــدّة، ويخلــق مــن هــذه النتائــج نتيجــة جديــدة ليســت هــي خلاصــة لهــا، ولكنهــا تفاعــل منهــا، 

وليســت منبعثــة مــن تلاصقهــا الظاهــريّ الخارجــيّ، بــل عــن تمازجهــا الدّاخــيّ العميــق..«)6(

 وهــذا مــا عــرّ  عنــه كذلــك ســتانلي هايمــن- وهــو يتحــدّث عــن هــذا المنهــج- فقــال: » وهــذا التكامل 

المثــالي ،الــذي نريــد أن ننشــئ منــه طريقــة نقديــة ســامية، لا يتــمّ بطــرح كل العنــاصر الجيّــدة في قــدر 

واحــدة، وخلطهــا كيفــا اتفــق، ولكنــه عمــل يشــبه البنــاء، عــى أن يتــمّ حســب خطــة منظمــة ذات 

أســاس أو هيــكل مرســوم..« )7( 

- أن يخضــع انتقــاء مــا ينتقيــه هــذا الناقــد مــن المناهــج إلى طبيعــة العمــل المــدروس، وأن يكــون 

متناســبًا معــه، وأن يختــار مــا يتطلبــه مــن الأدوات الإجرائيــة المناســبة لــه.

ــد أشــار إلى هــذا  ــه المنهــج المتكامــل، وق ــق من ــك أســاس فلســفيّ أو أدبّي ينطل - أن يكــون هنال

ســتانلي هايمــن، فذكــر أنّ مــن معايــر ضبــط المنهــج النقــديّ المثــالّي – التكاملي-وجــود هــذا الأســاس. 

ــة أو فلســفية.. وأحــد  ــدّ مــن أن يكــون فكــرة أدبي ــالّي لا ب ــال:« إنّ الأســاس للتكامــل النقــديّ المث ق

ــة« أي أن الــذات الإنســانيّة وحــدة عضويــة، وهــو مبــدأ  تلــك الأســس قــد يكــون »  مبــدأ العضوانيّ

ريتشــاردز في اســتمرار التّجربــة.. وقــد نجعــل أحــد تلــك الأســس » الفعاليــة الاجتماعيــة« التــي تنظــم 
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مختلــف الأســاليب النقديــة..« )8(

ونضيــف أنّ مــن الأســس الفكريــة والفنيــة التــي ينبغــي أن يقــوم عليهــا المنهــج النقــدي المنشــود 

مراعــاة خصوصيــة الأدب، وطبيعــة  هــذه الأدب وفلســفته ووظيفتــه..

ــا للدراســة،وهو المنهــج  ــه منطلقً - أن تعطــي الدراســة الســيادة لمنهــج نقــديّ معــنّ، تجعــل من

الــذي يكــون أقــرب إلى طبيعــة النّــصّ، وأقــدر عــى جلائــه ، وبيــان خصوصيتــه، ثــمّ الاســتعانة ببعــض 

المناهــج الثانويــة الأخــرى لاســتكمال صــورة الدّراســة.

ــه- دعائــم هــذا المنهــج التكامــيّ في خمســة أســس ســاّها:  وقــد جمــع نعيــم اليــافي- رحمــه اللّ

الموســوعية، الانفتــاح، الانتقائيــة، التركيــب، المنهــج المناســب للمــن المناســب. )9(

ــق  ــج مــن تهمــة التلفي ــي أوردناهــا  يعصــم هــذا المنه ــاة هــذه الأسســس الت  ولا شــكّ أن مراع

ــاد.  ــا  بعــض النقّ ــي وســمه به والتناقــض الت

دعاة المنهج التكاملّي« التركيبيّ«:

إنّ للمنهــج التكامــيّ في النقــد الأدبّي دعــاة كثيريــن مــن الغربيــن والعــرب ، ولعــل مــن أبــرز الغربيين 

ي  ــالّي« ويســممِّ ــد المث ــا- هــو » النق ــا ذكرن ــج- ك ــد هــذا المنه ــدّ نق ــذي يع ســتانلي هايمــن ال

ناقــده » الناقــد المثــالّي«

ومــن هــؤلاء بلاكمــور الــذي يتحــدث عــن عمــل النّاقــد، فيقــول:« نحــن لا نطلــب مــن أيّ ناقــد 

أن يحــدّ نفســه بأســلوب واحــد في البحــث، ومــن غــر المحتمــل أن يكــون قــادرًا عــى ذلــك، ولا 

يمكــن عــرض الحقائــق دون تعليــق، والتعّليــق يســتغرق الجــزء الأعــمّ مــن التفّكــر..«)10(

ــؤلاء  ــن ه ــج ، وم ــذا المنه ــوا ه ــن تبن ــاد الذي ــن النق ــدد م ــن إلى ع ــتانلي هايم ــار س ــا أش  ك

بلاكمــور الــذي يقــول عنــه: » بلاكمــور ناقــد ينــزع إلى أن يســلطّ عــى كلّ أثــر أدبّي مــا يتطلبــه 

مــن وســائل نقديــة خاصــة، حتــى كاد أن يســتغلّ- في الحــن بعــد الحــن- كلّ مــا وصفنــاه مــن 

ــه« مزدوجــات«:إنّ مــن يقــرأ شــعر  ــال مــرة في كتاب ــاب.. ولقــد ق ــة في هــذا الكت مناهــج نقديّ

بونــد فــا بــد مــن أن يعــرف  »الإشــارات الكلاســيكية والتاريخيــة« ولا بــدّ لمــن يقــرأ إليــوت مــن 
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التعــرفّ إلى الأفــكار والمعتقــدات ونظــم المشــاعر..«)11(

 وم��ن نق�ـاد المنهــج التكاميّل� باي��ت. يق��ول عنـه� س��تانلي هايم��ن :اعت�رف الناق��د باي��ت “ بأ��نّه 

ــى  ــد، حت ــري وري ــن م ــاء م ــب؛ ابت ــى وجــه التقري ــاصر ع ــزيّ مع ــد إنكي ــن كلّ ناق يســتمدّ م

الآنســتين ســرجين وبودكــن، وعــى النحــو نفســه نــرى بلاكمــور قــد اســتغلّ كلّ ناقــد حديــث 

مشــهور في كلّ مــن إنكلــرا وأميركــة، وإن بايــن نايــت في مقــدار الرفــض والغربلــة والتعديــل لمــا 

يســتمدّه..«)12(

ــن المناهــج  ــب ب ــن أخــذوا بالتركي ــاد الذي ــار النق ــن كب ــدد م ــن إلى ع ــتانلي هايم ــار س ــا أش ك

ــن الحــن  ــد أدّى – ب ــد ق ــرك؛ إذ« تجــد هــذا الناق ــث ب النقــدي في دراســاتهم، مــن هــؤلاء كن

ــياء  ــن الأش ــددًا م ــا ع ــا أدّى إلى جانبه ــث، ك ــد الحدي ــملها النق ــي يش ــن- كل الأدوار الت والح

ــا..« )13( ــة به ــرى المتصل الأخ

 كــا أشــار إلى رتشــاردز وإمبســون، وقــال عنهــم: » وهــؤلاء هــم خــرة نقادنــا، وقــد كان التكامــل 

في أعمالهــم موقفًا ناجحًــا..«)14( 

وهــذا بــول ريكــور بــدأ- كــا يقــول ســعيد الغانمــي- » تســاؤله الفلســفيّ في دائــرة الاهتــام 

التأّويــيّ، وربمــا كانــت كتاباتــه الأولى مســتغرقة بنــوع مــن التأّمّــل الــذّاتيّ القائــم عــى الأخــاق 

المســيحيّة، غــر أنـّـه سرعــان مــا وجــد  طريقــه إلى الاهتــام بالبنيويـّـة، وحينئــذٍ بــدأ ريكــور يطوِّر 

مشروعــه التأّويــي الخــاصّ الــذي يســتثمر الاتجّاهــات الحديثــة جميعهــا: البنيويـّـة، والوجوديـّـة، 

ــة،  ــات اللغّ ــويّ، ونظريّ ــل اللغّ ــك، والتحّلي ــة،  والتفّكي ــة الثقّاف ــيّة، ونظريّ ــة، والماركس والتأّويليّ

ــد مــن  ــاء نســق فلســفيّ فري ــه إلى بن ــخ، وتوصّــل مــن خــال ذلــك كلّ ــا الدّين..إل وأنثروبولوجي

نوعــه يســتفيد مــن جميــع هــذه الاتجّاهــات، وينتقدهــا في آن واحــد؛ ليطــوِّر مشروعًــا فلســفيًّا 

اعتبـره البع�ـض أه�ـمّ محاولات�ـه في الق�ـرن العشري�ـن..«)15(

  والواقــع يشــهد أنّ كثــراً مــن النقــاد العــرب والغربيــن أنفســهم لم يســتطيعوا أن يخلصــوا لمنهج 

واحــد لا يعدونــه إلى غــره ، و أنهــم كانــوا يزاوجــون في ممارســاتهم النقديــة بــن أكــر مــن منهــج 

ــق عمليــاً عنــد أكــر مــن ناقــد مــن  نقــديّ واحــد؛ فممارســة التكامــل النقــديّ ،أو شــبهه، متحقِّ

ــار.)16( النقّاد الكب
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وإذ كنــا نقــول إن منهــج النقــد الأدبّي المنشــود يقــوم عــى التكامــل، وينظــر إلى عنــاصر العمــل 

الأدبّي جميعهــا، فليــس معنــى هــذا أنّ النّاقــد ملــزم في كلّ درس أدبّي تطبيقــيّ لنــص مــن النصوص 

أن يدرســه مــن جميــع جوانبــه. 

   قــد يتوقــف الناقــد عنــد جانــب واحــد مــن جوانــب العمــل، قــد يتوقــف عنــد قيمــه النفســية 

ــاظ ، أو  ــة كالألف ــر فني ــد ظواه ــف عن ــد يتوق ــة، وق ــة ، أو الفكريّ ــة، أو التاريخيّ ، أو الاجتماعيّ

ــا عــن أن هــذا  ــل أو يغُْفِلن ــه لا يغف ــاصّ، أو الموســيقا، أو غــر هــذا وذاك، ولكن الصــور، أو التن

ــز  أولا، ولتعبــره  ــيّ المتمي ــاً لاســتيفائه عنــاصر الشــكل الفن ــص الــذي يدرســه إنمــا صــار أدب النّ

العميــق المقنــع عــن فكــر ذي بــال ،وأنــه لا يشــفع لأحدهــا غيــاب الآخــر أو فقــره كــا تفعــل 

ــه تشــكيل لغــويّ باهــر  ــا الأدب عــى أن ــي يصــور بعضه ــة الت ــة الأحاديّ بعــض المناهــج النقديّ

ــز اللغــويّ بــرف النظــر  منــزاح عــن المألــوف ،وأن حســب الناقــد أن يكشــف عــن هــذا التميّ

عــا ينطــوي عليــه مــن القيــم والأفــكار، أو كــا تفعــل بعــض المناهــج الأخــرى التــي تنظــر إلى 

ــه مثلهــا ،  ــخ، وتحســب أنّ وظيفت ــن، والاجتــاع ، والفلســفة، والتاري الأدب كــا تنظــر إلى الدّي

تقديــم قيــم نفعيــة بــأيّ أســلوب كان . 

ــرت؛ إذ  ــا ذك ــاصره، ك ــن عن ــر م ــص أيّ عن ــن النّ ــاول م ــل يســتطيع أن يتن ــد المتكام إن النّق

ــاً  ــته فني ــب دراس ــاصره، تصع ــع عن ــة بجمي ــة- الإحاط ــر قليل ــان غ �ـب- في أحي �ـن الصع إن��ه م

ومضمونيــاً، يصعــب تحليلــه وتفســره وتقويمــه، يصعــب الكشــف عــن جميــع جوانبه الشــعورية 

ــعبي،  ــوروث الش ــن الم ــبق م ــا س ــى م ــاده ع ــه، واعت ــخصية مؤلف ــه بش ــة، وربط والاجتماعي

ــك مــن جوانــب كثــرة تعــزّ  ووضــع النــص في إطــاره بــن النصــوص المتشــابهة، ومــا شــاكل ذل

عــى الحــر.)17(

  إنّ مثــل هــذا الــدّرس المتكامــل لنــصّ مــن النصــوص قــد يحتــاج إلى كتــاب، أو بحــث مســهب 

معمّــق، والمنهــج المتكامــل لا يطالــب بــه جميعــه، وهــو- مــع  محافظتــه عــى التكامل- يســتطيع 

أن يــدرس جانبــاّ مــن جوانــب النّــص، وأن يتعمّــق فيــه، ولكــن بــرط ألا يشُــعرنا أنّــه لا يعبــأ 

ــص  ــى الن ــام ع ــم الع ــل في الحك ــا لا تدخ ــا، أو أنهّ ــه له ــا لا أهمي ــرى، أو أنهّ ــب الأخ بالجوان

ــة عنــه.  وتقويمــه ، أو أنهــا منبتّ



21 ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥  العدد٢٩

دراسات نقديةدراسات نقدية

  إن تطبي��ق المنه��ج النق��دي المتكامـل� لا يخلــو منــ الصعوب��ة، وقدــ يبدــو- إذا فهــم عــى أنــه 

تنــاول كل شيء في النــصّ- )شقشــقة لســانية فحســب( كــا يقــول ســتانلي هايمــن. )18(

 ولكــن شــيئاً مــن الربــط بــن أبــرز عنــاصر العمــل الأدبي، ولا ســيما الشــكل والمضمــون، ممكــن ، 

وهــذا مــا عــرّ عنــه كذلــك ســتانلي هايمــن في قولــه:  لنعــد إلى عــالم الحقائــق ومجــال الإمكانــات 

العلميــة التــي هــي في طــوق الفــرد مــن بنــي الإنســان، ونحــن إنّا نريــد طريقــة متكاملــة. فلنقل 

إنّ قســطاَ صالحــاً كبــراً مــن التكامــل ممكــن. وإنّــه في طــوق إنســان واحــد أن يســتعمل عــدداً 

مــن الطــرق والمذاهــب .. كــا فعــل كينــث بيرك..وبدرجــة أقــل كلّ مــن رتشــاردز، وإمبســون، 

وبلاكمــور.. وهــؤلاء هــم خــرة نقّادنــا... )19(

المنهج التكّاملّي عند بعض النّقاد العرب

 ســمّى بعــض النقــاد هــذا المنهــج »المنهــج« التركيبــي« عــى أســاس أنــه مركّــب مــن عــدّة مناهــج كــا 

ذكرنــا، وليــس مقيّــدًا بمنهــج بعينه.

يقــول عنــه شــكري فيصــل- رحمــه اللـّـه- :« إنّ الأدب العــربّي نفســه يقتضينــا هــذا المنهــج التركيبيّ؛ 

ذلــك أنــه لا يســمح للطــرق المختلفــة أن تتعــارض فيــه، ولا يتيــح لهــا أن تتخاصــم مــن حولــه، وإنمــا 

يريدهــا أن تتعــاون مــن أجلــه، وأن تتقــارب عــى هدفــه، وأن تنتهــي كلهّــا في نتائجهــا التــي تخلــص 

إليهــا إلى غايتــه الكــرى..«)20( 

وقــد دعــا إلى هــذا المنهــج عــدد غــر قليل مــن النقــاد العــرب المعاصرين؛ وذلك بســبب إحساســهم 

بعجــز منهــج واحــد عــن اســتعاب آفــاق التجربــة الأدبيــة، وإيفاءهــا حقّها، كــا بيُِّ فيما ســبق.

ولعــل مــن أقــدم النقــاد الذيــن تبنــوا هــذا المنهــج ، ودعــوا إليــه، شــكري فيصــل، وشــوقي ضيــف، 

وتلاهــم بعــد ذلــك كثــرون ، مــن أمثــال: محمــد الصــادق عفيفــي، ومحمــد مصطفــى هدّارة، وحســام 

ــامي  ــافي، وس ــم الي ــق، ونعي ــز عتي ــد العزي ــال زكي،وعب ــد ك ــكل، وأحم ــد هي ــن الخطيب،وأحم الدّي

ســويدان، والعــربي حســن درويــش، ويوســف وغليــي. .)21(

 وحاولــت طائفــة مــن هــؤلاء النقــاد- كــا رأيــت- وضــع بعــض الضوابــط والــروط لتطبيــق هــذا 

المنهــج، وإعطائــه طابــع الاتـّـزان والمنهجيّــة 
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كــا اعتمــد هــذا المنهــج التكامــيّ عــدد مــن الباحثــن في الدّراســات التطبيقيــة التــي قامــوا بهــا؛ 

إذ لم يعتمــدوا عــى منهــج بعينــه، بــل جمعــوا بــن تيــارات مختلفــة ليشــكّلوا أو ليركبــوا طريقــة مرنــة 

تقــدم إضــاءات مهمّــة للنــص، مــن هــؤلاء: شــكري عيّــاد. كان في حكمــه عــى هــذه المناهــج النقديــة، 

ــا عــى الآخــر،  ــب لأحده ــن-« لا يتطــرفّ، ولا يتعصّ ــه أحــد الباحث ــول عن ــا يق ــا- ك ــه معه وتعامل

ــه مــن المنهــج  ــك يقــرب ب ــا حيــث يشــاء، وذل ــل بينه ــدًا حــرًّا، بمقــدوره التنقّ ــح ناق ــمّ أصب ومــن ثً

التكامــيّ..«)22( 

ولعــل ســعيد يقطــن كان يشــر إلى هــذا المنهــج بقولــه: »حيثــا وجــدت مــا يعيننــي عــى مقاربــة 

النــص فأنــا أوظفــه..« )23(

 ولعلــه تتــاح لي  فرصــة أخــرى أتحــدّث فيهــا عــن مزايــا هــذا المذهــب النّقــدي الــذي أصبــح ينفــر 

ــدون فيــه. منــه عــدد مــن الباحثــن، ويزهِّ

---------------------------------------      
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الرحلة الأنثروبولوجية

أ.  د. جميل حمداوي 

ملخص:

يقصــد بالرحلــة الأنثروبولوجيــة تلــك الرحلــة التــي يقــوم بهــا الرحالــة إلى مــكان آخــر مبتعدا عن 

بلــده الأصــي لأهــداف علميــة، ودينيــة، وســياحية، وتجاريــة، واستكشــافية، وحجيــة...؛ بحيــث 

يتعــرف إلى المجتمعــات والشــعوب والنظــم السياســية المغايــرة مــن خــال الاحتــكاك والاتصــال 

بالبلــد المســتقبل.ثم، يقــوم بجمــع المعلومــات والمعطيــات عــن المجتمــع بتدوينهــا وتحريرهــا في 

شــكل نــص رحــي متكامــل أو في شــكل تقاريــر وصفيــة أدبيــة أو علميــة أو تاريخيــة، تتنــاول 

فيهــا الرحلــة المســتويات المجتمعيــة، والسياســية، والاقتصاديــة، والثقافيــة، والعلميــة، والأدبيــة، 

والحضارية.وبالتــالي، يركــز الرحالــة المستكشــف عــى العــادات، والتقاليــد، والأعــراف، والقوانــن، 

والطقــوس الدينيــة والاجتماعية.لذلــك، يلتجــئ هــذا الرحالــة إلى معايشــة النــاس ومشــاركتهم في 

حياتهــم اليوميــة بعــن فاحصــة ومدركِــة حتــى يستكشــف جميــع جوانــب الحيــاة المجتمعيــة 

مــن خــال النــزول الميــداني، وملاحظــة النــاس والأمكنــة والتفاعــل معهــم  اجتماعيــا، والتقــرب 

ــى  ــز ع ــد، والتركي ــا البل ــف جغرافي ــم ، ووص ــن لغته ــن م ــم، التمك ــا. ث ــة واستئناس ــم ألف إليه

ألبســتهم وعمرانهــم وممارســاتهم الدينيــة والفلكلوريــة، والاهتــام بآدابهــم وفنونهــم الشــعبية 

والراقيــة، والعنايــة بأخلاقهــم وقيمهم،وتصويــر منازلهــم وشــوارعهم وأســواقهم وحماماتهــم.
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Abstract :

An anthropological journey is a journey undertaken by a traveler to another 

place away from his home country for scientific, religious, touristic, commercial, 

exploratory, and pilgrimage purposes...; so that he gets to know different 

societies, peoples, and political systems through contact and interaction with 

the receiving country. Then, he collects information and data about the society 

by writing it down and editing it in the form of a complete travel text or 

in the form of descriptive literary, scientific, or historical reports, in which 

the journey deals with the societal, political, economic, cultural, scientific, 

literary, and civilizational levels. Consequently, the exploring traveler focuses 

on customs, traditions, norms, laws, religious and social rituals. Therefore, 

this traveler resorts to living with people and participating in their daily lives 

with a scrutinizing and perceptive eye in order to explore all aspects of societal 

life through field visits, observing people and places, interacting with them 

socially, and getting closer to them with familiarity and familiarity. Then, 

mastering their language, describing the country’s geography, focusing on 

their clothing, architecture, religious and folkloric practices, paying attention 

to their literature and popular and refined arts, caring for their morals and 

values, and photographing their homes, streets, markets and baths.
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مقدمة:

إذا كانــت الصورولوجيــا )L’imagologie(1تهتــم بالصــور الثقافيــة النمطيــة والمقارنــة، فالرحلــة 

ــت  ــد قدم ــة. وق ــات متنوع ــعوب ومجتمع ــول ش ــة ح ــور الثقافي ــج الص ــس أدبي ينت ــا جن أيض

الرحلــة مجموعــة مــن الصــور الأنثروبولوجيــة المهمة.لــذا، تعــد الرحــات مــن أهــم المصــادر التي 

اعتمــد عليهــا الإثنولوجيــون والأنثروبولوجيــون لكتابــة أبحاثهم؛لأنهــا تضــم معلومــات ومعطيــات 

ــن  ــة ب ــة الدقيق ــة، والمقارن ــاشرة، والمعايشــة الحي ــة مهمــة قائمــة عــى الملاحظــة المب اثنوجرافي

الشــعوب والجماعــات، والتأمــل في الواقــع الميــداني، وتوصيــف الأنظمــة الاجتماعيــة والثقافيــة، 

والاهتــام بطبيعــة الإنســان البيولوجيــة، والفيزيولوجية،والفيزيائية.وبهــذا، تكــون الرحلــة 

خطابــا صورولوجيــا بامتيــاز، مادامــت تعــج بالصــور الثقافيــة النمطية،وتزخــر بالأحــكام القيميــة 

والتقويميــة حــول شــعوب وأمــم زارهــا الرحالــون في المــكان والزمــان.

وتتخــذ الرحلــة أشــكالا وتصنيفــات مختلفــة؛ فهنــاك الرحلــة العلمية،والرحلــة الســياحية، 

ــة  ــة، والرحل ــة الحجي ــة، والرحل ــة الديني ــافية، والرحل ــة الاستكش ــة، والرحل ــة الجغرافي والرحل

الأدبيــة، والرحلــة الفلســفية، والرحلــة الســفارية أو الدبلوماســية،والرحلة الأنثروبولوجيــة لمــا لهــا 

ــا. ــم الأنثروبولوجي ــة بعل ــات وثيق ــن علاق م

إذاَ، مــاذا يقصــد بالرحلــة الأنثروبولوجيــة إذن   )تدخــل على المضارع وتنصــب : اجتهد إذن تنجح؟ 

أمــا إذا بالألــف فهــي للاســتنتاج، فالصحيــح في العربيــة هــو إذا( ومــا علاقتهــا بالأنثروبولوجيــا؟ 

ــة  ــة ؟ ومــا وظائــف هــذه الرحل ــة ؟ ومــا مكوناتها؟وســاتها البنيوي ومــا خصائــص هــذه الرحل

ومقاصده��ا المب��اشرة وغي�ر المب��اشرة؟ ه��ذا م��ا س��وف نتوق��ف عن��ده في ه��ذه الدراس��ة. 

أولا، مفهوم الأنثروبولوجيا:

هــا:  لفظتــن  ،مــن   )Anthropologie( الأناســة  علــم  الأنثروبولوجيــا،أو  لفظــة  تتكــون 

- تعنــي الصورلوجيــا )L’imagologie( صــورة الأجنبــي في منظــور الــذات أو الأنــا. وهــو مصطلــح نقــدي  	1

يعتمــد عليــه الأدب المقــارن. كــا يعنــي علاقــة الكاتــب أو المبــدع بمجموعــة مــن الــدول والمجتمعــات والثقافــات 

ــا شــعورية أو لاشــعورية.  ــة حوله ــا يلتقطــه مــن صــور ذهني ــة، وم والشــعوب المختلف

ــة  ــذي يتشــكل عــر  مجموعــة مــن التمثيــات الجماعي ــال الاجتماعــي ال ــك الخي ــا ذل ويقصــد أيضــا بالصورلوجي

الخاصــة بمجتمــع مــا، تــرد  في شــكل صــور ذهنيــة وتمثــات عامــة، وقــد تــرد أيضــا في شــكل أحــكام تقويمــة ذاتيــة 

أو موضوعيــة، أو في شــكل انطباعــات شــخصية،  أو في شــكل قيــم خاصــة.
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ــا  ــى أن الأنثروبولوجي ــم(1. بمعن ــوس )Logos()العل ــان(، ولوغ ــوس)Anthrôpos( )الإنس أنثروب

ــة  ــره الفيزيائي ــف مظاه ــان في مختل ــم الإنس ــي عل ــام2، أو ه ــكل ع ــان بش ــة الإنس ــي دراس ه

)الفيزيولوجيــة، والتشريحيــة، والمورفولوجيــة، والتطوريــة...(، وتجلياتــه الثقافيــة )الدينيــة، 

والاجتماعيــة، والجغرافيــة، والنفســية...(، أو هــو علــم الشــعوب لــدى الألمــان. بمعنــى أن هــذا 

العلــم يــدرس الإنســان في المــاضي والحــاضر مــن خلالالتركيــز عــى ســلوكه، وأعمالــه، وإنتاجــه، 

ــه.  ــائله، وأدوات ووس

ويعــرف أيضــا بأنــه علــم الجماعــات البشريــة، أو هــو علــم الحضــارات والمجتمعــات البشريــة، 

أو هــو عبــارة عــن دراســة مونوغرافيــة حــول الإنســان )Homo(، أو دراســة التاريــخ الطبيعــي 

ــانية؛ أي  ــة أو الإنس ــر الأنثروبولوجي ــع أو الظواه ــة الوقائ ــي دراس ــا ه ــان. فالأنثروبولوجي للإنس

دراســة خصائــص الأناســة والإنســانية. عــاوة على ذلــك، تحلــل الأنثروبولوجيــا الظواهر الإنســانية 

وتصفهابالتركيــز عــى خصائــص الإنســان، والأنســنة، والتأنســن، والإنســانية3.

ــاح إلى  ــذا الاصط ــتخدام ه ــخ اس ــع تاري ــادون( »أن يتتب ــزي )ه ــة الإنكلي ــتطاع العلام ــد اس وق

ــد اســتخدم  ــر )أرســطو( ق ــة، فقــد لاحــظ أن الفيلســوف الكب ــة والروماني ــن الإغريقي الحضارت

هــذا الاصطــاح للإشــارة إلى الشــخص الــذي يتحــدث عــن نفســه، ومــن الواضــح أن هــذا المعنــى 

يختلــف تمامــا عــن المعنــى الحديــث للاصطــاح.وفي عــام 1501 ظهــر هــذا الاصطــاح كعنــوان 

لكتــاب للمفكــر الــذي تكلــم فيــه عــن خصائــص الإنســان مــن الناحيــة التشريحيــة...4«

إذاً، تهتــم الأنثروبولوجيــا، إذن، بدراســة الإنســان وثقافتــه. وتعتنــي - حســب مارغريــت 

ــيما  ــة، ولاس ــة والأمكن ــف الأزمن ــري في مختل ــوع الب ــص الن ــد )M.Mead(- بدراســة خصائ مي

.33 .p ,1992 ,MondherKilani, Introduction à l’anthropologie, Lausanne, Payot- 	1

- مــارك أوجيــه وجــان بــول كولايــن: الأنثروبولوجيــا، ترجمــة: جــورج كتــوره، دار الكتــاب الجديــد المتحدة،  	2

بــروت، لبنــان، الطبعــة الأولى 2008م، ص:7.

- محمــد الجوهري:الأنتروبولوجيــا: أســس نظريــة وتطبيقــات عمليــة، الفصــل الأول، دار المعرفــة  	3

1990م. طبعــة  الإســكندرية،  الجامعيــة، 

- عاطف وصفي:الأنتروبولوجيا الاجتماعية، دار المعارف، القاهرة، مصر، طبعة 1977م، ص:7. 	4
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ــانية  ــات الإنس ــى الصف ــا ع ــز أيض ــم، التركي ــة. ث ــة، والثقافي ــانية، والبيولوجي ــص الإنس الخصائ

البيولوجيــة والثقافيــة المحليــة وتوصيفهــا وفــق مناهــج ومقاربــات ومقاييــس علميــة موضوعيــة 

كميــة وكيفيــة. فضــا عــن الاهتــام بالنظــم والمؤسســات الاجتماعيــة والثقافيــة، ودراســة الإدراك 

العقــي عنــد الإنســان، ورصــد الأعراف والعــادات والتقاليــد والمعتقــدات والاتصــالات والمخترعات 

ــاصر.  ــان المع ــة بالإنس ــي مقارن ــان المح ــط بالإنس ــي ترتب ــع الت ــات والصنائ ــات والمنتج والتقني

ــا  ــاصر تأريخ ــم والإنســان المع ــدائي القدي ــم بدراســة الإنســان الب ــا تهت ــى أن الأنثروبولوجي بمعن

وتطــورا ومقارنــة وتوصيفــا1. وقــد يحــدد هــذا العلــم كذلــك بأنــه عبــارة عــن دراســةللمجتمعات 

ــك  ــتعملة في ذل ــا مس ــم عليه ــا والحك ــا وتصنيفه ــل فهمه ــن أج ــع الأوروبي م ــرة للمجتم المغاي

العنــف المــادي مــن جهــة، والعنــف الرمــزي مــن جهــة أخــرى.وفي هــذا، يقــول الباحــث المغــربي 

عبــد اللــه حمــودي:

ــذي كان  ــا بالعنــف، عنــف التســمية والتصنيــف والحكــم ال » لقــد ارتبــط ميــاد الأنثروبولوجي

ــوة  ــع شروط الق ــك جمي ــح يمتل ــذي أصب ــع الأوروبي ال ــرة للمجتم ــات المغاي ــه المجتمع موضوع

والتحكــم بمــا فيهــا قــوة إنتــاج الخطــاب حــول الآخــر مــن موقــع القــوة. فرغــم تجربــة المغايــرة، 

وربمــا بســببها، بقــي العنــف بمختلــف أوجهــه عالقــا في الأذهــان، حــاضرا لايرتفــع ولا يرفــع في 
العلاقــة بالآخــر وبالغــر، مشــكلا بذلــك بعــدا أساســيا، إن لم نقــل البعــد المؤســس.«2

إذاً،فالأنثروبولوجيــا، إذن )نفــس الــيء( هــي دراســة الإنســان طبيعيــا، وحضاريــا، واجتماعيــا، 

ــن  ــه م ــة فهم ــان بغي ــول الإنس ــاملة ح ــة والش ــة الكلي ــي المعرف ــا ه ــا. فالأنثروبولوجي وثقافي

النواحــي العضويــة، والاجتماعيــة، والثقافيــة، والحضاريــة، ســواء أكان ذلــك متعلقــا بالإنســان في 

ماضيــه أم حــاضره أم مســتقبله. وتــدرس الأنثروبولوجيــا حيــاة الإنســان الماديــة والمعنويــة داخــل 

المجتمــع. وبهــذا، تشــكل الأنثروبولوجيــا جــزءا مــن علــم الاجتــاع عــى أســاس أن الإنســان هــو 

فــرد أو كائــن أو جــزء مــن المجتمــع العــام.

ــم الإنســان، عــالم المعرفــة، الكويــت،  ــا: فصــول في تاريــخ عل - انظــر:  حســن فهيم:قصــة الأنتروبولوجي 	1

ص:14. فبرايــر1986م،  العــدد98، 

- عبــد اللــه حمــودي: مصــر المجتمــع المغــربي، دفاتــر وجهــة نظــر)5(، حــوار وإعــداد: توفيــق بوعشريــن  	2

ومحمــد زرنــن، مطبعــة النجــاح الجديــدة، الــدار البيضــاء، الطبعــة الأولى ســنة 2004م، ص:120.
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تأسيســا عــى مــا ســبق، » يهتــم هــذا العلــم بالجنــس البــري، فيــدرس أجســام أفــراده 

ــة  ــادة أم علاق ــواء أكان م ــه س ــا ينتجون ــم، وكل م ــا بينه ــال في ــائل الاتص ــم ووس ومجتمعاته

اجتماعيــة أم فكــرة. وقــد اهتــم الأنثروبولوجيــون الأوائــل بدراســة مظاهــر الحيــاة الاجتماعيــة 

للمجتمعــات البدائيــة، إذ اجتذبتهــم غرابــة تلــك المجتمعــات واختلافهــا عــن المجتمعــات 

الأخــرى بخاصــة المجتمعــات الأوروبيــة، ويكمــن تلخيــص الأســباب التــي دفعــت الرعيــل الأول 

ــي: ــا ي ــاه في ــك الاتج ــن إلى ذل ــن الأنثروبولوجي م

ــة التــي تختلــف وتتناقــض مــع  ــه هــو اللغــات والعــادات الغريب 1/ كان أهــم مــا يبحثــون عن

لغــات مجتمعاتهــم الأوروبيــة وعــادات هــذه المجتمعــات، وأصبــح هــذا تقليــدا عــى مر الســنين.

2/ يتميــز علــم الإنســان بالنظــرة الكليــة الشــاملة؛ أي المنهــج الــكلي التكامــي الــذي يهــدف إلى 
تحديــد جميــع عنــاصر الثقافــة في مجتمــع مــا...«1

ويقســم الأمريكيــون الأنثروبولوجيــا إلى قســمين: الأنثروبولوجيــا الفيزيائيــة أو البيولوجيــة 

النواحــي  مــن  الإنســان  تــدرس  التــي   )Phisical Anthropology( أوالطبيعيــة  أوالحيــة 

 )Cultural anthropology( الجســدية، والجســمية، والعضويــة. وهنــاك الأنتروبولوجيــا الثقافيــة

ــة  ــا الحي ــق الأنثروبولوجي ــة. وتتعل ــة والثقافي ــي الاجتماعي ــن النواح ــان م ــدرس الإنس ــي ت الت

ــا هــذا بتوظيــف  ــدائي إلى يومن ــم بتطــور الإنســان الب ــي تهت ــا )Archéologie( الت بالأركيولوجي

ــل  ــا قب ــان م ــخ أوإنس ــل التاري ــان ماقب ــدائي أو إنس ــان الب ــة الإنس ــات في دراس ــار والحفري الآث

الكتابــة والتدويــن.في حــن، تتنــاول الأنثروبولوجيــا الثقافيــة اللغــات واللهجــات البدائيــة المحليــة 

ــغ. ــتوى التواصــل والتبلي ــى مس ــات ع ــل الثقاف ــا في نق ودوره

إذاً،فالأنثروبولوجيــا، إذن، عبــارة عــن دراســة ميتاوصفيــة وتحليليــة تهتــم بالمقارنــة بــن الشــعوب 

والإثنيــات والأعــراق، و التركيــز عــى مواضيــع أنثروبولوجيــة محــددة. وتعرفهــا مارغريــت ميــد 

بطريقــة إجرائيــة:

» نحــن نصــف الخصائــص الإنســانية البيولوجيــة والثقافيــة للنــوع البــري عــر الزمــان في ســائر 

- عاطــف وصفي:الأنتروبولوجيــا الاجتماعيــة، دار النهضــة العربيــة، بــروت، لبنــان، الطبعــة الأولى ســنة  	1

ص:8. 1971م، 
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الأماكــن. ونحلــل الصفــات البيولوجيــة والثقافيــة المحليــة كأنســاق مترابطــة ومتغــرة، وذلــك عن 

طريــق نمــاذج ومقاييــس ومناهــج متطــورة، كــا نهتــم بوصــف النظــم الاجتماعيــة والتكنولوجيــا 

وتحليلهــا، ونعنــى أيضــا ببحــث الإدراك العقــي للإنســان وابتكاراتــه ومعتقداتــه ووســائل 

اتصالاتــه. وبصفــة عامــة- فنحــن الأنثروبولوجيــن- نســعى لربــط نتائــج دراســاتنا وتفســرها في 

إطــار نظريــات التطــور، أو مفهــوم الوحــدة النفســية المشــركة بــن البــر.

إن التخصصــات الأنثروبولوجيــة التــي قــد تتضــارب مــع بعضهــا هــي في ذاتهــا مبعــث الحركــة 

والتطــور في هــذا العلــم الجديــد، وهــي التــي تثــر الانتبــاه، وتعمــل عــى الإبــداع والتجديــد. 

هــذا وتجــدر الإشــارة إلى أن جــزءا لابــأس بــه مــن عمــل الأنتروبولوجيــن يوجــه نحــو القضايــا 

ــاة الأخــرى.1« ــة ومجــالات الحي ــة الاقتصادي ــة في مجــالات الصحــة والإدارة والتنمي العملي

ويعنــي هــذا أن الأنثروبولوجيــا هــي دراســة الإنســان عــى أســاس أنــه كائــن بيــو - ثقافي.ومــن 

ــة للإشــارة إلى دراســة الجانــب  ــا الفيزيقي ــح الأنثروبولوجي ــا، » يســتخدم الأمريكيــون مصطل هن

ــي  ــة ليعن ــا الثقافي ــح الأنثروبولوجي ــتخدمون مصطل ــا يس ــان، بين ــوي للإنس ــوي أو الحي العض

مجمــوع التخصصــات التــي تــدرس النواحــي الاجتماعيــة والثقافيــة لحيــاة الإنســان، تدخــل في 

ذلــك الدراســات التــي تتعلــق بحيــاة الإنســان القديــم ) أو حضــارات مــا قبــل التاريــخ(، والتــي 

يشــار إليهــا بعلــم الأركيولوجيــا، وتتنــاول الأنثروبولوجيــا الثقافيــة كذلــك دراســة لغــات الشــعوب 

البدائيــة واللهجــات المحليــة، والتأثــرات المتبادلــة بــن اللغــة والثقافــة بصفــة عامــة، وذلــك في 
إطــار مــا يعــرف بعلــم اللغويــات.«2

ويعنــي هــذا أن الأنثروبولوجيــا تــدرس الإنســان في طابعيــه العضــوي أو الفيزيقــي )التشريحــي، 

والفيزيولوجــي، والمورفولوجــي، والتطــوري(، وطابعــه الثقــافي )النواحــي الاجتماعيــة، والدينيــة، 

والجغرافيــة، والنفســية...(.

ــدات،  ــد، والمعتق ــراف، والتقالي ــادات، والأع ــة، الع ــة خاص ــا، بصف ــدرس الأنثروبولوجي ــه، ت وعلي

وبنيــات القرابــة، وأنظمــة الــزواج، والمؤسســات في مختلــف أنســاقها. وتســعى جاهــدة إلى فهــم 

- نقــا عــن عدنــان أحمــد مســلم: محــاضرات في   الأنثروبولوجيــا  » علــم الإنســان«، مكتبــة العبيــكان،  	1

الطبعــة الأولى ســنة 2001م، ص:54-53. الســعودية،  العربيــة  المملكــة  الريــاض، 

- عدنان أحمد مسلم: نفسه، ص:55-54. 	2
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وحــدة الإنســان البــري في تنوعــه الثقــافي1.

ــاصر أساســية هــي:  ــة عن ــا في دراســة ثلاث ــا والإثنولوجي ــا مــع الإثنوغرافي وتلتقــي الأنثروبولوجي

ــة2. ــن الإنســاني، والمجتمــع، والثقاف الكائ

ولايعنــي هــذا أن الأنثروبولوجيــا هــي التــي تــدرس الإنســان فقــط، بــل تــدرس أيضــا المجتمعــات 

ــم أعــم مــن  ــا عل ــى أن الأنثروبولوجي ــة عــى حــد ســواء. بمعن والجماعــات الإنســانية والحيواني

علــم الاجتــاع الــذي يــدرس الظواهــر المجتمعيــة بشــكل خــاص دراســة علميــة.

ــا  ــة، والأنثروبولوجي ــن جه ــة م ــا الاجتماعي ــن الأنثروبولوجي ــا في فرنســا، ب ــز ، ك ــن التميي ويمك

ــرف  ــي لم تع ــة الت ــة التقليدي ــات البدائي ــط الأولى بالمجتمع ــرى. وترتب ــة أخ ــن جه ــة م الثقافي

الكتابــة.في حــن، ترتبــط الثانيــة بالمجتمعــات التــي عرفت الثقافــة، والفنــون، والفلكلــور، والدين، 

واللغــة، والغــر، إلخ...بيــد أنــه منــذ الثمانينيــات مــن القــرن المــاضي يصعــب التمييــز والفصــل 

بينهما.وقــد أثبــت كلــود ليفــي شــروس)C.L.Strauss( أن الإنســان هــو حيــوان اجتماعــي مــن 

ناحيــة، وإنســان ثقــافي مــن ناحيــة أخــرى3. 

واليــوم، تهتــم الأنثروبولوجيــا بدراســة الكائنــات الإنســانية في كل مظاهرهــا، والبحــث في تنــوع 

الثقافــات المعاصرةمتخليــة« عــن وجهــة النظــر الإثنيــة المركزيــة التــي كانــت تقــوم عــى تصنيف 
الأعــراق والإثنيــات والمجتمعــات تبعــا لمعايــر تحتفــظ بأوليــة الحضــارة الغربيــة وتفوقهــا.«4

أي: أحدثــت الأنثروبولوجيــا قطيعــة إبســتمولوجية مــع الإثنولوجيــا العرقيــة ذات الملامــح 

العنصريــة والاســتعمارية .

ــة  ــة والمجتمعي ــة والثقافي ــع الإنســانية والطبيعي ــن المواضي ــة م ــا مجموع ــدرس الأنثروبولوجي وت

المختلفةكالمجتمعــات البدائيــة ، والمجتمعــات المعــاصرة، والجماعــات الإثنيــة، والثقافــة، والمثاقفة، 

 Marie-Odile Géraud, Olivier Leservoisier et Richard Pottier,Les notions clés de  - 	1

.10:p  ,2016  ,» l›ethnologie : Analyses et textes, Paris, Armand Colin, coll. « Cursus

.8 .p ,1996 ,Jean Copans, Introduction à l’ethnologie et à l’anthropologie, Nathan, Paris- 	2

 A REGARDER: Claude Lévi-Strauss:Anthropologie structurale, Paris, Plon,‎juillet  -  	3

.1958

- مارك أوجيه وجان بول كولاين: الأنثروبولوجيا، ص:14. 	4
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والتثاقــف، واللغــة ، والديــن، والــزواج، والقرابــة، والعلاقــات الأموميــة، والتراتبيــات الاجتماعيــة 

والسياســية، والأســاطير، والشــعائر، والطقــوس، والجســد، والجنــس، والاقتصاد، والوشــم، والســحر، 

والشــعوذة، والتبــادل، والتحالــف، والقــوة، والعنف،وعلاقــة الــذات بالآخــر، والعــادات، والتقاليــد، 

الأعــراف، والإثنيــات، والأعــراق، والســالات، والعقليــات، والمقارنــة بــن الشــعوب البدائيــة 

ــعوب،  ــف الش ــع، ووص ــرف في المجتم ــد الت ــكان، وقواع ــان والم ــاصرة في الزم ــعوب المع والش

وتنــوع الثقافــات الإنســانية، وجدليــة الطبيعــة والثقافــة، والهويــة، والغرابــة، وتطــور الإنســان، 

والتهجــن، والــراع والتغــر، والتضحيــة، والهبــة، والهجــرة، والشــخصية، وتقســيم العمــل...

أمــا مــن حيــث المجــالات، فهنــاك أنثروبولوجيــا الطفولــة، وأنثروبولوجيــا التربيــة، وأنثروبولوجيــا 

الحــرب، و أنثروبولوجيــا الفــن، و أنثروبولوجيــا المــرض، و أنثروبولوجيــا المدنيــة، و أنثروبولوجيــا 

المــكان، و أنثروبولوجيــا التطــور، و أنثروبولوجيــا الأنتروبولوجيــا، و أنثروبولوجيــا المؤسســات...أي: 

هنــاك أنثروبولوجيــا سياســية، وأنثروبولوجيــا دينيــة، و أنثروبولوجيــا اجتماعيــة، و أنثروبولوجيــا 

ثقافيــة، وأنثروبولوجيــا اقتصاديــة، وأنثروبولوجيــا فنيــة، و أنثروبولوجيــا قانونيــة، وأنثروبولوجيــا 

ــا مــن دراســة الشــعوب إلى دراســة  ــا مدنيــة... وقــد انتقلــت الأنثروبولوجي طبيــة، وأنثروبولوجي

الموضوعــات.

ثانيا، تعريف الرحلة:

ــاب ) رحــل(، فســيجد مجموعــة مــن  ــن منظــور في ب مــن يتأمــل معجــم ) لســان العــرب( لاب

الــدلالات اللغويــة الاشــتقاقية الدالــة عــى الســفر والانتقــال في الزمــان والمــكان بواســطة وســيلة 

معينــة. وفي هــذا، يقــول ابــن منظــور:

»الترحــل والارتحـا�ل : الانتق��ال وهــو الرحلــة والرحل��ة . والرحلــة : اســم للارتحــال للمســر . يقــال 

: دن��ت رحلتن��ا . ورحـل� فل�ان وارتح�ـل وترحلــ... وفي الحدي��ث : في نجابــة ولا رحلــة ، الرحلــة ، 

بالض��م : الق��وة والج��ودة أيض��ا ، وي��روى بالكرس� بمعن��ى الارتح��ال ، وحك�ى اللحيــاني : إنــه لــذو 

ــذي  ــة بالضــم ، الوجــه ال ــة الارتحــال والرحل ــال بعضهــم : الرحل ــة . وق ــوك ورحل ــة إلى المل رحل

تأخـذ� في��ه وتري��ده ، تق��ول : أنت��م رحلتــي أي : الذيــن أرتحــل إليهــم . وأرحلــت الإبــل ســمنت 

ــه  ــه إذا أعطيت ــه، وأرحلت ــه عــى رحلت ــا إذا عاونت ــة . وراحلــت فلان بعــد هــزال فأطاقــت الرحل

راحلــة ، ورحلتــه ، بالتشــديد ، إذا أظعنتــه مــن مــكان وأرســلته ...يقــال جــاء فــان عــى ناقــة 
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الحــذاء، يعنــون النعل...الرحلــة الســفرة الواحــدة . والرحيــل : اســم ارتحــال القــوم للمســر ... 

والرحيــل : القــوي عــى الارتحــال والســر ، والأنثــى رحيلــة . وفي حديــث النابغــة الجعــدي : أن 

ابــن الزبــر أمــر لــه براحلــة رحيــل ، قــال المــرد : راحلــة رحيــل أي : قــوي عــى الرحلــة ، كــا 

يقــال فحــل فحيــل، ذو فحلــة وجمــل رحيــل وناقــة رحيلــة بمعنــى النجيــب والظهــر ، قــال : ولم 

تثبــت الهــاء في رحيــل؛لأن الراحلــة تقــع عــى الذكــر . والمرتحــل: نقيــض المحل...يريــد إن ارتحــالا 

وإن حلــولا ، قــال : وقــد يكــون المرتحــل اســم الموضــع الــذي يحــل فيــه . قــال : والترحــل ارتحــال 
في مهلــة.«1

ــة(  ــا، أن كلمــة )الرحل ــة كله ــة والقاموســية والمعجمي ــدلالات اللغوي ــا ، مــن هــذه ال ــن لن ويتب

تحيــل عــى الأقطــاب الدلاليــة والسيميائيةالأساســية )Noyau sémique( التاليــة: حقــل الارتحال 

 ،(Sèmes)وحق�ـل الحرك�ـة، وحق�ـل الم�ـكان. ويس�ـتقطب كل حق�ـل دلالي مجموع�ـة م�ـن الس�ـيمات ،

 Sèmes contextuels (أم ســيمات ســياقية ) Sèmes nucléaires (ســواء أكانــت ســيمات نوويــة

(، أم ليكســيمات تصنيفيــة) Lexèmes(. فلكســيمات حقــل »الارتحــال«، هــي: رحــل، وترحــل، 

والمرتحــل، والارتحــال، والراحلــة، والســفر، وتغيــر المحــل، والحلــول، والســر، والظعــن...

ــار،  ــرك الدي ــرة، وت ــاء، والهج ــال، والإخ ــروج، والانتق ــة« : الخ ــل » الحرك ــيمات حق ــن لكس وم

ــوم،..... ــرة الق ــكان ، وهج ــيء والم ــذات وال ــاق بال والالتح

ــارات  ــة والعب ــدات الدلالي ــن الوح ــة م ــل في مجموع ــكان« ، فتتمث ــب » الم ــيمات قط ــا لكس أم

ــاء  ــة، وإخ ــه إلى المدين ــن باديت ــدوي م ــروج الب ــن أرض إلى أرض، أو خ ــروج م ــياقية : الخ الس

المســكن، والانتقــال إلى قــوم آخريــن بســكناهم، وتــرك الديــار والمســاكن التــي نشــأوا بهــا للــه، 

والالتحــاق بــدار ليــس لهــم بهــا أهــل ولا مــال... وكل مــن فــارق بلــده مــن بــدوي أو حــري أو 

ســكن بلــدا آخــر...

ــة  ــول المعجمي ــذه الحق ــر ه ــيميولوجي)Isotopie Sémiologique( ع ــاكل الس ــل التش ويتمث

ــل  ــال الفاع ــة انفص ــي بمثاب ــة ه ــذا أن الرحل ــي ه ــال والاتصال.ويعن ــة: الانفص ــة في ثنائي الثلاث

ــك هــو  ــة تحقــق الاتصــال ، ويكــون الهــدف مــن ذل الإجــرائي عــن المــكاني الأصــل بعــد مرحل

تحقيــق موضــوع ذي قيمــة قــد يكــون حجــا، أو علــا، أو شــفاء، أو تجــارة، أو ســياحة، أو زيــارة، 
ــان،  ــراء، مــادة رحــل، دار صــادر، بــروت، لبن ــن منظــور: لســان العــرب، الجــزء الســادس، حــرف ال - اب 	1

ص:124. 2003م،  طبعــة 
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أو طلبــا للعمــل، أو رغبــة في التعــارف والتواصــل، أو  مــن أجــل صلــة الرحــم كــا يتضــح ذلــك 

جليــا في هــذا المقطــع الرحــي للمقــدسي:

ــاء،  ــائي العل ــام، ولق ــم الإس ــولي أقالي ــدان، ودخ ــولاتي في البل ــد ج ــه إلا بع ــم لي جمع ــا ت » وم

وخدمتــي الملــوك، ومجالســتي القضــاة، ودرس علــم الفقهــاء، واختــافي إلى الأدبــاء والقــراء وكتبــة 

الحديــث، ومخالطــة الزهــاد والمتفوقــن، وحضــوري مجالــس القصــاص والمذكوريــن، مــع لــزوم 

ــى  ــوي حت ــم ق ــع كل أحــد، والتفطــن في هــذه الأســباب بفه ــد، والمعــاشرة م التجــارة في كل بل

عرفتهــا، ومســاحة الأقاليــم بالفراســخ حتــى أتقنتهــا، ودوراتي عــى التخــوم حتــى حررتهــا، وتنقــي 

إلى الأجنــاد حتــى عرفتهــا، وتفتيــي عــن المذاهــب حتــى علمتهــا، وتفطنــي في الألســن والألــوان 

حتــى رتبتهــا، وبحثــي عــن الأحرجــة حتــى أحصيتهــا.1«

ــة التــي قــام بهــا المقــدسي هــو تحقيــق  ــا هــذا المقطــع الرحــي أن الغــرض مــن الرحل يبــن لن

ــكاك بالشــعوب  ــم، واستكشــاف الأماكــن، والاحت ــح كطلــب العل مجموعــة مــن المنافــع والمصال

ــاس، وممارســة التجــارة،  ــة، ومعــاشرة الن ــة العالي الأخــرى، والتقــرب مــن ذوي الرياســة والمكان

والبحــث عــن العمــل، والاســتزادة مــن المعرفــة في شــتى العلــوم والمعــارف والفنــون، والإحاطــة 

ــدان... ــم والبل ــا الأقالي بجغرافي

ــا  ــن حصره ــردة يمك ــة مج ــيميائية منطقي ــة س ــة في معادل ــة الارتحالي ــخيص التجرب ــن تش ويمك

ــة  ــي ٨، وعلام ــال ه ــة الاتص ــم أن علام ــع العل ــة، م ــيميائية التالي ــولات الس ــالات والتح في الح

ــي: ٧، وعلام��ة التح��ول ه��ي: ←: ــال ه الانفص

] ف.ج ) الفاعل الإنجازي( ٨ مو )المكان( ←ف.ج ٧ مو[)مكان الإساءة والافتقار والانحطاط(

] ف.ج ) الفاعل الإنجازي( ٧ مو )المكان( ←ف.ج ٨ مو[)مكان الإصلاح والتحسن(

ــن  ــن متقابل ــن إجرائي ــوم ببرنامج ــازي يق ــل الإنج ــره ، أن الفاع ــبق ذك ــا س ــا ، م ــح لن يتض

ومختلفــن، فــالأول مرتبــط بمــكان الإســاءة والافتقــار والاضطــراب والانحطــاط، ويســتوجب هــذا 

ــة  ــة ممكن ــار( إلى وضعي ــلبية )الافتق ــة س ــة افتتاحي ــن وضعي ــال م ــيميائي  الانتق ــج الس البرنام

إيجابيــة وســيطية )الســفر والارتحــال(. ويعنــي هــذا أن الفاعــل الإنجــازي،  بعــد أن كان متصــا 

ــة 1909م،  ــان، الطبعــة الثاني ــروت، لبن ــة الأقاليــم، دار صــادر، ب 1	 -المقــدسي: أحســن التقاســيم في معرف

1991/1411م. الثالثــة،  الطبعــة  مــر،  القاهــرة،  مدبــولي   مكتبــة  ص:2؛ 



العدد36٢٩  ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥

ــه(،  ــقط رأس ــة، أو مس ــكان العائل ــس، أو م ــكان الأن ــم، أو م ــكان الحمي ــة )الم ــوع الرغب بموض

ــن أرض إلى أرض(. ــروج م ــوع الرغبة)الخ ــن موض ــال ع ــال وارتح ــه إلى انفص ــيتحول فعل س

ــكان كان  ــن م ــازي م ــل الإنج ــينتقل الفاع ــن، س ــاح والتحس ــكان الإص ــج م ــه في برنام ــد أن بي

منفصــا  عنــه في الســابق ليتصــل بــه في الحــاضر إصلاحــا لافتقــاره، وتحســينا لوضعيــة انحطاطــه، 
ــود بريمونــد) C.Bremond ( في هــذا الصــدد.1 ــا اســتثمار مفاهيــم كل إذا أردن

ــن الإنســانيتين: مســار الانحطــاط، ومســار  ــن التجربت ــاك مســارين في هات ــي هــذا أن هن ويعن

ــة  ــم الاجتماعي ــي هــذا التوجــه الســيميائي أن ثمــة تحــولات عــى مســتوى القي التحســن. ويعن

والأنطولوجيــة )الوجوديــة(؛ إذ يلاحــظ خلــل أو افتقــار أو اضطــراب عــى مســتوى علاقــة الــذات 

بالمــكان، ولا يتــم إصــاح هــذا الافتقــار إلا بالانفصــال عنــه ، واســتبداله بعــوالم أخــرى ممكنــة 

ــل  ــك إلا بفع ــق ذل ــن يتحق ــال، ل ــة الح ــن. وبطبيع ــتقرار والتحس ــعادة والاس ــه الس ــق ل تحق

ــة إلى المــكان المنشــود. الارتحــال عــر الراحل

ثالثا، مفهوم الرحلة الأنثروبولوجية:

يقصــد بالرحلــة الأنثروبولوجيــة تلــك الرحلــة التــي يقــوم بهــا الرحالــة إلى مــكان آخــر مبتعدا عن 

بلــده الأصــي لأهــداف علميــة، ودينيــة، وســياحية، وتجاريــة، واستكشــافية، وحجيــة...؛ بحيــث 

يتعــرف إلى المجتمعــات والشــعوب والنظــم السياســية المغايــرة مــن خــال الاحتــكاك والاتصــال 

بالبلــد المســتقبل.ثم، يقــوم بجمــع المعلومــات والمعطيــات عــن المجتمــع بتدوينهــا وتحريرهــا في 

شــكل نــص رحــي متكامــل أو في شــكل تقاريــر وصفيــة أدبيــة أو علميــة أو تاريخيــة، تتنــاول 

فيهــا الرحلــة المســتويات المجتمعيــة، والسياســية، والاقتصاديــة، والثقافيــة، والعلميــة، والأدبيــة، 

والحضارية.وبالتــالي، يركــز الرحالــة المستكشــف عــى العــادات، والتقاليــد، والأعــراف، والقوانــن، 

والطقــوس الدينيــة والاجتماعية.لذلــك، يلتجــئ هــذا الرحالــة إلى معايشــة النــاس ومشــاركتهم في 

حياتهــم اليوميــة بعــن فاحصــة ومدركِــة حتــى يستكشــف جميــع جوانــب الحيــاة المجتمعيــة 

مــن خــال النــزول الميــداني، وملاحظــة النــاس والأمكنــة والتفاعــل معهــم  اجتماعيــا، والتقــرب 

ــى  ــز ع ــد، والتركي ــا البل ــف جغرافي ــم ، ووص ــن لغته ــن م ــم، التمك ــا. ث ــة واستئناس ــم ألف إليه

ألبســتهم وعمرانهــم وممارســاتهم الدينيــة والفلكلوريــة، والاهتــام بآدابهــم وفنونهــم الشــعبية 
- حميــد لحميــداني: بنيــة النــص الــردي، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاء، المغــرب، الطبعــة الأولى  	1

ص:41. 1991م،  ســنة 
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والراقيــة، والعنايــة بأخلاقهــم وقيمهم،وتصويــر منازلهــم وشــوارعهم وأســواقهم وحماماتهــم. كأن 

هــذا الرحالــة يقــوم بعمــل أنثروبولوجــي ميــداني قائــم عــى مبــدإ المعايشــة والمشــاركة الفعليــة 

في ســاحة البحــث. وقــد يقيــم الرحالــة مــع القــوم شــهورا وســنوات حتــى يــدرك كل شيء، ثــم 

ــب  ــار في غرائ ــة النظ ــة )تحف ــه المعروف ــن بطوطــة في رحلت ــل اب ــا فع ــد آخــر ك ــل إلى بل ينتق

الأمصــار وعجائــب الأســفار(، فقــد كان ابــن بطوطــة الطنجــي ينتقــل مــن مــكان إلى آخــر محتــكا 

بالشــعوب التــي تســتضيفه، مصــورا البلــد بعاداتــه وأعرافــه وتقاليــده وقيمــه وقوانينــه ومعايــره 

المجتمعيــة، بحيــث تتحــول رحلتــه إلى صــور ثقافيــة  وذهنيــة تكشــف منظــور الغريــب الأجنبــي 

الوافــد تجــاه الآخــر المســتقبِل، فقــد تكــون صــورا ثقافيــة منبهــرة أو صــورا ثقافيــة مســتهجنة أو 

صــورا ثقافيــة محايــدة موضوعيــة . 

ــا  ــا وحضاري ــا وثقافي ــا أنثروبولوجي ــذ طابع ــة تتخ ــة الأنثروبولوجي ــه أن الرحل ــذا كل ــي ه ويعن

واستكشــافيا حــول الشــعوب. وبهــذا، تكــون الرحلــة مصــدرا مــن أهــم المصــادر التــي اعتمــد 

ــات  ــات ومعطي ــم معلوم ــا تض ــم ؛ لأنه ــة أبحاثه ــون لكتاب ــون والانثروبولوجي ــا الإثنولوجي عليه

ــن  ــة ب ــة الدقيق ــة، والمقارن ــاشرة، والمعايشــة الحي ــة عــى الملاحظــة المب ــة قائم ــة مهم إثنوغرافي

الشــعوب والجماعــات، والتأمــل في الواقــع الميــداني، وتوصيــف الأنظمــة الاجتماعيــة والثقافيــة، 

ــة.  ــة والفيزيائي ــة والفيزيولوجي ــان البيولوجي ــة الإنس ــام بطبيع والاهت

ــع إلى  ــن مجتم ــة  م ــان الرحال ــال الإنس ــي انتق ــة الأنثروبولوجيةه ــه أن الرحل ــذا كل ــي ه ويعن

آخــر في الزمــان والمــكان بغيــة تســجيل ملاحظاتــه وتدوينهــا ، وتوصيــف الجماعــات والشــعوب 

ــق  ــات والحقائ ــع المعلوم ــة تجمي ــرب ومشــاركة بغي ــات ، ومعايشــتها عــن ق ــات والإثني والأقلي

ــا  ــمتلك  الرحلاتالأنثروبولوجيةبكونه ــكان. وتتس ــن الم ــاهده في ع ــه وش ــا لاحظ ــات ع والمعطي

مصــادر استكشــافية ميدانيــة طافحةبالوثائــق المهمة، وزاخــرة بالمعلومات الجغرافيــة، والتاريخية، 

والديمغرافيــة، والطبيعيــة، والسياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والعلميــة، والثقافيــة، والفنية، 

والدينيــة، والحضاريــة، والفلســفية، والأدبيــة، والإثنوغرافيــة...

رابعا، تاريخ الرحلة الأنثروبولوجية:

عرفــت الرحلــة الأنثروبولوجيةمنــذ ظهــور الإنســان نفســه؛ حيــث كان ينتقــل في المــكان والزمــان 

مــن مجتمــع إلى آخــر ومــن بلــد إلى بلــد  لإشــباع حاجياتــه، وإشــباع رغباتــه، وتحقيــق ميولــه 
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واتجاهاتــه النفســية والاجتماعيــة. بيــد أن الرحلــة الأنثروبولوجيــة بالمفهــوم الحقيقــي لم تعــرف ، 

في اعتقادنــا، إلا في المرحلــة اليونانيــة، وخاصــة مــع الرحالــة المــؤرخ هيرودوت)Hérodote(الــذي 

يعــد أول مــن أرسى دعائــم الأنثروبولوجيــا، كــا يبــدو ذلــك جليــا في تواريخــه ورحلاتــه وتقاريــره، 

فقــد جــال مجموعــة مــن البلــدان؛ حيــث تعرف إلى حضــارات إنســانية عــدة كالحضــارة اليونانية، 

ــخ... ــة، إل ــة، والحضــارة الفينيقي ــة، والحضــارة الأمازيغي والحضــارة الفارســية، والحضــارة المصري

ودرس ثقافــات الشــعوب وعاداتهــم وأعرافهــم وتقاليدهــم ومعتقداتهــم، ورصــد نــوع طعامهــم 

ولباســهم وحفلاتهــم، و بــن طبيعــة الأســلحة التــي يســتخدمونها في حروبهــم وســلمهم، إلــخ...

ــاف  ــتقصاء والاستكش ــن في الاس ــة اليوناني ــوال الرحال ــى من ــون ع ــون الغربي ــار الرحال ــد  س وق

ــة  ــق الصــور الذهني ــة والحضــارة ، وخل ــا في الثقاف ــة بينه ــدان والمقارن ــعوب والبل ــة الش ودراس

ــة. ــوم والآداب المقارن ــا العل ــم به ــي تهت الت

وقــد انشــغل العــرب المســلمون أيضــا بالرحلاتالأنثروبولوجية بما فيهــا الرحلات الدينيــة، والرحلات 

الســياحية، والرحــات الجغرافيــة، والرحــات العلميــة، والرحــات الاستكشــافية،وانطلقوا في 

ــث في  ــع أن الباح ــوب.و« الواق ــرق، والجن ــال، وال ــرب، والش ــوب الغ ــة ص ــات مختلف اتجاه

تراجــم علــاء المســلمين العــرب يقــف عــى العديــد مــن الأســاء العربيــة التــي بلــغ أصحابهــا 

القمــة في شــق الأقطــار والتجــوال في الفيــافي والقفــار وطلــب العلــم ونــره ومجالســة أعلامــه 

مــن ناحيــة دراســة الإقليــم وعــادات الأمــم وثقافاتهــا مــن ناحيــة أخــرى.1«

ــة لعلــم الإنســان، و«التــي  ــة العربمــن أهــم المصــادر المعرفي ــة للرحال وتعــد الدراســات الوصفي

ــادات  ــز عــى وصــف ع ــم- ترك ــي قدموهــا عــر رحلاته ــة الت ــا- أي: الدراســات الوصفي بمجمله

ــي  ــة الت ــاط الثقافي ــة والأنم ــم الاجتماعي ــعوب والنظ ــاكن الش ــس ومس ــد وملاب ــاق وتقالي وأخ

ــم.2« ــا في ترحاله ــي جابوه ــات الت ــعوب والمجتمع ــذه الش ــزت ه مي

ويعنــي هــذا أن رحــات المســلمين مــن أهــم المصــادر  التــي اعتمــد عليهــا الأنثروبولوجيــون لبنــاء 

1	 - زكي محمــد إســاعيل: )ملامــح الدراســات الأنثروبولوجيــة في تــراث المفكريــن المســلمين(، مجلــة العلــوم 

ــنة 1977م. ــعودية، س ــاض، الس ــعود ، الري ــام س ــد الإم ــة محم ــدد الأول، جامع ــة، الع الاجتماعي

ــاض، الســعودية، طبعــة  ــكان، الري ــة العبي ــا، مكتب ــان أحمــد مســلم: محــاضرات في الأنتروبولوجي 2	 - عدن

ص:69-68. 2001م، 
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دراسات نقديةدراسات نقدية

أبحاثهــم العلميــة والوصفيــة والميدانيــة .ومــن أهــم الرحالــن المســلمين ابــن بطوطــة صاحــب 

)تحفــة النظــار وغرائــب الأمصــار وعجــاب الأســفار(1، والمقــدسي في رحلته )أحســن التقاســيم في 

معرفــة الأقاليــم(2، والبــروني في رحلتــه )تحقيــق مــا للهند مــن مقولــة مقبولة للعقــل ومرذولة(3، 

ــه )  ــعودي في رحلت ــفار (4، والمس ــات الأس ــن اتفاق ــار ع ــرة بالأخب ــه )تذك ــر في رحلت ــن جب واب

مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر(5، وأبي عبيــد البكــري في رحلتــه )المســالك والممالــك(6، وأحمــد 

بــن فضــان في )رســالة ابــن فضلان(7،والإدريــي الأندلــي في رحلتــه )نزهــة المشــتاق في اخــراق 

الآفاق(8،ولســان الديــن بــن الخطيــب في رحلتيــه )خطــرة الطيــف في رحلــة الشــتاء والصيــف(9 

و)نفاضــة الجــراب في علالــة الاغــراب(10،  وابــن خلــدون في )التعريــف بابــن خلــدون ورحلتــه 

غربــا وشرقــا(11،  وأفوقايالموريســي في رحلتــه) رحلــة الشــهاب إلى لقــاء الأحبــاب(12، والشــيخ 

ــة ، القاهــرة، مــر،  - ابــن بطوطــة :تحفــة النظــار وغرائــب الأمصــار وعجــاب الأســفار،المطبعة الخيري 	1

م.  1905 طبعــة 

- المقــدسي :أحســن التقاســيم في معرفــة الأقاليــم، المقــدسي: أحســن التقاســيم في معرفــة الأقاليــم، الطبعة  	2

الثانيــة 1909م.

- البــروني: تحقيــق مــا للهنــد مــن مقولــة مقبولــة للعقــل ومرذولــة، نــر دائــرة المعــارف العثمانيــة ،  	3

حيــدر آبــاد ،  طبعــة عــام 1958.

- ابن جبير :تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار ،دار الكتاب العربي، طبعة 2012م.  	4

ــع والنــر، القاهــرة، مــر، طبعــة  - المســعودي : مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر،دار الرجــاء للطب 	5

1938م.

- أبو عبيد البكري :المسالك والممالك، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، طبعة 1992م. 	6

- أحمــد بــن فضــان : رســالة ابــن فضلان،تحقيــق ســامي الدهــان، مطبوعــات المجمــع العلمــي العــربي،  	7

دمشــق، ســورية، طبعــة 1959م. 

- الإدريسي الأندلسي:نزهة المشتاق في اختراق الآفاق،عالم الكتب، بيروت، لبنان، طبعة 1409هــ. 	8

- لســان الديــن بــن الخطيــب :خطــرة الطيــف في رحلــة الشــتاء والصيــف، حققهــا أحمــد مختــار العبادي،  	9

ــة 2003م. ــدة، طبع ــة المتح ــارات العربي ــي، الإم ــع، أبوظب ــر والتوزي ــويدي للن دار الس

ــة  ــة، مطبع ــق الســعدية فاغي ــة الاغتراب،تحقي ــب :نفاضــة الجــراب في علال ــن الخطي ــن ب - لســان الدي 	10

المغــرب، طبعــة 1989م. البيضــاء،  الــدار  الجديــدة،  النجــاح 

- ابــن خلــدون : التعريــف بابــن خلــدون ورحلتــه غربــا وشرقــا، عارضــه بأصولــه وعلــق حواشــيه: محمــد  	11

ــة 1370هـــ - 1970م. ــة والنشر،القاهرة،الطبع ــف والترجم ــة التألي ــة لجن ــي، مطبع ــن تاويتالطنج ب

- أفوقــاي الحجــري: رحلــة أفوقــاي الحجــري، تحقيــق: إســاعيل العثــاني، دار الأمــان ، الربــاط، المغــرب،  	12
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محمــد بــن عبــد اللــه الصفــار في) الرحلــة التطوانيــة إلى الديــار الفرنســية (1...

خامسا، الرحلة الأنثروبولوجيةالمغربية:

ــة  ــات الأنثروبولوجيةالعلمي ــا بالرح ــوا أيض ــا، وعرف ــا وغرب ــة شرق ــن الرحل ــة بف ــتهر المغارب اش

ــا الثــاني، مثــا(2. ومــن  والحجيــة والســياحية والتجاريــة و الســفارية والاستكشــافية )الملــك يوب

ــرِ(3،  ــكَاكِ ٱلْسَِ ــرِ فِ افتِْ ــةُ ٱلوَْزِي ــرُ الأديــب الغســاني صاحــب )رحِْلَ ــة الوزي ــة المغارب أهــم الرحال

الطبعة الأولى سنة 2019م.

- الشــيخ محمــد بــن عبــد اللــه الصفــار: الرحلــة التطوانيــة إلى الديــار الفرنســية، دراســة وتحقيــق: أم  	1

ســلمى، مطبعــة الحــداد يوســف إخــوان، تطــوان، الطبعــة الأولى ســنة 1995م.

- كان يوبــا الثــاني مثقفــا ودارســا جغرافيــا؛ لأنــه اهتــم كثــرا بالرحــات والبحــث الاستكشــافي الطبيعــي،  	2

وأرســل مجموعــة مــن البعثــات العلميــة للبحــث في عــدة مجــالات وميادينكالتأكــد مــن منبــع النيــل، والبحــث عــن 

ــا. ــخ والجغرافي ــة بالتاري ــة المتعلق ــات العلمي ــة عــن المعلوم ــب البونيقي ــا، والبحــث في الكت ــر كناري جزائ

ســتيفان أگصيــل: تاريــخ شــال أفريقيــا، ترجمــة: محمــد التــازي ســعود، الجــزء الثامــن والأخــر، الربــاط، المغــرب، 

الطبعــة الأولى ســنة 2007م ، ص: 221-222.

وهنــاك في كتابــه ) ليبيــكا( إشــارات إلى هــذه البعثــات العلميــة ، واهتمامــات كبــرة بدراســة الحيوانــات والنباتــات 

ــال  ــه هــو جب ــد أن منبع ــد كان يعتق ــل ، فق ــر الني ــع نه ــن منب ــه هــو البحــث ع ــاكان يؤرق ــاه والجبال...وم والمي

الجنــوب المغربي.كــا كان يبحــث عــن جــزر كناريــا » التــي أرســل لاكتشــافها بعثــة انطلقــت مــن الجــزر الفرفوريــة 

.أي: مــن الجــزر الصغــرة التــي بمــوكادور.«

جيروم كركوبينو: المغرب العتيق، ترجمة: محمد التازي سعود، الرباط، المغرب، الطبعة الأولى سنة 2008م،

ص:248.

وقــد اســتعان يوبــا الثــاني، في إرســال بعثاتــه العلميــة برســم الخرائــط الجغرافيــة، وربمــا يكــون هــو الــذي يضــع 

الخرائــط بنفســه أو بواســطة مســاعديه. وفي هــذا يقــول ســتيفان أگصيــل:

»  إن الخريطــة التــي أمــر بهــا أكريبــا )Agrippa( برســمها في عهــد يوبــا، والتــي ربمــا كان بمســتطاع هــذا الأخــر أن 

يســاعد فيهــا ببعــض المعلومــات لم تذكــر أي مينــاء بعــد مينــاء ريســادير الــذي ربمــا كان هــو الصويــرة.«

ستيفان أگصيل: نفسه ، ص:227.

ــة في هــذا  ــات ضخم ــه مؤلف ــاء، ول ــة و الجغرافيينالقدم ــر الرحال ــن أك ــاني كان م ــا الث ــه أن يوب ــذا كل ــي ه ويعن

ــذي عــاصروه أو جــاؤوا بعــده. ــن ال ــن الجغرافي ــر م ــه كث ــد اســتفاد من المجــال، وق
- كتبهــا في الســفارة التــي بعثــه بهــا الســلطان المــولى إســاعيل )1082- 1139ه/1672-1727م( إلى ملــك  	3

ــن عقــب الحــروب  ــن الدولت ــاوض  معــه في مســألة الأسرى ب ــام 1102ه/ 1690م للتف ــاني ع ــوس الث إســبانيا كارل
ــة التــي دارت بينهــا، والحصــول عــى مــا بقــي بالمســاجد  الأندلســية القديمــة مــن مؤلفــات وتصانيــف  البحري

ــبانية. ــة الإس ــا إلى اللغ ــع ترجمته ــام 1359ه/ 1940م م ــة ع ــروف في طنج ــى الح ــت ع ــد طبع ــة. وق عربي
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والكاتــب أحمــد الغزالمؤلــف رحلــة )نتَِيجَــةُ ٱلْجْتِهَــادِ فِ ٱلمُْهَادَنـَـةِ وَٱلجِْهَــادِ(1، والكاتــب محمــد 

ــافِرُ لهَِدَايةَِ  بــن عثــان المكنــاسي الــذي عــرف برحلتيــه: )ٱلْكِْسِــرُ فِ فِــكَاكِ ٱلْسَِــرِ(2، و)ٱلبَْــدْرُ ٱلسَّ

ــرِ(3، والأديــب الكاتــب إدريــس العمــراوي مؤلــف  ــدِ ٱلكَْافِ ــنْ يَ ــارَى مِ ــكَاكِ ٱلْسََ ــافِرِ إِلَ فِ ٱلمُْسَ

ــزَ(4، والكاتــب الســفير محمــد الطاهــر بــن عبــد  ــةِ باَرِي ــزِ، بَِمْلكََ ــكِ ٱلعَْزِي ــةُ ٱلمَْلِ ــة: ) تحفَ رحل

يَــارِ ٱلْنِجِْلِيزِيَّــةِ(5، وأبــو القاســم الزيانيالــذي  الرحمٰــن الفــاسي مؤلــف )ٱلرِّحْلَــةُ ٱلِْبرِْيزِيَّــةُ إِلَ ٱلدِّ

ــراً(7… ــراًّ وَبحْ ــورِ بَ ــارِ ٱلمَْعْمُ ــرْىَ فِ أخَْبَ ــةُ ٱلكُْ جُْمَنَ ــه الســفارية6 كتابه:)ٱلتُّ ضمــن رحلت

وثمــة رحــات ســفارية متنوعــة لمجموعــة مــن الرحالــن المغاربــة عنــد انتقالهــم إلى أوروبــا لأداء 

مهــام دبلوماســية وســفارية منهــا:

البــدر المســافر لهدايــة المســافر لمحمــد بــن عثــان المكنــاسي ، وهــي رحلــة إلى نابــولي ومالطــا) 

1781- 1780(؛

رحلة بن عبد الله الصفار إلى فرنسا) نهاية 1845-1846(؛

التحفــة الســنية للحــرة الحســنية بالمملكــة الإســبنيولية لمحمــد الكــردودي، وهــي رحلــة إلى 

إســبانيا )1844م(؛

ــا،  ــن فرنس ــا كل م ــا صاحبه ــدي، زار فيه ــس الجعاي ــار لإدري ــب الأخب ــار بغرائ ــاف الأخب إتح

وبلجيــكا، وإيطاليــا، وإنجلــرة )1876(؛

- كتبهــا عــن الســفارة التــي أرســله بهــا الســلطان ســيدي محمــد بــن عبــد اللــه ) 1171- 1204ه/1757-  	1

1789م( إلى ملــك إســبانيا كارلــوس الثالــث عــام 1179ه/ 1766م للتفــاوض في أسرى الدولتــن.
- كتبهــا في الســفارة التــي بعثــه بهــا الســلطان ســيدي محمــد بــن عبــد اللــه إلى ملــك إســبانيا كارلــوس  	2

الثالــث عــام 1193ه/ 1779م لتجديــد معاهــدة الصلــح بــن الدولتــن، وافتــكاك الأسرى الجزائريــن  بإســبانيا ،وقــد 
ــنة 1965. ــاسي س ــد الف ــا محم ــا ونشره حققه

- كتبهــا في الســفارة الثانيــة مــن لــدن نفــس الســلطان إلى مالطــا ونابــولي لافتــكاك الأسرى المســلمين عــام  	3

1782م. 1196ه/ 
ــد الرحــان )1276- 1290ه/  ــن عب - كتبهــا عــن الســفارة التــي أرســله بهــا الســلطان ســيدي محمــد ب 	4

1859- 1873م( إلى فرنســا عــام 1276ه/ 1859م، وقــد اعتنــى بتقديمهــا والتعليــق عليهــا وترجمــة مختــارات منهــا 
ــنة 1989. ــرت س ــارك، ون ــث زكي مب ــتاذ الباح الأس

- ألفهــا في الســفارة التــي أوفــده فيهــا الســلطان ســيدي محمــد بــن عبــد الرحــان إلى الملكــة فيكتوريــا  	5

ســنة 1860،وهــي مطبوعــة.
- بعثــه بهــا الســلطان ســيدي محمــد بــن عبــد اللــه إلى الســلطان العثــاني عبــد الحميــد باســطنبول عــام  	6

1200ه/1786م ليقــدم لــه مكاتيــب وهدايــا.
- عني بتحقيقه والتعليق عليه عبد الكريم الفيلالي ،ط:1412ه/1991م. 	7
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رحلة الغسال لحسن الغسال إلى بريطانيا سنة 1902م؛

ــة إلى  ــي رحل ــاسي، وه ــه الف ــد الل ــس لعب ــة باري ــف ضخام ــض وص ــس في بع ــة التعري حديق

فرنســا)1909م(؛

ــا  الرحلــة الأوربيــة لمحمــد الحجــوي، وهــي رحلــة بروتوكوليــة وســياحية إلى فرنســا وبريطاني

)1919م(...

وتقــدم هــذه الرحــات الســفارية والســياحية صــورة المثقفــن المغاربــة إلى الغــرب مــن خــال 

منظــورات ورؤى مختلفــة بــن ماهــو ســلبي، ومــا هــو إيجــابي، ومــا هــو توفيقــي.

ويــرى ســعيد بنســعيد العلــوي1 أن هــذه الرحــات الســفارية الدبلوماســية والســياحية 

والبروتوكوليــة قــد عكســت أنماطــا مــن صــور المثقــف المغــربي نحــو الآخــر الأجنبــي. فهــي تجســد 

التفــاوت الحضــاري بــن المغــرب وأوروبــا مــن الناحيــة العلميــة والتقنيــة، ومــن الناحيــة الدينيــة 

أيضــا. 

ــر  ــن مظاه ــث ع ــة، والبح ــة في اليقظ ــة، والرغب ــة الحداث ــات صدم ــذه الرح ــخص ه ــا تش ك

ــن  ــن اســرفادها م ــي يمك ــة الت ــول الناجع ــن الحل ــرب، و البحــث ع ــاد في المغ ــال والفس الاخت

ــف.  ــة التخل ــن شرنق ــروج م ــي للخ ــاج الحقيق ــون الع ــدم لتك ــرب المتق الغ

ــن  ــفارية، ويمك ــات الس ــر الرح ــرب ع ــاه الغ ــة تج ــور مغربي ــاث ص ــن ث ــث ع ــن الحدي ويمك

ــة: ــات رئيس ــاث لحظ ــا في ث تحديده

لحظة القوة والثقة في النفس) رحلات محمد بن عثمان المكناسي(.

لحظة الهزيمة والاكتشاف)العمراوي، والصفار، والطاهر الفاسي، والكردودي، والجعايدي...(.

لحظة الدهشة واستعادة الوعي) الرحلة الأوربية لمحمد الحجوي(.

وقــد عــرت الرحــات التــي قــام بهــا المثقــف المخــزني أو الســفير أو التاجــر) الحجــوي، مثــا( عــن 

لحظــات الانبهــار والتعجــب والاندهــاش والاستكشــاف لمــا وصــل إليــه الغــرب مــن تقــدم تقنــي 

ــة مــن صنــع  وعلمــي وحضــاري، ومــا اخترعــه مــن تقنيــات جديــدة اعتبرهــا المثقفــون المغارب

الجــن والســحر ، بــل هنــاك مــن كان يحــاول الإفتــاء في كل مخــرع غــربي جديــد، وتأويلــه دينيــا 

ــذي  ــاد الحــربي »ورغــم الحــاس ال ــف، والمنوغــراف، والعت في ضــوء الشريعــة الإســامية كالهات
- ســعيد بنســعيد العلــوي: أوروبــا في مــرآة الرحلــة، منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية بالربــاط،  	1

الطبعــة الأولى ســنة 1995م. 
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ــث تنظيمــه، أو مــن  ــش ســواء مــن حي ــث الجي ــة تجــاه مســألة تحدي ــة المغربي ــه النخب أظهرت

حيــث خططــه أو مــن حيــث آلياتــه، فــإن الفقهــاء لم يتخلــوا عــن دورهــم في تقييــم التقنيــات 

والآليــات العســكرية الجديــدة مــن زاويــة الــرع. إذ نجــد مثــا محمــد عبــد القــادر الكــردودي، 

وهومــن أكــر المتحمســن لتحديــث الجيــش وإقامــة حــرب النظــام، يقــول في مصنفــه كشــف 

الغمــة في أن حــرب النظــام واجبةعــى هــذه الأمــة بــأن اســتخدام المدافــع ورمــي العــدو بهــا 

ــي )ص(، لأن  ــد النب ــا في عه ــة لم يكــن معمــولا به ــة محدث ــه بدع ــن أن ــم م ــا، بالرغ ــز شرع جائ

ــوى  ــع كان في حاجــة إلى فت ــا يدخــل في إطــار الرمــي بالســهام، وكأن اســتعمال المدف الرمــي به
شرعيــة تبيــح اســتعماله«.1

ــه«  ــرض في اتصال ــا تع ــذاب ك ــة والانج ــة الممانع ــربي لازدواجي ــف المغ ــرض المثق ــذا، تع وهك

بالحضــارة الأوربيــة في أواســط القــرن التاســع عــر لعمليــة انجــذاب مذهــل. تأرجــح فيــه بــن 

الانبهــار المثــر وبــن الارتبــاط بمرجعيتــه المؤسســة. وأكــر المظاهــر اســتفزازا لوعيــه ولحساســيته، 

بلــه لثقافتــه، تمثلــت في الآليــات والتقنيــات والاختراعــات التــي اعتبرهــا البعــض منهــم وكأنهــا 

تجــل لقــوى ســحرية، دون أن يعنــي ذلــك إغفــال الحاجــة إلى معرفــة الــروط التــي أوصلــت 

ــال  ــب، والاحتف ــة، والترتي ــن النظاف ــا ع ــدم. ففض ــداع والتق ــن الإب ــتوى م ــذا المس ــا إلى ه أورب

بالتجــارة، والاحتيــال بالمعرفــة في ممارســتها، فــإن المثقــف المخــزني المغــربي يقــر بــأن كبير الأســباب 
في الكشــف عــن القــوة والمنعــة، وهــو العلــم«.2

وقــد نشــطت الرحــات الســفارية التــي كان يقــوم بهــا الســفراء والرحالــون المغاربــة إلى الغــرب 

إبــان القــرن التاســع عــر ســيما في عهــدي مــولاي عبــد الرحمــن ومــولاي الحســن الأول الــذي 

أرســل بعثــات علميــة وطلابيــة وتقنيــة وعســكرية إلى الخــارج ضمــن التوجــه الإصلاحــي الــذي 

ــاد  ــتغراب المض ــن الاس ــا م ــات نوع ــذه الرح ــد ه ــوان. وتع ــي وتط ــي إيس ــد هزيمت ــاه بع تبن

ــدم  ــا هــو الاطــاع عــى حضــارة الغــرب، واستكشــاف أســباب التق للاســتشراق.  والغــرض منه

والازدهــار لتمثلهــا ماديــا ومعنويــا، والأخــذ بهــا مــن أجــل اللحــاق بالــدول الناميــة أو المتقدمــة 

- محمــد ســبيلا: المغــرب في الحداثــة، منشــورات الزمــن، الربــاط، المغــرب، الطبعــة الأولى ســنة 1999م،  	1

  .12 ص:

- نــور الديــن أفايــة: أســئلة النهضــة في المغــرب، منشــورات الزمــن، الربــاط، المغــرب، الطبعــة الأولى ســنة  	2

 .62 ص:  2000م، 
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في تلــك الفــرة الزمنيــة. لــذا، كان الســفراء يكتبــون تقاريرهــم في شــكل رحــات أدبيــة ومجتمعية 

ــان الســبل التــي  وسياســية واقتصاديــة لإطــاع المؤسســات الرســمية عــى أوضــاع الغــرب، وتبي

اتخذهــا الأوروبيــون مــن أجــل الســر إلى الأمــام عــى جميــع المســتويات والقطاعــات.

سادسا، مقومات الرحلةالأنثروبولوجية:

ــة  ــة والجمالي ــة والفني ــات الموضوعي ــن المقوم ــة م ــةإلى مجموع ــة الأنثروبولوجي ــتند الرحل تس

ــالي: ــو الت ــى النح ــة ع والبنيوي

ــده،  ــه ومقص ــق مطلب ــة تحقي ــالا بغي ــالا وانفص ــر اتص ــاء إلى آخ ــن فض ــة م ــال الرحال  ارتح

ــال  ــق الارتح ــة لمنط ــوع الرحل ــذا خض ــي ه ــة والمعنوية.ويعن ــه المادي ــك راحلت ــتعملا في ذل مس

ــول؛ ــر والحل والس

 مواجهــة الرحالــة / البطــل لمجموعــة مــن المخاطــر والمصاعــب والأهــوال عنــد القيــام برحلتــه 

كالعواصــف، والأمطــار، والكــوارث، والأمــراض، والأوبئة، وريــاح الصحارى، واللصــوص والعصابات، 

وأمــواج البحــر...؛ مــا يدفعــه ذلــك إلى مواجهتهــا بالتحــدي والمقاومة والصــر والتكيــف والتأقلم 

ــه وشــجاعته  ــر لقوت ــا إلى  الانتصــار والظف ــوي إم ــزال الحقيقــي أو المعن ــك الن ــه ذل ــؤدي ب ، في

وعزيمتــه وجرأتــه الخارقــة، وإمــا إلى الاضمحــال أمامهــا ضعفــا وانهيــارا وانبطاحــا؛

ــة  ــز عــى الشــخوص والأمكن ــة مــن خــال التركي ــة الوصــف بكــرة عــى خطــاب الرحل  هيمن

ــة  ــة إلى وثيق ــول الرحل ــوس. فتتح ــيم والطق ــد والمراس ــراف والتقالي ــادات والأع ــائل والع والوس

ــة أخــرى؛ ــة مــن جه ــة أنثروبولوجي ــة، ووثيق ــة مــن جه ــة وإثنوغرافي ــة ميداني علمي

ــخوص والأدوات  ــة والش ــر الأمكن ــل في تصوي ــهدية، والتهوي ــداث المش ــل الأح ــم في نق  التفخي

والوســائل ، والمبالغــة في رصــد التقاليــد والأعــراف والعــادات والطقــوس بتوظيــف التشــبيهات، 

ــة...؛ ــنات البديعي ــازات، والمحس ــات، والمج ــتعارات، والكناي والاس

ــن  ــر ب ــي تنت ــب الت ــب والغرائ ــاطير والعجائ ــات والأس ــائعات والخراف ــة للش ــراد الرحل  إي

النــاس، ونقلهــا بطريقــة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة دون فحصهــا بشــكل جيــد، أوغربلتهــا علميــا، 

أوالتشــكيك فيهــا منهجيــا، أونقدهــا ســندا ومتنــا، أوتقويمهــا مــن جميــع جوانبها.بيــد أن هنــاك 

مــن الرحالــن مــن كان يمــارس النقــد وتصحيــح المعتقــدات والتواريــخ والمعلومــات المعطــاة ، كــا 



45 ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥  العدد٢٩

دراسات نقديةدراسات نقدية

يبــدو ذلــك واضحــا عنــد الرحالــة المغــربي أبي ســالم العيــاشي )1037-1090م( :

»ثــم ارتحلنــا مــن ينبــوع، وسرنــا يومنــا في رمــال ليســت بالقويــة، وأشــجار قليلــة إلى أن نزلنــا 

بموضــع يســمى الســقائف.ويقال لــه دار الوقــدة، يقــدون فيهــا الشــمع الكثــر يســتصحبه النــاس 

ــرى  ــل، ف ــاب الجــال باللي ــه عــى أقت ــه في الركــب، ويجعلون ــن مــر لذلك.ويبيعون ــم م معه

الركــب كلــه كأنــه مــن أعظــم المســاجد المسرجــة مصابيحهــا في أحــد المواسم.وشــاع عندهــم أن 

الصحابــة في غــزوة بــدر أوقــدوا هنــا نيرانــا كثــرة فنحــن نتشــبه بهم.وتلــك غفلــة منهــم، وخطــأ 

مــن وجهــن، أحدهــا أن وقــوع الأمــر بإيقــاد النــران إنمــا كان في غــزوة الفتــح بحــر الظهــران، 

كــا هــو معــروف في كتــب الســرة.أما بــدر فلــم يقــل فيهــا أحــد ذلــك. وثانيهــا، لــو ســلم أن 

ذلــك وقــع فيهــا، فقــد كان لإرهــاب العــدو وإظهــار قــوة المســلمين وكــرة عددهم.وحيــث لاعدو 

فــا معنــى لــه. ولاشــك أن الفــرح بنــر اللــه أوليــاءه عــى أعدائــه والاستبشــار بالأماكــن التــي 

أعــز اللــه بهــا الإســام أمــر مطلــوب مستحســن، مــا لم يــؤد ذلــك إلى محظــور، مثــل اعتقــاد أن 

الوقــود ســنة متبعــة، بــل ربمــا ظــن بعضهــم أنهــا مــن أفعــال الحــج، فلتعظــم بغــر ذلــك مــن 

ــده يســتفتون  ــر مــا لاشــمع عن ــادة وإعــان بشــكر.وقد جــاءني كث ــة وعب فــرح وسرور وصدق

ويقولــون لاشــمع عندنــا فهــل يلزمنــا شراؤه ممــن هــو عنــده، ظانــن ذلــك مــن مناســك حجهــم 

وشــعائره.وكم مثلهــا مــن بدعــة محدثــة، يــرى النــاس أنهــا مــن أعظــم القربــات، نســأل اللــه أن 

يثبتنــا عــى ســنة النبــي المســتقيمة لاتــرى فيهــا عوجــا ولا أمتــا«1.

ينتقــد أبــو ســالم العيــاشي في رحلتــه الحجيــة البــدع الضالــة والشــائعات الخاطئــة وفــق المنهــج 

المنطقــي الاســتدلالي مــن جهــة، وتوظيــف المنهــج الفقهــي الصحيــح في الإفتــاء والاجتهــاد 

ــة أخــرى؛ ــن جه ــتنباط  م والاس

 الاســتعانة بالتحقيــق الميــداني، والارتــكان إلى الملاحظــة العمليــة الدقيقــة ، والمعايشــة الصادقــة 

ــار  ــن أخب ــروج م ــا ي ــائعات وم ــق والش ــن الحقائ ــت م ــم، والتثب ــم وتجاربه ــاس في أفضيته للن

ــاز؛ ــا بامتي ــا إثنوغرافي ــوادر ومرويات.وبهــذا، يكــون الخطــاب الرحــي خطاب ون

 توظيــف الخطــاب الجغــرافي في تحديــد فضــاء الرحلــة مــن البدايــة حتــى النهايــة، وتوصيــف 
-أبــو ســالم العيــاشي: لقــط الفرائــد مــن مــاء الموائــد، مختــر الرحلــة العياشــية، منشــورات التوحيــدي،  	1

الطبعــة الأولى ســنة 2012م،  ص:97. الربــاط، المغــرب، 
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ــور  ــق المنظ ــة وف ــكان والطبيع ــد الم ــن، ورص ــالات والميادي ــف المج ــة في مختل ــاة البشري الحي

ــا؛  ــي كــا وكيف الجغــرافي والبيئ

 تفاعــل الرحلــة مــع مجموعــة مــن النصــوص والأجنــاس والأنــواع والمعــارف كالشــعر، والتاريــخ، 

ــنة،  ــرآن ، والس ــا، والق ــا، والإثنوغرافي ــف، والأنثروبولوجي ــن، والوص ــرد، والدي ــا، وال والجغرافي

والفقــه، والحكــم ، والأمثــال، والمنطــق، والتصــوف، والفلســفة، إلــخ...

ــا يســمى بالســارد الحــاضر  ــردي،  م ــى مســتوى المنظــور ال ــن الخطــاب الرحــي، ع  يتضم

ــة  ــا قري ــرد والجماعــي )دخلن ــم المف والمشــارك داخــل المــن الرحــي، والاســتعانة بضمــر المتكل

ــا بموضــع...(؛ ــا...إلى أن نزلن ــوع، وسرن ــن ينب ــا م ــم ارتحلن ــدر.../ وقلت.../ث ب

 تنويــع الكتابــة الرحليــة مــن رحالــة إلى آخــر، فهنــاك مــن اعتمــد كتابــة بديعية ســجعية منمقة 

ــب الأمصــار  ــه المســاة بـــ )تحفــة النظــار في غرائ ــن بطوطــة في رحلت ــد اب ومتصنعــة كــا عن

ــة ومبــاشرة  متوســا في  ــة ترســلية عادي ــة رحلي وعجائــب الأســفار(1.وهناك مــن اســتعمل كتاب

ذلــك بأســلوب مرســل وخــال مــن البديــع والتصنــع والتكلــف كرحلــة أبي ســالم العيــاشي، مثــا.

سابعا، الرحلة وثيقة أنثروبولوجية:

والمستكشــفين  الرحالــن  أقــوال  عــى  الأولى،  مرحلتهــا  في   ، تعتمــد  الأنثروبولوجيــا  كانــت 

ــة والمتحضرة.وقــد  والمســتعمرين في دراســتهم للشــعوب البدائيــة ومقارنتهــا بالشــعوب المتمدن

وصفــت هــذه الكتابــات الرحليــة والاســتعمارية، ســيما الغربيــة منهــا، » الإنســان البــدائي على أنه 

حيــوان فــظ متوحــش يختلــف عــن إنســان أوروبــا والــدول المتمدنــة، ثــم ظهــرت كتابــات تاليــة 

تمثلــه إنســانا رقيقــا مهذبــا يعيــش عــى الطبيعــة في رخــاء وســام ودعة..يظهــر هــذا التناقــض 

بوضــوح في تاريــخ الأنثروبولوجيــا الاجتماعيــة. فقــد صــور مفكــرو القرنــن الســابع عــر والثامــن 

عــر الحيــاة البدائيــة عــى أنهــا حيــاة منعزلــة فقــرة وحشــية قاســية، ويقــوم هــذا الفهــم عــى 
أســاس التخمينــات أو المبالغــة وليــس عــى أســاس المنهــج العلمــي.«2

وبعــد ذلــك، تكاثــرت المعلومــات عــن الشــعوب البدائيــة في الفــرة مــا بــن منتصف القــرن الثامن 

عــر ومنتصــف التاســع عــر، فأحــس الأنثروبولوجيــون بالجــرم الــذي ارتكبــوه في حق الشــعوب 

- ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة، دار صادر، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة 2007م، ص:9. 	1

- عدنان أحمد مسلم: نفسه، ص:229. 	2
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البدائيــة، وتوصلــوا إلى أن الإنســان البــدائي إنســان خــر وطيــب ورقيــق وخــر بطبعــه، وأنــه في 

حاجــة ماســة إلى الإنســان المتمــدن لمســاعدته عــى تجــاوز أوضاعــه البدائيــة المزمنة.ويبقــى هــذا 

ــة  ــادى العلــاء الأنثروبولوجيــون في نهاي ــة حتــى ن الحكــم مجــرد تخمــن ومبالغــة  غــر واقعي

ــي 1 ،  ــداني التطبيق ــى البحــث المي ــم ع ــي القائ ــج العلم ــق المنه ــرن التاســع عــر إلى تطبي الق

ويتمثــل ذلــك في ملاحظــة الواقــع المجتمعــي مبــاشرة بجمــع المعلومــات عــن المجتمــع المــدروس 

بطرائــق معينــة وتحليلهــا تفكيــكا وتركيبــا. بعــد أن كانــوا يعتمــدون في أبحاثهــم عــى أشــخاص 

غــر متخصصــن كالرحالــن والمستكشــفين ورجــال الإدارة وجنــود الاحتــال2.

وقــد ارتبطــت الأنثروبولوجيــا في العــر الوســيط بالرحــات الجغرافيــة التــي قــام بهــا الرحالــة 

ــك الرحــات مــن اكتشــاف حضــارات  ــد مكنتهــم تل ــون والعــرب عــى حــد ســواء، وق الأوروبي

ــال، وأصبحــت  ــذا المج ــدة في ه ــق ع ــوا وثائ ــة، وجمع ــم المجتمعي ــم ونظمه الشــعوب وثقافته

ــدون في  ــوا يعتم ــن كان ــن الأنثروبولوجي ــد م ــال الأنثروبولوجيا.فالعدي ــدرا في مج ــم مص رحلاته

كتبهــم عــى مــا شــاهده الرحالــون في تنقلاتهــم مــن حيــث الزمــان والمكان.ويمكــن الحديــث عــن 

 Jean de( ورحلــة بــان كاربــان ،)Marco Polo/رحلــة العجائــب لماركوبولــو) كتــاب ماركوبولــو

Plan Carpin(، ورحلــة روبــروك )de Rubrouck(، ورحلــة ابــن بطوطــة بعنوان)تحفــة النظــار 

في غرائــب الأمصــار، وعجائــب الأســفار( ...

ــة ذات  ــات العلمي ــة والكتاب ــتعمارية الكولونيالي ــات الاس ــة الكتاب ــة الرحلي ــبقت الكتاب ــد س وق

الطابــع الأنثروبولوجــي. بمعنــى أن الرحلــة الأنثروبولوجيــة هــي المصــدر الأول  المعتمد في تأســيس 

الأنثروبولوجياالعلميــة قبــل الدراســات الاستكشــافية والكتابــات التبشــرية والكولونياليــة.

- يرتبــط البحــث الميــداني بالنــزول إلى الميــدان أو الواقــع بغيــة رصــد مجموعــة مــن الظواهــر وملاحظتهــا  	1

بشــكل علمــي دقيــق، ســواء أكانــت أنشــطة أم ســلوكيات أم مهــارات أم أشــياء أم أشــخاصا أم موضوعــات رمزيــة. 

ــا، وإعــادة بنائهــا وإنتاجهــا.  ــا ووصفي والهــدف مــن ذلــك هــو فهــم هــذه الظواهــر المرصــودة، وتفســرها علمي

ــر  ــن الظواه ــق م ــت والتحق ــد والتثب ــدان للتأك ــرة أخــرى إلى المي ــزل م ــن أن ين ــيئا، فيمك ــي الباحــث ش وإذا ن

الملاحظــة، فيعيــد معاينتهــا مــن جديــد، إمــا بشــكل عفــوي، وإمــا بشــكل علمــي ممنهــج. وتعــد الملاحظــة الميدانية 

ــن الأدوات  ــة م ــدان، وهــو مســلح بمجموع ــزل الباحــث إلى المي ــة، ولاســيما إذا ن ــة ودق ــر  نجاع الاســتطلاعية أك

المنهجيــة والتقنيــات العلميــة الدقيقــة.

- عدنان أحمد مسلم: نفسه، ص:230-229. 	2
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وكانــت الأبحــاث الأنثروبولوجيــة الأولى تعتمــد عــى المرويــات المأثــورة عــن الرحالــن، والمبشرين، 

ــات  ــذه المروي ــت ه ــن. وكان ــتشرقين، والإخباري ــكريين، والمس ــن، والعس ــن، والجغرافي والإداري

ــف  ــا في التوصي ــن مبالغته ــم م ــى الرغ ــات، ع ــعوب والمجتمع ــة الش ــة في دراس ــدة ومهم مفي

ــادي   ــرن التاســع عــر المي ــت في الق ــا كان ــي هــذا أن الأنثروبولوجي ــة. ويعن ــر والمقارن والتصوي

ــاء  ــن، والعل ــفين، والجغرافي ــال، والمكتش ــن، والرُّح ــكريين، والإداري ــار العس ــى أخب ــد ع تعتم

المتخصصــن، والمبشريــن الدينيــن1...وكان تركيــز الباحثــن كثــرا عــى دراســة الأعــراق والســالات 

البشريــة، وتفضيــل الأعــراق الأوروبيــة عــى باقــي الأعــراق الأخــرى كالعــرق الآري أو الجرمــاني.

ــة لكونهــا نتاجــا  ــة غــر علمي ــة وإيديولوجي ــة ذاتي ــذا، كانــت دراســات هــؤلاء دراســات عرقي ل

...)Montesquieu( ــد مونتيســكيو ــك واضحــا عن ــدو ذل ــة، كــا يب ــة الغربي للإمبريالي

ــا الغربيــة مــن خــال الاســتفادة مــن الرحالــن الغربيــن الإداريــن  وقــد نشــطت الأنثروبولوجي

والعســكريين عــى حــد ســواء. وقــد بــدأت« منــذ عــر الاكتشــافات الكــرى في القــرن الخامــس 

عــر الميــادي تقريبــا تتراكــم كميــة مــن المعلومــات الأنثروبولوجيــة تجمعــت عــى يــد الرحالــة 

والمبشريــن والجنــود، خلفــت تجميعــا ضخــا للــادة، امتــزج فيهــا الوصــف بالــراث الشــعبي 

ــص  ــخصية والأقاصي ــم الش ــن خبراته ــون ع ــب المؤرخ ــث كت ــنين، حي ــز والمس ــات العجائ وحكاي

ــات  ــادر المعلوم ــإن مص ــذا ف ــم. وهك ــال رحلاته ــمعوها خ ــا أو س ــي صادفوه ــاطير الت والأس

كانــت مبنيــة عــى التحليــات الصوريــة ومــا تتناقلــه الأفــكار والألســن؛ لهــذا تعرضــت جوانــب 

ــوا ينظــرون إلى الشــعوب  ــة كان كثــرة مــن هــذه المعلومــات للتشــويه؛ ذلــك أن معظــم الرحال
والحضــارات الأجنبيــة مــن خــال مناظــر ميولهــم الثقافيــة المتعصبــة2. »3

إذاَ، تعــد الرحلــة،إذاَ، مصــدرا مــن مصــادر الأنثروبولوجيــا التوثيقيــة، مادامــت الرحلــة نوعــا مــن 

المشــاركة أو المعايشــة الحيــة للشــعوب المستكشــفة معاينــة وتوصيفــا وتقويمــا.

ومــن حيــث المنهجيــة، اعتمــد الرحالــة كالأنثروبولوجيــن عــى تقنية المعايشــة الحيــة أو الملاحظة 

 Claude Blanckaert et al, Histoire de l›anthropologie : Hommes, idées, moments, Bulletins - 	1

.35 .p  ,1989  ,1  .et mémoires de la sociétéd›anthropologie de Paris, Série II, Vol

- محمــد الجوهــري: الأنثروبولوجيــا أســس نظريــة وتطبيقــات عمليــة، سلســلة علــم الاجتــاع المعــاصر،  	2

الأولى ســنة 1980م، ص:42-41. الطبعــة  الكتــاب 33، 

- عدنان أحمد مسلم: محاضرات في  الأنثروبولوجيا » علم الإنسان«، ص:64. 	3
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بالمشــاركة ؛كانــوا يشــاركون الشــعوب المستكشــفة عــن قــرب في مختلــف أنشــطتهم ومهاراتهــم 

وأعمالهــم، فيرصــدون حياتهــم النفســية، والاجتماعيــة، والثقافيــة ، والتربويــة، والحضاريــة، 

بتســجيل مجموعــة مــن الملاحظــات وتدوينهابعــد معايشــة صادقــة، وتتبــع مســتمر، واندمــاج 

داخــل عالمهمكأنهــم أفــراد مــن عينــة هــذا المجتمــع الأصــي المــدروس. وتقــرب هــذه الملاحظــة 

ــة، أو الملاحظــة الاســتطلاعية.ويعني هــذا أن  مــن الملاحظــة الاستكشــافية، أو الملاحظــة الميداني

ــن  ــع المبحوث ــة في مجتم ــوم عــى حضــور الإنســان الرحال الملاحظــة بالمشــاركة أو المعايشــة تق

ــه واحــد  والمفحوصــن، ومشــاركته لهــم في اهتماماتهــم واســتعداداتهم ورغباتهــم وميولهــم كأن

منهــم، إلا أنــه يتميــز عنهــم بممارســة الملاحظــة والتدوين والتســجيل بطريقــة مبــاشرة أو بطريقة 

سريــة غــر مبــاشرة. ومــن ثــم، تعــد الملاحظــة بالمشــاركة أو المعايشــة المبــاشرة مــن أهــم أدوات 

ــة  ــة أو الأنثروبولوجي ــة أو الإثنوغرافي ــى بدراســة الظاهــرة الاجتماعي ــذي يعن المنهــج الكيفــي ال

مــن الداخــل بتجــاوز البيانــات الكميــة ومقاييــس الإحصــاء العــددي. 

 ،1 )L’observation participante( ــاركة ــق المش ــن طري ــة ع ــة ،  أو الملاحظ ــد المعايش إذاَ،تع

مــن أهــم التقنيــات التــي يلتجــئ إليهــا الرحالــة والباحــث الاجتماعــي في مجــال الأنثروبولوجيــا 

مالينوفســي  البولــوني  مــن  كل  والمنهجيــة  النظريــة  أسســها  وقــد وضــع  الإثنولوجيــا،  أو 

 ،)John Willoughby Layard( والإنجليــزي جــون لايارد )BronisławKasper Malinowski(

ــات  ــة المجتمع ــدة في معايش ــنوات ع ــا س ــد أن قضي ــادي، بع ــن المي ــرن العشري ــات الق في بداي

البدائيــة. بمعنــى أن الرحلــة قــد ســبقت إلى توظيــف هــذه التقنيــة قبــل أن تصبــح تقنيــة علميــة 

معــاصرة في مجــال البحــث العلمــي الأنثروبولوجــي.

وتســتلزم المعايشــة المبــاشرة أن يمكــث الرحالــة أو الباحــث، في مــكان أو مجتمــع معــن مــدة 

ــة  ــد تكــون قصــرة أو متوســطة أو طويل ــرا، ق ــا كب ــا الدارســون اختلاف ــف حوله محــددة، اختل

بغيــة دراســة أفعــال الأفــراد والجماعــات فهــا وتوصيفــا وتأويــا ســيما في المجتمعــات التقليديــة، 

ــة  ــة كدراس ــد خاص ــراف وتقالي ــادات وأع ــزة بع ــات المتمي ــات، أو المجتمع ــات الأقلي أو مجتمع

المجتمعــات البدائيــة، أو دراســة القبائــل المتوحشــة، أو دراســة المجتمعــات البدويــة والمتمدنــة. 

وقــد قــدم مالينوفســي )Malinowski(  تصــورا أنثروبولوجيــا في دراســة النــص الثقــافي في علاقتــه 
sociologique, Paris : Le Har�  Coenen-Huther, J, Observation participante et théorie- 	1

.mattan, 1995
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بســياقه التكوينــي1، وضمــن بيئتــه التــي تحيــط بــه مــن أجــل تحصيــل الدلالــة والوظيفــة. فقــد 

قــام مالينوفســي بدراســة استكشــافية في إحــدى جــزر المحيــط الهــادي؛ حيــث مواطــن الشــعوب 

البدائيــة الغريبــة، مثــل: أهــالي تروبريانــد )Trobriand(، وقــد تكيــف مالينوفســي وتأقلــم مــع 

ــرف إلى  ــن التع ــن الباحــث م ــا مك ــة عيشــهم؛ م ــل طريق ــم، و تمث ــم لغته ــاة هــؤلاء بتعل حي

لغتهــم ووظائفهــا التواصليــة. واســتطاع مالينوفســي أن يــرز وظائــف أخــرى للغــة التواصليــة 

مــن بينهــا: الوظيفــة البرجماتيــة، والوظيفــة الســحرية، كــا حــدد وظائــف ثانويــة أخــرى للغــة 

تتعلــق بالــرد والحــدث.

أضــف إلى ذلــك، يصــف الرحالــة أو الباحــث الأنثروبولوجــي مجتمعــه المختــار بطريقــة مبــاشرة 

بمعايشــة أفــراد المجتمــع لمــدة محــددة، وتعلــم لغتهــم، واكتســاب عاداتهــم وتقاليدهــم، واحترام 

A.(أعرافهــم ومواضعاتهــم الاجتماعيــة، والعقائديــة، والســلوكية. وفي هــذا، يقــول أنتــوني غيدنــز

:)Giddens

» يشــر البحــث الإثنوغــرافي عــادة إلى دراســة الأفــراد والجماعــات  ميدانيــا عــن طريــق المعايشــة 

المبــاشرة عــى مــدى فــرة زمنيــة محــددة باســتخدام الملاحظــة التشــاركية أو المقابلــة الشــخصية 

بقصــد التعــرف عــى أنمــاط الســلوك الاجتماعي.ويهــدف البحــث الإثنوغــرافي إلى اكتشــاف المعاني 

الكامنــة وراء الفعــل الاجتماعــي عــن طريــق انخــراط الباحــث المبــاشر بالتفاعــات التــي يتكــون 

منهــا الواقــع الاجتماعــي للجماعــة المدروســة.وقد تمتد الفــرة التي يعايــش فيها العــالم الاجتماعي 

جماعــة أو مؤسســة أو مجتمعــا محليــا مــا إلى عــدة أشــهر، وربمــا إلى ســنوات لملاحظــة الأنشــطة 

اليوميــة والأحــداث، وإيجــاد تفســرات لمــا يتخــذ مــن قــرارات أو مــا يصــدر عــن الجماعــات مــن 

ــا ينجــم  ــة عــى بعــض المخاطــر، ســواء م أفعــال وتصرفات.وربمــا تنطــوي البحــوث الإثنوغرافي

منهــا عــن البيئــة الطبيعيــة مثــل المناطــق الجبليــة أو الصحراويــة أو النائيــة، أو عــن ســياقات 
اجتماعيــة معينــة مثــل معايشــة الفئــات المنحرفــة أو المشــتبه بانخراطهــا في نشــاطات جرميــة.«2

 Malinowski, B. The problem of meaning in primitive languages, Supplement 1 in C.K.- 	1

 Ogden & I.A. Richards (eds), The Meaning of Meaning, International Library of Philosophy,

.Psychology and Scientific Method, London, Kegan Paul, 1923

- أنتــوني غيدنــز: علــم الاجتــاع، ترجمــة: فايــز الصيــاغ، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــروت، لبنــان،  	2

الطبعــة الأولى ســنة 2005م، ص:681.
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يتمثــل هــدف المعايشــة المبــاشرة في فهــم الرحالــة أو الباحــث للشــخص الآخــر أو التعــرف إلى 

ــه، ومشــاركته في الظــروف  ــه في مجتمع ــدان، وملاحقت ــا في المي ــه واقعي ــي بملاحظت ــر الأجنب الغ

ــة نفســها التــي يعيــش فيهــا. كــا أنهــا بحــث ميــداني واقعــي قائــم عــى الملاحظــة  الاجتماعي

ــم  ــم وقصصه ــافرين وحكاياته ــن المس ــرات الرحال ــا في مذك ــك واضح ــن ذل ــا يتب ــاركة، ك المش

وروايتهــم، وفي مختلــف تقاريــر الموظفــن والباحثــن والمهندســن، ومرويــات الرُّحــال والجغرافيين 

المغتربــن، ومشــاهدات الســائحين والإثنوغرافيــن. فالمعايشــة عبــارة عــن وصف إثنوغــرافي لأحوال 

ــه،  ــاته، وثقافت ــه، ومؤسس ــه، ونظم ــده، وأعراف ــه، وتقالي ــاف عادات ــود باستكش ــع المرص المجتم

ــات  ــتخدام آلي ــال اس ــن خ ــه م ــه، وحضارت ــه، ومعتقدات ــه، وقيم ــه، ومعارف ــه، وصنائع وفنون

ــة، والوصــف،  ــخ، والمقارن ــة، والوصــف، والتأري ــاشرة، والرحل ــة، والمشــاركة المب الملاحظــة الميداني

ــر... ــة التقاري ــات، وكتاب ــات والمعطي ــن المعلومــات والبيان ــذاتي، وتدوي والفهــم الداخــي ال

كــا تســتند المعايشــة المبــاشرة إلى آليــات منهجية متنوعــة كالوصــف المباشر،والملاحظــة الميدانية، 

ــة  ــا بطريق ــات وتدوينه ــع المعلوم ــع، وجم ــاة المجتم ــاشر، والمشــاركة في حي ــكلي المب والمســح ال

مســتعجلة أو مؤجلــة، واســتعمال آليــات الملاحظــة، والتوصيــف، والتأريــخ، والمقارنــة، والتطــور، 

والفهــم، والاســتنتاج، والتعميــم، والتوصيــف، والمقابلــة...

ــر إلى  ــة إلا إذا نظُ ــة أو الرحلي ــة العلمي ــن المعايش ــي م ــدف العلم ــق اله ــن أن يتحق ولايمك

الظواهــر المرصــودة نظــرة علميــة خارجية محايــدة دون إدخال الــذات والعواطــف والإيديولوجيا 

في البحــث، ثــم التجــرد مــن التمركــز الــذاتي للثقافــة الغربيــة في التعامــل مــع الإثنيات والشــعوب 

المختلفةســيما البدائيــة منهــا.

وعليــه، فالإنســان الرحالــة أو الباحــث الإثنوغــرافي هــو الــذي يســتخدم المعايشــة أو الملاحظــة 

الميدانيــة المشــاركة دون اللجــوء إلى وســائط علميــة ومعرفيــة وبحثيــة جاهــزة كالمصــادر والمراجع 

ــع  ــال بالمجتم ــه والاتص ــكاك ب ــدان والاحت ــزول إلى المي ــن الن ــد م ــل لاب ــن، ب ــن الآخري والباحث

للتنقيــب وجمــع المــادة بغيــة دراســتها وتحليلهــا توثيقهامــن خــال التمكــن نســبيا مــن لغــة 

المجتمــع الــذي يعيــش بــن ظهرانيــه، وتمثــل النزاهــة والحيــاد العلمــي، والابتعــاد عــن النظــرة 

ــبقة في  ــة المس ــورات الديني ــب التص ــتعلائية، وتجن ــة أو الاس ــوفينية أو العنصري ــة أو الش العرقي

ــة الخاصــة، والهــدف مــن هــذا  دراســة المجتمعــات المختلفــة، والتخلــص مــن حمــولات الثقاف
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كلــه هــو فهــم عقليــة الآخــر فهــا دقيقــا.

وتقــرب المعايشــة أو المشــاركة الرحليــة مــا يســمى حديثــا بالبحــث الإثنوغــرافي الــذي يســعى  

ــرة  ــدى ف ــى م ــاشرة ع ــة المب ــق المعايش ــن طري ــا  ع ــات  ميداني ــراد والجماع ــة الأف إلى » دراس

ــى  ــرف ع ــد التع ــخصية بقص ــة الش ــاركية أو المقابل ــة التش ــتخدام الملاحظ ــددة، باس ــة مح زمني

ــة وراء  ــاني الكامن ــاف المع ــرافي إلى اكتش ــث الإثنوغ ــدف البح ــي . ويه ــلوك الاجتماع ــاط الس أنم

الفعــل الاجتماعــي،  عــن طريــق انخــراط الباحــث المبــاشر بالتفاعــات التــي يتكــون منهــا الواقــع 

الاجتماعــي  للجماعــة المدروســة.وقد تمتــد الفــرة التــي يعايــش فيهــا العــالم الاجتماعــي جماعــة 

أو  مؤسســة أو مجتمعــا محليــا مــا إلى عــدة أشــهر، وربمــا إلى ســنوات لملاحظــة الأنشــطة  اليومية 

والأحــداث، وإيجــاد تفســرات لمــا يتخــذ مــن قــرارات أو مــا يصــدر عــن الجماعــات مــن أفعــال 

وتصرفات.وربمــا  تنطــوي البحــوث الإثنوغرافيــة عــى بعــض المخاطــر، ســواء مــا ينجــم منهــا عــن 

ــة، أو عــن ســياقات اجتماعيــة  ــة الطبيعيــة مثــل المناطــق الجبليــة أو الصحراويــة أو النائي البيئ
معينــة مثــل معايشــة الفئــات المنحرفــة أو المشــتبه بانخراطهــا في نشــاطات جرميــة..«1

و تعنــى الرحلــة الأنثروبولوجيــة بتحليــل » أنشــطة الحيــاة اليوميــة تحليــا يكشــف عــن المعنــى 

الكامــن خلــف هــذه الأنشــطة، وتحــاول أن تســجل هــذه الأنشــطة، وتجعلهــا مرئيــة ومنطقيــة 

وصالحــة لــكل الأغــراض العلميــة، وتهــدف هــذه ]الرحلة[إلى الكشــف عــن الطرائق التي يســلكها 
أعضــاء المجتمــع، خــال حياتهــم اليوميــة، لتكويــن نــوع مــن الألفــة بالأحــداث والوقائــع«.2

وقــد اســتعملت تقنيــة الملاحظــة المبــاشرة المشــاركة أو تقنيــة المعايشــة في مجــال الأنثروبولوجيــا، 

والإثنولوجيــا، والسوســيولوجيا اليوميــة، والإثنوغرافيا، و الخطاب الرحلي، والدراســات الســفارية... 

ووظفــت كذلــك في فهــم مجتمــع المصانــع والمعامــل، وفهــم طبيعــة الحيــاة المجتمعيــة في القــرى 

والمــدن والأحيــاء الشــعبية، وفهــم النســق التربــوي داخــل فضــاءات المــدارس والجامعــات. عــاوة 

عــى تطبيقاتهــا الميدانية عــى فضاءات أخرى كالمستشــفيات، والمعســكرات، والأســواق، والنوادي، 

والمقاهــي، والســجون، والمنــافي، والواحــات، والمــداشر، والشــوارع، والحانــات، والمواخير...

ــا  ــي تمدن ــدة، فه ــات عدي ــص أو الخطــاب الرحــي  إيجابي ــاشرةفي الن ــدو أن للمعايشــة المب ويب

1	 - أنتوني غيدنز: نفسه، ص:681.

2	 - إبراهيــم لطفــي طلعــت و وكــال عبــد الحميــد الزيــات: النظريــة المعــاصرة في علــم الاجتــاع، دار 

ص:147-145. 1999م،  طبعــة  مــر،  القاهــرة،  غريــب، 
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ــث يشــارك  ــاشرة؛ حي ــة مب ــة ميداني ــات بطريق ــراد والمجموع ــاة الأف ــرة عــن حي ــات واف بمعلوم

الرحالونســاكنة المجتمعــات المدروســة عــن كثبمــن خــال تفهــم لغــات القــوم والتمكــن منهــا، 

ــا وتقاليدهــا  ــا وعاداته ــا ومعارفه ــا بقيمه ــة عارف ــة. و يكــون الرحال ــم الاجتماعي وســر أوضاعه

ونظمهــا وســلوكياتها؛ حيــث يــدون كل مــا يلاحظــه ويشــاهده مــن تصرفــات وأفعــال محــاولا 

ــق البحــث الكيفــي  ــا ومقاصدهــا ونســقها الرمــزي. فالمعايشــة طريقــة مــن طرائ فهــم دلالاته

المتميــزة منهجيــا لاهتمامهــا بمــا هــو داخــي وذاتيبالابتعــاد عــن معطيــات الإحصــاء والتجريــب 

ــز: الكمــي. وفي هــذا، يقــول أنتــوني غيدن

ــة،  ــاة الاجتماعي ــول الحي ــات ح ــات والبيان ــن المعلوم ــروة م ــة ث ــات الناجح ــدم الإثنوغرافي »تق

وتتفــوق في هــذا المجــال عــى أســاليب البحــث الأخــرى. فهــي تــدرس الجماعــة البشريــة مــن 

الداخــل، ومــن ثــم تســتطيع تقديــم نظــرة ثاقبــة عــى أنشــطتها ومقاصــد الأفعــال والقــرارات 

ــل الســرورة/ ــدون ويحل ــب وي ــن الدراســات أن يراق ــوع م ــذا الن ــن ه ــا يمك ــي تتخذها.ك الت

ــار إلى  ــي المدروس.ويش ــع الاجتماع ــع الوض ــع م ــل وتتقاط ــي تتمفص ــة الت ــة الاجتماعي العملي

ــى في  ــا تعن ــة، لأنه ــواع الدراســات الكيفي ــا واحــدة مــن أن ــة عــادة بوصفه البحــوث الإثنوغرافي

ــا أن  ــة الرقمية.ك ــات الإحصائي ــم بالبيان ــا تهت ــر م ــرة أك ــذاتي للظاه ــم ال ــام الأول بالفه المق

البحــث الإثنوغــرافي يعطــي الباحــث قــدرا واســعا مــن الحريــة والمرونــة والقــدرة عــى التكيــف 

مــع الظــروف والأوضــاع الطارئــة، وأخــذ زمــام المبــادرة لتوجيــه الدراســة لمتابعــة البحــث وفــق 
ــتجدة.«1 ــورات المس التط

ويعنــي هــذا كلــه أن تقنيــة المعايشــة إجــراء بحثــي مهــم، يتخــذ طابعــا كيفيــا وصفيــا، يــروم 

ــة في المجتمعــات  ــة أو سياســية أو قانوني ــات حــول ظاهــرة اجتماعي ــات والمعطي جمــع المعلوم

ــة،  ــة، والاقتصادي ــية، والاجتماعي ــا السياس ــم أوضاعه ــد فه ــة قص ــات الإثني ــة أو المجتمع البدائي

والقانونيــة، والثقافيــة، والحضارية.ثــم، مقارنتهــا بالمجتمعــات المعــاصرة أو المتحــرة أو المركزيــة. 

وعــى الرغــم مــن أهميــة المعايشــة الصادقــة في الخطــاب الرحــي والأنثروبولوجــي والإثنوغــرافي 

إلا أن هــذه الطريقــة قــد تســقط الرحالــة في الذاتيــة، وتبعــده عــن الموضوعيــة العلميــة عندمــا 

يندمــج في المجتمــع بشــكل كلي وعميــق، ويتقمــص قيمــه ومعتقداتــه وســلوكياته. ويعنــي هــذا 

- أنتوني غيدنز: علم الاجتماع، ص:681. 	1
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ــا يتوصــل  ــر في م ــد تؤث ــة ق ــده، ومخاطــر منهجي ــداني حــدودا تقي ــرافي المي ــل الإثنوغ أن« للعم

إليــه مــن تحليــات ونتائــج. فــإن مجالــه يقتــر عــى دراســة مجموعــات صغــرة وقليلــة مــن 

الجماعات.كــا أن العمــل نفســه يعتمــد، إلى حــد بعيــد، عــى مهــارة الباحــث المهنيــة وقدرتــه 

عــى كســب ثقــة أفــراد الجماعة.وقــد يقــع الباحــث، مــن ناحيــة أخــرى، تحــت تأثــر التصاقــه 

ــع معــه منظــوره المنهجــي العلمــي في  ــة للجماعــة إلى حــد يضي وتعايشــه ومشــاركته الوجداني
دراســة الظاهــرة باعتبــاره مراقبــا موضوعيــا محايــدا.«1

ومــن ســلبيات المعايشــة كذلــك انطــاق الرحالــة منأهوائــه الذاتيــة، والخضــوع للميــول 

ــة، والانســياق وراء الأطــاع والتصــورات  ــات والاتجاهــات الشــخصية الضيق والعواطــف والرغب

الإيديولوجيــة المغرضــة، وتغليــب المنافــع والمصالــح الذاتيــة، والابتعــاد عــن الموضوعيــة العلميــة 

الحقــة، وخدمــة الأغــراض الاســتعمارية في إطــار التوجــه الكولونيــالي أو الاســتشراقي كــا يبــدو 

ــة.  ــة الغربي ــة والأنثروبولوجي ــة والإثنولوجي ــا في البحــوث والرحــات الإثنوغرافي ــك جلي ذل

ــة في  ــافية مهم ــة واستكش ــة بحثي ــا تقني ــاشرة، فإنه ــة المب ــلبيات المعايش ــن س ــم م ــى الرغ وع

ــة  ــذه الملاحظ ــاعدنا ه ــة؛ إذ تس ــة، والحضاري ــة ، والثقافي ــية، والاجتماعي ــر السياس رصدالظواه

الحيــة عــى اســتجماع المعلومــات والبيانــات والمعطيــات المهمــة حــول ظاهــرة مــا بغيــة فهمهــا 

ــة بكــرة في المجــالات  ــة العملي ــة الميداني ــا، مــا توظــف هــذه التقني ــا. وغالب وتفســرها وتأويله

العلميــة التالية:الإثنولوجيــا، والأنثروبولوجيــا، والتاريــخ، والجغرافيــا، والرحلــة، وعلــم الاجتــاع، 

واللســانيات.

خاتمة:

خلاصــة القــول، يعــد النــص أو الخطــاب الرحــي أهــم وثيقــة أدبيــة يمكــن دراســتها وفــق المنهــج 

ــة. و  ــانية، والأدبي ــة، والإنس ــة، والحضاري ــة، والجغرافي ــتويات الثقافي ــى المس ــي ع الأنثروبولوج

تشــكل الرحلــة الأنثروبولوجيــة مخيــالا استكشــافيا تحليليــا وتوصيفيــا، مادامتتركــز هــذه الرحلــة 

ــة  ــور الثقافي ــن الص ــة م ــاج مجموع ــا بإنت ــعوب وتقويمه ــات والش ــاع المجتمع ــد أوض ــى رص ع

والذهنيــة المتوازنــة والمختلــة.

ــي  ــاطير الت ــات والأس ــوز والحكاي ــات والرم ــور والتمث ــن الص ــالم م ــو ع ــي ه ــال الرح فالمخي

- أنتوني غيدنز: نفسه، ص:681. 	1
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تشــكلت تاريخيــا في الذاكــرة الجماعيــة لمجتمــع مــا نتيحــة لعمليــة التأويــل التــي تحــاول بهــا 

ــال الأنثروبولوجــي  جماع��ة مــا رس�ـم واقعه��ا الداخيل� أو واقعه��ا م��ع الآخ�ـر . ويســتعمل المخي

ــن أو  ــم الآخري ــاس في تقوي ــة الن ــن المتخصصــن أو  عام ــن والباحث ــن والمثقف ــل الرحال ــن قب م

ــي.  ــذاتي والموضوع ــع ال ــة ذات الطاب ــة والمجتمعي ــور  الثقافي ــن الص ــة م ــل مجموع تخيي

ويمــارس الإنســان الرحالةتقويمــه وتأويلــه بتوليــد مجموعــة مــن التمثــات الواعيــة واللاواعيــة 

ــا  ــال المجتمعــي إيديولوجي ــد يكــون هــذا المخي ــة. وق ــة معين ــا ضمــن وضعي حــول مجتمــع م

أو علميــا محايــدا، وقــد تتحكــم فيــه مجموعــة مــن العوامــل والدوافــع الذاتيــة والموضوعيــة. 

ــة إلى آخــر. ــال الرحــي وتتعــدد أشــكاله وطرائقــه مــن رحال ويختلــف المخي

ــذي  ــاس ال ــة، وهــو المقي ــة معين ــة مجتمعي ــال الرحــي إلا في بيئ ــن المخي ــث ع ــن الحدي ولايمك

يقيــس بــه الإنســان الرحالــة باقــي الثقافــات ويحكــم عليهــا أو يحاكــم بــه النــاس والشــعوب. 

ــور والأدب الشــعبي.  ــك بكــرة في الرحــات والفلكل ــف ذل ويوظَ

ــد  ــال، ورص ــال وردود الأفع ــع الأفع ــي في صن ــي الأنثروبولوج ــال الرح ــهم المخي ــر، يس وفي الأخ

العلاقــات الفرديــة والمجتمعيــة ضمــن وضعيــة تاريخيــة ومجتمعيــة معينــة. فالمخيــال الرحــي 

هــو الــذي يشــمل مجموعــة مــن الصــور والتمثــات والرمــوز والأشــكال والحكايــات والقصــص 

ــعبيا في   ــانا ش ــا أمإنس ــة أم مثقف ــواء أكان رحال ــان س ــتعملها الإنس ــي يس ــم الت ــال والقي والأمث

التوصيف،والتحليــل، والتقويــم، والتوجيــه، وبنــاء الأحــكام الأنثروبولوجيــة والثقافيــة عــى أســاس 

ــة.  ــة والمعايشــة الحي ــة والملاحظــة الميداني المشــاهدة الواقعي
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الفكر الإصلاحي في الرواية العربية الجزائرية الحديثة

-مقاربة في جماليات الخطاب السردي-

أ.د.فتحي بوخالفة –قسم اللغة والأدب العربي
كلية الآداب واللغات-جامعة المسيلة )الجزائر(

  تــازم ظهــور الفكــر الإصلاحــي في »الجزائــر«، مــع الظــروف التاريخيــة الجديــدة التــي كانــت 

ــة المطروحــة،  ــول التاريخي ــة، مــن أهــم الحل ــذاك؛ إذ تكــون الوحــدة الوطني ــاد آن ــا الب تمــر به

ــا  ــا م ــي غالب ــة، الت ــات الاجتماعي ــث تســود الآف ــة، حي ــة، والحــركات التحرري ــورات الوطني كالث

ــة. ــة غــر متكافئ ــة، نتيجــة علاقــات إنتاجي ــة الصعب تتســبب فيهــا الأوضــاع الاقتصادي

ــة بغــرض الإصــاح.  ــل هــذه الأوضــاع بنظــرة فوقي ــا يتعامــل الفكــر الإصلاحــي، مــع مث وأحيان
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ــرة، مــع  ــة المتكاث ــه يضــع حــدا، لمختلــف الأمــراض والآفــات الاجتماعي ــك يتصــور بأن وهــو بذل

الإبقــاء عــى طــرف الحيــاد  وعــدم مجابهــة الأجهــزة الاجتماعيــة القديمــة التــي ، كانــت الســبب 

المبــاشر في نشــوء هــذه الأمــراض والآفــات الاجتماعيــة، وغيرهــا مــن التناقضــات الاجتماعيــة.

ففــي ظــل الاختــالات الاجتماعيــة الناجمــة، عــن علاقــات إنتاجيــة غــر متكافئــة، نتيجــة وضــع 

كولونيــالي طبقــي، حــاول الفكــر الإصلاحــي إصــاح بعــض العلاقــات الاجتماعيــة، ذات الخصوصية 

الإنســانية، مــن خــال دروس الوعــظ والإرشــاد، كالدعــوة للرجــوع إلى الإيمــان الســليم، والابتعــاد 

عــن تعاطــي المحرمــات، ذات النتائــج الســلبية عــى الفــرد الجزائــري المســلم، والتــي هي الســبب 

الفعــي في الركــود والتخلــف، الــذي يعرفــه المســلمون في ســائر أنحــاء الوطــن العــربي والعــالم. 

لذلــك يلاحــظ أن الفكــر الإصلاحــي بدايــة ، كان فكــرا نظريــا »طوباويــا«، يتعامــل مــع الأمــراض 

ــن الأطــر  ــاده، ع ــا يفــر ابتع ــة. م ــة، دون البحــث في مســبباتها الجوهري ــات الاجتماعي والآف

ــي  ــة الت ــوارق الطبقي ــي، في الف ــاسي والفع ــبب الأس ــي الس ــي ه ــة، الت ــة والاقتصادي الاجتماعي

أنتجــت الســلبيات الاجتماعيــة، التــي أثقلــت كاهــل المجتمــع.

  مــن الطبيعــي جــدا أن يعتــر الكثــر مــن الباحثــن والمنظريــن، الأســباب المذكــورة آنفــا، المنتجــة 

الفعليــة لفكــر إصلاحــي رجعــي، يعتمــد المــاضي الســلبي أساســا لــه. ونتيجــة طبيعــة تكوينــه 

ــة، كــا يغطــي التناقضــات  ــورات التغييري ــا يكــون هــذا الفكــر ضــد الث ــا م »الماضــوي«، فغالب

ــة، ويتحاشــون  ــا مــا يفضلــون »الإصــاح« في أطــره النظري ــة. لهــذا فالإصلاحيــون غالب الاجتماعي

باســتمرار الحــركات الجماهيريــة المنشــدة لتغيــر فعــي وعميــق. وغالبــا مــا يتحــول الإصلاحيــون 

ضمــن أطرهــم وقناعاتهــم الدينيــة، إلى عنــاصر مضــادة لحركــة التاريــخ الإيجابيــة.

ورغــم الطروحــات الدينيــة التــي غالبــا ما وقــف خلفهــا الفكر الإصلاحــي، إلا أن هــذه الطروحات 

ــر مســار  ــن تغي ــة م ــن حقيق ــة، تمك ــة إيجابي ــة تاريخي ــق حركي ــا، لتحقي ــة مطلق ــن كافي لم تك

ــري  ــع الجزائ ــده المجتم ــا كان ينش ــق م ــى، وف ــة مث ــة واقتصادي ــاق اجتماعي ــو آف ــخ، نح التاري

وقتهــا، بكافــة أبعــاده وأطــره الإنســانية. لذلــك عــادة مــا تكــون العنــاصر الإصلاحيــة، ضــد حركــة 

التاريــخ وفــق مــا تريــده مــن تحقيــق، آفــاق تقدميــة للمجتمــع الجزائــري.

وهــذا مــا يؤكــد مــن جانــب آخــر، أن الطروحــات الإصلاحيــة لم تكــن بديــا عــى امتــداد تاريــخ 
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»الجزائــر« الحديــث، للثــورة التاريخيــة التــي حققهــا في لحظــة تاريخيــة حاســمة أبنــاء المجتمــع 

ــائدة في  ــة الس ــات الطبقي ــة الصراع ــم طبيع ــن فه ــزا، ع ــر كان عاج ــذا الفك ــري. لأن ه الجزائ

المجتمــع الجزائــري وقتهــا.

  كان عــى الفكــر الإصلاحــي ضمــن الظــروف التاريخية الحاســمة، التــي كانت تمر بهــا »الجزائر«، 

أن يتطــور أكــر ويطــور بذلــك أســاليبه النظريــة، ويغــر في الآن ذاتــه نظرتــه للحيــاة في واقعيتهــا 

وشــموليتها، فيحقــق بذلــك النقلــة التاريخيــة النوعيــة المطلوبــة. أو يتراجــع أكــر، ليجــد مكانــه 

عــى حافــة التاريــخ. و«جمعيــة العلــاء المســلمين الجزائريــن«)1(، التــي مثلت الفكــر الإصلاحي 

في »الجزائــر«، بمختلــف طروحاتــه الدينيــة والنظريــة، وافقــت طروحاتهــا الإصلاحيــة مــع بدايــة 

ــف  ــة، بمختل ــا التغييري ــا وأبعاده ــة، لواقعيته ــة الجزائري ــة الوطني ــات الحرك ــها، طروح تأسيس

الحساســيات التــي كانــت تعرفهــا الحركــة الوطنيــة وقتهــا، لاســيما الحساســيات الإيديولوجيــة، 

ــن الإســامي، والطروحــات »الماركســية«،  ــن الدي ــة ب ــة نوعي ــا مفارق ــت تشــكل يومه ــي كان الت

التــي كان يمثلهــا »الحــزب الشــيوعي الجزائري«)2(آنــذاك. حيــث كان الفكــر الإصلاحــي، يتحفــظ 

ــة  ــة الطروحــات الإيديولوجي ــدار، حــول علاق ــت ت ــي كان ــا عــن الخــوض في النقاشــات الت وقته

بالفكــر الإســامي)3(.

ــة  ــات الحرك ــع طروح ــن، م ــلمين الجزائري ــاء المس ــة العل ــات جمعي ــق طروح ــة تطاب  ونتيج

الوطنيــة، تمكنــت وقتهــا مــن تســجيل نقلــة تاريخيــة نوعيــة، بمعالجــة مختلــف القضايــا الوطنيــة 

ذات الاهتــام الوطنــي آنــذاك، » وتتجــاوز الكثــر مــن نقــاط ضعفهــا، وتــدرك عدوهــا الأســاسي، 

الاســتعمار وأنصــاره، وصنائعــه الذيــن كانــوا يعادونهــا، لأنهــا وقفــت بينهــم وبــن الأمــة ســدا، 

وفضحــت سرائرهــم«)4(.

  بــدأ الفكــر الإصلاحــي بشــكل واضــح ونشــيط، مــع بدايــة ظهــور الحركــة الدينيــة التــي كانــت 

تدعــو لوحــدة المســلمين وتضامنهــم، بغــرض تحقيــق الوحــدة والقــوة فيــا بينهــم، والوقــوف 

أمــام توســعات الحركــة الكولونياليــة في العــالم العــربي والإســامي. وكانــت البدايات الأولى لنشــاط 

ــيخ  ــده«، والش ــد عب ــيخ »محم ــاني«، والش ــن الأفغ ــال الدي ــيخ »ج ــع الش ــة، م ــة الديني الحرك

»محمــد رشــيد رضــا«.
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ومــع بدايــة انتعــاش الوعــي لــدى الجماهــر الشــعبية في الجزائــر، أصــدرت الســلطات 

الاســتعمارية قراراتهــا الإصلاحيــة ســنة 1908م، والتــي لم تكــن في مســتوى طموحــات الشــعب 

الجزائــري، الشــئ الــذي دفــع بالنخبــة الثقافيــة الجزائريــة، إلى العــودة مجــددا لإحيــاء أمجــاد 

ــدة، تســاعدهم عــى تجــاوز  ــة جدي ــة تغييري ــه، إمكاني ــودة إلي ــذي رأوا في الع ــة، ال ــراث الأم ت

تناقضــات الواقــع الاجتماعــي، الــذي صاغــت معالمــه طروحــات الطبقــة البرجوازيــة الفرنســية، 

بهــدف الحفــاظ عــى مصالحهــا وتوجهاتهــا الطبقيــة. حيــث أخــذوا الكثــر مــن آراء »حمــدان 

بــن عثــان خوجــة«، و«الأمــر عبــد القــادر الجزائــري«، و«ابــن إســاعيل«، و«الشــيخ الحــداد«، 

و«الونيــي«، و«الموهــوب بــن الموهــوب«،... خــال مرحلــة الثلاثينــات مــن القــرن المــاضي. وقــد 

ــة  ــف بالقضي ــر، في التعري ــد كب ــة إلى ح ــة والفكري ــخصيات الوطني ــذه الش ــكار ه ــهمت أف أس

ــة، والوقــوف أمــام دعــاة الإدمــاج، والضغــط عــى الســلطات الاســتعمارية، مــن أجــل  الجزائري

ــدة. ــة جدي إدخــال و إصــدار إصلاحــات اجتماعي

  هــذه البدايــات التــي أظهــرت التناقضــات الجوهريــة للفكــر الإصلاحــي، ســاعدت مــن جانــب 

ــذ تأسيســها بخطــوات  ــاء المســلمين الجزائريــن«، ودفعهــا من ــة العل ــاد »جمعي آخــر عــى مي

أكــر ثباتــا، ووعيــا فيــا يتعلــق بالقضيــة الوطنيــة.

اقتــر نشــاط الجمعيــة بدايــة عــى جوانــب اجتماعيــة محــددة، إضافــة إلى الأنشــطة الدينيــة 

ــب  ــية ذات مطال ــة سياس ــك إلى جمعي ــد ذل ــت بع ــم تحول ــاسي، ث ــا الأس ــت جوهره ــي مثل الت

اجتماعيــة وثقافيــة وسياســية أيضــا. وحضــور »جمعيــة العلــاء المســلمين الجزائريين« في الســاحة 

الوطنيــة، مــن خــال أقطابهــا المؤسســن، الشــيخ »عبــد الحميــد بــن باديــس«، الشــيخ »محمــد 

البشــر الإبراهيمــي«، مــن تأســيس مجــات وجرائــد يوميــة ودوريــة، كـ«البصائــر« و »الشــهاب«، 

و »المنتقــد«، ...وغيرهــا مــن الجرائــد والمجــات الأخــرى، أســهم بقســط كبــر ووافــر في بلــورة 

الاتجــاه الإصلاحــي في الجزائــر، وإنعــاش الحركــة الأدبيــة والثقافيــة.

  وقــد تمكــن أقطــاب »جمعيــة العلــاء المســلمين الجزائريــن«، مــن تجــاوز الطروحــات 

»الطوباويــة« الضيقــة، للانطــاق نحــو مشــاغل الســاحة الوطنيــة آنــذاك، مــن خــال اســتيعاب 

ــر  ــر بالفك ــا. والس ــر وقته ــا الجزائ ــر به ــت تم ــي كان ــة الت ــة التاريخي ــات المرحل ــة خصوصي كاف

الإصلاحــي بشــكل عــام وكلي، بتجــاوز الطبيعــة البرجوازيــة التــي كان عليهــا، والســر إلى جانــب 
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ــة. ــر كلي ــا باســتقلال الجزائ ــب وقته ــت تطال ــي كان ــة، الت ــة الوطني الحرك

  مكــن الوعــي التاريخــي الــذي اتســمت بــه »جمعيــة العلــاء المســلمين الجزائريين«، مــن تجاوز 

الحــدود المغلقــة للحركــة الإصلاحيــة، إلى الاندمــاج التــام، في وقائــع الحيــاة اليوميــة الجزائريــة، 

لاســيما منهــا التربويــة والثقافيــة والأدبيــة. فقــد تمكنــت الجمعيــة مــن تأســيس صحافــة وطنيــة 

حقيقيــة، مكنــت مــن جــذب كافــة المنتجــات الأدبيــة، التــي آمنــت بالمســار الإصلاحــي للجمعيــة. 

» والقصــة القصــرة العربيــة في الجزائــر، شــهدت ميلادهــا عــى صفحــات هــذه المجــات وعــى 

رأســها، الشــهاب، والدفــاع، والبصائــر الأولى والثانيــة. ولا غــرو أن نجــد أكــر مــن تســعين بالمائــة 

ــات  ــل ذات نزع ــده بقلي ــتقلال، وبع ــل الاس ــربي قب ــر الع ــة ذات التعب ــات الإبداعي ــن الكتاب م

إصلاحيــة، إلا فيــا نــدر، وهــذا راجــع لســبب واحــد ورئيــي )...( وهــو أن الحركــة الإصلاحيــة 

ــاء المســلمين، كانــت تتحكــم في عصــب وســائل الإعــام الناطقــة  ــة العل ــي تزعمتهــا جمعي الت

باللغــة العربيــة. ولعلــه مــن هنــا، يمكــن استشــفاف خطئهــا في إعاقــة تطــور الإبداع الأدبي بشــكل 

يأخــذ فيــه كافــة أبعــاده«)5(. فمهــا كانــت الظــروف، فــا يمكــن الفهــم أن كل الكتابــات كانــت 

مندرجــة ضمــن النزعــة الإصلاحيــة، بالشــكل الــذي تــم توارثــه مــن قبــل. مــن المحتمــل جــدا أن 

هنــاك كتابــات تجــاوزت طروحــات الفكــر الإصلاحــي، أو اختلفــت مــع طروحــات هــذا الفكــر 

بشــكل جوهــري، لم تتمكــن مــن إيجــاد منابــر إعلاميــة لنشرهــا، عــى عكــس مــا وجدتــه كتابــات 

ــي«، أو الشــيخ »محمــد البشــر الإبراهيمــي«،  ــارك المي »أحمــد رضــا حوحــو« ، أو الشــيخ »مب

أو الشــيخ »عبــد الحميــد بــن باديــس«، أو »الأمــن العمــودي«، أو الشــاعر »مفــدي زكريــا« أو 

الشــاعر » محمــد العيــد آل خليفــة«،... وغيرهــم مــن الكتــاب والمبدعــن والخطبــاء.

ــاه الإصلاحــي  ــد الاتج ــوا تقالي ــد الاســتقلال، ورث ــن  بع ــاب الجزائري   والملاحــظ أن بعــض الكت

ومبادئــه، بمختلــف التناقضــات الفكريــة التــي  عاشــها هــذا الاتجــاه، فبقيــت نظرتهــم »ماضوية« 

)نســبة إلى المــاضي(، إلى حــد بعيــد. فــكان فشــلهم الأكيــد في مواجهــة الواقــع التاريخــي الجديــد، 

ــوا إلى  ــتمرة. فلجئ ــه المس ــه وتحولات ــم خصوصيات ــن فه ــم  ع ــة لعجزه ــه الحديث ــكل معطيات ب

ــع  ــة الوقائ ــدا عــن مواجه ــام بعي ــروب إلى الأم ــن اله ــم م ــا، تمكنه ــع جاهــزة إلى حــد م مواضي

الفعليــة. الشــئ الــذي يؤكــد فشــل هــذا الاتجــاه تاريخيــا، في معالجــة مواضيــع الثــورة الوطنيــة، 

ــة  ــا طبيع ــي حتمته ــدة، الت ــات الجدي ــة التوجه ــق بطبيع ــا يتعل ــانية، وكل م ــات الإنس والعلاق
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مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال الوطنــي. وهــذا مؤكــد يعــود لعــدم فهــم الاتجــاه الإصلاحــي، لطبيعــة 

ــل الاســتقلال،  ــا قب ــر م ــة جزائ ــا لمرحل ــي اقتضــت فهــا خاصــا وحديث ــدة، الت التحــولات الجدي

وعــدم تجــاوزه للتقاليــد »الرومنســية«، ذات الرؤيــة »الماضويــة« المحــدودة.

ــن  ــلمين الجزائري ــاء المس ــة العل ــذة جمعي ــع تلام ــر، م ــي في الجزائ ــاه الإصلاح ــتمر الاتج   اس

بعــد الاســتقلال؛ لكنــه سرعــان مــا اتخــذ وجهــة متناقضــة مــع الحيثيــات والظــروف التاريخيــة 

المتحولــة، نتيجــة الظــرف الاجتماعــي والاقتصــادي الجديــد للبــاد. فظهــرت مقابــل الطروحــات 

التقليديــة للجمعيــة، رؤيــة أدبيــة »شــوفينية«، لا تجــد لهــا مــررات مقنعــة عــى صعيــد الواقــع 

الاجتماعــي الجديــد. حيــث كانــت هــذه الرؤيــة محافظــة إلى حــد مــا، لا يشــكل المعيــار الدينــي 

ــي يمكــن أن  ــادات الت ــواري عــن الانتق ــا مــن الت ــة، تمكنه ــة تاريخي ــا، غــر مشروعي بالنســبة له

توجــه لهــا، مــن لــدن القــوى الثقافيــة والفكريــة الفاعلــة في المجتمــع. ظهــرت هــذه الرؤيــة في 

ــن رقطــان«. كــا ظهــرت في الأعــال  ــد »محمــد ب شــعر »مصطفــى محمــد الغــاري«، وقصائ

القصصيــة للكاتــب »محمــد نســيب«،... وغــره مــن الكتــاب الجــدد الآخريــن.

  أســهمت التحــولات الاقتصاديــة الجديــدة في جزائــر مــا بعــد الاســتقلال، إلى جانــب المســاعي 

الكــرى لتأســيس المــروع الديمقراطــي التقدمــي، في وجــود توجهــات دينيــة إصلاحيــة بأبعــاد 

ــات  ــذه التوجه ــددت ه ــة. ح ــاحة الوطني ــددة في الس ــطة متع ــة، ذات أنش ــلفية« تقليدي »س

ــدأت تعرفهــا البــاد؛ إذ لم تكــن  ــدة التــي ب ــة الجدي مواقفهــا مــن مســألة التطــورات الاجتماعي

مواقــف واضحــة بالقــدر الــكافي، نتيجــة تأرجحهــا بــن الوطنيــة والنيــة الحســنة، مقابــل عدائهــا 

ــح  ــة شرائ ــا، رفق ــة وقته ــية الحاكم ــة السياس ــه النخب ــذي تبنت ــراكي، ال ــروع الاش ــح للم الواض

ــة،  ــة التقليدي ــك التوجهــات الإصلاحي ــري. مــع كل هــذا لم تتمكــن تل ــة في المجتمــع الجزائ فاعل

مــن فــرض نفســها بشــكل فاعــل، في الســاحة الثقافيــة والإبداعيــة، التــي كانــت تعــرف تطــورات 

ــة«. ــة »الماضوي سريعــة، فاقــت حــدود التصــورات التقليدي

والــذي يهــم أكــر في هــذه المســألة، هــو تلــك الكتابــات ذات الأبعــاد الإصلاحيــة، التــي ســادت 

أيــام الثــورة التحريريــة؛ لأنهــا ســجلت حضــورا مميــزا، عــن الاتجاهــات الرجعيــة »الشــوفينية«.

  ومــن المواضيــع الكلاســيكية التــي ميــزت الاتجــاه الإصلاحــي، في الروايــة الجزائريــة الحديثــة، 
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الموضوعــات الأخلاقيــة، التــي تحــدد علاقــة الرجــل بالمــرأة. فقــد ســادت مثــل هــذه المواضيــع 

بوضــوح، في الكتابــات الإصلاحيــة. ومثــل هــذه المنظــورات التقليديــة، ســاعدت أكــر عــى خلــق 

وتكريــس الأشــكال التقليديــة للكتابــة القصصيــة والروائيــة والشــعرية. كــا أســهمت مــن جانــب 

آخــر، رفقــة ظــروف أخــرى مســاعدة في تأســيس الروايــة الجزائريــة الحديثــة، كفــن أدبي قائــم 

ــة، التــي كانــت موجــودة بقــوة في الســاحة  ــة مبــاشرة بالرواي ــه، بمؤثــرات غربيــة ذات صل بذات

الثقافيــة والأدبيــة الجزائريــة.» فالحــدث الثقــافي والأدبي في الجزائــر، لم يكــن معــزولا عــن أطــره 

التاريخيــة، فهــو حــدث محــدد تاريخيــا. فالروايــة في الجزائــر، لم تكــن الثــورة البرجوازيــة كــا في 

الغــرب، بــل كانــت نتــاج الواقــع الطبيعــي الصعــب أولا، ثــم الثقافــة الغربيــة ثانيــا. ومؤكــد أن 

الروايــة والقصــة القصــرة العربيتــن، تدينــان بالفضــل الكبــر لــأدب الغــربي«)6(.

  والاتجــاه الإصلاحــي في الجزائــر، في تأسيســه للروايــة الجزائريــة المكتوبــة باللغــة العربيــة، فإنــه 

ــة في العــالم العــربي، عكــس الاتجــاه الواقعــي، والاتجــاه  ــة العربي ــد الرواي لم يضــف شــيئا لرصي

ــة  ــري، بمنظــور الجاهزي ــع الجزائ ــع الواق ــل م ــاه الإصلاحــي تعام ــي الاشــراكي. لأن الاتج الواقع

ــه للظواهــر الإنســانية، لاســيما  ــة للعمــل الإبداعــي، في معالجت ــاة الفعلي ــي لا تعكــس المعان الت

ــة. المــآسي والصراعــات الاجتماعي

ــي في  ــراع الطبق ــة ال ــن إدراك طبيع ــن م ــذي يمك ــي، ال ــور الموضوع ــار للمنظ ــا أن الافتق ك

المجتمــع، جعــل الاتجــاه الإصلاحــي يقــع في الكثــر مــن التناقضــات؛ ففــي الوقــت الــذي ينــادي 

فيــه أقطــاب الحركــة الإصلاحيــة، بــرورة الاهتــام بالجوانــب الأخلاقيــة للشــخصيات في الأعــال 

الإبداعيــة، يلاحــظ بالمقابــل ســيادة النزعــة الفرديــة والــروح الخارقــة في العمــل الأدبي، والســقوط 

في قتامــة اليــأس غــر المــرر. مــا يــؤدي حتــا للفشــل في مواجهــة الأوضــاع الصعبــة المعقــدة، 

والتــي لا يمكــن للفكــر الإصلاحــي بلــورة طبيعتهــا، والتوجــه بهــا نحــو واقــع أفضــل.

  ومــا ينبغــي فهمــه هــو أن الشــخصية الرئيســة، في الأعــال الروائيــة، ليســت جــادا يرمــى في 

ــاج  ــة، التــي هــي نت الفضــاء، لتكــون رهــن الأقــدار، إنمــا هــي شــبكة مــن العلاقــات الاجتماعي

تطــور الأوضــاع التاريخيــة والاقتصاديــة للمجتمــع. لذلــك ينبغــي لهــذه الشــخصية أن تكــون لهــا، 

إرادة قويــة وفعالــة، ولهــا القــدرة عــى الثــورة ضــد الأوضــاع بغــرض تغييرهــا. عكــس الشــخصية 

المثاليــة التــي غالبــا مــا تطرحهــا، الأعــال الأدبيــة ذات التوجهــات الإصلاحيــة، والتــي غالبــا مــا 
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تكــون رهينــة الأقــدار والحظــوظ، مــن غــر أن تتمكــن مــن التأثــر فيهــا، وتوجيههــا بمــا يخــدم 

وضعهــا الطبقــي.

انعكــس هــذا التصــور المثــالي، عــى كافــة القضايــا المطروحــة عــى الصعيــد الاجتماعــي والواقعي، 

مــن ذلــك قضايــا متعلقــة بالمــرأة والحجــاب، وقضايــا الــزواج والطــاق،... وغيرهــا مــن المواضيــع 

والمســائل التقليديــة العامــة، التــي كانــت تتصــدر لهــا الروايــة العربيــة، في بدايــات مشــاويرها 

الأدبيــة. الشــئ الــذي يمكــن مــن فهــم قصــور الاتجــاه الإصلاحــي، عــى فهــم مختلــف التعقيدات 

الاجتماعيــة والواقعيــة، ذات الصلــة المبــاشرة بحيــاة الإنســان الجزائــري، في ظــل واقــع متحــول، 

تشــوبه الصراعــات والتناقضــات الاجتماعيــة المســتمرة.

  تبقــى الإبداعــات الروائيــة التــي كتبــت في ظــل التوجهــات الإصلاحيــة في الجزائــر، رغــم ضعفهــا 

الموضوعــي، خطــوات أولى وتأسيســية لمســار طويــل، أدى في النهايــة لتأســيس الروايــة الجزائريــة 

الحديثــة. الشــئ الــذي يمكــن مــن الفهــم، أن الروايــات الجزائريــة التــي انضــوت تحــت الاتجــاه 

ــد  ــل واح ــا عم ــن بينه ــس م ــة.» فلي ــة الفني ــن الناحي ــة م ــات مكتمل ــت رواي ــي، ليس الإصلاح

ــه الشــخصيات والأحــداث رســا دقيقــا،  ــة، أو ارتســمت في ــه عنــاصر الوحــدة الفني اكتملــت ل

ناضجــا. )...( المؤكــد أن تأثرهــا بــالأدب العــربي القديــم، أقــوى بكثــر مــن تأثرهــا بــالأدب العــربي 

ــن  ــات««)7(. لك ــدي« المقام ــكل التقلي ــن الش ــا م ــكلا قريب ــا ش ــذ معظمه ــد اتخ ــث، فق الحدي

ــة في  ــة الحديث ــة العربي ــرا عــى تأســيس الرواي ــه ســاعد كث ــاء، أن يكفــي الاتجــاه الإصلاحــي ثن

»الجزائــر«، غــر أن هــذا لا يعفيــه مــن المزالــق التاريخيــة التــي وقــع فيهــا، نتيجــة غيــاب النظــرة 

ــة، التــي تشــكل أحــد أهــم الأســس  ــة، في التعامــل مــع العلاقــات الاجتماعي ــة الموضوعي العلمي

الرئيســة في الأعــال الروائيــة.

 1-الأنموذج الأول: غادة أم القرى لأحمد رضا حوحو:

  يحــاول البرنامــج الــردي في روايــة »غــادة أم القــرى« للكاتــب الجزائــري »أحمــد رضــا حوحــو«، 

تجــاوز البنــى الفوقيــة الســائدة في المجتمعــات العربيــة الشرقيــة، مــن عــادات وتقاليــد رســختها 

توجهــات اقطاعيــة مســتبدة، بالإضافــة للتصرفــات الشــاذة لبعــض الشــباب. مقابــل ذلــك يحــاول 

ــة،  ــة المطروح ــاكل الاجتماعي ــل المش ــهم في ح ــة، لا تس ــل إصلاحي ــول وبدائ ــم حل ــرد تقدي ال
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بقــدر مــا تســهم في المــداراة العبثيــة، عــى التناقضــات المتضاربــة في الواقــع الاجتماعــي المشرقــي. 

وحتــى النظــر إلى حريــة المــرأة، لم يكــن بمنظــور الواقعيــة الانتقاديــة التــي تديــن فعــا، مصــادرة 

ــن  ــة ع ــا البشري ــد قيمته ــت، لا تزي ــدران البي ــرة ج ــرة أس ــذه الأخ ــت ه ــث بقي ــا. حي حريته

ــر  ــارج، الأط ــس خ ــن التنف ــى م ــة حت ــكنه.  ممنوع ــذي تس ــكن ال ــراض المس ــن أغ ــرض م أي غ

التقليديــة التــي وضعــت لهــا ســلفا.

ــر  ــة الفك ــع في منظوم ــث أن يق ــا ذاك، لا يلب ــن أسره ــرأة م ــراج الم ــه إخ ــرد في محاولت   وال

الإصلاحــي الدينــي، التــي تعتــر المــرأة جــزء مــن أمــاك البيــت، وفــق منطــق اعتبارهــا مجــرد 

ــوري،  ــع الذك ــات المجتم ــق معطي ــدة، وف ــرأة مقي ــة الم ــة. فحري ــادي اقطاعي ــا أي ســلعة تحوزه

الــذي يجعــل مــن ميولاتهــا العاطفيــة، شــيئا محرمــا لا يمكــن التعاطــي معــه. وفي هــذه الحــال، 

تغــدو المــرأة ضمــن وضــع اســتثنائي، تســود فيــه ســيطرة الرجــل، لتجعــل مــن المــرأة إمكانيــة 

اســتغلالية، وفــق مقتضيــات توجهــات الرجــل الاقطاعيــة. فيغــدو »الحــب« جــزء مــن تصــورات 

المــرأة للحيــاة، الــذي بــدوره يتحــول مــن منظــور معطيــات المجتمــع الذكــوري، إلى مجــرد قيمــة 

ــب  ــب، فالح ــا أن تح ــا مطلق ــوز له ــرأة » لا يج ــارة. فالم ــح والخس ــق الرب ــع لمنط ــة تخض مادي

جريمــة لا تغفــر، وفضيحــة شــنيعة«)8(.

  وفي حــال توجــه الــرد، للشــخصية الرئيســة بالخــروج قصــد التنــزه، فهــو يجبرهــا عــى الخضوع 

لنمطيــة فكريــة معينــة، تكــون مــن صميــم البرنامــج الــردي للنــص. الشــئ الــذي يؤكــد مصادرة 

ــة، ذات  ــلفية« صريح ــة »س ــد رؤي ــكل يؤك ــها، بش ــى أنفاس ــا ع ــرأة، وكت ــة الم ــة، لحري فعلي

ــادرة، ذات  ــذه المص ــون ه ــدا أن تك ــس بعي ــي. ولي ــي الدين ــر الإصلاح ــة للفك ــدادات عميق امت

امتــدادات عميقــة للفكــر الاقطاعــي، الــذي يتبنــى باســتمرار منطــق »الحيــازة« غــر المشروعــة. 

لذلــك لــن تكــون المــرأة في هــذه الحــال، غــر ســلعة ماديــة يمكــن التــرف فيهــا، وفــق منطــق 

»الحيــازة«، أو الملكيــة المطلقــة للشــئ.

ــاه النــص، » يقــود حتــا في النهايــة إلى تضــاءل دور  مثــل هــذا الموقــف الإصلاحــي، الــذي يتبن

المــرأة، وإلى ســقوط قيمتهــا الاجتماعيــة لتصبــح كــا يطرحهــا الشــيخ ســعيد، وغــره مــن الرمــوز 

الاقطاعيــة داخــل روايــة »غــادة أم القــرى«. فالمــرأة في نظرهــم لا تكتمــل أنوثتهــا إلا إذا تزوجــت، 

وإلا فهــي ســتظل ناقصــة، وعرضــة لارتــكاب المعــاصي الأخلاقيــة«)9(.
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  تبــدو الرؤيــة المحافظــة واضحــة مــن هــذا المنطلــق، بحكــم أن مــا تعانيــه المــرأة العربيــة خــال 

مرحلــة تاريخيــة معينــة، كانــت نتــاج تحــولات اجتماعيــة ذات صلــة بطبيعــة الواقــع التاريخــي 

الســائد آنــذاك. وفي هــذه الحــال، لا يمكــن الإقــرار بــأن مــا كانــت تعانيــه المــرأة العربيــة، مــن 

ــذا  ــع أن ه ــط؛ وم ــة فق ــة موروث ــد اجتماعي ــاج تقالي ــن نت ــو م ــها، ه ــى أنفاس ــم ع ــور وكت ج

العامــل صحيــح، لكنــه في جوهــره هــو النتــاج الطبيعــي لجملــة التحــولات الاقتصاديــة والطبقيــة 

الاجتماعيــة، ضمــن المنظومــة الاجتماعيــة الواحــدة.» إنهــا تــدرك فتنــة جمالهــا، ولكــن يعوزهــا 

مــن يفتــن بهــذا الجــال ويتذوقــه«)10(. لا تبــدو الشــخصية هنــا متحدثــة عــن ذاتهــا، بقــدر 

مــا يظهــر الــرد متحدثــا عــن الشــخصية، مــن خــال مــا ينبغــي تكريســه مــن منطــق تحــرري 

للمــرأة العربيــة، خــال تلــك الحقبــة التاريخيــة.

والحقيقــة أن المســألة ليســت مأخــوذة وفــق منطــق شــعاراتي ، يتبنــى قضايــا المــرأة مــن الناحيــة 

ــت  ــة الأخــرى. إنمــا هــي انشــغال موضوعــي، يثب ــة، دون ســواها مــن النواحــي الواقعي النظري

رغبــة فعليــة في التحــرر، والخــروج مــن مصــادرة المنطــق الاقطاعــي، الــذي يجعــل مــن المــرأة 

كائنــا »متشــيئا«.

  إن طبيعــة الســياقات التاريخيــة التــي أنتجــت نــص »غــادة أم القــرى«، كانــت نتــاج مخلفــات 

الحــرب العالميــة  الثانيــة، ومــا جرتــه هــذه الحــرب مــن ســلبيات عــى أنمــاط الفكــر البــري، 

وطــرق عيــش الإنســان الحديــث بعــد ذلــك. في الوقــت ذاتــه كان لزامــا عــى الفكــر الإصلاحــي، 

ــا  ــا ووجودي ــا اجتماعي أن يســتفيد أكــر مــن التطــورات التاريخيــة الجديــدة التــي أنتجــت وعي

جديــدا للإنســان الحديــث. ومؤكــد أن الفكــر الإصلاحــي حــاول جاهــدا تخطــي الحواجــز الصعبة، 

ــم للنمــط الفكــري المحافــظ، جعــل  ــه الدائ التــي كانــت تعــرض مســاره التحــرري، إلا أن وفائ

ــن أن  ــدل م ــدة، ب ــة الجدي ــة التطــورات التاريخي ــي بطبيع ــة الوع ــى حاف ــا ع ــف دائم ــه يق من

يكــون في طليعتهــا.

ــا هــو  ــة، ك ــع التاريخي ــن إشــكالات المجتم ــد م ــام العدي ــر الإصلاحــي أم ــل تراجــع الفك  ولع

ــة،  ــة »غــادة أم القــرى«، يعــود أساســا لعجــزه عــن فهــم التناقضــات الاجتماعي موضــح في رواي

ذات الصلــة بســرورة المجتمــع واســتمراريته؛ لأنــه مــن الواضــح أن هــذا الفكــر يســر بمنظومــة 

ضبابيــة، تحتكــم أساســا لمركزيــات »ســلفية« غــر علميــة.
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ــة الســلبية، بغــض  ــة الظواهــر الاجتماعي ــرى«، لمواجه ــادة أم الق ــة »غ ــرد في رواي   يتوجــه ال

النظــر عــن التطــرق لمســببات هــذه الظواهــر، مــا يجعــل إمكانيــة إصلاحهــا، أمــرا غــر ممكــن. 

كــا أن البرامــج السرديــة للروايــة، لم تهتــم بمعالجــة البنــى التحتيــة للمجتمــع، التــي هــي أســاس 

الظواهــر الاجتماعيــة الســلبية، أو التطــرق حتــى لمناقشــة التناقضــات المتفاقمــة، التــي تتحكــم 

بفعاليــة في توجيــه العلاقــات الاجتماعيــة، وصياغــة أنماطهــا. وبذلــك يكــون الفكــر الإصلاحــي، 

يتنــاسى عــن حســن نيــة، اعتبــار ظواهــر اجتماعيــة ســلبية، مثــل: السرقــة، الاســتغلال،... النتــاج 

ــقطات  ــر ورواده، في س ــذا الفك ــوع ه ــؤدي إلى وق ــا ي ــردي، م ــي م ــع اجتماع ــي لوض الطبيع

تاريخيــة تحســب عليــه.

  ليــس غريبــا أن يلتقــي نــص روايــة »غــادة أم القــرى«، مــع شــخوص يريــد انتقادهــا، مســتندا 

بذلــك إلى المــوروث التقليــدي في تقييمــه للظواهــر الاجتماعيــة الســلبية؛ فالنــص يحقــق وجــوده 

بثقافــة حديثــة عصريــة منفتحــة عــى الآخــر، لكــن تحــت ضغــط طروحــات »ســلفية« »غيبيــة«، 

ــل هــذه الطروحــات كانــت  ــة. ومث لا تعتمــد في جوهرهــا عــى طروحــات »العقــل« الموضوعي

دائمــا، محــل اســتغلال الاقطــاع، وتوجيههــا  بمــا يتوافــق تمامــا، مــع طروحاتــه. فشــخصية »زكيــة« 

في النــص، في إعجابهــا بجمالهــا موقــف اجتماعــي، فرضــه البرنامــج الــردي للروايــة عــى باقــي 

الشــخوص، والــذي يشــكل جــزء هامــا مــن ثقافــة النــص، ذات خلفيــات إصلاحيــة دينيــة، هــي 

نتــاج تنظــرات هــذا الفكــر في »الجزائــر«. » ومــا كادت تســتفيق حتــى وجــدت نفســها غارقــة 

ــي كانــت تســمعها مــن  ــك القصــص الت ــة، تل ــة وليل في حضيضــه. وتذكــرت الحــب في ألــف ليل

ــدر  ــة ب ــا وحال ــن حالته ــا ب ــت م ــة، وقارن ــتاء الطويل ــالي الش ــهر، في لي ــات الس ــا في أوق والدته

البــدور، وهنــا ارتعــدت فرائصهــا وهــي باديــة الخــوف:

-إذن هذا هو الحب، فأنا أحب جميل. أجل أحبه«)11(.

ــة«. حيــث أن تصــور  ــاوي« أقــرب مــا تكــون مــن »المثالي ــة حــب »طوب   يثبــت الأنمــوذج حال

»زكيــة« للحــب وعلاقتهــا بجميــل التــي تأمــل فيهــا، لا تقــوم عــى أســس واقعيــة يمكــن للعقــل 

تأييدهــا، أو الإقــرار بوجودهــا. فالاســتناد للنصــوص خياليــة، ذات توجهــات »أرســتقراطية« 

واضحــة ، يؤكــد طبيعــة ثقافــة النــص، في احتكامهــا لتقاليــد »برجوازيــة« تنــافي إلى حــد بعيــد، 

ــة للعقــل الموضوعــي. ــة الواقعي الخصوصي
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وقــد يكــون الفكــر الإصلاحــي، وفــق مــا تخولــه لــه مركزياتــه العقيديــة، يحــاول إصــاح وضــع 

اجتماعــي، مــن خــال الإقــرار بمشروعيــة »طابوهــات« كانــت مصــادرة فيــا مــى، تبعــا لتقاليــد 

اجتماعيــة معينــة. وقــد يكــون النــص حــاول إثبــات قناعــة تاريخيــة أساســية، مفادهــا انفتــاح 

الفكــر الإصلاحــي الحديــث، عــى طبيعــة ومقتضيــات الحيــاة العصريــة. لكــن مــا هــو موجــود 

ــد  ــكه بتقالي ــة تمس ــه نتيج ــراوح مكان ــي، ي ــر الإصلاح ــاء الفك ــو بق ــة، ه ــة الإبداعي ــن الناحي م

»طوباويــة« أقــرب مــا تكــون مــن معتقــدات، مثاليــة لا يتصــور أنهــا يمكــن أن تحقــق واقعيــة 

فعليــة، بــروط تاريخيــة موضوعيــة. مــع أن النــص حــاول انتقــاد بعــض الأفــكار، ذات التقاليــد 

ــوع مــن المصالحــة مــع  ــك، لوجاهــة الفكــر الإصلاحــي، محــاولا إحــداث ن ــة منتــرا بذل البالي

ــا الكاتــب  ــي صــدر عنه ــراد، الت ــن الأف ــط الســلمي ب الواقــع. مــع أن فكــرة » المصالحــة والتراب

في رســم أحــداث روايتــه، جنــت عــى شــخصياته، وميعــت أهدافهــا في الحيــاة، وحرمتهــا ميــزة 

الإيمــان بفكــرة ســامية واضحــة، تســتميت في الدفــاع عنهــا«)12(.

  يتضــح بملاحظــة شــخصية الشــيخ »ســعيد« و«ســليمان«، أنهــا شــخصيتان لا تبتعــدان عــن 

بعضمهــا كثــرا، مــن حيــث التوجهــات الطبقيــة. وإن كانــت شــخصية »ســليمان« هنــا تختلــف 

نســبيا عــن شــخصية الشــيخ »ســعيد« مــن حيــث الوفــاء بالقيــم الاجتماعيــة الموروثــة، كــا أنهــا 

تميــل إلى حــد مــا للوطنيــة والإصــاح.

ويفهــم القــارئ جيــدا أن شــخصية »ســليمان«، تفتقــد لدعائــم اقتصاديــة تجعــل منهــا شــخصية 

واثقــة مــن نفســها، في وقوفهــا في الصــف الطبقــي لشــخصية الشــيخ »ســعيد«. مــا يعنــي أنهــا 

ــي  ــا الت ــودة أمواله ــل في ع ــي تأم ــي الســابق. فه ــا الطبق ــاء لانتمائه ــر وف ــزال أك شــخصية لا ت

ــا  ــرة والواضحــة في اســرداد انتمائه ــة الكب ــت الرغب ــا يثب ــدت. م ــي فق ــا الت ضاعــت، وأراضيه

الطبقــي،ـ تبعــا لتوجهاتهــا البرجوازيــة العميقــة.

وحتــى شــخصية »زكيــة«، فهــي ليســت أكــر مــن الوريــث الــذي يطمــح في تحقيــق المزيــد، مــن 

ــذي  ــه مــن مظاهــر اليــر، ال ــة، بحســب مــا تشــيد ب ــة الاجتماعي ــم الطبقي ــراء وترســيخ قي ال

يبــدو عليــه منــزل والدهــا الــذي تقطنــه، مــن أثــاث شرقــي، وزرابي وثــرة تغطــي كافــة مناحــي 

أرضيــة الغرفــة، الأرائــك الزرقــاء، البســط الحريريــة البيضــاء)13(. مــع أن النــص أراد مــن »زكيــة« 

أن تكــون شــخصية، ثوريــة تغييريــه متمــردة عــى كافــة التقاليــد المتوارثــة؛ فمــن هــذا المنظــور 
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ــا  ــن واقعه ــة م ــة نابع ــن طموحــات طبقي ــر ع ــة«، تع ــا شــخصية »برجوازي ــر كونه ــل غ لا تمث

الأصــي، رغــم إرادة النــص في  جعــل هــذه الشــخصية، تتجــاوز حــدود انتمائهــا الطبقــي، و جعلها 

شــخصية بطموحــات ثوريــة تقويميــة، فوفــاء النــص لخصوصيــة واقعــه الاجتماعــي والتاريخــي، لم 

يمكنــه مــن إعــادة إنتــاج هــذه الشــخصية مجــددا.

 ينتــج التصــادم الطبقــي الواضــح في النــص، حالة من العداء بين شــخصيتي »ســعيد« و«ســليمان«. 

ــث تأسســه كصــدام فعــي،  ــة مــن حي ــي، لا يحقــق أسســا عميق ــع أن هــذا التصــادم الطبق م

بحكــم أن شــخصية »ســليمان« لا تــزال تفكــر في العــودة لانتمائهــا الطبقــي الســابق، كشــخصية 

»برجوازيــة« ذات أمــوال وأمــاك ونفــوذ. ومــع أن النــص يســجل وقــوف هــذه الشــخصية ضــد 

بعــض القيــم الاجتماعيــة الباليــة، ومحاولــة تكريــس بعــض القيــم الإصلاحيــة، فهــذا يثبــت عجــز 

الفكــر الإصلاحــي وتــردده، لمــا في مواقفــه مــن تذبــذب.

-» لا أدري إذا كان مــن الحكمــة أن تــزوج ابنتــك مــن شــاب فقــر، يعيــش مــن النــزر اليســر 

التافــه الــذي تتكــرم بــه الحكومــة عليــه، وترفــض زواجهــا مــن ثــري في اســتطاعته أن يســعدها 

ويســعدك.

  وهنــا لم يســتطع ســليمان أن يخفــف مــن غضبــه، فقــد كانــت الإهانــة لاذعــة، فأجابــه بلهجــة 

باديــة الغضــب والاســتياء، ولكنهــا هادئــة ورزينــة.

-ليســت ابنتــي بضاعــة يــا شــيخ ســعيد أريــد التكســب مــن ورائهــا، وإني والحمــد للــه في غنــى، 

وأمــا جميــل فهــو شــاب صالــح وعملــه لا يختلــف عــن عمــل أغلــب المواطنــن، و دخلــه لا يقــل 

عــن دخــل زملائــه، وقــد قــررت نهائيــا تزويــج ابنتــي منــه«)14(.

ــة  ــد الطبق ــة لتقالي ــيطرة الدائم ــه للس ــليمان«، في رفض ــيخ »س ــن الش ــابي م ــف إيج ــو موق   ه

ــات  ــزواج والعلاق ــائل ال ــى في مس ــانية، حت ــعورية والإنس ــم الش ــا للقي ــة،  ومصادرته البرجوازي

ــة. الأسري

يعمــد هــذا الموقــف الإيجــابي، بحيثيــات الفكــر الإصلاحــي النــرة، في مقاومــة شــكل مــن أشــكال 

ــع  ــرة للمجتم ــات جائ ــام معطي ــوة أم ــف ق ــرأة في موق ــع الم ــكل يض ــي، بش ــم الاجتماع الظل
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الذكــوري، خــال مرحلــة تاريخيــة معينــة، تدعمــه فيهــا قيــم وأســاليب الفكــر الاقطاعــي، الــذي 

رســخته القــوى »الكولونياليــة«، وفــق رؤاهــا الهادفــة للحفــاظ عــى مصالحهــا الطبقيــة.

يتحــدد مقابــل ذلــك الموقــف الســلبي للشــيخ »ســعيد«، كونــه ينطلــق مــن حيثيــات اقتصاديــة 

صرفــة، في محاولــة إقامــة علاقــات أسريــة جديــدة، مــن خــال رابطــة الــزواج، بشــكل يســمح 

لــه في النهايــة مــن مواصلــة الحفــاظ عــى امتيازاتــه الطبقيــة. وهــذا مــا تثبتــه حقيقــة الواقــع 

ــة تحــدد قناعــة الشــخصية  ــاشر، كــون المعطــى المــادي في هــذه الحــال، يقــدم رؤي بشــكل مب

الروائيــة، تبعــا لحيثيــات تاريخيــة هــي مــن صميــم تحــولات الواقــع، وفــق نمــط جــدلي ســلبي، 

ينتــر لقيــم الاقطــاع والبرجوازيــة.

ــة،  ــن الشــخصية البرجوازي ــك تقــف شــخصية الشــيخ »ســليمان« عــى نمــط م ــة إلى ذل   إضاف

باعتبــار مــا كان ســابقا. فهــو الشــخص ذاتــه » الــذي حبــس بناتــه في زاويــة مظلمــة بالــدار، في 

انتظــار الــزوج القــادم، وهــو الــذي عــزل جميــا عــن زكيــة وأختهــا ومنعــه مــن رؤيتهــا حفاظــا 

عــى تقاليــد الأسرة وأخلاقهــا. وغيرهــا مــن المواقــف، إضافــة إلى أنــه كان صاحــب عقــارات كبــرة. 

فقــد كانــت ضياعــه وقصــوره تعــج بالخــدم والحشــم. لعلهــا الوجــوه الثابتــة التــي تغيــب ثــم 

تســتيقظ في لاشــعور أبطــال رضــا حوحــو الخيريــن«)15(. وحتــى في حال ثــورة هذه الشــخصيات، 

فهــي ثــورة محــدودة سرعــان مــا تلغــي ذاتهــا بذاتهــا، لأنهــا ضحيــة وضــع تاريخــي بتحــولات 

ــة الاستســام الســلبي  ــر، بقــدر مــا يعطــي إمكاني ســلبية، لا يجســد لحظــات حاســمة في التغي

لظروفــه المتناقضــة التــي تفتــح المجــال واســعا، أمــام قيــم الاســتغلال والاقطــاع والمصــادرة.

  ربمــا هــذا مــن ســلبيات الفكــر الإصلاحــي، الــذي يقــع دائمــا في التناقضــات، نتيجــة عجــزه عــن 

ــوازع الإنســانية، والاستســام لظــروف  فهــم طبيعــة الواقــع المعقــدة، فيبقــى متأرجحــا بــن الن

ــا جعــل عــددا غــر  ــه. وهــذا م ــذي يعجــز باســتمرار عــن الإحاطــة بخلفيات ــم، ال ــع القائ الواق

قليــل مــن كتــاب وشــعراء الاتجــاه الإصلاحــي، ينزعــون نحــو نظــرة مثاليــة مفرطــة نوعــا مــا، 

بخصوصيــات دينيــة »طوباويــة«. أو نحــو نظــرة ســوداوية، تفتقــد للوضــوح، لا تفهــم علاقــات 

الــراع إلا مــن خــال زوايــا مظلمــة مخيفــة، لا تؤمــن بحركيــة تطــور الفكــر والفــن، ولا تؤمــن 

بالمســتقبل الإيجــابي. »... وجلــس الفتــى في ركــن منعــزل، وهــو عــى أســوأ مــا يكــون مــن الحالــة 

النفســية، مصفــر الوجــه، محطــم الأعصــاب، كان يمثــل بحــق، الفضيلــة المطعونــة في صميمهــا، 
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ــكاذب  ــة المنتــرة يؤيدهــا الجــاه ال ــه الرذيل ــدت ل ــا ب ــره حين ــة عــى أمرهــا. وزاد تأث المغلوب

الــذي شــيدته المــادة«)16(.

  الملاحــظ أن فشــل الرؤيــة الإصلاحيــة التقليديــة، كان بدافــع إدخــال النــص، لشــخوصه ضمــن 

عــوالم مثاليــة أقــرب مــا تكــون مــن الخيــال. إضافــة إلى ســقوط هــذه الشــخصيات في تفاصيــل 

مرهقــة مــن الحــزن والبــؤس والإحبــاط، وربمــا اليــأس أحيانــا. لأن التناقضــات الاجتماعيــة، ذات 

الصلــة المبــاشرة بالتحــولات الجدليــة للتاريــخ، مــن الصعــب اســتيعابها مــن لــدن شــخص عــادي، 

تكــون الرؤيــة الإصلاحيــة »الســلفية«، مرجعيــة إيديولوجيــة وفكريــة بالنســبة لــه.

ــر بــؤس أسرة الشــيخ  ــة »غــادة أم القــرى«، إيجــاد مســوغات لتبري ــا يحــاول نــص رواي مــن هن

ــل«)17(. ــة« في فشــلها لمقاومــة صدمــة ســجن »جمي ــة »زكي »ســليمان«، ونهاي

تبــدو هــذه المســوغات مــن الناحيــة الشــكلية، معقولــة إلى حــد مــا ، لكنهــا لا تقــدم أي جهــد 

ــذي  ــة، المتعلقــة بموقــف إنســاني معــن. ولعــل المرتكــز »القــدري« ال لفهــم الأســباب الجوهري

تحتكــم إليــه تجعلهــا تعمــل أكــر عــى تكريــس الــروح الانهزاميــة، واللجــوء لحــالات الهــروب 

إلى الأمــام. وهــي المســوغات التــي غالبــا مــا تســتفيد منهــا، الأقليــات البرجوازيــة، أمثــال شــخصية 

الشــيخ »ســعيد«.

   ومــع أن النــص كتــب في »بــاد الحرمــن«، فإنــه حمــل في ثنايــاه معطيــات الفكــر الإصلاحــي، 

ــا  ــال منظوره ــن خ ــل م ــي جع ــن«، والت ــلمين الجزائري ــاء المس ــة العل ــور »جمعي ــق منظ وف

ــة القائمــة. فمــن منظــور النــص الانتصــار للمعنــى »الســلفي«  يقيــم ســائر الظواهــر الاجتماعي

»الماضــوي«، هــو مــا يعطــي إمكانيــة معالجــة مختلــف المشــاكل والتناقضــات الاجتماعيــة، بمــا 

ــة«  ــخصية »زكي ــا ش ــت به ــي أصيب ــة الت ــل الصدم ــانية. ولع ــة الإنس ــائل العاطفي ــك المس في ذل

نتيجــة انتصارهــا لاختيارهــا العاطفــي، هــو نتــاج الافتراضــات القدريــة، وفــق مــا يعنيــه المنحــى 

الإصلاحــي في النــص.

إن التوجــه المثــالي الــذي ارتضــاه نــص روايــة »غــادة أم القــرى«، هــو مــا حرمــه مــن رؤيــة جوهر 

القضايــا الاجتماعيــة، التــي تصــدر لمعالجتهــا. فلــم يلاحــظ أن النــص قــد تصــدر، لنمــط التركيبــة 
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ــم، وقمعــت  ــاء المجتمــع وصــادرت إرادته ــات أبن ــي صاغــت توجه ــة، الت ــة والعقيدي الاقتصادي

ــاوي«  ــه فاعليتهــم. فعــى النقيــض مــن ذلــك رهــن النــص، نتيجــة منظــوره »الطوب في الآن ذات

و«الشــوفيني« »المتشــئ« في الكثــر مــن المواطــن، حلــول المشــاكل الاجتماعيــة لأبنــاء المجتمــع، 

بتزكيــة النمــط الاقطاعــي لأنهــا تمثــل الأســاس في العدالــة، وهــذا مــا لا تقــره التحــولات التاريخيــة 

ــن  ــاذه م ــا، وإنق ــن ابنه ــح ع ــاذا ، للصف ــا لا تجــد م ــل« مث ــأم »جمي ــم. ف ــات والأم للمجتمع

ــا،  العقــاب، ســوى الأسرة الحاكمــة في بــاد »الحجــاز«، بحيــث تكــون إرادة الأسرة الحاكمــة هن

مــن إرادة »اللــه«.

-» إلى من تلتجئ ؟..

  تساءلت المرأة، وأجابها صوت من الأعماق، صوت الإيمان:

-الله ! .. ألتجئ إلى الله !..«)18(.

ــة  ــدن أم »جميــل« عــى منظــور ســلبي. فالموقــف لا يمــت بصل   لا يعــر هــذا الموقــف مــن ل

لتقاليــد »ســلفية« معينــة، بقــدر مــا يعطــي الانطبــاع عــن إيمــان عميــق راســخ، لــه صلــة وثيقــة 

بطبيعــة المقومــات الروحيــة للمجتمــع. لكــن مــا يؤكــد مــن جانــب آخــر، هــو أن المنحــى المثــالي 

لايــزال قائمــا، وفــق مــا يقــره الموقــف فيــا بعــد مــن لجــوء الأم، لــأسرة المالكــة لإنصــاف ابنهــا، 

حيــث تكــون إرادة هــذه الأسرة مــن إرادة »اللــه«.

  أمــام هــذا الإحباطــات الناتجــة عــن التصــورات المثاليــة للتاريــخ، تمكــن النــص مــن تجــاوز بعض 

المواقــف الســلبية، كانتقــاده للطبقــات الاجتماعيــة الاقطاعيــة، التــي لا يعــرف لهــا نســب واضــح، 

ولا حتــى مــاضي بعيــد نســبيا كأسر اقطاعيــة. ومــع ذلــك يبقــى الــرد في نحــوه منحــى تعميميــا، 

ــي  ــاده الموضوع ــدم انتق ــة، وع ــة التعميمي ــقوطه في ربق ــارئ، بس ــد للق ــاع المؤك ــي الانطب يعط

ــارة  ــاد، هــم عب ــث في هــذه الب ــل الحدي ــاء الجي ــاوت الطبقــي وســلبياته. »فأبن ــق للتف والعمي

عــن طبقــة مــن النــاس. كانــوا في قائمــة النكــرات لا حســب لهــم ولا نســب، ســاعدتهم ظــروف 

التقلبــات ووجــدوا ميدانــا واســعا للظهــور عــى حســاب الضحايــا مــن الأبريــاء الآمنــن)...( فهــذه 

ــاس  ــار الن ــة هــي دائمــا محــل مقــت وســخرية الأسر العريقــة وغيرهــا، مــن كب الطبقــة المرتجل
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وسراتهــم«)19(.

  يحمــل النــص موقفــا انتقاديــا صريحــا، ضــد طبقــة اقطاعيــة لا يعــرف ماضيهــا. وهــو الانتقــاد 

الــذي لا يقــدم شــيئا لحيثيــات الــراع الطبقــي، ولا لحركــة التاريــخ؛ بحكــم أنــه انتقــاد صــادر 

ــة،  ــة إيجابي ــة واقعي ــص لا يقــدم رؤي ــي أن الن ــار وسراة(. مــا يعن ــة وكب ــدن )أسر عريق مــن ل

ــر  ــا غ ــم منه ــي لا يفه ــة، الت ــولات التعميمي ــوع مجــددا، في المق ــا بالوق ــا يعطــي فه ــدر م بق

التزكيــة الضمنيــة للفئــات »البرجوازيــة« »الطفيليــة«، التــي ســتكون تلــك الأسر العريقــة، بحاجــة 

إليهــا لاحقــا.

لذلــك فالعــداء في النــص ليــس ضــد الطبقــة »الأرســتقراطية«، التــي تقــف ضــد حركــة التاريــخ، 

ــوا للــراء بطــرق غــر مشروعــة.  كــا يبــدو مــن خــال النــص، ولكــن ضــد أولئــك الذيــن وصل

ــاج  ــو نت ــذي ه ــتمرار، وال ــص باس ــردي للن ــار ال ــر المس ــرر، ع ــري المتك ــأ الجوه ــو الخط وه

طبيعــة أنمــاط الفكــر الإصلاحــي، الــذي يتوقــف دائمــا عــى معالجــة الظواهــر الشــكلية للقضايــا 

والإشــكالات الاجتماعيــة والتاريخيــة، بــدل مــن التطــرق إلى أعــاق تلــك القضايــا، والتــي تحــدد 

خصوصياتهــا تقريبــا مجمــل الحيثيــات الاقتصاديــة والماديــة.

ــن  ــروب ضم ــن اله ــص، لممارســة شيء م ــع الن ــا دف ــة، هــو م ــري في الرؤي   هــذا القصــور الفك

ــة،  ــة والجمالي ــة المضموني ــن الناحي ــاب م ــن الخط ــن مواط ــا تكم ــية. وهن ــات الرومنس اللحظ

بحيــث تكتفــي بعــض شــخوص الروايــة بتبيــان الضعــف والحــزن والتأوهــات، مــن خــال بعــض 

ــا الواقــع. ــة، بحيــث تجعــل القــارئ يبتعــد كثــرا عــن دني ــواع الصــور البياني أن

وهــذا مــا يجعــل مجــددا العمليــة الإبداعيــة، عــى نمــط مــن الالتــواء والــدوران ضمــن حلقــة 

ــة بعــض الشــخصيات  ــث وقناع ــع، حدي ــة الواق ــن مواجه ــرار م ــة، ويجعــل موضــوع الف مفرغ

في الروايــة.» الفــرار مــن المســتقبل الغامــض، والعــودة إلى المــاضي الزاهــر«)20(. بهــذا الاعتقــاد 

ــن  ــاد ع ــا؛ بالابتع ــاة مع ــع والحي ــن الواق ــا م ــة، موقفه ــخوص الرواي ــض ش ــدد بع ــخ تح الراس

مواجهــة مشــاكله المطروحــة، واللجــوء إلى الحلــول الســحرية، ذات الأبعــاد القدريــة، مــا يجعــل 

إرادة الــذات الفاعلــة مصــادرة، عــى نمــط يســتدعي بالفعــل الإقــرار بوجــود، شــخصيات ســلبية 

ــة. في الرواي
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ــاوي«، جعلــت  ــالي »الطوب   مثــل هــذه الوقائــع الســلبية وغيرهــا، وتموقعهــا ضمــن الإطــار المث

ــدة  ــة، وفاق ــة الخارجي ــن الناحي ــرة م ــرى« متناف ــادة أم الق ــة »غ ــخصيات رواي ــة ش ــن أكثري م

 ،des personnalités typiques »للوعــي الطبقــي؛ إذ بقيــت شــخصيات »نمطيــة« »جاهــزة

ــة ذات  ــى الشــخصيات الثوري ــة جاهــزة أقــرب مــا تكــون مــن الفشــل. حت تقــدم أفعــالا سردي

ــم،  ــع القائ ــة تناقضــات الواق ــا-، عاجــزة عــن مواجه ــت -رغــم محاولاته ــري، بقي التوجــه التغي

لأنهــا شــخصيات مشــبعة بـــ »النمطيــة«، ومثقلــة بمقــولات الفكــر الإصلاحــي، ولا تعمــل إلا ضمن 

ــة،  ــة أبعادهــا الفاعل ــة، مــن أخــذ كاف ــا محروم ــذي يجعله ــا، الشــئ ال ــق مســطر له إطــار ضي

ــا  ــة، وتبع ــا الاجتماعي ــن خــال مواقعه ــا، م ــي تواجهه ــن مشــاكلها، والتناقضــات الت ــر ع للتعب

ــرر فشــلها النظــري. ــذي ي ــة، الشــئ ال ــا التاريخي لقناعاته

ــع  ــخصيات، م ــك الش ــن تل ــص م ــه للتخل ــة، دفع ــة النظري ــن الناحي ــص م ــور الن ــور منظ وقص

أنــه بإمكانــه منحهــا إمكانيــة لتطويــر نفســها، ودفعهــا إلى الأمــام خــارج أطــر الفكــر الإصلاحــي 

ــاد عــى  ــة.» والاعت ــة والجمالي ــص الفكري ــة الن ــك الحــدود القصــوى لرؤي ــت تل ــة. وكان الضيق

الشــخصية الجاهــزة التــي لا تنمــو عــر الأحــداث ولا تتشــكل داخــل النســيج الــروائي قناعاتهــا، 

أثــر عــى أســاليب الروايــة الفنيــة«)21(. فانعكــس ذلــك عــى مســتوى النــص، باعتــاد القوالــب 

»القرآنيــة« الجاهــزة، والتــي حــاول النــص ملئهــا بالكلــات المؤثــرة، والتــي صبــت بشــكل جاهــز 

ــاج  ــي النت ــلوبية، ه ــرة الأس ــذه الظاه ــأن ه ــم، ب ــارئ الفه ــتطاعة الق ــردي. وباس ــن ال في الم

الطبيعــي، للانعــكاس الجــالي للرؤيــة »القدريــة« المحــدودة، التــي تبتعــد كثــرا عــن الاجتهــاد 

والتفاعــل مــع القضايــا الاجتماعيــة المطروحــة. وحتــى الجانــب الجــالي للأســلوب، كان فيــه نــوع 

مــن الاســتهلاكية الجماليــة، الشــئ الــذي فــرض منظــورا جماليــا أقــرب مــا يكــون، مــن الســلبية 

الفكريــة عــى مســتوى النــص الــردي.

ــم  ــة »غــادة أم القــرى«، حت ــروائي لرواي ــة، ضمــن النســق ال ــاصر الجمالي إن تشــابك هــذه العن

ــة.  ــة للرواي ــاد الجوهري ــر في كشــف الأبع ــة، لا تســهم بشــكل كب ــة مفتعل ــة درامي وجــود نهاي

ــن في  ــة لم يك ــة الضيق ــا الإصلاحي ــق رؤيته ــددة، وف ــات متع ــى نهاي ــة ع ــاح الرواي ــى انفت وحت

ــر  ــا، نتيجــة الفك ــر إحباط ــون أك ــا تك ــات حت ــة؛ لأن هــذه النهاي ــة الفني ــن الناحي ــا م صالحه

ــا. ــذي أحــاط به »الشــوفيني« »المتشــئ« ال
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  ويلاحــظ القــارئ أيضــا ، عجــز الــرد عــن التخلــص مــن المواقــف الدراميــة في الروايــة. وهــذا 

واضــح مــن خــال الانتقــال مــن موقــف إلى موقــف آخــر، وفــق آليــات فنيــة غــر مــررة، ولا 

تعطــي إمكانيــة لتفاعــل الموقــف الدرامــي عــى مســتوى نســيج الخطــاب. الشــئ الــذي أنتــج 

مــن جانــب آخــر، المزيــد مــن الحشــو ، عــى مســتوى فقــرات النــص، بهــدف تغطيــة النقــص 

الفنــي عــى مســتوى البنــاء الــروائي. في الوقــت الــذي كان مــن المنتظــر أن يســود فهــم موضوعي، 

ــم الجــالي  ــق الفه ــة، لتحقي ــة الحاصل ــل التناقضــات الاجتماعي ــي، بفع ــراع الطبق ــة ال لطبيع

ــن  ــدوره ض ــه وص ــت كتابت ــرى«، تم ــادة أم الق ــة »غ ــص رواي ــم أن ن ــة. بحك ــة الإبداعي للعملي

شروط تاريخيــة، اتســمت بتطــور الحركــة الوطنيــة في الجزائــر، فــكان لزامــا إدراك طبيعــة الــراع 

الطبقــي القائــم في الجزائــر، وكــذا في ســائر البــاد العربيــة، نتيجــة الوضــع الاقطاعــي الــذي صاغه 

الفكــر الكولونيــالي الاســتغلالي.

وتبقــى روايــة »غــادة أم القــرى« مســجلة فضــل الســبق، رغــم آفاقهــا الجماليــة »الشــوفينية« ،في 

إنتــاج روايــة عربيــة جزائريــة حديثــة، ممهــدة المجــال لإنتــاج روائي جزائــري »طليعــي«، يتميــز 

بوعــي موضوعــي لطبيعــة التحــولات التاريخيــة، التــي غالبــا مــا تصنــع ضمــن عوامــل الــراع 

الطبقــي، وفقــا للعوامــل الاقتصاديــة الماديــة الصرفــة.

 2-الأنموذج الثاني: الطالب المنكوب لـ«عبد المجيد الشافعي«:

  يقــوم البنــاء الــردي لروايــة »الطالــب المنكــوب« لـــ »عبــد المجيــد الشــافعي«، عــى إشــكالية 

ــده الأولى  ــروائي في الوطــن العــربي، بتقالي ــاج ال ــور الإنت ــرت مــع ظه ــة قديمــة، ظه ــة عالمي عربي

ــدا، لأن  ــا جدي ــب المنكــوب« موضوع ــة »الطال ــح موضــوع رواي ــة لا يصب ــذه الكيفي ــة. وبه بداي

ــع المعــاش  ــاب للهــروب مــن الواق ــا الكت ــة اســتنفذته، فصــار وســيلة يلجــأ إليه ــة العربي الرواي

المتناقــض، حيــث لا تتمكــن نظــرة فكريــة وجماليــة ضيقــة، إدراك أبعــاده الموضوعاتيــة كلهــا.

ــد  ــل، شــخصية »عب   يطــرح النــص إشــكالية موضوعــه، مــن خــال شــخوصه الرئيســة مــن مث

اللطيــف« وشــخصية »لطيفــة«، فيقــدم معانــاة طالــب جزائــري ســافر لطلــب العلــم، الــذي لم 

ــذي صــادر  ــي، ال ــر الاســتعمار الفرن ــرزح تحــت ن ــت ت ــي كان ــر«، الت ــده »الجزائ يجــده في بل

ــث أن  ــم. حي ــب العل ــا حــق طل ــن المشروعــة بمــا فيه ــة حقــوق الجزائري ــه الكولونيالي بتوجهات
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ــة«  ــا »البرجوازي ــية بتوجهاته ــة الفرنس ــختها الاقطاعي ــي رس ــة، الت ــالية الطبقي ــد الرأس التقالي

الاســتغلالية، تمنــع حــق التمــدرس للجزائريــن، باســتثناء فئــات قليلــة جــدا، التــي تواليهــم مــن 

ــة. ــات الطبقي ــث التوجه حي

ــص  ــهب الن ــة يس ــاة جميل ــى فت ــرف ع ــس«، يتع ــة »تون ــب بمدين ــذا الطال ــة ه ــال إقام   وخ

ــعفه في  ــا، فتس ــرف عليه ــال التع ــاءة ح ــاب بإغ ــاب الش ــر«، يص ــاه كب ــا، وذات »ج في وصفه

بيتهــا. وهــي اللحظــة الأولى التــي بــدا فيهــا النــص، يخــرج مكبوتــات الشــخصية الرئيســة، خــال 

ســنوات مضــت عليهــا مــن القهــر والحرمــان. تــدور بــن الشــاب » عبــد اللطيــف«، و«لطيفــة« 

حــوارات حــول قضايــا عديــدة، غالبــا مــا تنهــي »لطيفــة« هــذه الحــوارات بكلــات جاهــزة، لا 

يبــدو أن المنحــى الجــالي للنــص، بحاجــة إليهــا باســتمرار؛ إذ صــارت بالنســبة للنســق الــردي 

أشــبه مــا تكــون بلازمــة شــعرية متكــررة، » عــاش الجــال، عاشــت الحريــة«)22(.

  ويعجــب »عبــد اللطيــف« بالعراقــة  الراســخة لتلــك الأسرة، مــا حــرك لديــه غريــزة الاكتشــاف 

أكــر، فيتعــرف عــى مســتواها المــادي المميــز، دار واســعة تعــج بالخــدم والحشــم،  مــع حدائــق 

ــي،  ــاس الحقيق ــة القي ــخصية الفاعل ــا الش ــي تراه ــذات، والت ــة بال ــي الجن ــعة، فه ــاض واس وري

للحيــاة الرغيــدة في هــذه الدنيــا. وليــس عجبــا  في ذلــك، فقــد كانــت لطيفــة، » عريقــة النســب، 

شريفــة الأصــل«)23(.

ــة  ــا لصيق ــى صورته ــه، تبق ــا إلى بيت ــة«، راجع ــف« »لطيف ــد اللطي ــادر »عب ــا يغ ــى عندم   وحت

ــه، حيــث يبقــى يعيــش تفاصيــل تلــك الصــورة، حتــى وهــو في أحلــك لحظــات عيشــه،  بذاكرت

بحيــث صــارت تشــكل أهــم هــم يعيشــه في يومياتــه. ومــع تطور مســار الــرد في الروايــة، وإبراز 

نمــو العلاقــة العاطفيــة بــن الشــابين، تظهــر الحيثيــات البرجوازيــة والاقطاعيــة بشــكل واضــح، 

مــن خــال تشــكل المــرأة مجــرد آليــة بشريــة لجلــب الأمــوال والتمتــع بالــروة، دون الفهــم أنهــا 

ــي  ــدأ طــرح المشــاكل العويصــة، الت ــا يب ــة. ومــن هن ــة والصيان ــان إنســاني، يســتدعي الرعاي كي

تعيــق نمــو هــذه العلاقــة في الاتجــاه والمســار الصحيحــن. ومــع ذلــك ينتــر النــص لإرادة الحــب 

الحقيقــي، الــذي لا يفنيــه المــوت، ولا تزعــزع كيانــه عوامــل الــروة والمــال.

  ويقــدم الــرد مــن جهــة أخــرى، حدثــا هامــا في مســاره يضــاف إلى البنــى الموضوعاتيــة للروايــة. 
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وهــو ذاك المتمثــل في حــادث الغــرق الــذي صادفــه » عبــد اللطيــف« في أحــد الشــواطئ التــي 

كان مصطافــا فيهــا. فيتجــه مبــاشرة لإنقــاذ الغريــق، ويفاجــأ القــارئ أن الغريــق هــي »لطيفــة« 

الفتــاة التــي أحبهــا. فتكــر هــي وأهلهــا هــذه المبــادرة منــه، حيــث تصــر مدينــة بحياتهــا لــه.

ومــع إنهــاء »عبــد اللطيــف« لدراســته، يخــر »لطيفــة« أنــه ينبغــي عليــه مغــادرة »تونــس« إلى 

بلــده »الجزائــر«، التــي صــارت بحاجــة إليــه ولعلمــه وثقافتــه، ليرفــع » منار العلــم، معلنــا أفكاره 

الإصلاحيــة، في وجــوه أعــداء الديــن والمتســلطين عــى رقــاب الشــعب«)24(. وحــن وصولــه إلى 

بــاده، يرســل إلى والــد »لطيفــة« رســولا، يطلــب منــه يــد ابنتــه. فيتفــق الجميــع عــى الــزواج، 

وتكــون الأفــراح في أجــواء عائليــة وأخلاقيــة ســعيدة. غــر أن الأســلوب لم يتــوان عــن الســقوط في 

المبالغــات، والمثاليــات التــي تنبــو عــن الواقعيــة بشــكل كبــر، وتفقــد الروايــة أبعادهــا الإنســانية 

الموضوعيــة، ثــم تنتهــي بلقــاء »عبــد اللطيــف« بـ«لطيفــة« كــا التقيــا لأول مــرة.

   رغــم هــذه الكثافــة الحدثيــة التــي شــكلت الأجــواء الفاعلــة للروايــة، غــر أن وقــوع الــرد في 

المثاليــة »الطوباويــة«، ذات الأبعــاد الإصلاحيــة العميقــة، جعلــت مــن الروايــة نصــا يــكاد يكــون 

إلى الخطابــة أقــرب، مــن النســيج الــردي للعمــل الــروائي الأصيــل.

ــذي  ــت ال ــة، في الوق ــة تناقضــات واضحــة عــى مســتوى شــخصيات الرواي ــث يلاحــظ بداي حي

يســمو فيــه الــرد ببعــض الشــخوص ســموا مثاليــا ، يبعدهــم عــن الحيثيــات الموضوعيــة للواقــع 

المعــاش. بحيــث تبنــى الشــخصية في العمــل عــى نســق مــن الســلبية، تتحــرك وفــق تداعيــات 

منظــور الــرد، بشــكل يفقدهــا روح المبــادرة، التــي تجعــل منهــا شــخصية أكــر فعاليــة، 

ــة. ــة والتاريخي ــا الاجتماعي ومنســجمة مــع طبيعــة شروطه

مقابــل ذلــك تتمــرد بعــض الشــخصيات، فيقــع النــص في تناقــض، بــن التصــور المثــالي والتصــور 

الواقعــي، وربمــا لا يكــون هــذا في لاوعــي النــص، وقــد يبــدو مرفوضــا مــن الناحيــة الجماليــة في 

بنــاء معنــاه، لكــن توجهــات الواقــع، إلى جانــب نقــص الوعــي بطبيعــة الظــرف التاريخــي القائــم، 

ــح المجــال أكــر  ــة، بشــكل يفت ــزة ســيدة عــى مســتوى شــخوص الرواي جعــل مــن الســلبية مي

لمنظــور »طوبــاوي« مثــالي، يفقــد النــص جماليتــه الفعليــة.
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دراسات نقديةدراسات نقدية

ــن  ــة م ــخصية محروم ــروائي، كش ــص ال ــتوى الن ــى مس ــف« ع ــد اللطي ــخصية »عب ــد ش   تجس

نزعتهــا الإنســانية البشريــة، نتيجــة ظروفهــا الاجتماعيــة الصعبــة. ومــع ذلــك يغلــب عــى أفعالهــا 

السرديــة ، الطابــع الإيجــابي الناتــج عــن مثاليــة النــص.

موقــف مثــل هــذا يبعــد الشــخصية الرئيســة، عــن حــدود الممارســة الإنســانية. وحتــى في حــال 

ــت هــذه الشــخصية  ــن، كان ــة« الفات ــرى جــال »لطيف ــا، وت ــل لديه ــتيقاظ الضعــف المفتع اس

تســقط عــى الأرض مغمــى عليهــا. حيــث يبــدو الإغــاء هنــا، كآليــة سرديــة تســمح للشــخصية 

بالهــروب وممارســة رغباتهــا المكبوتــة، كــا يحــدث في أحــام اليقظــة لــدى »العصابيــن«. ومــع 

ــي  ــا الأوهــام الت ــي تغلــب عليه ــواع الممارســة الإنســانية، الت ــك يبقــى الإغــاء نوعــا مــن أن ذل

تنتــج عمــا إنســانيا محجــا، بعيــدا عــن إرادة النــص، الــذي كان مــن الممكــن طرحــه لرغبــات 

بديلــة لرغبــات الشــخصيات وأحلامهــا.

ــه في  ــن حبيبت ــو يحض ــف« وه ــد اللطي ــص »عب ــارئ في الن ــظ الق ــا أن يلاح ــس غريب ــك لي لذل

ــراغ  ــل لإف ــا تفاصي ــي في جوهره ــدث، ه ــة الح ــة بطبيع ــل المتعلق ــى التفاصي ــه. وحت إغماءات

المكبوتــات، بشــكل يجعلهــا مفروضــة عــى النــص ذي التوجهــات المثاليــة، والــذي يســعى دائمــا 

ــت  ــرة تفتح ــام زه ــة، أم ــا المتثاقل ــناء خطواته ــت الحس ــة.» وتابع ــاءات خيالي ــروب إلى فض لله

ــم«)25(. ــا الباس ــى ثغره ــفتاها ع ــت ش ــا، وانفرج أكمامه

   ربمــا هــذه العوامــل صنعتهــا مــن الناحيــة الســياقية، قســاوة الحيــاة والظــروف الاجتماعيــة 

والتاريخيــة الصعبــة، التــي عاشــتها شــخصية »عبــد اللطيــف«، في بيئــة ســاد فيهــا الفقــر 

ــذاك. والملاحــظ  ــة الفرنســية آن ــة الاقطاعي ــا الأقلي ــي صنعته ــة الت ــوارق الطبقي ــان، والف والحرم

ــذه  ــر أن ه ــخصياته، غ ــن ش ــد م ــى العدي ــة ع ــة مثالي ــر أخلاقي ــرض معاي ــاول ف ــص ح أن الن

المعايــر سرعــان مــا تتــاشى و تضمحــل، حــال اصطدامهــا بحيثيــات الواقــع، الــذي يجعــل هــذه 

الشــخصيات تعيــش لحظاتهــا الإنســانية عــى حافــة المجتمــع، ليحــاول بعــد ذلــك النــص تحجيــم 

ــا الاجتماعــي المــردي. هــذه الشــخصيات نتيجــة وضعه

والصــورة المثاليــة التــي أحــاط بهــا النــص، شــخصية »عبــد اللطيــف«، هــي ذاتهــا الصــورة التــي 

ــاء،  رســم تفاصيلهــا لشــخصية »لطيفــة«، التــي هــي رمــز الجــال، والعفــة، والاســتقامة، والوف
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ــم  ــا. ورغ ــن أجداده ــة ع ــا الموروث ــة«، بتقاليده ــة »برجوازي ــة اجتماعي ــي لطبق ــا تنتم ــع أنه م

ميــزة الســقوط والإفــاس التــي تــازم هــذا الطبقــة تاريخيــا، فهــي لا تتعــرض لنقــد واحــد مــن 

لــدن النــص. ويلاحــظ القــارئ تمجيــدا لهــذه الأسرة، عــى مــدار النــص. وتمثــل الخــاص الفعــي 

لـــ« عبــد اللطيــف« الــذي لــزم عليــه الصــر والأنــاة، حتــى يصــر في مســتوى تلــك الأسرة، ليقــي 

بشــكل كلي عــى مشــاكله الاجتماعيــة.

  لم يمكــن نــص روايــة »الطالــب المنكــوب« شــخصياته مــن التعامــل مــع الواقــع بموضوعيــة، إنمــا 

جعلهــا شــخصيات عــى نمــط مــن المثاليــة والســلبية، بشــكل جعلهــا تعيــش الأوهــام في أحــام 

اليقظــة، أقــرب مــا تكــون مــن الحــالات العصابيــة، نتيجــة التصــور النظــري الإصلاحــي بخلفياتــه 

ــيما في  ــات، لاس ــواع المحرم ــن أن ــا م ــع نوع ــل الواق ــن تمث ــل م ــي تجع ــلفية«، الت ــة »الس الديني

العلاقــات العاطفيــة. والواضــح أنــه نتيجــة ســيطرة مثــل هــذه التقاليــد، تخــرج الشــخصيات بــن 

الفينــة والأخــرى، عــن الأطــر المثاليــة والأخلاقيــة لتصنــع لنفســها حــالات وهميــة مــن الممارســة 

الغريزيــة. وهــذا مــا يبــدو عــى مســتوى »العقــل الباطــن« لـ«لطيفــة«، » هنــاك يجلــس عبــد 

ــاعديه،  ــم س ــوى عــى جســمها الناع ــة عــى صــدره، فل ــه وارتمــت لطيف ــح ذراعي ــف، فت اللطي

ــع  ــا، ووض ــا طوي ــا عناق ــة، وعانقه ــه الصباب ــد، وأنهكت ــه الوج ــن أحرق ــة م ــه ضم ــا إلي وضمه

شــفتيه عــى شــفتيها القرمزيتــن ورشــف مــن كأســها الذهبــي، وثغرهــا اللــاع رشــفة لذيــذة، 

تنعــش الــروح وتكــون الــدواء الناجــع للجســم العليــل«)26(. وينتهــي الإطــار الزمنــي للحــدث، 

عــى هــذه الشــاكلة التــي لا تعــدو أن تتجــاوز حــدود العقــل الباطــن، بشــكل يعطــي الانطبــاع 

بســلبية التصويــر وفهــم طبيعــة الواقــع الاجتماعــي، الــذي يحتــم فهــم طبيعــة الحيــاة الإنســانية 

بمختلــف خصائصهــا و تناقضاتهــا، كــون الفهــم باســتطاعته التمكــن مــن تحديــد القيمــة الفنيــة 

ــة  ــة بطبيع ــة، والإحاط ــه الفني ــوى لجماليات ــة القص ــي الأهمي ــكل يعط ــي، بش ــدث الدرام للح

ــة  ــة حساس ــة تاريخي ــا بمرحل ــر وقته ــذي كان يم ــري، ال ــرد الجزائ ــي الف ــي لوع ــع التاريخ الوض

ــى  ــة ع ــرات المطلوب ــن إحــداث التغي ــن م ــة، مك ــام للغاي ــادم وه ــدت لحــدث تاريخــي ق مه

كافــة الأصعــدة والجبهــات.

  إن شــخصية »لطيفــة« في الروايــة، هــي نتــاج ثمــار العلاقــات الاقطاعيــة، ونتــاج الواقــع الــذي 

ــا  ــكل تصرفاته ــك ف ــة، لذل ــن أسرة غني ــي م ــت. فه ــك الوق ــة في ذل ــة البرجوازي ــه المنظوم أنتجت
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ــا  ــي أنه ــا يعن ــا، م ــي إليه ــي تنتم ــة الت ــا الاجتماعي ــي لطبقه ــاج الطبيع ــة هــي النت الاجتماعي

شــخصية غــر مؤهلــة، لإحــداث تغيــر اجتماعــي نوعــي، أو المســاهمة فيــه عــى الأقــل، يمكــن 

مــن صياغــة واقــع جديــد يناقــض تمامــا الخلفيــات البرجوازيــة التــي تنطلــق منهــا في تفكيرهــا، 

ــاء  ــل إلى البؤس ــن وأمي ــا.»  وإني أح ــره في ذاته ــا تضم ــم م ــلوكياتها، رغ ــا وس ــة تصرفاته وفي كاف

والأشــقياء، أكــر منــي إلى الأغنيــاء، الأغنيــاء الأثريــاء الذيــن لا رحمــة في قلوبهــم، ولا شــفقة عــى 

ــك المســاكين«)27(. أولئ

هــو موقــف نبيــل، لكــن مــن الناحيــة النظريــة فقــط. لأن مــا يــدور بخلــد شــخصية »لطيفــة« 

ــل  ــك مث ــة. لذل ــة وتاريخي ــة كممارســة وجودي ــه الواقعي هــو مجــرد تخمــن لا يثبــت مشروعيت

هــذه المشــاعر هــي مجــرد أمــاني فقــط، لا تقــدم شــيئا لحركــة التاريــخ في مســارها الإيجــابي، تبعــا 

لطبيعــة البنيــة الاقتصاديــة للمجتمــع.

كــا أن هــذا التخمــن لا يمثــل مشروعيــة تاريخيــة، كونــه لا يحمــل في ثنايــاه إدانة صريحــة لواقع 

طبقــي معــن، ليبقــى دائمــا يــراوح مكانــه، كشــعور إنســاني تضامنــي وفــق تقاليــد »برجوازيــة« ، 

لا يقــدم شــيئا لمســألة التطــور الاجتماعــي، في علاقاتهــا الجدليــة بالــراع الطبقي.

ــى مســتوى  ــض واضــح، ع ــه في تناق ــت وقوع ــررة، ليثب ــر م ــر مســارات غ ــص ع   يتحــول الن

بنــاه الموضوعاتيــة، مــن خــال مواقــف ســلبية لشــخصياته الرئيســة، تعطــي الانطبــاع بتمســكهم 

الفعــي بانتماءاتهــم الطبقيــة، دون التفكــر لحظــة واحــدة في قيمــة وأهميــة التغيــر الاجتماعــي.

فشــخصية »لطيفــة« كأنمــوذج للطبقــة البرجوازيــة، ذات دوافــع إنســانية قدريــة؛ فهــي تحــب 

خادمتهــا »ســلمى«، وتتمنــى بقائهــا كخادمــة لهــا، لأن »اللــه« اختارهــا لخدمتهــا ومــا عليهــا إلا 

الصــر عــى وضعهــا الاجتماعــي، والــرضى بمــا هــي فيــه، كونهــا تعيــش في بيــت برجــوازي غنــي، 

وتعامــل معاملــة حســنة. مــن جانــب آخــر فـ«لطيفــة« فتــاة برجوازيــة بحــق، تتمتــع في ثــروة 

والدهــا، مــن بيــوت فاخــرة، وحدائــق غنــاء، وتقــي إجازتهــا الصيفيــة في بيــت والدهــا المقــام 

قبالــة شــاطئ البحــر مــن كل ســنة.» كان الأثريــاء مــن بنــي الإنســان، يعــدون مســاكن للصيــف، 

فيجعلــون أمامهــا الريــاض الغنــاء بمــا اشــتملت عليــه مــن الأشــجار ذات العطــر الأريــج، وكان 

لوالــد لطيفــة منــزل فخــم، ينزلــه وقــت الصيــف، يقــرب مــن شــاطئ البحــر، وينتقــل إليــه متــى 
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حــل الصيــف«)28(.

هــذا مظهــر مــن مظاهــر الــراء البــادي عــى أسرة »لطيفــة«، مــا يثبــت طبيعــة الانتــاء الطبقي 

للشــخصية. وبالعــودة إلى المواقــف المتناقضــة، يلاحــظ بأنــه لا توجــد لهــا أيــة مــررات ، باســتثناء 

كونهــا حصيلــة الفكــر الإصلاحــي المســتند للحيثيــات »الســلفية« »الطوباويــة«، المتناقضــة تمامــا 

ــات الواقــع المــادي. هــذا التناقــض في أعماقــه هــو مــا دفــع بالنــص للســقوط في  مــع خصوصي

رتابــة روتينيــة، جعلــت مــن شــخصياته ، شــخصيات غارقــة في الفرديــة البائســة، رغــم المحــاولات 

ــة عــى مســتوى النــص.  ــة الإصلاحي الجــادة للخــروج مــن الأطــر الضيقــة، التــي حددتهــا الرؤي

هــذه الســلبية الواضحــة، جعلــت منهــا شــخصيات عــى درجــة مــن الركــود و«القدريــة«، » تبصر 

بعينيهــا عيــوب مجتمعهــا، ولكنهــا لا تســتطيع أن تنتقــل مــن القــول إلى الفعــل، إنهــا تفتقــد إلى 

المبــادرة الإيجابيــة القــادرة عــى تغيــر المجتمــع، وعاجــزة عــن الالتئــام بالقــوى القــادرة عــى 

تغيــره، وبذلــك ينتهــي تمردهــا إمــا باليــأس أو الضيــاع والخضــوع«)29(. ربمــا يكــون هــذا مــن 

صميــم مــا أنتجــه الفكــر الإصلاحــي، عــى مســتوى الإنتــاج الــروائي في الجزائــر، وانعكــس بصــورة 

ــاج  ــادة إنت ــى إع ــكل كلي، ع ــزة بش ــر عاج ــا تص ــة أنه ــخصيات، لدرج ــي الش ــى وع ــلبية ع س

الواقــع والمشــاركة في تفعيــل حركــة التاريــخ، انطلاقــا مــن الوعــي الإيجــابي بتحولاتــه المســتمرة.

  إن الفهــم المحــدود للواقــع ، دفــع بالنــص لتوظيــف المصادفــات الغريبــة التــي ســادت البنــاء 

الــردي، وتســببت في تفككــه وتفــكك طبيعــة الممارســة الإنســانية، ضمــن الــروط الاجتماعيــة 

ــة  ــياق الرواي ــا س ــداث، فرضه ــع وأح ــر وقائ ــل تبري ــن أج ــذا م ــة. وكل ه ــة التاريخي والمشروعي

ــة غــرق  ــف« للســباحة إلا في حادث ــد اللطي ــان »عب ــص عــن إتق ــا لم يتحــدث الن الفكــري. فمث

»لطيفــة«، في آخــر الروايــة. ثــم يعمــد بالقــارئ مجــددا عــر تقنيــة »الــرد الاســتذكاري«، ليعرف 

ــة  ــه في البحــر، لا تجــد شرعي ــك فمغامرت ــد اللطيــف« الســباحة. لذل ــم »عب ــف تعل ــارئ، كي الق

تواجدهــا، إلا مــن خــال الــرد الاســتذكاري.

ــن  ــلس لف ــي الس ــط التقن ــع النم ــجم م ــل، لا ينس ــر مفتع ــو تبري ــه ه ــر في حقيقت ــذا التبري ه

ــة. ــي للرواي ــياق الطبيع ــن الس ــأت ضم ــه لم ي ــق، لأن ــد للمنط ــه يفتق ــا أن ــة. ك الرواي

ــة، لم يقــدم شــيئا عــى الإطــاق خــال فــرة  ــة البالي ــم الاقطاعي ــد القي ــك فتمجي إضافــة إلى ذل
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الخمســينات التاريخيــة، التــي كان تمــر بهــا »الجزائــر«، والتــي أدت إلى انــدلاع ثــورة التحريــر. 

حيــث أن الموضوعــات التــي طرحــت عــى مســتوى المــن الــردي، لم تمثــل المشــاكل الجوهريــة 

ــا  ــة. وكان لزام ــا الرواي ــت فيه ــي أنتج ــي، الت ــراع التاريخ ــة ال ــا مراحل ــي اقتضته ــة، الت الفعلي

عــى العمــل الــردي، أن يكــون انعكاســا للحيثيــات التاريخيــة المســتمرة، التــي أنتجــت ظروفــا 

اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية، هــي نتــاج تطــور الوعــي الوطنــي، الــذي فهــم تناقضــات الواقع 

القائــم، واقتنــع بــرورة وأهميــة تقويــض البنــى الاقتصاديــة الاقطاعيــة، التــي صنعتهــا الأقليــة 

البرجوازيــة الكولونياليــة.

وكان عــى النــص إبــداع شــخصية روائيــة محركــة، لكافــة محــاور الروايــة، بعيــدة عــن التصــورات 

البدائيــة والإفــرازات الضحلــة، التــي صنعتهــا التصــورات الســاذجة، لطبيعــة العلاقــات المتشــابكة، 

بــن الفــرد والمجتمــع، بــكل مــا تشــمله هــذه العلاقــات مــن تعقيــد.

  انعكســت هــذه الســلبية الفكريــة، عــى كافــة المســارات الجماليــة للروايــة، الشــئ الــذي دفــع 

بالحــوار إلى أن يكــون العامــل المســاعد لافتعــال الأحــداث والممارســات الإنســانية. فجــاء الحــوار 

ثقيــا نوعــا مــا، مليئــا بالأوصــاف المجانيــة، نتيجــة الإخفــاق في فهــم تعقيــدات الواقــع، وتحديــد 

طبيعــة التناقضــات الجدليــة التــي يعرفهــا، مــا جعلــه حــوارا أقــرب مــن المثاليــات »الطوباوية«.

وعــى امتــداد الخطــاب الــردي، يصــادف القــارئ الكثــر مــن المجــادلات الخطابيــة، بــن »عبــد 

اللطيــف« و«لطيفــة« التــي غالبــا مــا كانــت تثقــل كاهــل النســيج الــردي، بمداخــات إضافيــة 

ــي  ــك الحــوارات الت ــا. كتل ــة إليه ــي للرواي ــاء الفن ــة، لا حاجــة للبن ــرة الخطابي ــا الن ــب عله تغل

ــاج الفكــر الإصلاحــي)30(.  ــة إرشــادية، هــي نت ــا مــا تســتغل لتقديــم دروس وعظي كانــت غالب

ــهمت  ــا أس ــع. ك ــي للواق ــم الموضوع ــح، في الفه ــا الواض ــت نقصه ــا تثب ــا م ــي دروس غالب وه

أنمــاط العلاقــات اللغويــة الجاهــزة، في الإســاءة للــدور الأســاسي للروايــة، كخطــاب أدبي مميــز لــه 

خصوصيتــه الفنيــة والجماليــة.» ذلــك أن اللغــة ليســت مجموعــة مــن الألفــاظ، بــل مجموعــة 

مــن العلاقــات؛ فالمهــم في العمــل الأدبي، ليســت الألفــاظ بذاتهــا، بــل الروابــط التــي يقــام بينهــا 

التشــكيل الجــالي«)31(.

وكان عــى النــص مــن الناحيــة الموضوعاتيــة، تقديــم المعانــاة الفعليــة لشــخوص الروايــة، بطريقة 
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فنيــة مشــوقة، تمكــن القــارئ مــن اكتشــافها بتلقائيــة، مــا يكســب الروايــة جــوا مــن التشــويق 

والإثــارة، مبتعــدة بذلــك عــن النــرات الخطابيــة، ودروس الوعــظ والإرشــاد التــي كان يقدمهــا 

شــيوخ الإصــاح آنــذاك. مــع أنــه مــن المعــروف أن مرحلــة الخمســينات، مرحلــة تاريخية حاســمة 

في تاريــخ الأمــة الجزائريــة، التــي أدركــت طبيعــة الــراع الحضــاري، مــع القــوى الاســتعمارية، 

ــة  ــة التاريخي ــداث النقل ــمح بإح ــوري، يس ــي الث ــن الوع ــط م ــكل نم ــا تش ــم وقته ــث تحت حي

النموذجيــة نحــو التحــرر. وعليــه لم يكــن المجتمــع وقتهــا بحاجــة لمثــل تلــك البنــى الموضوعاتيــة، 

لتــرى عــى مســتوى نــص روائي. 

فلــو ابتعــد الخطــاب الــردي للروايــة عــن الخصوصيــة الإصلاحيــة، لقــدم نصــا هامــا للغايــة، 

ــا.  ــهد ضعف ــزال يش ــذي كان لا ي ــذاك ، ال ــربي آن ــري الع ــروائي الجزائ ــن ال ــوص الم ــاف لنص يض

مــع أن فــرة الخمســينات وقبلهــا بقليــل شــهدت، تطــور المــن الــردي والقصــي والــروائي في 

الجزائــر، باللغــة الفرنســية مــا يمكــن مــن إضافــة المزيــد مــن النصــوص الروائيــة، وفــق التقاليــد 

الفنيــة المطلوبــة.

ــن  ــر م ــة، تعت ــاصر مجتمع ــي عن ــي ه ــرى، والت ــة أخ ــكلية بنيوي ــاصر ش ــب عن ــذا إلى جان   ه

أهــم أعمــدة الفــن الــروائي. حيــث لوحــظ أن النــص لم تكــن في وســعه، إمكانيــة ســبك الأحــداث 

وتركهــا تتطــور بعفويــة، ليغــرق بعــد ذلــك في أســاليب الوصــف والوعــظ والإرشــاد، مــن مثــل 

مــا ورد في هــذا الأنمــوذج، » ووفــاء لمــا وعدتــك بــه، أيهــا القــارئ العزيــز مــن أني أطلعــك عــى 

حيــاة عبــد اللطيــف، بعــد الانتهــاء مــن تعلمــه، وعيشــته التــي أصبــح عليهــا، وقــارن أنــت بــن 

ماضيــه وحــاضره، واســتنتج مــا الــذي صــره يحيــا حيــاة مطمئنــة لذيــذة كــا ســتعرفها«)32(. 

واضــح جــدا أن مثــل هــذه الأســاليب، لا تخــدم البنــاء الفنــي للروايــة بقــدر مــا تمــارس نوعــا مــن 

الوصايــة عــى القــارئ، في توجيــه أفقــه المعــرفي في معرفــة شــخصية معينــة، والاجتهــاد في فهــم 

خصوصياتهــا.

وعــى صعيــد المنظــور الــروائي، فالقــارئ لا يمكنــه ممارســة أي نــوع مــن التفكــر والنظــر، بشــأن 

مــا يتعلــق بتلــك الشــخصية، وكيفيــة تصرفهــا في مجريــات الأحــداث. لأن الــراوي المتكلــم هنــا، 

بغــض النظــر عــن هويتــه، يعلــم كل شيء عــن الشــخصية الفاعلــة، وليــس أمــام القــارئ ســوى 

تتبــع مجريــات الــرد، وفــق مــا تمليــه الطــرق التقليديــة للــرد الــروائي العــربي.
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ــه.    اجتهــد النــص في طــرح مســألة الأخــاق، هــذا بدافــع نمــط الفكــر الإصلاحــي المتشــبت ب

ــة  ــي لـ«جمعي ــار الإصلاح ــور المس ــا، بتط ــة أساس ــة المرتبط ــروف التاريخي ــة الظ ــك طبيع وكذل

العلــاء المســلمين الجزائريــن«، جعــل مــن المنظــور التربــوي لهــذه الجمعيــة، »موضــة« العــر 

ــذاك. ــزة آن الممي

وإن كان الفكــر الإصلاحــي قــد حقــق وجــوده التاريخــي، بحســب طبيعــة التحــولات التاريخيــة 

والاقتصاديــة التــي كانــت تعيشــها »الجزائــر«، خــال الحقبــة الاســتعمارية؛ فإنــه لابــد مــن الفهم، 

ــة للمجتمــع  ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــة صاغــت البني أن هــذا الفكــر نشــط في ظــروف تاريخي

الجزائــري، وفــق مقتضيــات النمــط الاقطاعــي الــذي صاغــه المســتعمر الفرنــي، والــذي كانــت 

لــه انعكاســاته الواضحــة، عــى أنمــاط التفكــر لــدى الجزائريــن وقتهــا.

والأخــاق التــي يطرحهــا النــص، أخــاق ذات جــذور اقطاعيــة طبقيــة، تعمــل عــى تكريــس قيــم 

الاســتغلال ربمــا دون قصــد مــن النــص.

فالأخــاق المطروحــة هنــا، هــي نتــاج العلاقــات الاجتماعيــة ضمــن الطبقــة الواحــدة. لذلــك فــا 

تبــدو الأخــاق شــيئا مجــردا، بقــدر مــا هــي تعبــر عــن توجــه طبقــي معــن، بحكــم أنهــا ثمــرة 

ــق،  ــة مــن شــأنه خل ــاء الشــخصية الروائي ــدرج، في بن ــة. وتجــاوز طبيعــي مت ــه الاجتماعي علاقات

شــخصيات مهتــزة، تتعامــل مــع مواقــف جاهــزة، تفتقــد تمامــا للمشروعيــة الواقعيــة، في بلــورة 

وجودهــا الاجتماعــي. وإن كانــت الشــخصية هــي نتــاج المنظومــة النصيــة، في تحديــد تطوراتهــا 

وأطــر بنائهــا، فهــذا لا يعطــي تبريــرا فنيــا عــن ســلبية الشــخصية، إنمــا مــا ينبغــي تحديــده في 

هــذا الصــدد، هــو ســلبية النمــط الفكــري الإصلاحــي الــذي صــاغ نظــام النــص، فأنتــج أنواعــا 

للشــخصية، عــى درجــة مــن الســلبية والجاهزيــة. وهــي الســلبيات ذاتهــا التــي يمكــن ملاحظتهــا 

حتــى في البنــاء الــردي للنــص، مــن خــال تجــاوز مراحــل في تشــكيلته السرديــة، وســعي النــص 

للوصــول إلى إنهــاء أحــداث الروايــة.

  إن التناقضــات التــي تميــز بهــا البنــاء الشــكلي لروايــة »الطالــب المنكــوب«، هــي نتــاج 

ــن  ــة تكوي ــود إلى طبيع ــوني. وهــذا يع ــى المســتوى المضم ــة ع ــي ســادت الرواي التناقضــات الت

ــدي إلى حــد  ــص تقلي ــا هــو معــروف أن الن ــة؛ ف ــة الرؤي ــة، وزاوي ــة الفكري ــن الناحي ــص م الن
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بعيــد، مــن الناحيــة المضمونيــة والشــكلية. وهــو النمــط الفنــي المحــدد بالضبــط وفــق تقاليــد 

الفكــر الإصلاحــي. لذلــك فــا يمكــن أن تفهــم طبيعــة البنــاء المضمــوني  والشــكلي للنــص بعيــدا 

عــن خصوصيــة زاويــة الرؤيــة، التــي هــي في الأصــل النتــاج الطبيعــي لتقاليــد وتوجهــات الفكــر 

الإصلاحــي.

لذلــك فعجــز النــص عــن بلــورة قضايــا تاريخيــة واقعيــة، ذات صلــة مبــاشرة بنمــط التحــولات 

الاجتماعيــة والتاريخيــة القائمــة آنــذاك، هــو نتــاج العجز عــن إدراك طبيعــة العلاقــات الاجتماعية 

القائمــة بــن الأفــراد، والتــي هــي نتيجــة الــراع الاجتماعــي المحــدد تبعــا للنمــط الاقتصــادي 

والطبقــي الســائد في المجتمــع. وهــذا مــا يفــر باســتمرار قصــور النــص، عــن إدراك الطبيعــة 

الجدليــة لنمــط التحــولات الاجتماعيــة، مــا يعنــي قصــوره عــن إضافــة نــوع أدبي يكــون رصيــدا 

مضيئــا للروايــة في الوطــن العــربي، بأبعــاد إنســانية شــمولية.

ــة تأسيســية  ــة، هــي تجرب ــب المنكــوب« الأدبي ــة »الطال ــة رواي ــم أن تجرب ــن الفه ــن الممك   م

في الروايــة العربيــة الجزائريــة الحديثــة. كــا أن الروايــة آنــذاك لا تــزال فنــا حديثــا، » يخــوض 

معركــة تأســيس نفســه. فالتأســيس نفســه يكــون بهــذا المعنــى مغامــرة تشــكيلية«)33(. وهــذه 

ميــزة تحفــظ للروايــة مــن الناحيــة التاريخيــة؛ غــر أن الواضــح مــن حيــث التوجهــات الفنيــة 

للنــص، هــو أن الفكــر الإصلاحــي لا يمكنــه إلا أن ينتــج حلــولا إصلاحيــة، هــي من صميــم توجهاته 

التربويــة. وقــد يعتقــد أنــه بإمكانــه احتــواء التناقضــات الاجتماعيــة، أو الإحاطــة بهــا عــى الأقــل. 

إلا أن هــذا لم يلحــظ عــى مســتوى النــص؛ فــا وجــد هــو مصالحــة طبقيــة لا تهــدف إلى تغيــر 

حقيقــي، في طبيعــة البنــاء الاجتماعــي للمجتمــع. وقــد بــدت هــذه المصالحــة مــن بــاب اللقــاء 

ــى في حــال وصــول التناقضــات  ــي، حت ــات الإنســان الغن بــن طموحــات الإنســان الفقــر، ورغب

ــة« في رابطــة زواج  ــف« بـ«لطيف ــد اللطي ــاء »عب ــن. ولق ــن الطبقت ــن هات ــا ب ــة أوجه الاجتماعي

شرعــي، مظهــر مــن مظاهــر الفكــر الإصلاحــي. وهــذا تعبــر واضــح عــن تصالــح طبقــي يثبتــه 

ضعــف هــذا الفكــر، بشــكل لا يمكنــه أن يكــون فكــرا ثوريــا تغييريــا. وتحــرر الفكــر الإصلاحــي 

مــن تقاليــد الســلفية، يتطلــب منــه ممارســة اجتماعيــة وتاريخيــة طويلــة، تبــن ضعفــه وتعيــد 

تأســيس طبيعتــه الجوهريــة.

 3-الأنموذج الثالث: صوت الغرام لمحمد منيع:
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   قــد تكــون روايــة »صــوت الغــرام« للكاتــب الجزائــري »محمــد منيــع«، الروايــة الأكــر اســتيعابا 

لمقتضيــات الكتابــة الروائيــة الحديثــة، ضمــن جيــل التقليديــن. لكــن ليــس معنــى هــذا، أنهــا 

كانــت متخلصــة مــن مضامــن الرؤيــة الإصلاحيــة في الممارســة السرديــة، وتعاملهــا مــع الواقــع 

ــوف في  ــة، ولم تبتعــد عــن المأل ــا. فقــد كانــت تصــورات النــص ،ضيقــة وتقليدي المعقــد في أوانه

معالجتهــا للقضايــا الاجتماعيــة المطروحــة وقتهــا.

  ربمــا نجــح النــص في محــاولات جــادة في التقــدم نحــو تشــكيل سردي متقــدم إلى حــد بعيــد. و 

ربمــا تجــاوز إلى حــد هــام مــا جــاء في روايــة »غــادة أم القــرى« للكاتــب »أحمــد رضــا حوحــو«، 

وكذلــك مــا ورد في روايــة »الطالــب المنكــوب« للكاتــب »عبــد المجيــد الشــافعي«، إلا أنــه يقــف 

دون الإنجــازات المحققــة، في نصــوص روائيــة حديثــة، بحجــم نصــوص الكاتــب »عبــد الحميــد 

بــن هدوقــة«، ونصــوص الكاتــب »الطاهــر وطــار«، وكــذا نصــوص الكاتــب »واســيني الأعــرج«،...

  لم يخــرج الجانــب الأســاسي لمضمــون روايــة »صــوت الغــرام«، عــن الإشــكالات الأساســية التــي 

طرحــت ســلفا، مــن لــدن الكتــاب الإصلاحيــن في »الجزائــر«.

ــى  ــة، وحت ــة العربي ــة الروائي ــدن الكتاب ــة مســتنفذة مــن ل ــة حــول قضي ــدور مضمــون الرواي ي

مــن لــدن الكتابــة الروائيــة الغربيــة. وهــو المضمــون الــذي طــرح  بوجهــة نظــر إصلاحيــة، لأنهــا 

المجــال الــذي يمكــن فيــه للفكــر الإصلاحــي، طــرح قناعاتــه الأخلاقيــة وفــق مقتضيــات الحيثيــات 

التاريخيــة القائمــة وقتهــا. لذلــك لم يضــف النــص الكثــر، بالمقارنــة مــع ما قدمــه كتــاب جزائريون 

قبــل نــص »صــوت الغــرام«، أو النصــوص التــي عاصرتــه خــال فــرة الأربعينــات والخمســينات 

مــن القــرن المــاضي، في »الجزائــر« أو خــارج »الجزائــر«.

  تــدور أحــداث الروايــة في فضــاء مــكاني محــدود، هــو قريــة مــن قــرى الــرق الجزائــري، حيــث 

يســود الطابــع المحافــظ في العــادات والتقاليــد والمعتقــدات المتوارثــة عــن الأجــداد والآبــاء.

يتأســس النــص عــى شــخصيتين أساســيتين هــا »العمــري« و«فلــة« اللــذان يســكنان في مكانــن 

متقابلــن مــن القريــة. تنتمــي الشــخصيتان لأسرتــن متناقضتــن مــن الناحيــة الطبقيــة، كــا يبــدو 

ــة  ــا بعــد مــن حيــث الطموحــات الطبقي ــان في للقــارئ مــن المظهــر الخارجــي، لكنهــا يلتقي
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والبرجوازيــة. فـ«العمــري« تاجــر وابــن تاجــر، و«فلــة« ابنــة شــخص لــه اقطاعيــات كبــرة، يطمــح 

في توســيعها مــع بنــي عمومتــه بالباديــة، كــا أنــه حقوقــي وبرجــوازي صغــي)34(.

مــن خــال هاتــن الشــخصيتين يؤســس النــص لبنيــة فنيــة، يحــاول مــن خلالهــا ترصــد العلاقــة 

التــي تتطــور بينهــا، ليرســم في الأخــر لوحــة مثاليــة، ينتظــر مــن القــارئ إبــداء موقــف منهــا.

  تنمــو هــذه العلاقــة بــن الشــخصيتين بشــكل طبيعــي، ضمــن رؤيــة طبقيــة ومــا يصاحــب هــذه 

العلاقــة، مــن مظاهــر القــوة والضعــف، ومواطــن الخجــل التــي تتحكــم فيهــا الأخــاق الاقطاعيــة 

التــي تحــول كل شيء إنســاني، إلى مجــرد ســلعة مربحــة. والنــص مندمــج ضمن المنظــور الإصلاحي 

ــة للشــخصيات عــى  ــه معظــم الممارســات الاجتماعي ــذي يتحكــم في توجي ــكلي والشــمولي، ال ال

ه. مستوا

ــن  ــب م ــرة، تح ــا طاه ــو كان روح ــى ل ــدود، ويتمن ــد الح ــه إلى أبع ــر ذات ــري« يحتق فـ«العم

تشــاء، دون قيــود ورقابــة اجتماعيــة. وهــذا حــل هــروبي ووهمــي؛ إذ يبــدو مــن خــال النــص 

ــب مــن  ــة والســلبية. وهــذا جان ــا الإيجابي ــكل أبعادهــا وقيمه ــة اللحظــات الإنســانية ب محارب

الرؤيــة الإصلاحيــة، التــي يتعامــل معهــا النــص، في نظرتــه للمجتمــع بمختلــف علاقاتــه المنســجمة 

ــرة. والمتناف

والروايــة تســر وفــق نمطيــة جاهــزة، تنتهــي في النهايــة نهايــة قدريــة تحكمهــا الحتميــة الأكيــدة. 

تنفــرج مــن خلالهــا المواقــف المعقــدة، وتنتهــي مســببات المشــاكل الاجتماعيــة، دون وجــود إرادة 

تغييريــة عــى المســتوى الاجتماعــي، تمكــن مــن إحــداث نقلــة نوعيــة في العلاقــات الاجتماعيــة 

القائمــة، بــدل الإصرار عــى تكريــس واقــع طبقــي، هــو من صميــم الممارســات الاقطاعيــة الضيقة.

  إن غيــاب الــروح التغييريــة المنتجــة في النــص، إلى جانــب غيــاب الرؤيــة العلميــة الموضوعيــة، 

أنتــج إحباطــات حقيقيــة لــدى شــخصيات الروايــة.  حتــى النظــرة المثاليــة التــي تدعــي القــدرة 

عــى القضــاء عــى المشــاكل العويصــة، هــي مجــرد وهــم ليــس إلا، لعدم اســتنادها عــى معطيات 

الواقــع، وهــذا مــن معطيــات النظــرة الإصلاحيــة، ذات التوجهــات البرجوازيــة الصريحــة. حيــث 

ــوة  ــال الدع ــن خ ــة، م ــات الاجتماعي ــد التناقض ــى تحدي ــادرة ع ــا ق ــة أنه ــذه الرؤي ــد ه تعتق
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دراسات نقديةدراسات نقدية

»للتســامح الطبقــي«، لكنهــا في الحقيقــة عاجــزة عــن ذلــك. فالشــخصيتان الرئيســتان في الروايــة، 

ــال الأخــاق  ــص مث ــن منظــور الن ــا م ــا أنه ــي ، ك ــق دورهــا الاجتماع ــى تحقي ــان ع عاجزت

والإخــاص وكائنــان إيجابيــان، ولكنهــا رهــن المصادفــات والأقــدار. مــا يؤكــد الســلبية الحقيقية 

ــتيعاب  ــة، واس ــع المتناقض ــة الواق ــم طبيع ــن فه ــة ع ــزة كلي ــا عاج ــص، ويجعله ــخصيات الن لش

مجمــل التحــولات التاريخيــة التــي يعرفهــا الواقــع الاجتماعــي.

ــة لاســيما  ــا شــخصية »العمــري«، مــن منظــور الرواي ــي اتصفــت به ــة الت ورغــم الصفــة الخارق

عندمــا يحــاول حــل مشــاكله الخاصــة، أو المشــاكل الخارجيــة التــي تعترضــه في المجتمــع؛ فهــذا لا 

يعطــي مــررات موضوعيــة لجعــل الشــخصية هنــا، شــخصية فاعلــة عــى نمــط إيجــابي يؤثــر في 

الوجــود الاجتماعــي. إنمــا نتيجــة لمــا صــارت عليــه الشــخصية ، مــن خضــوع لمعطيــات القــدر؛ 

ــد عــى مســتوى  ــا شــخصية مســتلبة إلى حــد بعي ــت منه ــن الســلبية، جعل اتســمت بنمــط م

وجودهــا الاجتماعــي، لا تعــي طبيعــة الــراع الطبقــي القائــم، والــذي ينبغــي عليهــا خلــق الروح 

التغييريــة للحــد مــن التفــاوت الطبقــي القائــم. وهــذا مــا جعلهــا شــخصية ، تقــوم بتمييــع الفعل 

ــة،  ــة وأهمي ــي بقيم ــن الوع ــدة ع ــة، بعي ــة القائم ــة الاجتماعي ــى المســتوى المنظوم الإنســاني ع

فاعليــة دورهــا في صميــم التحــولات الاجتماعيــة القائمــة.

  إن ضيــق الرؤيــة والانكفــاء عــى المنظــور »الســلفي« الواحــد، في الكتابــة السرديــة الإبداعيــة، 

جعــل النــص يســقط في تناقضــات عديــدة، بــدت مــن خــال الشــخصيات التــي كثــرا، مــا كانــت 

تبــدو حركتهــا مشروطــة، بالرؤيــة »الماضويــة« الواحــدة، لاســيما من حيــث المثالية المفرطــة ، التي 

تضمــر ضمنهــا أفــكارا وتصــورات جماليــة، عــى درجــة مــن الاهتــزاز والــردد. فرغــم محــاولات 

النــص المتكــررة، إيجــاد المــررات الواقعيــة أو الجماليــة، التــي تــرر ســلوكات »العمــري« طبقيــا، 

فهــو في النهايــة تاجــر وابــن تاجــر، لا يهمــه غــر الربــح، ودعــم مكاســبه الماديــة بشــكل تمكنــه 

مــن إيجــاد مكانتــه الطبقيــة، ضمــن تناقضــات المجتمــع آنــذاك، الــذي هــو صــورة لممارســات 

البرجوازيــة الأوروبيــة. وإذا كان النــص يركــز باســتمرار عــى أمانــة »العمــري«، في تعاملــه مــع 

زبائنــه، فهــذا لا يعنــي أنــه يلتــزم الأمانــة المطلقــة في تفكــره. فهنــاك انســاخ واضــح مــن الوضــع 

الــذي ينتمــي إليــه »العمــري«، محــاولا بذلــك الانتــاء إلى وضــع طبقــي جديــد، هــو أســمى مــا 

أمــر  هــذا  راعيــا،  كان  أن  بعــد  أبيــه  مــع  للتجــارة  كان يسعى إليه. وممارسة »العمري«	
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ــابق،  ــي س ــع طبق ــن وض ــري«، م ــخصية »العم ــول ش ــكالية في تح ــن الإش ــن تكم ــي. لك طبيع

وطموحــه إلى وضــع طبقــي جديــد في المجتمــع. هــذا التحــول عــى مســتوى الشــخصية لا يدينــه 

النــص ولا يمانــع في وجــوده، بحكــم مــا ينطــوي عليــه مــن قناعــات برجوازيــة، هــي مــن صميــم 

ــا العمــري،  ــا.» خرجــت الأم تحمــل البشــارة لابنه ــي عليه ــي بن ــة الت ــة التقليدي ــة الفكري الرؤي

قبــل الأب العــرض، بــأن تــزاول التجــارة مــع ابــن خالــك. حــدث انقــاب في حيــاة الشــاب الوديــع 

الهــادي، فقــد تفتحــت عينــاه عــى الحيــاة دفعــة واحــدة، وأحــس بفــراغ يمــأ جوانــب حياتــه، 

الشــبان يلبســون، الشــبان يدخنــون، الشــبان يحبــون«)35(.

  بطــرح هــذه الرؤيــة التــي هــي نتــاج الرؤيــة الأخلاقيــة والدينيــة، والتــي غالبــا مــا تــرر حــالات 

البــؤس والاســتغلال والتفــاوت الطبقــي، يكــون النــص قــد حــدد مواقفــه الإصلاحيــة التقليديــة، 

التــي هــي في الحقيقــة تفســر لطبيعــة المنظومــة البرجوازيــة الاقطاعيــة، التــي هــي نتــاج علاقات 

ــة  ــررات الديني ــذا الم ــوازى ه ــا تت ــا. وحت ــري وقته ــع الجزائ ــزت المجتم ــي مي ــتغلال الت الاس

»الســلفية«، مــع طموحــات »العمــري« التجاريــة ضمــن مســاحة معينــة في الروايــة. فهــو يتمنــى 

ــة،  ــه الحالي ــد البقــاء في حيات ــة« بمســاعدة أحــد التجــار اليهــود، ولا يري تأســيس »شركــة تجاري

ــه.» لم يجلــس  ــه فــرات كثــرة مــن حيات ــة، أضاعــت علي ــاة قديمــة بالي ــه صــار يعتبرهــا حي لأن

تحــت شــجرة اللــوز، فقــد أصبــح يأنــف منهــا، إذ كانــت مجلســه وهــو راع، أمــا اليــوم، وبعــد 

أن أصبــح تاجــرا، أمامــه مســتقبله، فقــد ابتعــد عنهــا إلى الغديــر قــرب العــدوة المقابلــة«)36(.

ويلاحــظ القــارئ عــى امتــداد النــص، أن »العمــري« اندمــج في الشــبكة التجاريــة التــي يحتكرهــا 

والــده في تلــك البلــدة الصغــرة. هــذا التطــورات الجدليــة التــي تحــدث عــى مســتوى الشــخصية، 

ــذي كان  ــت ال ــي الوق ــردي. فف ــه ال ــن تكوين ــا جــزء هــام م ــا، لأنه ــص هــو المســؤول عنه الن

ينبغــي عــى النــص، التفكــر في خلــق نمــاذج خــرة اجتماعيــا وحياتيــا، يفاجــئ القارئ بشــخصيات 

، ليســت ســوى نتــاج الممارســات الاقطاعيــة، والتــي لا تدخــر جهــدا مــن أجــل الحفــاظ، عــى 

امتيازاتهــا الطبقيــة التــي تكــرس علاقــات الاســتغلال، ومظاهــر البــؤس والشــقاء.

  وعفــة »العمــري« التــي تبــدو ظاهــرة في النــص بقــوة، لم يكــن تصويرهــا تصويــرا موضوعيــا، 

لأنهــا في جوهرهــا ليســت ســوى مجــرد حــب زائــف، وســلطة قهريــة يمارســها الواقــع المتناقــض، 

قبــل أن يمارســها النــص عــى شــخصياته. وأمــام تعقيــدات الواقــع، تســقط تلــك الهالــة المثاليــة 
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لتتحــول إلى ممارســات منحرفــة يحتمهــا الواقــع الطبقــي. وهــذه الممارســات المنحرفــة هــي في 

جوهرهــا، ليســت مــررا طبيعيــا للتفــاوت الطبقــي. وشــخصية »العمــري« في النهايــة هــي ثمــرة 

ــات  ــيا ومعطي ــية تماش ــه الجنس ــعى وراء رغبات ــة؛ يس ــة الزائف ــة والبرجوازي ــات الاقطاعي العلاق

انتمائــه الطبقــي وفــق أخلاقيــات الاقطــاع.

ــي،  ــر طبيع ــط غ ــخصياته بنم ــع ش ــل م ــص يتعام ــل الن ــالي، جع ــري والج ــط الفك ــذا الخل ه

ينــافي تمامــا خصوصيــات الواقــع. فقــد دفــع بالشــخصيات لاتخــاذ مواقــف لا تتــاءم مــع قدراتهــا 

ــتيعاب  ــألة اس ــدو مس ــث تب ــي. حي ــم الاجتماع ــة وجوده ــم بطبيع ــة وعيه ــة لمحدودي الدرامي

المشــاكل والتناقضــات الاجتماعيــة غــر مــررة. ومثــل هــذه المســائل تســقط النــص، في تناقضــات 

غــر مــررة فنيــا، وتجعــل البنــاء الــروائي للروايــة، عــى درجــة مــن الهشاشــة. ويمكــن في هــذا 

الصــدد، ملاحظــة تــرف شــخصية »فلــة« مــع المديــرة، » ولم تشــأ فلــة أن تطيــل معهــا النقــاش، 

فقــد عــن لهــا أن الســيدة المديــرة، مــن نــوع الغبيــات اللــواتي يفــرن المواقــف طبقــا للوســاوس 

واللحظــات الخاطفــة كالــرق، لا وفــق الواقعيــة النابعــة مــن واقــع شــعب، يعــد ثــراءه في شرفــه، 

وفخــره، في المحافظــة عــى  خلقــه وإن أغضــب جميــع المتمدنــن«)37(.

هــذه النــرة الخطابيــة ذات الانطباعــات غــر المــررة، لا تقــدم تقييــا موضوعيــا للواقــع، بقــدر 

مــا تقــدم رأيــا هــو بمثابــة تقييــم ســلوكي  ظاهــري لشــخصية موجــودة أمــام إحــدى الشــخصيات 

الرئيســة في الروايــة.

وفي هــذه الحــال، يحقــق النــص انحرافــا غــر مــرر، نتيجــة ضعــف وعــي الشــخصية بطبيعــة 

وجودهــا الاجتماعــي. وهــذا نتــاج الرؤيــة الضيقــة التــي تشــبت بهــا النــص منــذ بدايتــه. وهــي 

رؤيــة ليســت مــن الموضوعيــة العلميــة، التــي مــن شــأنها منــح الواقــع تقييــا عقلانيــا، يمكــن 

مــن تفســر طبيعــة التناقضــات وعلاقــات الــراع القائمــة ضمنــه.

  ولا يكفــي تفســر الواقــع كــذات خارجــة عــن الإنســان، إنمــا المطلــوب هــو العمــل عــى تغيــره. 

وفي روايــة »صــوت الغــرام« انســحب الخلــط واللاواقعيــة عــى العديــد مــن المواقــف والوقائــع، 

التــي أثارهــا النــص، والتــي تمــس بشــكل أو بآخــر مســألة الــراع بــن الزمــن المــاضي والزمــن 

الحــاضر. فيتــم قبــول المــاضي بســلبياته وإيجابياتــه، وبــكل مــا يحتويــه مــن العنــاصر الســلبية 
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ــي  ــة الت ــه، ورؤاه التغييري ــة. ويرفــض الحــاضر لحداثت ــي تمجــد الاســتغلال والفــوارق الطبقي الت

تمكــن مــن إحــداث مقاربــة موضوعيــة، بشــأن التطــورات التاريخيــة القائمــة.

في ظــل هــذه الظــروف المحيطــة، يتجــاوز النــص بــن الفينــة والأخــرى منطــق شــخصياته، ويجعل 

منهــم شــخصيات ذات قــدرة عــى العطــاء والعمــل. حيــث تثبــت الروايــة فعــا سرديــا هامــا، هو 

ذاك المتمثــل في كتابــة »فلــة« لمذكراتهــا، » أمضــت فلــة يومهــا مــن غــر أن تســجل في يومياتهــا، 

وهــي تتفحــص مــن حــوادث يومهــا شــيئا«)38(. واهتــام مثــل هــذا بكتابــة مذكــرات يوميــة، 

ــذي تعيــش  ــدائي ال ــافي تمامــا المحيــط الب ــد، ين ــة« في محيــط جدي يفــرض وجــود شــخصية »فل

ضمنــه. كــا يفــرض وجــود علاقــات جديــدة أيضــا ، غــر العلاقــات التــي تعيشــها، وكذلــك لا 

بــد مــن وجــود قــدر مــن التطــور والوعــي. ربمــا كان هــذا كلــه، نتــاج رغبــة النــص في الخــروج 

ــا المظلمــة، إلى آفــاق أخــرى مــن التطــور، رغــم إعاقــة البيئــة المتخلفــة  بشــخصياته مــن الزواي

لذلــك.

ــة  ــذا نتيج ــل للتطــور، وه ــر قاب ــق، غ ــط ضي ــة في محي ــات أســقطت الرواي ــل هــذه الحيثي مث

قصــور النــص عــن فهــم الأنمــاط الجدليــة للتطــور الاجتماعــي. وهــو قصــور الفكــر الإصلاحــي 

التقليــدي، الــذي غالبــا مــا يؤمــن بالمنطــق الشــمولي الســاكن. فـــ» الرؤيــة الســكونية هــي الرؤية 

التــي تفصــل الظواهــر عــن بعضهــا البعــض مــن ناحيــة، ولا تراهــا في ســياق تاريخــي مــن ناحيــة 

ــخ  ــة التاري ــذي يشــل حرك ــب ال ــد الغال ــل الوحي ــح »الســكون« هــو الفع ــذا يصب أخــرى. وهك

بإيقــاف التفاعــل بــن نقائضــه. ومــن ثــم الحركــة الروائيــة خــارج الزمــان والمــكان، حركــة آليــة 

ــة«)39(. ميكانيكي

  أدى المنظــور الإصلاحــي بالروايــة إلى الســقوط في تناقضــات عديــدة، ســواء مــن الناحيــة 

الشــكلية أو مــن الناحيــة المضمونيــة. هــذه التناقضــات هــي الوجــه الآخــر لإيديولوجيــة صــارت 

ــص  ــا الن ــي تبناه ــا، والت ــوط به ــي المن ــا التاريخ ــن أداء دوره ــاصرة ع ــث، ق ــر الحدي في الع

بغــرض الطمــوح إلى خدمــة المصلحــة الوطنيــة، خــال فــرة تاريخيــة معينــة وحرجــة مــن تاريــخ 

ــن  ــن ضم ــت م ــة ، ليس ــة مصلح ــص بخدم ــوم الن ــة يق ــن في الحقيق ــث. لك ــر« الحدي »الجزائ

المصالــح الوطنيــة؛ إنمــا تكــون الخدمــة لفائــدة الرؤيــة الأخلاقيــة الصرفــة التــي تؤيدهــا بشــكل 

ــة. ــة الإصلاحي ــر الرؤي كب



95 ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥  العدد٢٩

دراسات نقديةدراسات نقدية

فعــى ســبيل المثــال الممانعــة في انتــاء »فلــة« لمعهــد »النســيج«، كان بدافــع أن المنتميــات إليــه 

»فاســقات« –بحســب تعبــر النــص-، مــا يؤكــد أن الابتعــاد عــن الدراســة في ذلــك المعهــد، هــو 

مــن صميــم الانتصــار للــوازع الأخلاقــي والدفــاع عــن الــرف. مــع أن دراســة الفتــاة هــو مــن 

ــل  ــن العم ــاة م ــن الفت ــة تمك ــذه الدراس ــم أن ه ــاصرة، بحك ــة والمع ــات الحداث ــم مقتضي صمي

ــى  ــردي، أو ع ــى المســتوى الف ــواء ع مســتقبلا، والمســاهمة في تحســن الوضــع الاقتصــادي، س

المســتوى الاجتماعــي.» بــادرت الأم: إن ظــروف التكويــن في المعهــد صادفــت مــرض أبيهــا، فلــم 

ــا  ــن اختصاصن ــس م ــون آراء  لي ــد يحكم ــم ق ــاء في بناته ــا أن الآب ــة(. ك ــا )فل يســتطع إدماجه

ــع عليهــا«)40(. التطل

ــرار  ــاده ، الإق ــي التســليم بشــئ مف ــع بهــذه النظــرة »الســكونية«، يعن   إن التعامــل مــع الواق

بتقاليــد أخلاقيــة واجتماعيــة معينــة، تحــدد طبيعــة النمــط الاجتماعــي للفــرد داخــل منظومــة 

اجتماعيــة معينــة، تبعــا لطبيعــة الأفــكار والــرؤى والتصــورات الذهنيــة، التــي هــي نتــاج نمــط 

اقتصــادي مــا.

هــذه النظــرة »الســكونية« التــي ســار وفقهــا النــص، لا تؤســس الفعــل الــردي للشــخصية ضمن 

ــه. في هــذه الحــال  ــوط ب ــى تضعــه ضمــن ســياقه التاريخــي المن مســار تاريخــي معــن، أو حت

ــيج  ــن النس ــل م ــة، جع ــخصيات الرواي ــض ش ــدي بع ــي ل ــص الوع ــدا، أن نق ــارئ جي ــم الق يفه

الــردي، يعــرف نوعــا مــن الهشاشــة الفنيــة، بحكــم أن النــص هنــا، ونتيجــة موقفــه »الســكوني« 

يتعامــل مــع الواقــع وفــق آليــة ميكانيكيــة، لا تقــدم أدنى فرصــة للتغيــر أو الثــورة عــى مــا هــو 

قائــم، مــا يفقــد النــص تفاعلــه الإيجــابي، مــع التحــولات الجدليــة لمســارات التاريــخ.

  وطبيعــة الموقــف الجوهــري مــن المــرأة في الروايــة، ينتــج عنــه موقــف آخــر مــن صنفــه، هــو 

الموقــف مــن »الحــب«، الــذي شــكل أهــم محــاور الروايــة. فالنــص ينظــر إلى مســألة »الحــب« 

النظــرة التقليديــة ذاتهــا التــي تبناهــا الســياق التاريخــي القائــم وقتهــا. هــي النظــرة التــي تمثــل 

في النهايــة، موقفــا تاريخيــا قائمــا عــى مســتوى العمــل الــردي، هــو نتــاج العلاقــات الاجتماعيــة 

بــن الأفــراد، التــي صنعتهــا تحــولات تاريخيــة معينــة.

وطبيعــي جــدا أن العلاقــة بــن الرجــل والمــرأة مــن خــال عاطفــة الحــب، علاقــة »محرمــة« عــى 



العدد96٢٩  ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥

مســتوى النــص، بدافــع طبيعــة المنظــور الــردي للروايــة الــذي يحتكــم عــى امتــداد الصفحــات، 

للمعطــى الأخلاقــي الــرف. ومــادام الموقــف كذلــك ، فــا يمكــن أن تــدرج هــذه العلاقــة ضمــن 

ســياق تاريخــي إيجــابي، نتيجــة المنظــور »الطوبــاوي« المتحكــم في طبيعــة تلــك العلاقــة؛ إذ أنهــا 

في نهايــة المطــاف مجــرد انعــكاس، لنمــط العلاقــات الإنتاجيــة الســائدة ضمــن النظــام الاجتماعي 

القائــم، والتــي تحمــل بــذرة توجــه طبقــي.

ــع.  ــرورة المجتم ــم في س ــي تتحك ــة، الت ــر الكلي ــن الظواه ــزل ع ــب بمع ــرة الح ــد ظاه ولم توج

ــة هــذه الظاهــرة، فالأجــدر إعــادة النظــر في الجهــاز الاجتماعــي  ــإذا كان مــن الــروري إدان ف

ــة النظــر،  ــن الظواهــر الأخــرى. وهــذا القصــور في وجه ــج غيرهــا م ــا وأنت ــذي أنتجه ــكلي، ال ال

حتــا لا يوجــد عــى مســتوى روايــة »صــوت الغــرام« فقــط، ولكنــه يوجــد عــى مســتوى الرؤيــة 

الإصلاحيــة الكليــة، التــي ســادت أفكارهــا المجتمــع الجزائــري، خــال حقبــة تاريخيــة مــن حقبــه.

ــن أن  ــذي يمك ــمولي، ال ــور الش ــب بالمنظ ــر للح ــم النظ ــة، لم يت ــات الرواي ــداد صفح ــى امت فع

يحقــق تغيــرا  وحريــة للإنســان، مــن ربقــة التخلــف والاقطــاع، وإزالــة العلاقــات التــي لا تعمــل 

إلا عــى تكريــس مــا هــو بائــد ومتشــئ مــن الأشــياء. إنمــا عــى العكــس مــن ذلــك، أخــذ الحــب 

كنمــط ســلبي لترســيخ الفــوارق الطبقيــة والاجتماعيــة، والإبقــاء عــى الجوانــب الســلبية التــي 

تكــرس أشــكال القمــع الاجتماعــي.» واســتدارت إلى المــرآة لتنظــر الجهــة الخلفيــة مــن الثــوب. 

فبــدت ولأول مــرة فاتنــة، حســناء، لا ينقصهــا إلا فحلهــا الــذي بــه تكتمــل حياتهــا وهــو يضمهــا 

إلى صــدره، فيضغطهــا ليســتمتع بهــذا الجســم البــض الريــان«)41(.

  في وصــف حســاس كهــذا، يقــدم الــرد وجهــة نظــر ذات صلــة بالرغبــة الطبيعيــة. ويبــدأ الــرد 

بدايــة منهجيــة بالإقــرار بمفاتــن جســدية واضحــة، ليتــم التــدرج بعــد ذلــك ، لرغبــة شــعورية 

ــكل  ــة بش ــة الطبيعي ــك الرغب ــد ذل ــق بع ــمية الأولى، لتتحق ــاف الجس ــم الأوص ــن صمي ــي م ه

واضــح.

والمعطــى الأخلاقــي الــذي يســود هــذه الرغبــة، يعطــي الســمة المحافظــة لمســار الــرد، الــذي 

يريــد باســتمرار الإبقــاء عــى الخاصيــة التقليديــة، في تصــور العلاقــات الطبيعيــة للمــرأة ، تبعــا 

لمــا تمليــه قناعــة النــص ضمــن ســياق تاريخــي معــن.
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ومــن هــذا المنطلــق يمكــن للنــص طــرح موضــوع حريــة المــرأة، مــن بــاب المحافظــة عــى الأخلاق 

والقيــم. وتلــك مســألة هامــة وطبيعيــة. ولكــن يمكــن لهــذا الطــرح أن يكون ضمــن الأطــر المثالية، 

التــي تنــافي إلى حــد مــا خصوصيــة الواقــع، مــن حيــث الفهــم والاندمــاج في ســياقاته التاريخيــة. 

وفي هــذه الحــال لــن يكــون ســياق النــص، إلا انعكاســا طبيعيــا لنمــط التفكــر الســائد، الــذي 

هــو نتــاج النســق الاقتصــادي للمجتمــع. والفهــم الموضوعــي للشــعور الإنســاني، يقتــي تحديــد 

ــات  ــي مــن شــأنها صناعــة شــعور الفــرد، وفــق مقتضي ــة، الت الإطــار الطبقــي بخصائصــه المادي

الــراع الطبقــي.» أفاضــت زكيــة في ســلوكها وأخلاقهــا، ومــا ســمته هــي، حريــة المــرأة وتحــرر 

ــت كل مــن  ــة، فرافقــت الشــبان وغازل ــات الغرامي ــود، فقــد غامــرت في العلاق ــاة مــن القي الفت

طلــب دعابــة، أو عــرض رغبــة، ثــم هــي مفكــرة العشــاق، فــا أكــر مــا تعــرف مــن حكايــات 

العاشــقين والعاشــقات«)42(.

ــص. وفي  ــخصيات الن ــن ش ــخصية م ــص ش ــة، تخ ــانية عاطفي ــارب إنس ــن تج ــث ع ــا حدي   هن

الوقــت ذاتــه لا يبــدو اســتقرار واضــح عــى تجربــة عاطفيــة معينــة، يمكــن للشــخصية الوقــوف 

عندهــا، أو خصهــا بحديــث خــاص مرتبــط بهــا. حيــث تبــدو الشــخصية المتكلمــة، عــى درجــة 

ــي المجســد  ــن الشــقين؛ الشــق الواقع ــة م ــات العاطفي ــم في مســألة العلاق ــة والفه ــن التجرب م

ــن  ــة، ع ــخصية المتكلم ــات الش ــاج مطالع ــو نت ــذي ه ــرفي ال ــق المع ــخصية، والش ــارب الش لتج

ــا. ــات مث ــب القصــص والحكاي ــة، ككت ــب معين ــا كت ــة ضمته تجــارب عاطفي

ــائل  ــذه المس ــل ه ــوض في مث ــه لا يخ ــص، تجعل ــا الن ــبت به ــة المتش ــاد المثالي ــح أن الأبع وواض

العاطفيــة، بشــكل موضوعــي، لأن إدراك وفهــم تناقضــات الواقــع، خاصيــة هامــة تنقــص النــص. 

ــاب الوعــي الفعــي  ــة، نتيجــة غي ــم التناقضــات الواقعي ــص فه ــب آخــر لا يمكــن للن ومــن جان

بطبيعــة التحــولات الاجتماعيــة والاقتصاديــة الحاصلــة. ويؤكــد هــذا مــن جانــب آخــر، أن النــص 

اســتنفذ طاقتــه الكتابيــة، ووصــل إلى مــا يمكــن الوصــول إليــه مــن تصويــر، مــا يفــي بــه إلى » 

تخــوم اليــأس المطلــق نتيجــة قصــور في تصــور الحركــة التاريخيــة، ونتيجــة انتــاء فكــري متعــال 

عــى الحركــة الاجتماعيــة، ونتيجــة تكويــن طبقــي بالــغ القلــق، والتأرجــح والذبــذب«)43(.

ــراث الشــعبي، يلاحــظ التوظيــف المكثــف لعنــاصره، بشــكل ضيــع  ــة النــص مــع ال   وفي تجرب

منــه أداء وظائفــه الجماليــة وفــق النســق المــراد أدائــه. وليســت كثافــة التوظيــف فقــط، إنمــا 
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ــه  ــن أداء وظائف ــعبي ع ــراث الش ــت ال ــرى، أعاق ــي الأخ ــة ه ــة والأخلاقي ــات الوعظي التوظيف

ــة بشــكل كامــل. الجمالي

فقــد تضمــن النــص قصائــد شــعرية شــعبية بكاملهــا، الشــئ الــذي أثــر عــى عملياتــه الجماليــة 

والفنيــة. وحتــى الأمثــال الشــعبية، لم تتمكــن هــي الأخــرى مــن تبــوء دورهــا الفنــي والجــالي، 

عــى مســتوى النــص، لذلــك لم يتمكــن النــص، مــن اســتغلال اللحظــات الأكــر تعبيرية وحساســية، 

وهــذا نتيجــة غيــاب المعايــر الفنيــة الدقيقــة التــي تمكــن مــن ذلــك.

ــة  ــة، بقصاصــات نصي ــور الشــعبي، عامــا هامــا في إثقــال كاهــل الرواي وكان اللجــوء إلى الفلكل

ليســت مــن صميــم الوظائــف الجماليــة للروايــة. مــع أن الــراث الشــعبي في جوانبــه الجوهريــة، 

ــل  ــا مــن تفعي ــة، مــا يمكنه ــات الدلالي ــد مــن الطاق ــة المزي ــح الرواي ــا من ــة، يمكنه ــادة خصب م

شــبكات علاقاتهــا الجماليــة والوظيفيــة، بشــكل يســمح ببلــورة التجــارب الإنســانية، وفــق أنســاق 

جماليــة مميــزة.

ــة،  ــة الإيديولوجي ــف الرؤي ــاج ضع ــو نت ــعبي، ه ــراث الش ــع ال ــل م ــف في التعام ــذا الضع   ه

التــي تســمح للنــص بالتفريــق بــن المواطــن الجماليــة، والمواطــن الشــوفينية المتشــيئة. والرؤيــة 

الإيديولوجيــة القــاصرة والمحــدودة، لا تنتــج في النهايــة غــر الأعــال الأدبيــة القــاصرة، التــي لا 

ــة، » تكتفــي بمــا  ــة روتيني ــة ميكانيكي ــة بالنســبة لهــا، غــر عملي ــة والفني ــة الجمالي تبــدو الرؤي

ــاة اللحظــة الإبداعيــة«)44(. وهــذا مــا  هــو موجــود ومســتنفذ، فتغيــب وســط كل ذلــك معان

جعــل الروايــة في الأخــر، تلجــأ لأبســط الحلــول وأيسرهــا، لمعالجــة القضايــا الجماليــة المطروحــة 

عــى مســتواها. كأن يلجــأ الخطــاب إلى الأدعيــة الطويلــة، لاســتجداء اللــه بــأن يخــرج الأمــة مــا 

ــة، بالإضافــة إلى اللجــوء إلى  ــم الحكــم والمواعــظ المطول ــه، مــن متاعــب وعــر. وتقدي هــي في

بعــض الأســاليب الخطابيــة، ذات الميــزة الشــمولية، مــا يثبــت أن الفكــر متعــال عــن الظــروف 

ــع  ــات صريحــة م ــن الأحــوال، الدخــول في مواجه ــأي حــال م ــه ب ــة القائمــة، ولا يمكن الاجتماعي

ــولات  ــاط التح ــم أنم ــن فه ــر ع ــور الكب ــب القص ــذا إلى جان ــا. ه ــة لحله ــاكل الاجتماعي المش

التاريخيــة، وكــذا الانتــاء إلى وضــع طبقــي قلــق.

ولا غرابــة في هــذه الحــال أن ينظــر النــص للواقــع نظــرة تشــاؤمية، تثبــط أكــر مــن روح المبــادرة 
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في التغيــر،» الحيــاة دول ونــوب، تتعاقــب حالاتهــا بالتغــر والتبــدل، كــا تطــرأ عليهــا الطــوارئ، 

ــمولي،  ــر الش ــذا الفك ــوب،...«)45(. ه ــرور، وذاك منك ــوب، وذاك م ــب، وذاك مطل ــذا طال فه

ــة الحركــة والتغيــر، بقــدر مــا يســلمها لقــدر محتــوم، كان  لا يعطــي النظــرة الإنســانية إمكاني

ــة  ــر في عجل ــر أك ــن التأث ــن، م ــكل يمك ــة بش ــة والروتيني ــة الرتاب ــن ربق ــروج م ــكان الخ بالإم

ــة. التحــولات التاريخي

  أنتــج الفكــر المتعــالي اجتماعيــا، وضعــا اســتثنائيا يقبــع خــارج الحركــة الاجتماعيــة والتاريخيــة. 

ــدة  ــارت العق ــث ص ــة، حي ــة للرواي ــة الدرامي ــر، والبني ــتوى الفك ــى مس ــككا ع ــج تف ــا أنت ك

الدراميــة عــى مســتوى النــص، مجــرد قصــة مســلية تــروى للأطفــال، وتنتهــي نهايــة ســعيدة. 

ــذي  ــئ ال ــة، الش ــات مفرغ ــن حلق ــدوران ضم ــص في ال ــت الن ــة، أرهق ــة الفكري ــذه الجاهزي ه

حقــق نوعــا مــن التفــكك الفكــري والانحــراف الدرامــي لاســيما عــى مســتوى تصــور المشــاكل ، 

ــة. والتناقضــات الاجتماعي

وضمــن رصــف الكلــات المترادفــة في ســياقات أدبيــة رتيبــة، نتــج نــوع مــن الملــل في استســاغة 

العمــل الأدبي. والنــص بهــذا المعنــى يعجــز عــن المســاهمة، في عمليــة تغيــر العقليــة الشــعبية، 

التــي كان لزامــا عليهــا إدراك طبيعــة التغــرات الاجتماعيــة، وفــم أنمــاط الــراع الطبقــي القائــم.

ــركام وجــد النــص بعيــدا، عــن الفهــم الموضوعــي للواقــع، الشــئ الــذي جعــل  وضمــن هــذا ال

ــى  ــم ع ــا أو فه ــاركة في معالجته ــن دون المش ــة، لك ــع اجتماعي ــروي وقائ ــة ت ــرد رواي ــه مج من

ــة. ــة الاجتماعي ــى مســتوى المنظوم ــة ع ــة التناقضــات القائم ــل، طبيع الأق

  وعــن المنحــى الواقعــي للروايــة في تجســيد الأحــداث الفنيــة، فهــذا لا يعنــي أن الروايــة واقعيــة 

ــة ليســت كــا نحــا  ــة. فالواقعي ــة العالمي بالمعنــى الواقعــي المعــروف في أكــر المذاهــب الواقعي

النــص، في تصويــر الوقائــع فحســب، إنمــا هــي فهــم طبيعــة الواقــع، ودراســة طبيعــة التغــرات 

الحاصلــة عــى مســتواه، بشــكل يســمح بتقديــم تصــور ذهنــي نوعــي، يمكــن مــن تحديــد طبيعة 

الــراع الطبقــي.

ــا يمكــن أن يربــط علاقــة  كــا كانــت طبيعــة اللغــة تقليديــة جاهــزة، لم تقــدم منظــورا معرفي
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تواصــل موضوعيــة وواقعيــة، بــن النــص والقــارئ. وفي هــذه الحــال يمكــن للقــارئ الوقــوف أمــام 

ــا  ــج مضمون ــة، مــا أنت ــه الدلالي ــد طاقات عجــز فعــي، يخــص التواصــل اللغــوي، نتيجــة لتجمي

ــة  ــة الفني ــج، عــى طبيعــة البني ــك كل ســلبيات الموضــوع المعال ــة. فانعكســت بذل هشــا للرواي

للنــص، وحجمــت تطــور البنيــة لســيطرة الرؤيــة »القدريــة« والمثاليــة عــى مســار الروايــة، الشــئ 

الــذي أنتــج ثقــا عــى مســتوى لغــة الحــوار، والتــي كان يفــرض أن تكــون لغــة أكــر واقعيــة 

مــن حيــث التعبــر والإيحــاء.

ــد، نتيجــة  ــة إلى حــد بعي ــت باهت ــدة، ظل ــة الجدي ــا اللغوي ــة في علاقاته ــى الصــور الدرامي وحت

ــة القديمــة. ونتيجــة الهــروب  ــا المعاجــم اللغوي ــة« التــي عــرت عنه تمســكها بالنظــرة »الماضوي

المســتمر إلى زاويــة الإصــاح، وقــع النــص في الحلــول الوهميــة، لأن » ممارســة الحلــم في الواقــع، 

تدمــر الواقــع. وتبقــي للفنــان ملجــأ يــأوي إليــه هربــا، مــن العلاقــات المبــاشرة«)46(. وهــذا مــا 

ــع  ــات والوقائ ــد، نتيجــة تجــاوز الحيثي ــة في النــص، إلى حــد بعي ــة مغيب ــة التغييري يجعــل الرؤي

ــة. الاجتماعي

  أثبتــت الحيثيــات الســابقة الترابــط الجــدلي غــر الميكانيــي بــن الشــكل والمضمــون في الروايــة، 

رغــم حضــور كل منهــا المميــز. كــا أثبتــت أيضــا الرؤيــة الضعيفــة للنــص، والتــي فشــلت في 

فهــم الأحــداث والوقائــع الاجتماعيــة، والتحــولات التاريخيــة المســتمرة. فــكان النــص يركــن دائمــا 

إلى الحلــول والنهايــات الجاهــزة، التــي غالبــا مــا كانــت تبــدو حلــولا ونهايــات تفاؤليــة.

ــي  ــق التاريخ ــة المنط ــن طبيع ــة م ــون نابع ــات، أن تك ــول والنهاي ــذه الحل ــى ه ــا ع وكان لزام

المتحــول، الــذي يفــرض انســجاما داخليــا عــى مســتوى أحــداث الروايــة، هــو مــن صميــم طبيعــة 

الواقــع المعــاش.

  مــن الطبيعــي جــدا أن يتــم الإقرار مــن الناحيــة الموضوعية، أن الحركــة الإصلاحيــة في »الجزائر«، 

بمختلــف أنواعهــا أسســت رؤيــة تاريخيــة لهــا مــن الإيجابيــات مــا يجعلهــا حركــة مســاهمة في 

ــرر الوطني. التح

ــه  ــة، ومــا تعرضــت ل ــه الحركــة الإصلاحي ــذي نشــأت في كــا أن الســياق التاريخــي الصعــب ال
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ــة ذات  ــدن الطبقــة الكولونيالي ــة، مــن ل ــة والخيري مــن مصــادرة ومضايقــات لأنشــطتها التربوي

التوجهــات البرجوازيــة المســتغلة، يجعــل منهــا حركــة مســهمة في بلــورة الوعــي الوطنــي، وفــق 

نســقها الفكــري والعقيــدي.

لكــن عــى المســتوى الأدبي، وتحديــدا الروايــة الجزائريــة المعاصرة، فمــن الواضح جــدا أن الخطاب 

ــلفية«  ــة »الس ــكها بالرؤي ــر، و تمس ــة في الجزائ ــة الإصلاحي ــه الحرك ــزت ب ــذي تمي ــي ال الإصلاح

»الماضويــة«، أثــر تأثــرا مبــاشرا في تأخــر تطــور الروايــة العربيــة الجزائريــة الحديثــة. حيــث أن 

الفكــر الأدبي والثقــافي الجزائــري يومهــا، لم يكــن باســتطاعته التوصــل إلى مقاربــة نوعيــة، تمكنــه 

مــن الفهــم الفعــي للتقاليــد الفنيــة للروايــة. مــع أن الاســتثناء يحــدد التفــوق الكبــر للنخبــة 

ــة  ــك الرواي ــد ذل ــج بع ــة، لتل ــات الرواي ــد وتقني ــم في التقالي ــة، في التحك ــة الفرنكفوني الجزائري

الجزائريــة الحديثــة آفــاق العالميــة، في مطلــع الخمســينات مــن القــرن المــاضي.

ــرن  ــن الق ــات م ــات والأربعين ــدي الثلاثين ــر، خــال عق ــر الإصلاحــي في الجزائ ــن الفك   لم يتمك

ــة  ــة نصــوص روائي ــة مــن كتاب ــافي أدبي، يمكــن حقيق المــاضي، مــن التأســيس الفعــي لوعــي ثق

ــة  ــظ، والخصوصي ــي المحاف ــع الدين ــة، نتيجــة الطاب ــن الاحترافي ــة عــى درجــة م ــة العربي باللغ

ــة التــي غلبــت عــى منهجــه التربــوي والفكــري. وفي هــذه الحــال، لم يكــن باســتطاعة  الخطابي

اللغــة العربيــة وقتهــا، تجــاوز الحــدود الضيقــة للمنظــور الإصلاحــي، وفــق مقتضيــات الرؤيــة 

ــات  ــس حيثي ــة، لا تلام ــة الجزائري ــة العربي ــن الرواي ــت م ــي جعل ــة«، الت ــلفية« »الماضوي »الس

ــداع الفعــي. الإب

  كــا كان لطبيعــة النزعــة المتعاليــة للفكــر الإصلاحــي، عــى خصوصيــة الواقــع الاجتماعــي، ومــا 

شــمل هــذه الخصوصيــة مــن تناقضــات فعليــة أســهمت في بلــورة واقــع جزائــري جديد، الأســباب 

المبــاشرة في عــدم الخــوض في مختلــف العلاقــات الاجتماعيــة القائمــة، الشــئ الــذي أنتــج قصــورا 

في فهــم طبيعــة الواقــع، وأنمــاط التحــولات التاريخيــة التــي اتســم بهــا.

وفي هــذه الحــال يمكــن الفهــم، أن قصــور الفكــر الإصلاحــي وعــدم تفاعلــه مــع طبيعــة الواقــع 

ذات العلاقــات المتشــابكة،، جعــل مــن الروايــة العربيــة الجزائريــة آنــذاك، ظاهرة فنيــة ضحلة، لا 

تــكاد تتجــاوز المقــولات الشــوفينية، التــي تكتفــي فقــط بالوقــوف عنــد عتبــات الواقــع الجزائــري 
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بمختلــف تناقضاتــه، دون الغــوص في حيثياتــه بغيــة المعالجــة أو إيجــاد الحلــول التغييريــة. مــع أن 

الموضوعيــة الفعليــة تثبــت، أن إحــداث التحــولات الاجتماعيــة والتاريخيــة اللازمــة، تقتــي فهــم 

الروايــة لخصوصيــة البنيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، التــي مــن شــأنها صياغــة نمــط فكــري خــاص 

ومميــز، يمكنــه مــن اقــراح الحلــول الجذريــة لطبيعــة الواقــع القائــم.
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القضايا اللغوية مجلة »جذور«

عرض ونقد

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد للــه ، والصــاة والســام عــى رســول اللــه ، وعــى آلــه وصحبــه ومــن والاه، ثــم 

أم�ـا بع�ـد،، 

ــادي الأدبي بجــدة  مــن المجــات التــي تعنــى  تعــد مجلــة جــذور التــي تصــدر عــن الن

بقضايــا الــراث اللغــوي والأدبي ، يــدل عــى ذلــك مســاها » جــذور« وهــي في الوقــت نفســه لم 

تغفــل عــرض أو نــر بعــض البحــوث والكتابــات التــي تهتــم بالــدرس الحديــث عــى مســتوى 

الــدرس اللغــوي والأدبي ، وســأركز في ورقتــي هــذه عــى البحــوث التــي تناولــت القضايــا اللغويــة 

ــة ، وســنعرض  ــة أو النقدي ــا الأخــرى الأدبي دون التعــرض للبحــوث التــي تناولــت بعــض القضاي

أ.د/محمد عبيد
• أستاذ النحو والصرف والعروض

• وكيل كلية الآداب لشؤون التعليم والطلاب سابقًا 
• رئيس قسم اللغة العربية  

• جامعة الوادي الجديد    
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ــا  ــك القضاي ــة بتل ــام المجل ــه عــى اهت ــا نقــف مــن خلال ــا عامًّ ــة  عرضً ــذه البحــوث اللغوي له

المشــار إليهــا.

لقــد صــدر العــدد الأول مــن مجلــة جــذور  في ذي القعــدة 1419/فبرايــر 1999، والعــدد 

الأخــر الــذي تتوقــف عنــده الدراســة في 2010م، وقــد اشــتملت عــى خمســائة بحــث، وزعــت 

عــى أعــداد المجلــة عــى النحــو التــالي1 :
 رقم

العدد
رقم العددعدد الأبحاث

 عدد

الأبحاث
عدد الأبحاثرقم العدد

18الحادي والعشرون15الحادي عشر11الأول
16الثاني والعشرون20الثاني عشر15الثاني
15الثالث والعشرون21الثالث عشر14الثالث
14الرابع والعشرون19الرابع عشر16الرابع

12الخامس والعشرون23الخامس عشر18الخامس
16السادس والعشرون16السادس عشر19السادس
18السابع والعشرون14السابع عشر14السابع
17الثامن والعشرون16الثامن عشر14الثامن
17التاسع والعشرون19التاسع عشر17التاسع
17الثلاثون 16العشرون23العاشر

ويلاحــظ عــى توزيــع البحــوث عــى الأعــداد أنــه لم يلتــزم عــددًا معينًــا وجــاء عــى نحــو 

متبايــن إلى حــد مــا، حيــث اشــتمل العــددان: العــاشر، و الخامــس عــر عــى أكــر نســبة مــن 

ــث  ــل نســبة أبحــاث حي ــا، وورد في العــدد الأول أق ــن بحثً ــة وعشري ــث ضــا ثلاث البحــوث حي

ضــم أحــد عــر بحثًــا، يليــه العــدد الخامــس والعــرون مشــتملا عــى اثنــي عــر بحثــا ، ثــم 

الأعــداد الثالــث، والســابع، والثامــن ، والرابــع والعــرون مشــتملة عــى أربعــة عــر بحثـًـا ، ثــم 

الأعــداد : الثــاني ، والحــادي عــر، والثالــث والعــرون مشــتملة عــى خمســة عــر بحثــا، ثــم 

ــاني والعــرون والســادس  ــن عــر والعــرون والث ــع ، والســادس عــر، والثام ــداد : الراب الأع

والعــرون جــاءت مشــتملة عــى ســتة عــر بحثــا، ثــم الأعــداد : التاســع والثامــن والعــرون 

والتاســع والعــرون والثلاثــون مشــتملة عــى ســبعة عــر بحثا، ثــم الأعــداد : الخامــس والحادي 

والعــرون والســابع والعــرون مشــتملة عــى ثمانيــة عــر بحثــا ، ثــم الأعــداد الســادس والرابــع 

1	 المستهدف الزمني من أعداد مجلة جذور اللغوية في الفترة من 1999 إلى الفترة 2010م . 
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عــر والتاســع عــر مشــتملة عــى تســعة عــر بحثــا ، ثــم العــدد الثــاني عــر مشــتملا عــى 

عشريــن بحثــا ، ثــم العــدد الثالــث عــر مشــتملا عــى واحــد وعشريــن بحثــا.

وكان نصيــب الأبحــاث التــي تهتــم بالقضايــا اللغويــة مــن مجمــوع هــذه الأعــداد ســتة 

وأربعــن بحثًــا، وهــي تمثــل نســبة جيــدة لمجلــة تهتــم بــكل قضايــا اللغــة العربيــة مــن نقــد ، 

وأدب ، ونــر ، وشــعر ، ولغــة ، ونحــو وصرف ...

ويلاحــظ – إجــالا – أن المجلــة قــد أرهقــت نفســها بكــرة البحــوث في العــدد الواحــد 

مــا جعــل متابعــة كل البحــوث فيــه أمــرا صعبــا وفيــه إرهــاق عــى القــارئ ، ولــو أنهــا ألزمــت 

نفســها بمجمــوع معــن مــن البحــوث في العــدد الواحــد بحــد أقــى عــرة بحــوث- مثــا- لــكان 

أفضــل لهــا وللقــارئ ، وذلــك لأن العــرة ليســت بالكــم كــا هــو معــروف ، وإنمــا العــرة بنوعيــة 

البحــوث التــي تقــدم للقــارئ، وهــذه الكــرة الهائلــة مــن البحــوث قــد أوقعــت المجلــة كثــرا في 

حــرج عــدم الوفــاء بمراجعــة كل البحــوث التــي تنــر فيهــا حيــث اشــتملت المجلــة عــى بحــوث 

قــد ســبق نشرهــا في أماكــن أخــرى ، كــا هــي دون أن تكــون هنــاك إضافــة عليهــا ولا ســيما وأن 

المجلــة قــد اشــرطت عــى نفســها ألا تقبــل مــن الدراســات والبحــوث مــا ســبق نــره أو مــا كان 

مقدمــا للنــر في جهــة أخــرى ، وســوف أذكــر لهــذا مثــالا في حينــه ، وكذلــك أيضــا اشــتمل أغلــب 

الأعــداد عــى كثــر مــن الأخطــاء النحويــة والصرفيــة والطباعيــة ، وكان مــن الســهل تــدارك هــذا 

الأمــر لــو راعــت المجلــة التقليــل مــن كميــة البحــوث المنشــورة .

ــراث،  ــذور ال ــمين الأول : ج ــت باس ــا طبُع ــذور : أنه ــى ج ــة ع ــات العام ــن الملاحظ وم

والثــاني : جــذور، وهــا متقاربــان وإن كنــت أرى أن الإضافــة في الأول لم تضــف لــه شــيئا، لأم أي 

جــذر لا بــد أن يكــون ارتباطــه بمــاض ، وكان يمكــن للمجلــة الاكتفــاء بأحدهــا .
ألزمــت المجلــة نفســها بالفصليــة بمعنــى أنهــا تصــدر ثلاثــة أشــهر فيكــون ناتــج 
الأعــداد في العــام : أربعــة أعــداد، وكان مــن المتوقــع أن يكــون إجــالي الأعــداد: 
ــد لاحــظ  ــن عــددا فقــط، وق ــة وأربعــن عــددا، وكان الصــادر الفعــي ثلاث ثماني
البحــث أن صدورهــا في فــرة مــن الفــرات قــد أتى بشــكل منتظــم ، وبعــد ذلــك 
اختــل هــذا الانتظــام حتــى وصــل الأمــر إلى إصــدار عــدد واحــد في العــام كلــه، 
وهــذا مــا يحســب عــى المجلــة ، وكان يمكنهــا الخــروج مــن هــذا بــأن تكــون 

ســنوية أو نصــف ســنوية .

في تعريــف المجلــة بباحثــي أعدادهــا لم تلتــزم نمطــا واحــدا، فتــارة كانــت تذكــر 
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اللقــب العلمــي ، وتــارة تهملــه، وأحيانــا تذكــر الوظيفــة ، وأحيانــا تذكــر الجنســية 
، وفي كثــر مــن الأحيــان كانــت تكتفــي بذكــر اســم الباحــث فقــط.

الأمــر الأخــر مــن الملاحظــات العامــة مــا يتعلــق بافتتاحيــة الأعــداد، وأنهــا أتــت 
ــت  ــن المجــات، وكن ــق عــى جــذور وعــى غيرهــا م ــد ينطب ــام ق عــى نحــو ع

ــة دراســة عميقــة لجميــع أبحــاث العــدد. أتمنــى أن تكــون الافتتاحيــة بمثاب

وســوف أركــز في هــذه الورقــة عــى طــرح بعــض الإشــكاليات التــي عالجتهــا البحــوث ، 

ولــن أعــرض لــكل البحــوث بطبيعــة الحــال – لأن الزمــن لا يتســع لعــرض جميــع هــذه الأبحــاث، 

وإنمــا ســأتخير منهــا مــا يفــي بالغــرض.

أولا: بحوث ناقشت قضايا التيسير النحوي: 

ومــن هــذا النــوع مــن البحــوث مــا كتبــه أســتاذنا الدكتــور كــال بــر بعنــوان: » جدليــة 

ــة  ــة والصرفي ــتويات النحوي ــة المس ــه صعوب ــش في ــث ناق ــو« حي ــاول النح ــربي في تن ــر الع الفك

والصوتيــة، وقــد أرجــع هــذه الصعوبــات إلى عــزل العربيــة الفصيحــة الصحيحــة عــن توظيفهــا 

نطقــا وكتابــة، بــل حتــى الــذي حظــي بالتوظيــف يــراه أســتاذنا محشــوا بالأغــاط والتجــاوزات 1، 

وكذلــك غلبــة المنهــج المعيــاري في تقعيــد اللغــة ، وذلــك لأن المنهــج المعيــاري لا يعنــى بوصــف 

اللغــة وإنمــا يعنــى بإخضــاع المــادة المدروســة لنمــط واحــد مــن التقعيــد 2، ومــن ذلــك عــدم وفــاء 

العربيــة للتعبــر عــن النــاس في المواقــع الحياتيــة 3، ثــم يعــرض بعــد ذلــك نمــاذج للعديــد مــن 

الأخطــاء عــى المســتويات اللغويــة المختلفــة مــن أصــوات ، وصرف ونحــو4، وبعــد ذلــك تكلــم 

أســتاذنا عــن ملامــح الإصــاح التــي تكلــم عنهــا العلــاء في وضــع محــاولات لتيســر النحــو العــربي 

.5

ــة  ــح رمضــان« اللغــة العربي ــا التيســر بحــث صال ــي اهتمــت بقضاي ومــن البحــوث الت

نحــو أي مســتقبل« وتعــرض فيــه لمســتقبل اللغــة العربيــة في مؤسســات التعليــم 6، وكيــف يمكــن 

1	 انظر: مجلة جذور، النادي الأدبي بجدة، 10/30

2	 انظر: مجلة جذور،13/30.

3	 انظر: مجلة جذور،13/30.

4	 انظر: مجلة جذور،24/30، 25، 28.

5	 انظر: مجلة جذور،35/30.

6	 انظر: مجلة جذور،11/21.
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اختيــار اللغــة المناســبة في ظــل جملــة مــن المعايــر التــي تتناســب مــع كل مرحلــة عمريــة لهــا 

تشــكلاتها وتوجهاتهــا المختلفــة 1، وتنــاول وضــع اللغــة داخــل المؤسســات الثقافيــة 2، ومســتقبل 

ــذا  ــون ه ــن أن يك ــف يمك ــة، وكي ــات الأجنبي ــن اللغ ــا وب ــوي بينه ــل اللغ ــع التداخ ــة م العربي

التداخــل مفيــدا وناجعــا3، وكيــف يمكــن أن يكــون غــزوا ثقافيــا4.

ومــن البحــوث الجيــدة أيضــا في تلــك النقطــة بحــث الدكتــور نــاصر لــو حيــي بعنــوان : 

الــدرس النحــوي ) مشــكلات ومقترحــات تيســرية ( ، وقــد عــرض فيــه الباحــث لمشــكلات النحــو 

5وذكــر أن بعضهــا يتعلــق بالمنهــج والمصــدر اللغــوي، وبعضهــا يتعلــق بالمعلــم والمتعلــم، وبعضهــا 

بالواقــع الــذي نعيشــه مــن ضعــف المناهــج واضطرابهــا6، وميــل الــدرس النحــوي عــن الغــرض 

ــن المقترحــات  ــة م ــك مجموع ــد ذل ــم عــرض بع ــه7، ث ــب النظــري علي ــة الجان ــه، وغلب ــد ل المع

التــي تســاعد عــى تيســر علــم النحــو كربــط المصطلــح بالدلالــة ، وانتقــاء الشــواهد، والاســتعانة 

بالوســائل الســمعية والبصريــة 8.

ومــن ذلــك أيضــا بحــث المرحــوم الأســتاذ الدكتــور خليــل عمايــرة :« دعــوة إلى قــراءة جديــدة 

ــربي« 9. ــو الع للنح

ثانيا: بحوث ناقشت قضايا النحو والدراسات البينية : 

وهــذا النــوع مــن البحــوث مهــم ومطلــوب، وذلــك لأنــه يتنــاول فرعــا مــن فــروع العربية 

مــع علاقتــه بغــره مــن العلــوم القريبــة منــه أو البعيــدة عنه.

ــر أم  ــب بحــث : النحــو والمنطــق تناف ــذا الجان ــي اهتمــت به ومــن هــذه البحــوث الت

ــر  ــة تأث ــي قضي ــة وه ــة في الأهمي ــة غاي ــه قضي ــش في ــة ، وناق ــر الحباش ــور صاب ــر للدكت تضاف

المنطــق الأرســطي في النحــو العــربي وعــرض لمقــولات العلــاء في ذلــك مــا بــن مؤيــد ومعــارض 

ــيم  ــطي التقس ــق الأرس ــن المنط ــتعار م ــد اس ــربي ق ــو الع ــرى أن النح ــن ي ــم م ــر أن منه ، وذك

1	 انظر: مجلة جذور،16/21.

2	 انظر: مجلة جذور،26/21.

3	 انظر: مجلة جذور،30/21.

4	 انظر: مجلة جذور،33/21.

5	 انظر: مجلة جذور،228/25.

6	 انظر: مجلة جذور،229/25.

7	 انظر: مجلة جذور،230/25.

8	 انظر: مجلة جذور،232/25.

9	 انظر: مجلة جذور،139/4.
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الثــاثي للــكلام ، والتمييــز بــن الجنــس والآخــر، ومفاهيــم مــن قبيــل الظــروف والحــال والأزمنــة 

والفاعــل.....1، في حــن يــرى آخــرون – وعــى رأســهم شــيخي الأســتاذ الدكتــور تمــام حســان – أنــه 

لا علاقــة بــن النحــو العــربي والفكــر الإغريقــي وأن العــرب وإن فكــروا تفكــرا منطقيــا في قضايــا 

النحــو والاســتدلال  الفقهــي فهــذا مــن وحــي المنطــق الطبيعــي لا المنطــق الصــوري، وذلــك لأن 

المنطــق الطبيعــي هــو مــن نتــاج العقــل الإنســان بوجــه عــام 2.

وفي بحــث آخــر بعنــوان : تأثــر منهــج البحــث اللغــوي العربي القديــم بالمنطق والفلســفة  

ــأته  ــوار نش ــامي في أط ــربي الإس ــر الع ــر الفك ــى تأث ــص ع ــي ين ــة جم ــربي بوجمع ــد المغ للناق

ــات  ــن ص ــل تكوي ــاري في ظ ــور الحض ــة التط ــه طبيع ــرا اقتضت ــاني تأث ــراث اليون ــموخه بال وش

للحضــارة الإســامية 3، وذكــر الباحــث مجموعــة مــن الشــواهد التــي يدلــل بهــا عــى صحــة مــا 

ذهــب إليــه مــن هــا التأثــر ، كحديــث ابــن جنــي عــن أصــل اللغــة وهــل هــو بالمواضعــة أم 

الاصطــاح 4، وكذلــك اعتــاد النحــاة في كثــر مــن توجيههــم عــى ذلــك المنطــق الأرســطي5.

ــن  ــي الدي ــور محي ــتاذ الدكت ــث الأس ــب بح ــذا الجان ــت به ــي اهتم ــوث الت ــن البح وم

محســب – رحمــه اللــه تعــالى - بعنــوان  : في علاقــة المنطــق بالــدرس اللغــوي في الــراث العــربي 

، وعــرض فيــه الباحــث للعلاقــة الشــديدة والمتطــورة بــن المنطــق والــدرس اللغــوي، وذلــك لأن 

نشــأة المنطــق نفســه مرتبطــة بنشــأة النحــو حيــث بــدأت البــذور الأولى للفكــر المنطقــي عنــد 

اليونانيــن في أبحــاث السفســطائيين الخاصــة باللغــة والخطــاب والنحــو بوجــه أخص6، ثــم تحدث 

محســب عــن المؤلفــات التــي تناولــت الصلــة بــن المنطــق والنحــو في الــراث العــربي7، وفرضيــة 

تأثــر المنطــق في نشــأة النحــو العــربي 8، ويعــد هــذا البحــث مــن أفضــل البحــوث اللغويــة التــي 

وردت في المجلــة لمــا يتمتــع بــه الباحــث مــن عمــق فكــري جــاد وقــدرة عــى التحليــل .

ــة  ــو والبلاغ ــث النح ــوه9، وبح ــد الج ــة لأحم ــو والبلاغ ــاني النح ــث مع ــك بح ــن ذل وم

1	 انظر: مجلة جذور،256/26.

2	 انظر: مجلة جذور،257/26.

3	 انظر: مجلة جذور،123/25.

4	 انظر: مجلة جذور،126/25.

5	 انظر: مجلة جذور،129/25.

6	 انظر: مجلة جذور48/22

7	 انظر: مجلة جذور51/22.

8	 انظر: مجلة جذور59/22.

9	 انظر: مجلة جذور135/1.
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مقاربــة في الاتصــال والانفصــال لرشــيد بلحبيــب1، والعلاقــة بــن اللغــة والفقــه الإســامي لعبــد 
ــه2 اللــه بــن بيّ

ثالثا: بحوث تناولت دراسة أعلام لغوية :

ــه  ــد الل ــور عب ــث الدكت ــام بح ــد أع ــا عن ــا أو منهج ــت أعلام ــي تناول ــاث الت ــن الأبح م

ــه الباحــث  ــرض في ــرب« وع ــة اللســانية في المغ ــام حســان والحرك ــج تم ــوان:« منه ــاد بعن الجه

ــدث  ــا، وتح ــا ومبناه ــة معناه ــة العربي ــه : اللغ ــال كتاب ــن خ ــان م ــام حس ــة تم ــج العلام لمنه

عــن منهــج الشــيخ في عرضــه لنظريــة القرائــن النحويــة ومــدى تضافرهــا في تشــكيلات المعــاني 

ــان : ــا عــى هــذا البحــث تعليق ــة...3، ولن ــواع الكلم ــة وتقســيمه لأن النحوي

الأول: أن هــذا البحــث مــن الأبحــاث التــي أعيــد نشرهــا في مكانــن مختلفــن دون تغيــر 

ــه في  ــحمه ولحم ــه بش ــث نفس ــر البح ــث ن ــذور ، حي ــة ج ــه سياس ــا ترفض ــذا م ــا ، وه فيه
أبحــاث مؤتمــر العلاقــات المصريــة المغربيــة عــر التاريــخ في عــام 2002م.4

الثــاني : ويتعلــق بالعنــوان إذ لا يوجــد علاقــة بــن منهــج تمــام حســان والحركــة اللســانية 

ــة  ــس رؤي ــاث لا يعك ــن أبح ــربي م ــرب الع ــرى في المغ ــا ج ــة ، وم ــة منفك ــرب ، فالجه في المغ

تطويريــة لمنهــج الشــيخ ، ولعــل الــذي أغــراه عــى اختيــار هــذا العنــوان أن أســتاذنا تمــام حســان 

قــد درسّ بالمغــرب العــربي لفــرة ليســت بالقصــرة.

رابعًا: بحوث ناقشت القراءة النقدية للتراث النحوي:

ومــن ذلــك بحــث أســتاذنا الدكتــور محمــد حماســة بعنــوان: كيــف نقــرأ النــص القديــم، 

ــة عــى ســوء قصــد  ــج علمي ــاء نتائ ــه لإشــكالية مهمــة جــدا وهــي إشــكالية بن ــد عــرض في وق

أو ســوء فهــم ، وذلــك لأن ســوء القصــد تدليــس ، وســوء الفهــم نقصــان في الأداة ، وأن أي 

قــراءة صحيحــة لنــص مــا يجــب أن تســتند إلى مجموعــة مــن الضوابــط العامــة ، كتوثيــق النــص 

وتحقيــق نســبته لقائلــه، ووضــع النــص في ســياقه العــام والخــاص 5، والقيــام بنقــد متنــه، وقــد 

اختــار أســتاذنا نصــا مــن أقــدم كتــاب نحــوي وصــل إلينــا وهــو الكتــاب لســيبويه وعــرض فيــه 

1	 انظر: مجلة جذور371/4.

2	 انظر: مجلة جذور31/7.

3	 انظر: مجلة جذور،477/30.

4	 انظر: ص 139- 149

5	 انظر: مجلة جذور،47/21.
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العديــد مــن نتائــج القــراءات التــي قــام بهــا بعــض الباحثــن ، واختلفــوا في فهــم النــص نتيجــة 

القــراءة غــر الواعيــة 1، ونحتــاج إلى مثــل هــذه النوعيــة مــن البحــوث الجــادة والرصينــة التــي 

ــوي في  ــدرس اللغ ــر بال ــتطيع أن نس ــا نس ــن خلاله ــة م ــراءة واعي ــراث ق ــراءة ال ــى ق ــوم ع تق

الاتجــاه الصحيــح.

خامسا: بحوث ناقشت مسائل نحوية تقليدية :

ومــن هــذا القســم بحــث الدكتــور محمــد خليــل الــزَّرُّوق، بعنــوان : العطــف عــى اســم 

إن ، وذكــر فيــه الباحــث أســاليب العــرب في العطــف عــى اســم إن قبــل تمــام الخــر وبعــد تمامــه 

2، وذكــر ثلاثــة عــر شــاهدا عــى القضيــة التــي يتحــدث عنهــا ، منهــا تســعة شــواهد شــعرية 

، وأربــع آيــات مــن القــرآن الكريــم حــول هــذه المســألة 3، وهــذا البحــث مــن البحــوث التــي 

ــد عــى الإطــاق ، ولم يقــم عــى اســتقصاء الشــواهد  ــة أي شيء جدي ــة اللغوي لم تضــف للمكتب

ــك  ــا كذل ــم أيض ــره ، ولم يق ــعره ون ــرب ش ــنة وكلام الع ــراءات والس ــرآن والق ــن الق ــة م النحوي

بتحليــل الشــواهد التــي أتى بهــا مــن الناحيــة الوظيفيــة ، ولم يــر إلى الخــاف النحــوي القائــم 

بــن النحــاة حــول هــذه القضيــة ، وأمــر آخــر مهــم ، وهــو أنــه لم يذكــر الأبعــاد الدلاليــة التــي 

يمكــن أن تترتــب عــى رفــع الاســم المعطــوف أو نصبــه ، ولــو صنــع شــيئا مــن هــذا لأضفــى عــى 

بحثــه مزيــدا مــن الــراء الــدلالي.

سادسا: بحوث ناقشت مسائل معجمية :

بعــض البحــوث التــي وردت في جــذور اختصــت فقــط بالحديــث عــن الجانــب المعجمــي 

ــا أن هنــاك نــدرة بالاهتــام بالجانــب المعجمــي إذا مــا  ــا إلى الواقــع اللغــوي وجدن ، وإذا نظرن

قــورن بالجانــب النحــوي أو الــدلالي ، ومــن هــذه البحــوث التــي اختصــت بهــذا الجانــب ، بحــث 

بعنــوان : » مفهــوم الجــذر عنــد النحــاة العــرب القدمــاء«، وهــو مــن البحــوث المميــزة التــي 

وردت في المجلــة ، وذلــك لأنــه يعــرض وجهــة نظــر المســتشرقين حــول القضايــا اللغويــة ، وهــذا 

البحــث لمؤلفــه » جــرار ترويــو« وهــو مــن المســتشرقين الفرنســيين الــن اهتمــوا بالنحــو العــربي 

اهتمامــا بالغــا ، وكتــب عــن نشــأة النحــو في ضــوء كتــاب ســيبويه 4« وقــد حــاول أن يثبــت عــدم 

1	 انظر: مجلة جذور،49/21.

2	 انظر: مجلة جذور، 338/22.

3	 انظر: مجلة جذور، 342-340/22.

4	 انظر: مجلة مجمع اللغة العربية ، الأردن، 1987م.
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تأثــر النحــو العــربي بالفكــر اليونــاني ، وقــد ترجــم بحــث مفهــوم الجــذر محمــد العلــوي، ويعرض 

فيــه جــرار لمفهــوم الجــذر عنــد علــاء الغــرب ، كبلاشــر، وكوفــدرزي، وديمــو مبنيــز/ وفليــش 

، وبروكلــان، ومــدى اختلافهــم حــول مفهــوم الجــذر1، وعــرض بعــد ذلــك لمفهــوم الجــذر عنــد 

ــن  ــراج ، والزجاجــي، واب ــن ال ــرد، واب ــيبويه2، والم ــد، وس ــن أحم ــل اب ــرب ، كالخلي ــاء الع عل

جنــي، وابــن فــارس3، بشــكل فيــه تــوازن بــن العرضــن.

ومــن الأبحــاث الطريفــة أيضــا التــي تتصــل بالصناعــة المعجميــة ، بحــث الأســتاذ الدكتــور 

ــام الباحــث في  ــد ق ــوي، وق ــدرس اللغ ــة في ال ــة المشرف ــوان : أســاء الكعب ــاض الخــوام، بعن ري

ــخ حــول أســاء  ــة والتفســر والتاري ــب اللغ ــاء في كت ــاء القدم ــا ورد عــن العل ــع م ــه بتتب بحث

الكعبــة المشرفــة4، وأنهــا تســمى الكعبــة 5، وبكــة6، والمســجد الحــرام7 ، والبيــت المحــرم8، والبيــت 

العتيــق9، والقريــة القديمــة10، والقبلــة11، والبيــت المعمــور12، واليمانيــة13، وقــد تنــاول كل هــذه 

المفــردات بالــرح المعجمــي لهــا ، أو بوصفهــا في التركيــب النحــوي مــن خــال الشــواهد التــي 

أتى بهــا .

سابعا: بحوث ناقشت قضايا التطور اللغوي:

هنــاك العديــد مــن الأبحــاث التــي ناقشــت قضايــا التطــور اللغــوي عــى مســتوى النشــأة 

، وعــى مســتوى التعريــب والاقــراض، ومــن ذلــك بحــث معتصــم الســنوي بعنــوان:« مراحــل 

ــي تتحــدث عــن التطــور  ــات النظــر الت ــه الباحــث عــى عــرض وجه ــز في تطــور اللغــة« ويرك

ــا تغــرات  ــة  كــا هــو الحــال في العــالم الطبيعــي ، أم أنه اللغــوي، وهــل هــي تغــرات طبيعي

1	 انظر: مجلة جذور277/22

2	 انظر: مجلة جذور، 278/22.

3	 انظر: مجلة جذور، 279/22.

4	 انظر: مجلة جذور، 202/26

5	 انظر: مجلة جذور،26،202.

6	 انظر: مجلة جذور، 205/26.

7	 انظر: مجلة جذور207/26.

8	 انظر: مجلة جذور،211/26.

9	 انظر: مجلة جذور،212/26.

10	 انظر: مجلة جذور،216/26.

11	 انظر: مجلة جذور،217/26.

12	 انظر: مجلة جذور217/26

13	 انظر: مجلة جذور،217/26
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بفعــل قوانــن ربمــا تكــون غــر معروفــة1 وربمــا كانــت هــذه التغــرات وخاصــة الصوتيــة لا يمكــن 

القــول بأنهــا متماثلــة للتغــرات التــي تحــدث في العــالم الطبيعــي 2.

ومــن ذلــك أيضــا بحــث الدكتــور خالــد العبيــودي الــذي يتنــاول فيــه ظاهــرة الاقــراض 

ــم ،  ــدرس القدي ــا في ال ــب وقضاي ــوم التعري ــن مفه ــدث ع ــة، وتح ــة العربي ــب في اللغ والتعري

ــث3. ــدرس الحدي ــك في ال ــط ، وكذل وضواب

وفي الحقيقــة مثــل هــذه النوعيــة مــن البحــوث لم يســتطع الباحــث أن يقــدم فيهــا رؤيــة 

جديــدة خاصــة بــه ، وإنمــا كل مــا ذكــره هــو ترديــد لمقــولات العلــاء قبلــه ، ولا ســيما أن مثــل 

هــذه الموضوعــات قــد اجتهــد العلــاء قديمــا في دراســتها عــى نحــو جيــد ، فــكان يجــب عــى 

الباحــث أن يــرى لنفســه نافــذة لــي يــدرس مــن خلالهــا هــذه القضيــة 

ثامنا: بحوث ناقشت قضايا في الفكر النحوي:

ــة نظــري- بحــث  ــر النحــوي – مــن وجه ــا في الفك ــي ناقشــت قضاي ــن البحــوث الت وم

الدكتــور عــربي أحمــد ، بعنــوان : أثــر القــراءة الافتراضيــة في التخريجــات النحويــة ، والافــراض 

ــده  ــق معتق ــص وف ــارئ أو يســقطه عــى الن ــوم الق ــذي يق ــل ال ــن التأوي ــوع م اللغــوي هــو ن

ــج  ــا التخري ــر فيه ــتبدالية ، ويك ــراءة اس ــراءة ق ــك الق ــون تل ــة تك ــذه الحال ــه ، وفي ه وثقافت

والتأويــل في الجملــة الواحــدة طبقــا لهــذه القــراءة كــا في قولــه تعــالى :« وجــاء ربــك والملــك 

صفــا صفــا« ، حيــث يفــرض أحــد التقديريــن في الآيــة فاعــا محذوفــا تقديــره: أمــر وذلــك لأن 

صاحــب هــذا الافــراض ينــزه اللــه عــن المــكان وأزمــان والكيــف، في حــن أن بعضهــم لا يفترض أي 

عنــر محــذوف ويحمــل الآيــة عــى ظاهرهــا مــن غــر تكييــف ولا تمثيــل ، ولا شــك أن الافــراض 

في الآيــة هنــا هــو الأســلم 4.

 

1	 انظر: مجلة جذور،155/26.

2	 انظر: مجلة جذور،26، 156.

3	 انظر: مجلة جذور،197/30وما بعدها .

4	 انظر: مجلة جذور،50/30.
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ملخص البحث:

يســعى هــذا البحــث إلى تســليط الضــوء عــى جانــب مهم مــن جوانــب مراعاة الســياق بأقســامه 

الثلاثــة، وهــي: الســياق واللحــاق والقصــد أو الغــرض الــذي خــرج عليــه الخطــاب وقرائــن الحال، 

في الوصــول إلى المــراد والفائــدة التــي نــزل عليهــا الخطــاب، والكشــف عــن أبعــاد ذلــك الجانــب 

وأهميتــه المتمثلــة في صحــة النتائــج المتوصــل إليهــا والتــي راعــت ذلــك الجانــب واســتندت إلى 

قواعــده وأصولــه. ونظــرا إلى أهميــة المســألة فقــد عمــد البحــث إلى إجــراءٍ تطبيقــيٍ انطلــق فيــه 

مــن بيــان مكانــة الســياق وأهميتــه عــن اللغويــن، وكذلــك احتفائهــم بــه نتاجــاً للــدرس اللغــوي 

الحديــث الــذي يمكنــه الكشــف عــن أسرار الــكلام وحقيقــة مقصــود المتكلــم، وصــولاً إلى بيــان 

موقــف الأصوليــن مــن هــذه الطريقــة اللغويــة، ومــدى اعتمادهــم عليهــا في الوصــول إلى قصــد 

الشــارع مــن كلامــه باعتبــار الطبيعــة الوظيفيــة التــي أنيطــت بهــم، وعــى رأســها الاســتنباط مــن 

القــرآن الكريــم. ونظــراً إلى الطبيعــة النظميــة للقــرآن والمبنيــة عــى خصائــص اقضتهــا حيثيــات 

النــزول وكيفيــة الترتيــب؛ لذلــك تفرقــت الكثــر مــن الآيــات التــي يجمعهــا عنــوان موضوعــي 

واحــد في أماكــن متفرقــة، الأمــر الــذي جعــل الجانــب الفقهــي والمتمثــل بآيــات الأحــكام مجــالاً 

خصبــاً لإعــال النظــر، ومسرحــاً كبــراً للاجتهــاد والاختــاف؛ لذلــك جــاء هــذا البحــث ليســلط 

ــة في  ــة الســياقية المتمثل ــات النظري ــن خــال اســتثمار آلي ــم م ــب المه الضــوء عــى هــذا الجان

ــات الأحــكام  ــى البحــث بآي ــد اعتن ــد نطــاق البحــث فق ــة، وســعياً إلى تحدي ــا المعروف عناصره

بوصفهــا ميدانــاً للكشــف عــن أهميــة الموضــوع، وكذلــك مراعــاة لطبيعــة البحــث في الاختصــار، 

فجــاءت تلــك الآيــات تتويجًــا للــرد النظــري وبرهانـًـا عمليًــا لــه، فكانــت مرتبــة تحــت عناويــن 

ــي  ــة الت ــات الإجرائي ــن الســياقية والعملي ــاد القرائ ــة اعت ــا البحــث كيفي ــنّ فيه ــة، يب موضوعي

تعتريهــا وصــولاً إلى الحكــم التكليفــي المتمثــل في مــراد الشــارع. 

الكلمات المفتاحية: السياق، علماء الأصول، المعاني، التطبيق.
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Abstract: 

This research aims to illuminate a crucial aspect of context by examining its three 

components: context, catch-up, and the intent or purpose behind a speech, along 

with the contextual evidence necessary for deriving the intended meaning and 

benefits of that speech. It seeks to reveal the significance of these dimensions, 

particularly how they contribute to the validity of results that consider context 

and are grounded in its principles. Recognizing the importance of this issue, 

the research adopts an applied approach, beginning with an exploration of the 

status of context and its relevance to linguists. It highlights how modern linguistic 

studies celebrate context to uncover the nuances of speech and the true intentions 

of speakers. Furthermore, it clarifies the positions of fundamentalists regarding 

this linguistic method and their reliance on it to discern the intentions of the 

Lawgiver in His discourse, particularly in the context of deducing meanings from 

the Holy Quran. Given the Quran’s organizational structure and the characteristics 

shaped by the circumstances of revelation and arrangement, many verses sharing a 

common thematic focus are dispersed throughout the text. This scattering creates 

a fertile ground for jurisprudential analysis, especially concerning verses related 

to legal rulings, thereby inviting ijtihad and differences of opinion. Thus, this 

research aims to shed light on this important aspect by utilizing the mechanisms 

of contextual theory and its established elements. To define the scope of the study, 

it concentrates on verses of rulings as a field for revealing the topic’s significance. 

The research is designed to be concise, presenting these verses as a culmination 

of theoretical insights and practical evidence. They are organized under thematic 

titles to illustrate how to rely on contextual evidence and the processes that 

influence it to reach the obligatory rulings that reflect the will of the Lawgiver.

Keywords: context, Theologians, meanings, application.
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المقدمة:

ينــص الــدرس اللغــوي الحديــث عــى أن عمليــة الكشــف عــن المقصــود مــن الخطــاب لابــد أن 

تمــر بعمليــة تحليليــة تشــمل تحليــل ذلــك الخطــاب في مســتويات عــدة، منهــا المســتوى الصغــر 

ــر  ــة مقصــوده، أو المســتوى الكب ــراد معرف ــص الم ــة أو الن ــه المجــاور اللفظــي للكلم ويقصــد ب

الــذي يقصــد بــه التوصــل إلى الغــرض الــذي خــرج عليــه الخطــاب، وكذلــك الظــروف والملابســات 

التــي قــد أحاطــت بالنــص ســاعة خروجــه، وهــو مــا يصطلــح عليــه بلفــظ الســياق. 

وعليــه فــإن التعويــل عــى اســتثمار هــذا المفهــوم )الســياق( لابــد وأن تكــون لــه آثــاره الإيجابيــة 

ــراد  ــور م ــم في تص ــأ والوه ــن الخط ــد ع ــوص، وأبع ــن النص ــوص م ــل نص ــدت في تحلي إذا اعتم

ــا  ــياق ك ــوم الس ــا مفه ــي يفترضه ــة الت ــدة النصي ــار الوح ــر الاعتب ــذ بنظ ــع الأخ ــب، م المخاطِ

ــون. يوضحــه اللغوي

ــه الأهميــة الكــرى  ولمــا كان النــص القــرآني هــو أقــدس النصــوص لــدى المســلمين، فقــد كان ل

والشــغل الشــاغل للكشــف عــن منــاط التكليــف ومقصــود الشــارع، وبالاعتبــار الوظيفــة فقــد 

ــم  ــتنباط الحك ــو اس ــدف، وه ــك اله ــق ذل ــعي وراء تحقي ــر في الس ــظ الأوف ــن الح كان للأصولي

التكليفــي مــن النــص القــرآني المخاطـَـب بــه العبــد. وتبعًــا لذلــك فقــد اختلفــت نتائــج اســتنباط 

ــاني الســياق وأقســامه  ــا لمــدى اســتحضار مع ــن وتبعً ــاف أنظــار الأصولي الأحــكام نتيجــة لاخت

في خضــم العمليــة الاســتنباطية؛ لذلــك جــاءت هــذه الدراســة لتبــن أهميــة اســتثمار العنــاصر 

ــة  ــة حقيق ــه، وتجلي ــن خطاب ــراد الشــارع م ــن م ــا في الكشــف ع ــة وضرورته ــياقية المختلف الس

الحكــم الشرعــي التكليفــي مــن النصــوص والمقاطــع القرآنيــة المختلفــة والتــي تقــع ضمــن جامــع 

وحــدة الموضــوع.

وتعضــد تلــك الأهميــة وضرورتهــا طبيعــة النــص القــرآني الــذي جــاء متداخــل المقاطــع والمواضيــع 

ــك  ــزول وكذل ــة الن ــق بطبيع ــباب تتعل ــن أس ــرآن، م ــوم الق ــاب عل ــروف في ب ــا هــو مع ــا لم تبع

الجمــع. لذلــك حرصــت الدراســة فيــا هــو مرســوم لهــا أ تبتــدئ ببيــان مفهوم الســياق وأقســامه 

لــدى اللغويــن، مــرورًا ببيــان ذات المفهــوم وأبعــاده لــدى الأصوليــن، وكذلــك موقــف الأصوليــن 

منــه، وأخــرا البيــان التطبيقــي لأهميــة اســتثمار عنــاصر الســياق المختلفــة في اســتنباط الأحــكام 

مــن الوحــدات الموضوعيــة في النظــم القــرآني.
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أولاً: مفهوم السياق وأقسامه بين اللغويين والأصوليين

1. السياق لغة:

ق�ـال اب��ن فـا�رس: “السي�ن والــواو والق�ـاف أص��ل واح�ـد، وه��و ح�ـدو الشـيء يق�ـال س�ـاق يس�ـوق 

ســوقا«.1 وقــال الجوه��ري: ويقــال ولــدت فلان�ـة ثلاث�ـة بنيـن علـى ســاق واحــدة أي بعضه�ـم علـى 

ـاقاً...وقد انس�ـاقت  إث��ر بعــض«.2 وق��ال اب��ن منظ��ور: س��اق الإب��ل وغيره��ا يســوقها ســوقاً سيـ

تسـا�وقت الإبــلُ تسَ��اوقاً إذا تتابعــت.3 ومــن مجمــوع هــذه التعريــف يظهــر أن الســياق في أصــل 

اللغــة يطلــق ويــراد بــه تتابــع الأشــياء في أصــل واحــد منتظــم لرابــط يربــط بينهــا.

2. معنى السياق وأقسامه عند اللغويين:

يســتعمل لفــظ )الســياق( مقابــاً للمصطلــح الإنجليــزي )context( الــذي يطلــق ويــراد بــه: » 

المحيــط اللغــوي الــذي تقــع فيــه الوحــدة اللغويــة ســواء أكانــت كلمــة أو جملــة في إطــار مــن 

ــن  ــد )R. de. Beaugrande( ب ــرت ديبوجران ــرق روب ــة.«4 ويف ــر اللغوي ــة وغ ــاصر اللغوي العن

 )Co-text(ويتضمــن الدلالــة الخارجيــة، وإنتــاج النصــوص واســتقبالها، و )context( مصطلحي�ن

 M.( ــدي ــا هالي ــة وصرف وأصــوات.5 أم ــة داخلي ــة ودلالي ــة ونحوي ــات قواعدي ــن مكون ويتضم

ــص الظاهــر، وهــو  ــص المصاحــب للن ــص الآخــر، أو الن ــرى أن الســياق:« هــو الن Halliday( ف

بمثابــة الجــر الــذي يربــط التمثيــل اللغــوي ببيئتــه الخارجيــة.«6 أمــا بــروس أنغــام فــرى أن:« 

الســياق يعنــي واحــدًا مــن اثنــن: أولاً: الســياق اللغــوي: وهــو مــا ســبق الكلمــة، ومــا يليهــا مــن 

كلــات أخــرى، وثانيًــا: الســياق غــر اللغــوي: أي الظــروف الخارجيــة عــن اللغــة التــي يــرد فيهــا 

ــى الســياق يتضمــن  ــاول معن ــة )Firth( مــن أن تن ــه نظري ــا تشــر إلي ــكلام،.«7 وهــو نــص م ال

معنيــن هــا الســياق اللغــوي والســياق غــر اللغــوي، وهــا كــا في الإنجليزيــة:
	1 Verbal context or Linguistic context: ويراد به السياق اللغوي أو سياق النص .

1ـ انظ�ـر: اب��ن ف�ـارس، أب��و الحسي�ن أحم��د ب��ن فــارس ب��ن زكريــا، ١٤٢٠ ه، معج�ـم مقايي�ـس اللغــة، تحقي��ق: عب��د السل�ام محم��د هــارون، 

الجيــل، ط٢، د.ت( ج3، ص117. )بــروت: دار 

2	  انظر: الرازي، محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، )بيروت: مكتبة لبنان، د.ط، د.ت(، ج2، ص1138  وما بعدها.

ــروت: دار صــادر، ط3،  ــن منظــور الأنصــاري، لســان العــرب، )ب ــن اب ــن عــى، جــال الدي ــن مكــرم ب ــن منظــور، محمــد ب 3	 انظــر: اب

بعدهــا.  ومــا  ص166   ج10،  1994م(، 

Conrad, M. (1998). Kleines Wörterbuch sprachwissenschaftlicher Termini. Berlin: Springer, p. 73  	4

5	  انظــر: الطلحــي، ردَّ اللــه بــن ردَّة بــن ضيــف اللــه الطلحــي، دلالــة الســياق، رســالة دكتــوراة، )المملكــة العربيــة الســعودية: جامعــة أم 

.40 ص  ج1،  1997م(،  القــرى، 

6	  انظر: عوض، يوسف نور عوض، علم النص ونظرية الترجمة، )د.م، دار الثقافة للنشر، ط1، 1989م(، ص 29. 

7	  انظر: الطلحي، ردَّ الله بن ردَّة بن ضيف الله الطلحي، دلالة السياق، ج1، ص 40
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	2 . :Context of situation or the non-linguistic context

ويــراد بــه ســياق الموقــف أو الســياق غــر اللغوي.1ويتحــدث أولمــان عــن ذلــك فيقــول: » وكلمــة 

)Context( اســتعملت في معــان مختلفــة، والمعنــى الوحيــد الــذي يهــم مشــكلتنا في الحقيقــة هو 

المعنــى التقليــدي، أي: النظــم اللفظــي للكلمــة وموقعهــا مــن ذلــك النظــم، بأوســع معــاني هــذه 

العبــارة، إن الســياق عــى هــذا التفســر ينبغــي أن يشــمل لا عــى الكلــات والجمــل الحقيقيــة 

الســابقة واللاحقــة فحســب، بــل والقطعــة كلهــا، والكتــاب كلــه، كــا ينبغــي أن يشــمل – بوجــه 

مــن الوجــوه – كل مــا يتصــل بالكلمــة مــن ظــروف وملابســات، والعنــاصر غــر اللغويــة المتعلقــة 

بالمقــام الــذي تنطــق فيــه الكلمــة لهــا هــي الأخــرة أهميتهــا البالغــة في هــذا الشــأن«.2 وبالمقابــل 

نــرى الأســلوبيين يقســمون الســياقات  الأســلوبية إلى:

- الســياق الصغــر )Micro context(، ويقصــد بــه الجــوار المبــاشر للفــظ قبلــه أو بعــده، ويعنــي 

أســلوبياً بدراســة الكيفيــات التــي تتفاعــل بهــا الكلــات، فيــرز بعضهــا بعضًــا، ويؤثــر بعضهــا في 

 3 بعض.

ــاشر  ــوار المب ــن الج ــر م ــو أك ــا ه ــا م ــه أحيانً ــد ب ــر )Macro context(، ويقص ــياق الكب - الس

للفــظ كالجملــة أو الفقــرة أو الخطــاب جملــة، وقــد يتخــذ هــذا المصطلــح أســلوبيًا دلالــة خاصــة 

تتمثــل في جملــة المعطيــات التــي تحــر القــارئ، وهــو يتلقــى النــص بموجــب مخزونــه الثقــافي 

والاجتماعــي.4 

ــه ينقســم بحســب  ــرى أن ــن ن ــدى اللغوي ــه ل ــوم الســياق وماهيت ومــن هــذا الاســتعراض لمفه

ــباق  ــمل الس ــوي، والــذي يش ــياق اللغ ــي الس ــام، ه ــاث أقس ــف الذكــر إلى ث ــل الآن التفصي

ــص،  ــه الن ــذي خــرج علي ــك الغــرض والمقصــود ال ــص، وكذل ــة أو الن واللحــاق للكلمــة أو الجمل

وأخــراً الظــروف والملابســات التــي أحاطــت بالنــص ســاعة خروجــه، وهــو مــا يعــر عنــه بســياق 

ــه. الحــال، أو مقــام الخطــاب، كــا مــر بيان

ثانياً: مفهوم السياق وأقسامه لدى الأصوليين 

�ـه، وه��ذا م��ا تؤك�ـده  �ـون ل ــداً، فل��م يتع�ـرض الأصولي ـ التعري��ف الاصطلاحــي للســياق تحدي أماـ
1	  انظر: حسان، تمام، مناهج البحث في اللغة، )القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، د.ط، 1990م(، ص 259.

2	  انظر: أولمان، ستيفن، دور الكلمة في اللغة، ترجمة: كمال بشر، )القاهرة: مكتبة الشباب: ط10، 1986م(، ص57.

3	  انظــر: عيــاد، شــكري محمــد، اتجاهــات البحــث الأســلوبي، )القاهــرة: مركــز الحضــارة العربيــة للإعــام والنــر والدراســات، ط1، 1998م(، 

116 ص 

4	  انظر: المسدي، عبد السلام، الأسلوبية والأسلوب، )تونس: الدار العربية للكتاب، ط2، 1982م(، ص 11.
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جمي�ـع البحــوث المع��اصرة الت�ـي تنول�ـت السيــاق بالدراســة،1 ســوى بعــض الإشــارات التــي تشــر 

إلى أهميــة الســياق في عمليــة البحــث والاســتنباط عنــد الأصوليــن، ولعــل أول مــن نــص عــى 

الســياق وأهميتــه في تحديــد المعنــى عنــد تطــرق الاحتــالات هــو الإمــام الشــافعي2، فيقــول: إن 

الــكلام قــد يكــون »عامــا ظاهــرا يــراد بــه العــام ويدخلــه الخــاص، فيســتدل عــى هــذا ببعــض 

م��ا خوط�ـب فيــه، وعامـا� ظاه��را ي��راد ب��ه الخاــص، وظاهــرا يعــرف مــن ســياقه أنــه يــراد بــه غــر 

ظاهــره، فــكل هــذا موجــود علمــه في أول الــكلام أو وســطه أو آخــره.«3 أم��ا اب�ـن دقيــق العيــد4 

فيق��ول:« أم��ا الس��ياق والقرائ��ن فإنه��ا الدال��ة عل�ى م��راد المتكل��م م��ن كلام��ه، وه��ي المرش��دة إلى 

بي�ـان المجمــات، وتعيي�ن المحتملـات”5 أم��ا الزركشـي فيقــول:” ليك��ن مح��ط نظ��ر المفرس� مراع�ـاة 

نظ��م الكـلاـم ال�ـذي س�ـيق ل�ـه، وإن خال��ف أص��ل الوض��ع اللغ�ـوي لثب�ـوت التجــوز، وله�ـذا ت�ـرى 

�ـال  صاح��ب الكش��اف يجع��ل ال��ذي س��يق ل��ه ال��كلام معتم��دا حت��ى كأن غي�ره مطــروح.« 6وق

آخــر7 ع��ن الس��ياق:”ربط الق��ول بغ��رض مقص��ود علـى القص��د الأول” 8، أي رب��ط الق�ـول بغ�ـرض 

�ـن  يـن أو قصدي �ـل معني �ـص يحم �ـي أن الن ــذا يعن �ـد الأول، وه �ـن القص �ـح م ــود أولى وأوض مقص

أحدهم�ا مرتبــط بالأصــل الوضعــي والثــاني مرتبــط بالســياق.

ويؤكــد الغــزالي عــى أن مــراد المتكلــم إذ تطــرق إليــه الاحتــال فــا مجــال إلا لاعتــاد القرائــن 

ــا  ــي به ــة الت ــة بوضــع اللغ ــدم المعرف ــراد تق ــم الم ــق فه ــول: )طري ــك يق ــه، وحــول ذل في تجليت

المخاطبــة … وأن تطــرق إليــه الاحتــال فــا يعــرف المــراد منــه حقيقــة إلا بانضــام قرينــة إلى 
1	 انظ��ر: العنــزي، س�ـعد ب��ن مقب��ل ب��ن عيىس، دلالــة الســياق عنــد الأصوليــن، )رســالة ماجستـيرـ، المملكــة العربي��ة الس��عودية: جامعــة 

أم القــرى، 2007م(، ص 58، الع�ـروسي، خال�ـد محم�ـد الع�ـروسي، دلالــة الســياق وأثرهــا في اســتنباط الأحــكام، بح��ث محك��م، )مك�ـة المكرم�ـة: جامعــة 

ــة، ص 35. ــة الســياق دراســة أصولي ــي، نظري ــم الزن ــادر كري ــن ق ــي، نجــم الدي ــرى، د.ت(، ص 6، الزن أم الق

2	 انظــر: لخفاجــي، نــواس محمــد عــي عبــد عــون الخفاجــي، البحــث الــدلالي في كتــاب أصــول السرخــي، )رســالة ماجســتير، العــراق: 

.38 ص  2001م(،  المســتنصرية،  الجامعــة 

3	 انظــر: الشــافعي، محمــد بــن ادريــس الشــافعي، الرســالة، تحقيــق: أحم�ـد محمـد� ش��اكر، )د.م، شركـة� مصطفىــ الب��ابي الحلب��ي، د.ط، 

52 ص  1999م(، 

4	 ه��و: محم��د ب��ن عيل� ب��ن وه��ب تق��ي الدي��ن أب��و الفت��ح المعــروف باب��ن دقي��ق العي�ـد، كان إمام��ا متقن��ا في الحدي��ث والأص�ـول والفق�ـه، 

ل��ه م��ن المؤلفـا�ت: الإم�ـام والإلمــام، وغيرهمـا، ت�ـوفي س�ـنة ٧٠٢ ه. انظــر: أبــو الطيــب محمــد صديــق خــان بــن حســن بــن عــي ابــن لطــف اللــه 

ــزم، ط2، 2002م(، ج1، ص657 .  ــن ح ــوم، )د.م، دار اب ــد العل ــي، أبج ــاري القِنَّوج ــيني البخ الحس

5	 انظ��ر: ب��ن دقي��ق العي��د محم��د ب��ن عــي،  إحــكام الأحــكام شرح عم�ـدة الأحــكام، تحقي��ق: أحم��د ش��اكر، )د.م، ع��الم الكتــب، ط2، 

 .225 ص  ج2،  د.ت(، 

6	 انظر: لزركشي، أبو عبد الله محمد بن بهادر الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج1، ص 317.

7	 انظــر: تهــاني بنــت ســالم بــن أحمــد باحويــرث، أثــر دلالــة الســياق في توجيــه معنــى المتشــابه اللفظــي في القصــص القــرآني، )رســالة 

2007م(، ص40. القــرى،  أم  جامعــة  الســعودية:  العربيــة  المملكــة  ماجســتير، 

ــع، تحقي��ق: عل�ال الغــازي، )د.م،  ــع في تجنيــس أس��اليب البدي ـع البدي 8	 ا نظ��ر: الس��جلماسي، أب��و محم��د القاس��م الســجلماسي، المنزـ

ص118.  ،)١ ط  المع��ارف،  مكتب��ة 
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اللفــظ، والقرينــة إمــا لفــظ مكشــوف … وإمــا إحالــة عــى دليــل العقــل … وإمــا قرائــن أحــوال 

ــص  ــوز وحــركات وســوابق ولواحــق لا تدخــل تحــت الحــر والتخمــن يخت مــن إشــارات ورم

بدركهــا المشــاهد لهــا، فينقلهــا المشــاهدون مــن الصحابــة إلى التابعــن بألفــاظ صريحــة، أو مــع 

ــا يفهــم المــراد، أو  ــا ضروري ــى توجــب عل ــك الجنــس، أو مــن جنــس آخــر حت ــن مــن ذل قرائ

توجــب ظنــا«.1وفي نــص الغــزالي المتقــدم إشــارة إلى عنــاصر الســياق اللغويــة والاجتماعيــة مــن 

خــال مــا يــراه مــن ضرورة اســتحضار جميــع ملابســات النــص وظروفــه لحظــة خلــق النــص إذا 
مــا أردنــا تعيــن المعنــى المــراد مــن ذلــك النــص.2

ــا  ــن يمكنن ــن والأصولي ــدى كل مــن اللغوي وأخــراً وبعــد اســتعراض مفهــوم الســياق وأســامه ل

ــل في عــدة معــاني، هــي: الســباق واللحــاق، وهــي  ــة للســياق تتمث ــن المكون ــأن القرائ القــول ب

ــام(،  ــياق المق ــة لـــ )س ــي المكون ــة، وه ــن الحالي ــظ(، والقرائ ــياق اللف ــة لـــ )س ــاصر المكون العن

ــه الخطــاب. ــذي خــرج علي ــرض ال ــى القصــد أو الغ والســياق بمعن

معاني السياق

ــات  ــمل الكل ــه، ويش ــا من ــة، وموقعه ــي للكلم ــم اللفظ ــو النظ ــاق: وه ــباق واللِح  أولاً: السِ

والجمــل الحقيقيــة الســابقة واللاحقــة للكلمــة، والنــص الــذي توجــد فيــه. فهــو الســياق الــذي 

ــأتي في ســياق  ــد ت ــاً، وق ــاً دلالي ــن الســياق توجيه ــة، فتكتســب م ــه اللفظــة في الجمل توجــد في

آخــر فتكتســب دلالــة أخــرى. إذاً فهــي الروابــط اللغويــة المحيطــة باللفظــة في عبــارة أو تركيــب، 

ــا، وكل مــا يصاحــب اللفظــة مــن الفــاظ تســاعد  ــارة، والنــص المتضمــن له ــك العب فيشــمل: تل

عــى توضيــح المعنــى، ســواء تقدمــت عليهــا أو تأخــرت عنهــا، مــا يؤثــر فــوق الدلالــة المعجميــة 

مضيفــاً إليهــا الدلالــة الثانويــة3.

ــتنباط  ــة في اس ــياقية اللفظي ــن الس ــتثمار القرائ ــة اس ــدى أهمي ــن م ــات تب ــي تطبيق ــا ي وفي

ــة:  ــة التالي ــدات الموضوعي ــن الوح ــة م ــكام الشرعي الأح

1. النفقة على الأمََة الحامل:

1	  الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، المستصفى، ص 268.

2	 الخفاجــي، نــواس محمــد عــي عبــد عــون الخفاجــي، البحــث الــدلالي في كتــاب أصــول السرخــي، )رســالة ماجســتير، العــراق: الجامعــة 

ص103. 2001م(،  المســتنصرية، 

3	 انظ�ـر: أحم�ـد مخت�ـار عم�ـر، علــم الدلالــة، )د.م، مكتبــة دار العروبــة، ط1، 1982م(، ص37 وم��ا بعده��ا. حســن هــادي محمــد، البحــث 

البلاغــي عنــد الأصوليــن، )رســالة دكت��وراة، الع��راق: الجامعـ�ة المسـ�تنصرية، 2004م(، ص 311.
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ــتِ  ن كُــنَّ أوُْلَٰ
ِ
ــنَّۚ وَإ

ِ
ــمۡ وَلَ تُضَارُّٓوهُــنَّ لتُِضَيِّقُــواْ عَلَيۡه ــن وُجۡدِكُ ــثُ سَــكَنتُم مِّ ــالى: ﴿أسَۡــكِنُوهُنَّ مِــنۡ حَيۡ ــه تع ــي قول  فف

ن تَعَاسَۡتُــمۡ 
ِ
مَعۡــرُوفٖۖ وَإ

ِ
َٔــاتُوهُنَّ أجُُورَهُــنَّ وَأتَۡمِــرُواْ بَيۡنَكُــم ب نۡ أرَۡضَعۡــنَ لَكُــمۡ فَـ

ِ
ٰ يَضَعۡــنَ حَمۡلَهُــنَّۚ فَــإ ــنَّ حَــىَّ

ِ
 فَأنَفِقُــواْ عَلَيۡه

ٖ
حَمۡــل

فَسَــرُۡضِعُ لَــهُۥٓ أخُۡــرَى٦ٰ﴾ 1، قــد خــص الإمــام الشــافعي في أحــد قوليــه العمــوم - في إيجــاب النفقــة - 

 ،﴾ ٰ يَضَعۡــنَ حَمۡلَهُــنَّۚ ــنَّ حَــىَّ
ِ
بــإرادة الحرائــر، مسترشــدا بالقرائــن الســياقية في قولــه تعــالى: ﴿فَأنَفِقُــواْ عَلَيۡه

وذكـر� أن اللــه ضرب أجل�ا  تع��ود الم�ـرأة بع��د مضي��ه إلى الاســتقلال  بنفس�ـها، والأم��ة لا تســتقل.2 

فطريقــة الشــافعي في اســتنباط الحكــم الشرعــي في موضــوع النفقــة عــى الأمــة الحامــل إنمــا 

تم��ت بملاحظ��ة الســابق واللاح��ق لعب��ارة الإنف��اق، لذل��ك بـو�ب الشـا�فعي في الرســالة باب�ـاً، فق�ـال: 
ب�ـاب ال��ذي بي�ن سيــاقه معنــاه، وذكــر شــاهدًا ليــس هــذا محــل ذكــره.3

2. عقوبة الزنى بالنسبة إلى الأمََة: 

ــن  نُكُــم مِّ ــا مَلَكَــتۡ أيَۡمَٰ ــتِ فَمِــن مَّ ــتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰ ــمۡ يَسۡــتَطِعۡ مِنكُــمۡ طَــوۡلً أنَ يَنكِــحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰ كــا في قولــه تعــالى: ﴿وَمَــن لَّ
ٱلۡمَعۡــرُوفِ 

ِ
ــنَّ وَءَاتُوهُــنَّ أجُُورَهُــنَّ ب

ِ
 أهَۡلِه

ِ
ذۡن

ِ
ــإ

ِ
ۚ فَٱنكِحُوهُــنَّ ب

ٖ
ــنۢ بَعۡــض نِكُــمۚ بَعۡضُكُــم مِّ يمَٰ

ِ
إ
ِ
ــتِۚ وَٱللَّــهُ أعَۡلَــمُ ب تِكُــمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰ فَتَيَٰ

ــتِ مِــنَ  ــنَّ نِصۡــفُ مَــا عَلَــى ٱلۡمُحۡصَنَٰ
ِ
حِشَــةٖ فَعَلَيۡه فَٰ

ِ
ــنَۡ ب نۡ أتََ

ِ
ذَآ أحُۡصِــنَّ فَــإ

ِ
ۚ فَــإ

ٖ
تِ أخَۡــدَان تٖ وَلَ مُتَّخِــذَٰ ــفِحَٰ ــتٍ غَــرَۡ مُسَٰ مُحۡصَنَٰ

ُواْ خَــرۡٞ لَّكُــمۡۗ وَٱللَّــهُ غَفُــورٞ رَّحِيــمٞ ٢٥﴾4، في هــذه الآيــة لفــظ 
ِ

لـِـكَ لمَِــنۡ خَــيَِ ٱلۡعَنَــتَ مِنكُــمۡۚ وَأنَ تَصۡــر ۚ ذَٰ
ِ

ٱلۡعَــذَاب

ــة، والتزويــج،5،  ـف، والحري مشت�رك وهــو لف��ظ )الإحص��ان(، الــذي يطل�ـق عل�ى الإسلـام، والعفاـ

 ،﴾ نَّ
ِ
ذَآ أحُۡــص

ِ
فــأي معنــى هــو المقصــود مــن هــذا اللفــظ ؟ يقــول  الشــنقيطي6:« قول��ه تعــالى: ﴿فَــإ

 ،﴾ ذَآ أحُۡصِــنَّ
ِ
ــه: ﴿فَــإ ــراد بالإحص�ـان في قول ــاء، إن الم �ـال م��ن العل �ـول م��ن ق ــإذا تزوج�ـن، وق أي: ف

الإســام، خــاف الظاه�ـر م�ـن سيــاق الآيــة، لأن سيــاق الآي�ـة في الفتيــات النســاء المؤمن�ـات حي�ـث 

ــتِ﴾7، نــرى هنــا الشــنقيطي رحمــه اللــه قــد  ــتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰ قــال: ﴿وَمَــن لَّــمۡ يَسۡــتَطِعۡ مِنكُــمۡ طَــوۡلً أنَ يَنكِــحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰ

اســتعان بالقرائــن اللغويــة التــي ســبقت اللفــظ في تحديــد معنــاه المــراد مــن لفظــة الإحصــان. 

�ـة  ـاق الآي ــج، لأن سيـ ـ التزوي اـد بالإحصــان هناـ ــة: »إن المرـ ر في تفسيـر هــذه الآي �ـن كثيـ ــال اب وق

ي�ـدل علي��ه قول��ه كم�ا في الآي��ة الس��الفة والل��ه أعل�ـم، والآي��ة الكريم��ة ق��د ســيقت في الفتي�ـات 
1	 سورة الطلاق، آية 6 .

2	 انظر: تهاني بنت سالم بن أحمد باحويرث، أثر دلالة السياق في توجيه معنى المتشابه اللفظي في القصص القرآني، ص66

3	 انظر: الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس الرسالة، ص 64- 65.

4	 سورة النساء، آية 25.

5ـ انظ��ر: الش�ـنقيطي، محم�ـد الأميـن ب�ـن محم�ـد المخت�ـار ب�ـن عب�ـد الق�ـادر الش�ـنقيطي، أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن، )بــروت: 

دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، د.ط، 1995م(، ج1، ص 233.

6	 ه�ـو: الش��نقيطي، محم��د الأمي�ن ب��ن محم��د المخت�ـار ب��ن عب��د القــادر ب��ن المخت�ـار الجكن��ي ، ول��د س�ـنة ١٣٠٥ ه، ل�ـه تفسيـر أض�ـواء 

البي�ـان م�ـات س�ـنة ١٣٩٣ ه، ودف��ن بمك��ة. انظــر: الش�ـنقيطي، محمــد الأمــن الشــنقيطي، أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن، )بــروت: دار 

ــاب. ــة الكت ــع، د.ط، 1995م(، مقدم ــر والتوزي ــة والن ــر للطباع الفك

7	 ينظــر: المصــدر الســابق، ج1، ص233. باحويــرث، تهــاني بنــت ســالم بــن أحمــد، أثــر دلالــة الســياق في توجيــه معنــى المتشــابه اللفظــي 

في القصــص القــرآني، ص77.
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اـد أي تزوج��ن كم�ا فرس�ه اب��ن عب��اس وغيـره«. 1وفي هــذا المثــال يظهــر  المؤمن��ات فتعي�ن أن المرـ

مــدى أهميــة اســتثمار الســوابق واللواحــق في تحديــد وجهــة الحكــم الشرعــي المســتنبط مــن 

الموضــوع.

3. نقض الوضوء بمس المرأة:

ي 
ِ
ــر

ِ
لَّ عَاب

ِ
ٰ تَعۡلَمُــواْ مَــا تَقُولُــونَ وَلَ جُنُبًــا إ رَىٰ حَــىَّ لَــوٰةَ وَأنَتُــمۡ سُــكَٰ أٓيَُّهَــا ٱلَّذِيــنَ ءَامَنُــواْ لَ تَقۡرَبُــواْ ٱلصَّ فف��ي قول��ه تعــالى: ﴿يَٰ

ــدُواْ مَــاءٓٗ 
ِ
مَسۡــتُمُ ٱلنِّسَــاءَٓ فَلَــمۡ تَج ــنَ ٱلۡغَائِٓــطِ أوَۡ لَٰ نكُــم مِّ  أوَۡ جَــاءَٓ أحََــدٞ مِّ

ٍ
ٓ أوَۡ عَلَــىٰ سَــفَر ــرۡضَٰ ن كُنتُــم مَّ

ِ
 وَإ

ٰ تَغۡتَسِــلُواْۚ  حَــىَّ
ٍ
يل

ِ
سَــب

�ـراد  ا غَفُــورًا٤٣﴾2، اختل��ف العلم�اء في الم ــهَ كَانَ عَفُــوًّ نَّ ٱللَّ
ِ
وُجُوهِكُــمۡ وَأيَۡدِيكُــمۡۗ إ

ِ
ــا فَٱمۡسَــحُواْ ب بٗ مُــواْ صَعِيــدٗا طَيِّ فَتَيَمَّ

اـد م�ـن اللم�ـس في الآي�ـة حقيق�ـة  مَسۡــتُمُ ٱلنِّسَــاءَٓ﴾3، عــى أقــوال: الأول: أن المرـ م��ن قولــه تعــالى: ﴿أوَۡ لَٰ

الملامس�ـة وه�ـي الج�ـس بالي�ـد أو بغيره�ـا م�ـن أعضــاء الإنس�ـان، لأن الأص�ـل حم�ـل اللف�ـظ علـى 

ــن  ــل، وإلى هــذا ذهــب اب �ـد ولا يحم�ـل علـى المجــاز إلا بدلي �ـا اللم�ـس بالي الحقيق�ـة وه�ـي هن

مســعود وابــن عمــر والنخعــي والشــعبي وعطــاء وابــن ســرين والشــافعي 4. وبنــاء علـى ذل�ـك 

ينتق��ض الوض��وء بمج��رد اللم��س بي�ن الرج��ل والم��رأة. 

الث�ـاني: أن اللم�ـس هن�ـا مجاــز؛ لأن�ـه كناي�ـة ع�ـن الجم�اع، والدلي�ـل علي�ـه سيــاق الآي�ـة ف�ـإن فيه�ـا 

م��ن القرائ��ن م��ا يصـرف اللف��ظ م��ن الحقيقــة إلى المجــاز، وإلى هــذا ذهــب عــى وابــن عبــاس 

والحســن وقتــادة ومجاهــد5. وبنــاء عــى ذلــك فــا ينقــض الوضــوء بمجــرد اللمــس وإنمــا بالجماع. 

والراجــح واللــه أعلــم هــو القــول الثــاني للاعتبــارات التاليــة:

1- أن الآي��ة لم تس��ق لتع��داد نواق��ض الوض��وء وإنم��ا س��يقت لبي��ان أن التيم��م لا يص��ار إلي��ه إلا إذا 

تع��ذر الأص�ـل وه�ـو الوضــوء أو الغس�ـل عن�ـد العج�ـز ع�ـن المــاء عجــزا حســيا أو حكميــا.6 

2- قــد ذكــر اللــهU  الم�ـس وأراد ب�ـه الجــاع في أكرث م�ـن آيــة، ومثالــه الآيتــن التاليتــن لا عــى 

ن طَلَّقۡتُمُوهُــنَّ 
ِ
 بَــرَٞ وَلَــمۡ أكَُ بَغِيّٗــا٢٠﴾7،  وقول��ه تعــالى: ﴿وَإ

ِ
ــمٞ وَلَــمۡ يَمۡسَسۡــي  غُلَٰ

ِ
ٰ يَكُــونُ ل ســبيل الحــر: ﴿قَالَــتۡ أنََّ

ــوهُنَّ ...﴾ 8، فالمــراد بالمــس في الآيتــن هــو الجــاع دون خــاف بــن العلــاء. وكذلــك   أنَ تَمَسُّ
ِ
مِــن قَبۡــل

1	 انظر: ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج 2، ص229.

2	 سورة النساء، آية 43

3	  الشــوكاني، محمــد بــن عــي بــن محمــد بــن عبــد اللــه الشــوكاني اليمنــي، فت�ـح القديـر� الجام�ـع بيـن فن�ـي الرواي�ـة والدراي�ـة م�ـن عل�ـم 

التفســر، ج 1، ص751.. العنــزي، ســعد بــن مقبــل بــن عيــى ـ، دلالــة الســياق عنــد الأصوليــن، ص 304.

4	 انظر: عبد الوهاب عبد السلام طويلة، أثر اللغة في اختلاف المجتهدين، ص .178

5	 انظر: العنزي، سعد بن مقبل بن عيسى، السياق عند الأصوليين، ص .178

6	 انظر: المصدر السابق، ص 304.

7	 سورة مريم، آية 20.

8	 سورة البقرة، آية 237 .   
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أـة، أي: جامعته�ـا، ومــن كناياتهــم:  ف��إن اللمس1مس�ـتخدم في لغ��ة الع��رب، كقوله��م: لمس��ت المرـ

»فلان��ة لا ت�ـرد ي��د لام��س”، ق�ـال اب��ن الســكيت2: اللم��س إذا ق�ـرن بالمــرأة يــراد ب��ه الجمـاع 3.

ـ )النســاء(، في س�ـياق الآي��ة قرين��ة لفظي��ة في تص�رف اللم��س م��ن كون��ه حقيق��ة في  3- ولفظةـ

المبــاشرة بالي��د إلى الجــاع، والمجــاز إذا كــر اســتعماله كان أدل عــى المجــاز منــه عــى الحقيقــة. 

كالحــال في اســم )الغائــط(، فإنــه أدل عــى الحــدث الــذي هــو فيــه مجــاز منــه عــى المطمــن 
مــن الأرض الــذي هــو فيــه حقيقــة.4

ثانياً: الغرض أو القصد الذي خرج عليه الخطاب

بمــا أن علاقــة اللفــظ بالمعنــى عرفيــة اعتباطيــة5، وأن الدلالــة الحقيقيــة تابعــة لقصــد المتكلــم، 

ــم  ــك اهت ــى. لذل ــظ بالمعن ــة اللف ــرى بعلاق ــي الأخ ــة ه ــم مرتبط ــة المتكل ــون قصدي ــك تك لذل

الأصوليــون بلغــة النــص ومــا تــدل عليــه مــن قريــب أو بعيــد، فاللفــظ والمعنــى عندهــم هــا 

ــارع  ــد الش ــق وقص ــا يتف ــة بم ــط الدلال ــب، لضب ــاظ والتراكي ــون في الألف ــم، فيبحث ــل الحك دلي

واســتثمار المعنــى )الحكــم( الصحيــح مــن النصــوص المتعلقــة بالمســائل المعروضــة 6، فــا يجــب 

أن ينــرف إليــه جهــد المتفقــه في الخطــاب هــو مــا يقصــد إليــه المتكلــم ويريــده مــن الألفــاظ 

في تركيبهــا وتناســقها وعلاقاتهــا فيــا بينهــا؛ لأن »الألفــاظ المفــردة التــي هــي أوضــاع اللغــة لم 

توضــع لتعــرف بهــا معانيهــا في أنفســها، ولكــن لأن يضــم بعضهــا إلى بعــض، فتعــرف فيــا بينهــا 

فوائــد7. فالاعتنــاء بالمعــاني المبثوثــة في الخطــاب هــو المقصــود الأعظــم، بنــاءً عــى أن العــرب إنمــا 

كانــت عنايتهــا بالمعــاني، وإنمــا اصطلحــت الألفــاظ مــن أجلهــا، وإن كان المعنــى الإفــرادي قــد لا 
يعبــأ بــه إذا كان المعنــى التركيبــي مفهومــاً دونــه.8

1	 انظر: عبد الوهاب عبد السلام طويلة، أثر اللغة في اختلاف المجتهدين، ص 305 . 

2	 ه��و يعق��وب ب��ن إس��حاق أب��و يوس��ف الس��كيت، كان عالم��ا بنح��و الكوفيي�ن، وباللغ��ة والشــعر. انظــر: الســيوطي، عبــد الرحمــن بــن 

أبي بكــر، جــال الديــن الســيوطي، بغيــة الوعاــة في طبقاــت اللغويــن والنحـا�ة، تحقيــق محم��د أب��و الفض��ل إبراهي��م، )بيـروت: المكتب��ة العصريــة، 

2، ص349. ج  1998م(،  د.ط، 

3	 انظر: العنزي، سعد بن مقبل بن عيسى، دلالة السياق عند الأصوليين، ص 305.	

4	 انظر: انظر: عبد الوهاب عبد السلام طويلة، أثر اللغة في اختلاف المجتهدين، ص 178.

5	   العشــوائية أو العرفيــة »arbitrariness« وتفقــد بموجبهــا الصيــغ اللغويــة أي تناظــر فيزيــائي مــع الموجــودات التــي تشــر إليهــا في 

العــالم فعــى ســبيل المثــال ليــس هنــاك شيء في كلمــة كــرسي تعكــس هيئــة ذلــك الــيء المســمى بهــا فالعلاقــة بــن اللفــظ والمعنــى علاقــة عشــوائية 

ــة، ط1، د.ت(، ص 26. ــة العربي ــة، )د.م، دار النهض ــم اللغ ــة وعل ــز، اللغ ــون ليون ــر: ج �ـا. انظ ــن معانيه �ـا ع  ـألفاظه باسـت�ثناء كلم�ات قليل��ة تفصحـ

6	 انظر: أحمد عبد الغفار، التصور اللغوي عند الأصوليين، )مصر: دار المعرفة، ط1، 1981م(، ص 116.

7	 انظــر: لجرجــاني، أبــو بكــر عبــد القاهــر بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد، الجرجــاني، دلائــل الإعجــاز، تحـ�ـقيق: محمد رش��يد رض��ا، ص315؛ 

ــن، ص309. ــد الأصولي ــي عن ــث البلاغ ــد، البح ــادي محم ــن ه ــر: حس وانظ

8	 انظ��ر: الشـا�طبي، إبراهي��م ب�ـن موــسى بـن� محم��د الشــاطبي، الموافقــات، تحقي�ـق: أب�ـو عبي�ـدة مش�ـهور ب�ـن حس�ـن آل س�ـلمان، ج 2، ص 
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وفيــا يــي تطبيقــات حــول )إفــادة العمــوم في المســائل المختلفــة( تبــن مــدى أهميــة اســتثمار 

معنــى )قصــد الســوق أو الغــرض( الــذي خــرج عليــه الخطــاب في اســتنباط الأحــكام الشرعيــة:

1. العموم الوارد في حِلِّـيَّة البيع:

أنََّهُــمۡ قَالُــوٓاْ 
ِ
لـِـكَ ب نُ مِــنَ ٱلۡمَــسِّۚ ذَٰ ــيۡطَٰ لَّ كَمَــا يَقُــومُ ٱلَّــذِي يَتَخَبَّطُــهُ ٱلشَّ

ِ
بَــوٰاْ لَ يَقُومُــونَ إ كُلُــونَ ٱلرِّ في قولــه تعــالى: ﴿ٱلَّذِيــنَ يَأۡ

لَ ٱللَّــهِۖ 
ِ
بِّــهِۦ فَٱنتَهَــىٰ فَلَــهُۥ مَــا سَــلَفَ وَأمَۡــرُهُۥٓ إ ــن رَّ  فَمَــن جَــاءَٓهُۥ مَوۡعِظَــةٞ مِّ

بَــوٰاْۚ  وَأحََــلَّ ٱللَّــهُ ٱلۡبَيۡــعَ وَحَــرَّمَ ٱلرِّ
ۗ بَــوٰاْ نَّمَــا ٱلۡبَيۡــعُ مِثۡــلُ ٱلرِّ

ِ
إ

لِــدُون٢٧٥َ﴾ 1. نــرى هنــا أن العمــوم الــوارد بقولــه تعــالى: ﴿وَأحََــلَّ  ۖ هُــمۡ فِيهَــا خَٰ
ِ
ــبُ ٱلنَّــار ئِــكَ أصَۡحَٰ

ٓ وَمَــنۡ عَــادَ فَأوُْلَٰ

اـز بيـع� كل شيء كبي�ـع الميت�ـة والخنزي�ـر والخمــر  ــهُ ٱلۡبَيۡــعَ﴾، لم يبــق عــى عمومــه2 ولا يفي��د جوـ ٱللَّ

والكل�ـب وأم الول�ـد والوق�ـف ومل�ـك الغيـر والثــار قب�ـل بــدو صلاحه�ـا ونح�ـو ذلــك، فعنــد النظــر 

والتأمـل� في الآيـة� بمجموــع ألفاظه��ا ن��رى أنه��ا ق�ـد سيــقت لمقص��د معيـن وهوــ )بيــان الفــرق بيـن 

البي��ع والربــا(، وأن أحدهم�ا حلـال والآخ��ر ح��رام، ولم يقص��د في��ه بي�ـان م��ا يج�ـوز ومــا لا يجــوز 

مــن أنــواع البيــوع والمعامــات،3 لذلــك فــإن هــذا العــام في هــذه الآيــة ليــس عــى إطلاقــه وإنمــا 

قــد خــص بقصــد ســياق الآية4وبأدلــة أخــرى خارجــة عــن النــص.

ــة  ــال الأدل ــد إغف ــة لا نري ــذه الآي ــص العمــوم به ــا عــى تخصي ــا بتمثيلن وتجــدر الإشــارة إلى أنن

الأخــرى ســواء مــن القــرآن أو مــن الســنة التــي تنــص عــى تحريــم مــا مــن شــأنه أن يخــص عموم 

الآيــة، بقــدر مــا نريــد أن نبــن أن لا حجــة في عمــوم الآيــة عــى حليــة مــا ثبــت تحريمــه في الأدلــة 

الأخــرى وبالتــالي توهــم التعــارض بــن الطرفــن ولــو في الظاهــر.

2. العموم الوارد في وجوب الزكاة:

ونَ عَــن   وَيَصُــدُّ
ِ
طِــل ٱلۡبَٰ

ِ
 ب

ِ
ــاس لَ ٱلنَّ ــوَٰ ــونَ أمَۡ كُلُ  لَيَأۡ

ِ
ــان  وَٱلرُّهۡبَ

ِ
ــار ــنَ ٱلَۡحۡبَ ــرٗا مِّ نَّ كَثِ

ِ
ــوٓاْ إ ــا ٱلَّذِيــنَ ءَامَنُ أٓيَُّهَ ــالى: ﴿۞ يَٰ ــه تع قول

 ألَيِــم٣٤ٖ﴾5، فــإن العمــوم 
ٍ

عَــذَاب
ِ
ۡهُــم ب ــهِ فَبَشِّ  ٱللَّ

ِ
يل

ِ
 سَــب

ِ
ــةَ وَلَ يُنفِقُونَهَــا ف هَــبَ وَٱلۡفِضَّ ــهِۗ وَٱلَّذِيــنَ يَكۡــزُِونَ ٱلذَّ  ٱللَّ

ِ
يل

ِ
سَــب

ال��وارد في الآي��ة لا ي��دل علـى وجــوب الـز�كاة في نــذر مختل�ـف فيــه، أو نوــع مختلفــ في تعل�ـق 

الـز�كاة بــه، لأن الآيــة لم تســق لقصــد بيــان الــزكاة وأنــواع مــا تجــب فيــه، وإنمــا ســيقت لقصــد 

الترهيــب مــن تــرك الــزكاة والاســتئثار بالمــال عــى إعطــاء حقــه، وهــذا المعنــى واضــح مــن خــال 

سورة البقرة، آية 275 . 	1

2	 العــروسي، خالــد محمــد، دلالــة الســياق وأثرهــا في اســتنباط الأحــكام الشرعيــة، ص 20؛ وانظــر: تهــاني بنــت ســالم بــن أحمــد باحويــرث، 

ــرآني، ص67. ــص الق ــي في القص ــابه اللفظ ــى المتش ــه معن ــياق في توجي ــة الس ــر دلال أث

3	 انظــر: ابــن تيميــة، تقــي الديــن أحمــد بــن عبــد الحليــم ابــن تيميــة، منهــاج الســنة النبويــة في نقــض كلام الشــيعة القدريــة، المحقــق: 

محمــد رشــاد ســالم النــاشر، )المملكــة العربيــة الســعودية: جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، ط1، 1986م(، ج4، ص218 .

4	 انظر: هاني بنت سالم بن أحمد باحويرث، أثر دلالة السياق في توجيه معنى المتشابه اللفظي في القصص القرآني، ص67.

5	  سورة التوبة، آية 34.
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تدبــر نظــم الآيــة مــن مطلعهــا إلى منتهاهــا.

3. العموم الوارد في إباحة الأكل:

مــن الأمثل��ة علـى مراع�ـاة مقص�ـود الش�ـارع وعــدم الركوــن إلى مجــرد اللف��ظ ه��و قول��ه تعــالى: 

ۗ عَلِــمَ ٱللَّــهُ أنََّكُــمۡ كُنتُــمۡ تَخۡتَانُــونَ أنَفُسَــكُمۡ  لَٰ نِسَــائِٓكُمۡۚ هُــنَّ لبَِــاسٞ لَّكُــمۡ وَأنَتُــمۡ لبَِــاسٞ لَّهُــنَّ
ِ
يَــامِ ٱلرَّفَــثُ إ ﴿أحُِــلَّ لَكُــمۡ لَيۡلَــةَ ٱلصِّ

َ لَكُــمُ ٱلۡخَيۡــطُ ٱلَۡبۡيَــضُ مِــنَ  ٰ يَتَبَــنَّ بُــواْ حَــىَّ شُِوهُــنَّ وَٱبۡتَغُــواْ مَــا كَتَــبَ ٱللَّــهُ لَكُــمۡۚ وَكُلُــواْ وَٱشَۡ َٰٔــنَ بَٰ فَتَــابَ عَلَيۡكُــمۡ وَعَفَــا عَنكُــمۡۖ فَٱلۡـ

دِۗ تِلۡــكَ حُــدُودُ ٱللَّــهِ فَــاَ 
ِ
ــج  ٱلۡمَسَٰ

ِ
كِفُــونَ ف شُِوهُــنَّ وَأنَتُــمۡ عَٰ ۚ وَلَ تُبَٰ

ِ
لَ ٱلَّيۡــل

ِ
يَــامَ إ ــواْ ٱلصِّ ۖ ثُــمَّ أتَِمُّ

ِ
ٱلۡخَيۡــطِ ٱلَۡسۡــوَدِ مِــنَ ٱلۡفَجۡــر

 لَعَلَّهُــمۡ يَتَّقُــون١٨٧َ﴾1، فل�ا يس�ـتدل عل�ى إباح��ة كل ن��وع مختل��ف في 
ِ

تِــهِۦ للِنَّــاس ُ ٱللَّــهُ ءَايَٰ لـِـكَ يُبَــنِّ تَقۡرَبُوهَــاۗ كَذَٰ

ج��واز أكل��ه، أو شرب م��ا يختل��ف في شربــه، اســتناداً إلى العمــوم الــوارد في قولــه تعــالى: ﴿وَكُلُــواْ 

﴾؛ لأن الآيــة إنمــا ســيقت لبيــان الأمــد الــذي يجــوز فيــه الأكل والــرب قبــل أن يدخــل  بُــواْ وَٱشَۡ

وقــت الإمســاك عنــه في أيــام رمضــان، ولم تســق لقصــد بيــان مــا يجــوز مــا لا يجــوز مــن المطاعــم 
والمشــارب بدلالــة الســياق العــام لألفــاظ الآيــة.2

ثالثاً: قرائن الأحوال

إن الســياق لا يقتــر عــى معنــاه التقليــدي، وهــو النظــم اللفظــي للكلمــة وموقعهــا منــه، أي: 

الكلــات والجمــل الحقيقيــة الســابقة واللاحقــة فحســب، أو الغــرض الــذي خــرج عليــه الخطاب 

ــات،  ــروف وملابس ــن ظ ــة م ــل بالكلم ــا يتص ــوه- كل م ــن الوج ــه م ــمل- بوج ــل يش ــط، ب فق

والعنــاصر غــر اللغويــة التــي تنُطَــق فيهــا الكلمــة هــي الأخــرى لهــا أهميتهــا البالغــة في هــذا 

الشــأن 3، ويــرادف ذلــك في اللغــة كُلًَ مــن المقاــم والحاــل والموقــف والمقتــى والنظــم4.

ومــن الإطلاقــات التــي تشــر إلى هــذا النــوع مــن الســياق هــي قولهــم: ســياق الموقــف أو ســياق 

ــه الســياق الخارجــي  الحــال أو الســياق الخــارج عــن النــص أو الســياق الاجتماعــي، ويقصــد ب

ــاصر غــر  ــط باللفظــة مــن عن ــا يحي ــه الكلمــة، ويشــمل كل م ــذي يمكــن أن تقــع في للغــة، ال

لغويــة تتصــل بالعــر، أو نــوع القــول ،أو جنســه أو المتكلــم أو المخاطــب أو الايمــاءات أو أيَّــة 

1	 سورة البقرة، آية 187.

2	 انظــر: الجصــاص، أحمــد بــن عــي أبــو بكــر الــرازي الجصــاص، الفصــول في الأصــول، ج2 ، ص273؛  وانظــر: الحفنــاوي، محمــد إبراهيــم 

الحفنــاوي، دراســات أصوليــة في القــرآن الكريــم، )القاهــرة: مكتبــة ومطبعــة الإشــعاع الفنيــة، د.ط، 2002م(، ص306. 

3	  انظــر: أحمــد مختــار عمــر، علــم الدلالــة، )د.م، مكتبــة دار العروبــة، ط1، 1982م(، ص72؛ وانظــر: طاهــر ســليمان حمــودة، ابــن القيــم 

وجهــوده في الــدرس اللغــوي، ص 170.

4	 انظر: عبد الفتاح عبد العليم البركاوي، دلالة السياق بين التراث وعلم اللغة الحديث، ص30.
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دراسات نقديةدراسات نقدية

إشــارة عضويــة، في أثنــاء النطــق، تعطــي للفظــة دلالتهــا، »ففــي بعــض الأحيــان لا يمكــن العثــور 

ــل  ــة نفســها، ب ــح لغــوي داخــل الجمل ــذي يرشــدنا إلى المعنــى الصحيــح لمصطل ــل ال عــى الدلي

نســتمد ذلــك مــن مجمــل المحادثــة« 1. 

ــوت  ــل في ثب ــاب، ويتمث ــب إلى الخط ــاص القري ــتوى الخ ــوال: المس ــن الأح ــمل قرائ ــك تش وكذل

ــه غــره،  ــه وقراءت ــه وأســباب نزول ــه وكتابت ــوره وأدوار جمع ــخ ظه ــان تاري ــص وضبطــه وبي الن

مــا أطلــق عليــه مصطلــح علــوم القرآن.2أمــا فيــا يخــص أســباب النــزول فإنهــا تعــد في طليعــة 

أبحــاث القرائــن المحيطــة بالنــص أهميــة في تحديــد المــراد منــه، فهــي الملابســات المحتفــة بنــزول 

النــص القــرآني وذات الأثــر الكبــر في الكشــف عــن المعنــى بشــكل دقيــق، وبمراعــاة الســياق وفــق 

هــذا المفهــوم نتخلــص مــن كثــر مــن التفســرات والاقتباســات المجانبــة للصــواب3. وفيــا يــي 

تطبيقــات تبــن مــدى أهميــة اســتثمار القرائــن الســياقية الحاليــة في اســتنباط الأحــكام الشرعيــة:

1. إتيان المرأة في الدبر:

ــهَ وَٱعۡلَمُــوٓاْ أنََّكُــم  مُــواْ لَِنفُسِــكُمۡۚ وَٱتَّقُــواْ ٱللَّ ٰ شِــئۡتُمۡۖ وَقَدِّ ــواْ حَرۡثَكُــمۡ أنََّ ــالى: ﴿نِسَــاؤُٓكُمۡ حَــرۡثٞ لَّكُــمۡ فَأتُۡ ـء في قول��ه تع  جاـ

 ٰ ــى: ﴿أنََّ بـري: واختل��ف أه��ل التأوي��ل في معن  ٱلۡمُؤۡمِنِــن٢٢٣َ﴾4، ق��ال اب��ن جري��ر الط
ِ

قُــوهُۗ وَبَــرِّ لَٰ مُّ

�ـال  ـتم( وق �ـال آخــرون: المعن��ى )مت��ى شئـ ــئتم(. وق ــف ش ــى )كي �ـال بعضه��م: المعن ﴾، فق شِــئۡتُمۡۖ

آخـر�ون: معن�ـى ذلك:)أي�ـن شــئتم، وحي�ـث شـئ�تم( وقــال آخـر�ون: معن�ـى ذل�ـك: أئتــوا حرثك�ـم 

( لفــظ مجمــل يحتــاج  ـتم؛ إن شــئتم فاعزل��وا، وأن شــئتم فل�ا تعزلــوا.5إذاً فلفــظ )أنَّ كي��ف شئـ

 ٰ إلى م��ا يبين��ه، ورجــح الإماــم الطب�ري أحــد هذــه الأق��وال، وه��و ق�ـول م��ن ق�ـال معن��ى قولــه ﴿أنََّ

﴾، م��ن أي وج��ه ش��ئتم.” 6 مبينــا ســبب ترجيحــه لهــذا المعنــى مــن خــال: شِــئۡتُمۡۖ

( بما يوافق ما ذهب إليه7.  أ.  اعتبار لغة العرب واستعمالهم لـ )أنَّ

 ) ب. اعتب��ار م��راد الل��ه تع��الى م��ن كلام��ه، وذل��ك م��ن خل�ال تتب��ع اس��تعمال الق��رآن للفظ�ـة )أنَّ
في س��ياقات مختلفــة.8

ــة  ــة العربي ــام حســان، اللغ ــم اللغــة، )القاه��رة: دار المع��ارف، ط2، 1971م(، ص165؛ وانظــر: تم رش، دراســات في عل مـال ب 1	 انظ�ـر: ك

بعدهــا. ومــا   123 1973م(، ص  د.ط،  للكتــاب،  العامــة  المصريــة  الهيئــة  )القاه��رة:  ومبناهــا(،  )معناهـ�ا 

2	 انظر: حسن هادي محمد، البحث البلاغي عند الأصوليين، ص324.

3	  انظر: ستيفن أولمان، دور الكلمة في اللغة، ترجمة: كمال محمد بشر، ص 50، 51. 

4	 سورة البقرة، آية 223.

5	 انظر: الطبري، محمد بن جرير أبو جعفر الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج4، ص 408 .

6	 انظر: المصدر السابق، ج 4، ص .416

7	 المصدر السابق، ج4، ص.414

8	 العنزي، سعد بن مقبل بن عيسى، دلالة السياق عند الأصوليين، ص262.
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ج. اعتباــر سبــب نـز�ول الآي��ة، وهــو أن اليهوــد كانــت تقوــل للمسـل�مين: إذا أتى الرجــل امرأت�ـه 

م��ن دبره��ا في قبله��ا ج�ـاء الول��د أحــول.1 

﴾، إنم��ا ه��و:  ٰ شِــئۡتُمۡۖ ق��ال: “فمعل��وم أن معن��ى ق��ول الل��ه تعــالى: ﴿نِسَــاؤُٓكُمۡ حَــرۡثٞ لَّكُــمۡ فَأتُۡــواْ حَرۡثَكُــمۡ أنََّ

فأتــوا حرثك�ـم م�ـن حي�ـث شئــتم م�ـن وجــوه الم��آتى، وأن م�ـا عــدا ذل�ـك م�ـن التأويــات فليســت 

 ،﴾ ٰ شِــئۡتُمۡۖ ــواْ حَرۡثَكُــمۡ أنََّ ــه:  ﴿نِسَــاؤُٓكُمۡ حَــرۡثٞ لَّكُــمۡ فَأتُۡ �ـول م��ن زع��م أن قول للآي��ة بتأوي��ل. فبي�ن خطأ�� ق

دلي��ل عل�ى إباح��ة إتي��ان النس��اء في الأدب��ار؛ لأن الدب��ر لا محت�رث في��ه، وإنم��ا ق��ال تعــالى: ﴿حَــرۡثٞ 

لَّكُــمۡ﴾، فائت�ـوا الح�ـرث م��ن أي وجوه��ه شئــتم. وأي محتـرث في الدب��ر فيق�ـال: ائت��ه م��ن وجهــه؟ 

�ـة نزل�ـت فيمـا كان�ـت  ــاس م�ـن أن هــذه الآي �ـن عب �ـر واب بالإضافـة� إلى معن�ـى م�ـا روي ع�ـن جاب

اليه��ود تقول��ه للمس�ـلمين: إذا أتى الرج��ل الم��رأة م��ن دبره��ا في قبله��ا ج��اء الول��د أح��ول.” 2 

2.  النفير للجهاد: 

نَّ ٱللَّــهَ 
ِ
ف��رض الل��ه الجه��اد في كتاب��ه وعل�ى لس��ان نبي��ه، ث��م أك��د النفيـر م��ن الجه��اد فقــال: ﴿۞ إ

 
ِ

ــا ف ــهِ حَقّٗ ــهِ فَيَقۡتُلُــونَ وَيُقۡتَلُــونَۖ وَعۡــدًا عَلَيۡ  ٱللَّ
ِ
يل

ِ
 سَــب

ِ
تِلُــونَ ف ــةَۚ يُقَٰ ــأنََّ لَهُــمُ ٱلۡجَنَّ

ِ
لَهُــم ب ٱشۡــرََىٰ مِــنَ ٱلۡمُؤۡمِنِــنَ أنَفُسَــهُمۡ وَأمَۡوَٰ

لـِـكَ هُــوَ ٱلۡفَــوۡزُ ٱلۡعَظِيــمُ  ــهِۦۚ وَذَٰ
ِ
بَيۡعِكُــمُ ٱلَّــذِي بَايَعۡتُــم ب

ِ
عَهۡــدِهِۦ مِــنَ ٱللَّــهِۚ فَٱسۡــتَبۡشُِواْ ب

ِ
ۚ وَمَــنۡ أوَۡفَٰ ب

ِ
 وَٱلۡقُــرۡءَان

ِ
يــل

ِ
نج

ِ
ٱلتَّوۡرَىٰــةِ وَٱلۡ

 وَٱعۡلَمُــوٓاْ أنََّ ٱللَّــهَ مَــعَ ٱلۡمُتَّقِــنَ ٣٦﴾4، وكذلــك قولــه 
ۚ
ــةٗ تِلُونَكُــمۡ كَافَّٓ ــةٗ كَمَــا يُقَٰ كِــنَ كَافَّٓ

ِ
تِلُــواْ ٱلۡمُشۡ ١١١﴾3. وقــال: ﴿وَقَٰ

ــلَ  مۡۚ فَضَّ
ِ
ــمۡ وَأنَفُسِــه

ِ
لهِ أمَۡوَٰ

ِ
ــهِ ب  ٱللَّ

ِ
يل

ِ
ــب  سَ

ِ
ــدُونَ ف

ِ
ه  وَٱلۡمُجَٰ

ِ
ر َ  ٱلــرَّ

ِ
ــرُۡ أوُْل ــنَ غَ ــنَ ٱلۡمُؤۡمِنِ ــدُونَ مِ عِ ي ٱلۡقَٰ

ِ
ــتَو ــالى: ﴿لَّ يَسۡ تع

عِدِيــنَ  دِيــنَ عَلَــى ٱلۡقَٰ
ِ
ه ــلَ ٱللَّــهُ ٱلۡمُجَٰ ۚ وَفَضَّ  وَكُلّٗ وَعَــدَ ٱللَّــهُ ٱلۡحُسۡــىَٰ

ۚ
عِدِيــنَ دَرجََــةٗ مۡ عَلَــى ٱلۡقَٰ

ِ
ــمۡ وَأنَفُسِــه

ِ
لهِ أمَۡوَٰ

ِ
دِيــنَ ب

ِ
ه ٱللَّــهُ ٱلۡمُجَٰ

أجَۡــرًا عَظِيمٗــا٩٥﴾،5 فاحتمل�ـت الآيــات أن يكــون الجهــاد كل�ـه والنفيـر خاص�ـة من�ـه: علـى كل مطي�ـق 

�ـرج  ــوات والح��ج والـز�كاة، فل��م يخُ �ـه، كم�ا كان��ت الصل �ـه، لا يس��ع أح�ـدا منه��م التخل��ف عن ل

أح��د وج��ب علي��ه ف�ـرض منه��ا م��ن أن يــؤدي غيـره الف�ـرض ع��ن نفس�ـه؛ لأن عم��ل أح��د في ه�ـذا 

�ـوات، وذل��ك أن  لا يكت��ب لغي�ره، واحتمل��ت أن يك��ون معن��ى فرضه��ا غي�ر معن��ى ف��رض الصل

ــاد م�ـن جوه�ـد  �ـة في جه ــام بالكفاي ــة، فيكــون م�ـن ق �ـا قص�ـد الكفاي ـ بالفــرض فيه يكــون قصدـ

م�ـن المشركيـن مـد�ركا تأدي�ـة الفــرض ونافل�ـة الفضــل، ومخرج�ـا م�ـن تخَل�ـف م�ـن المأثــم.6وفي ذلــك 

يق��ول الشـا�فعي: »فإــن ق��ال قائ��ل أي��ن الدلال��ة في أن��ه إذا ق�ـام بع��ض العام��ة بالكفاي��ة أخ�ـرج 

1	 انظر: الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، أسباب الترول، ص77 .

2	 انظر: الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج 4، ص416.

3	 سورة التوبة، آية 111.

4	  سورة التوبة، آية .36

5	 سورة النساء، آية 95.

6	 العنزي، سعد بن مقبل بن عيسى، دلالة السياق عند الأصوليين، ص 263.
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دراسات نقديةدراسات نقدية

 :U المتخلفيـن م�ـن المأث��م؟ قل�ـت لـه�: في هــذه الآي�ـة. قــال: وأي�ـن ه�ـو منه�ـا؟ قل��ت: قــال اللــه

�ـة  ــان فضيل ـن، وأب لـى الإيماـ ــنى ع ــاد الحس �ـن الجه يـن ع �ـد المتخلف ۚ﴾، فوع ــهُ ٱلۡحُسۡــىَٰ ﴿وَكُلّٗ وَعَــدَ ٱللَّ

المجاهدي�ـن علـى القاعديــن، ول�ـو كانــوا آثميـن بالتخل�ـف إذا غــزا غيره�ـم: كان�ـت العقوب�ـة بالإثــم 

إن لم يع��ف الل��ه أولى م��ن الحس�ـنى«. 

ــرض  ــا كف ــس عين ــائي لي ــرض كف ــاد ف ــرض الجه ــد رجــح أن ف ــام الشــافعي ق ــا أن الإم ــرى هن ن

ــة: ــارات التالي ــل الاعتب ــن أج ــوص م ــا مخص ــوم هن ــاة، والعم الص

.﴾ۚ 1- القرينة اللفظية في قوله تعالى: ﴿وَكُلّٗ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلۡحُسۡنَٰ

�ـه  �ـن أصحاب �ـه م ــزا مع �ـه وغ ــزا رســول الل �ـه: »وغ ـ، وهـي� م��ا ذك��ر في  قول 2- القرين��ة الحاليةـ

جماع��ة، وخل��ف أخ��رى، حت��ى تخل��ف عيل� ب��ن أبي طال��ب في غ��زوة تب��وك...ولم ي��زل المس�ـلمون 

علـى م�ـا وصفــت، من�ـذ بع��ث الل�ـه نبي�ـه -فيمـا بلغن�ـا- إلى اليوــم: يتفق�ـه أقلهــم، ويشــهد الجنائ�ـز 

بعضهــم، ويجاه�ـد ويــرد السل�ام بعضهــم، ويتخل�ـف ع�ـن ذل�ـك غيرهــم، فيعرفــون الفض�ـل لم�ـن 

��ون م��ن قص�ر ع��ن ذل��ك، إذا كان  ق��ام بالفق��ه والجه��اد وحض��ور الجنائ��ز ورد السل�ام، ولا يؤثِّ

ذا قائمــون بكفايتــه.1وفي اســتدلال الإمــام الشــافعي عــى عــدم الفرضيــة العينيــة للجهــاد مثــال 

واضــح في الاسترشــاد بقرائــن الأحــوال عــى أعــى مســتوياتها المتمثلــة في اســتذكار عمــل الرعيــل 

الأول كابــراً عــن كابــر.

3. الأمر بالاصطياد عند الإحلال:

ــنَ ٱلۡبَيۡــتَ ٱلۡحَــرَامَ  ئِــدَ وَلَٓ ءَامِّٓ
ٓ ــهۡرَ ٱلۡحَــرَامَ وَلَ ٱلۡهَــدۡيَ وَلَ ٱلۡقَلَٰ ئَِ ٱللَّــهِ وَلَ ٱلشَّ ٓ أٓيَُّهَــا ٱلَّذِيــنَ ءَامَنُــواْ لَ تُحِلُّــواْ شَــعَٰ ق��ال تعــالى: ﴿يَٰ

دِ ٱلۡحَــرَامِ أنَ 
ِ
 ٱلۡمَسۡــج

ِ
وكُــمۡ عَــن َٔــانُ قَــوۡمٍ أنَ صَدُّ مَنَّكُــمۡ شَنَـ

ِ
 وَلَ يَجۡر

ذَا حَلَلۡتُــمۡ فَٱصۡطَــادُواْۚ
ِ
نٗــاۚ وَإ ضۡوَٰ

ِ
ــمۡ وَر

ِ
بِّه ــن رَّ يَبۡتَغُــونَ فَضۡــاٗ مِّ

 ٢﴾2، فالمقصود 
ِ

نَّ ٱللَّــهَ شَــدِيدُ ٱلۡعِقَــاب
ِ
ۚ وَٱتَّقُــواْ ٱللَّــهَۖ إ

ِ
ن ثۡــمِ وَٱلۡعُــدۡوَٰ

ِ
ِّ وَٱلتَّقۡــوَىٰۖ وَلَ تَعَاوَنُــواْ عَلَــى ٱلۡ

ِ
 وَتَعَاوَنُــواْ عَلَــى ٱلۡــر

تَعۡتَــدُواْۘ

ــوب  ــد وج ــئتم، ولا يفي ــو إن ش ﴾، ه
ۚ ــمۡ فَٱصۡطَــادُواْ ذَا حَلَلۡتُ

ِ
ــالى: ﴿وَإ م��ن الأم��ر الـو�ارد في قول��ه تع

اًـ، ث�ـمَّ حــرم  آـن، فــإنَّ كل شيء كان جائزـ الصي��د عن��د الإحل�ال مطلقاــً، وي�ـدل ل��ه الاسـت�قراء في القرـ

لموج�ـب، ث��م أم��ر ب��ه بع��د زوال ذل��ك الموج�ـب، ف�ـإن ذل��ك الأم��ر كل��ه في القــرآن للجــواز3، نح�ـو 

﴾4، وقولــه 
ِ
 ٱلَۡرۡض

ِ
لَــوٰةُ فَٱنتَــرُِواْ ف ذَا قُضِيَــتِ ٱلصَّ

ِ
﴾، وقولــه تعــالى: ﴿فَــإ

ۚ ذَا حَلَلۡتُــمۡ فَٱصۡطَــادُواْ
ِ
قولــه تعــالى: ﴿وَإ

1	 الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس، الرسالة، المحقق: أحمد شاكر، ص 364 .

2	 سورة المائدة، آية 2 .

3	 انظر: الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ج1، ص326.  

4	 سورة الجمعة، آية 10.
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﴾2، وبي�ـان وج�ـه ذل�ـك م�ـا ن�ـص علي�ـه  ــرۡنَ فَأتُۡوهُــنَّ ذَا تَطَهَّ
ِ
﴾1، وقولــه تعــالى: ﴿فَــإ شُِوهُــنَّ َٰٔــنَ بَٰ تعــالى: ﴿فَٱلۡـ

المحقق��ون م��ن أن تتب��ع سـي�اقات النصــوص، والوق�ـوف عل�ى قرائ��ن الســياق المقالي��ة والحالي�ـة، 

المحتف��ة بالأوام�ـر ال��واردة بع�ـد الحظــر، يــدل علـى أن حك�ـم المأمــور ه�ـو الحك�ـم الــذي كان ثابت�ـا 
لهــا  قب�ـل ورود الحظــر.3

آـن أن الأم�ـر بالشـيء بع�ـد  عن��د ذل�ـك نعل�ـم أن التحقي�ـق الــذي دل علي�ـه الاس��تقراء التــام في القرـ

تحريم�ـه يــدل علـى رجوع�ـه إلى م�ـا كان علي�ـه قب�ـل التحري�ـم م�ـن إباح�ـة أو وجــوب4، فالصيــد 

ذَا حَلَلۡتُــمۡ 
ِ
قب��ل الإح��رام كان جائ��زاً فمن��ع للإح�ـرام، ث��م أمُ��ر ب��ه بع��د الإحل�ال بقولــه تعــالى: ﴿وَإ

﴾، فيرج�ـع لم�ـا كان علي�ـه قب�ـل التحريــم، وه�ـو الج��واز كم�ا إن قت�ـل المشركيـن كان واجبًــا 
ۚ فَٱصۡطَــادُواْ

ذَا 
ِ
قب��ل دخ��ول الأش��هر الح��رم، فمن��ع م��ن أجله��ا، ث��م أم��ر ب��ه بع��د انسلـاخها في قولــه تعــالى: ﴿فَــإ

�ـم، وه��و الوجــوب.6وفي  كِــنَ﴾5، فيرج��ع لم��ا كان علي��ه قب��ل التحري
ِ
ٱنسَــلَخَ ٱلَۡشۡــهُرُ ٱلۡحُــرُمُ فَٱقۡتُلُــواْ ٱلۡمُشۡ

هــذا اســتدلال صريــح بقرائــن الحــال المتضمنــة معرفــة عــرف الخطــاب العــادي والشرعــي، وهــو 

مــا نــص عليــه القــاضي أبــو يعــى إذ يقــول: » إن عــرف العــادة في خطــاب النــاس ومحاوراتهــم 

ــه الرجــل لغلامــه: لا تدخــل بســتان فــان، ولا  ــرُوا بعــد الحظــر كان عــى الإباحــة، كقول إذا أمُِ

تحــر دعوتــه، ولا تغســل ثيابــك، ثــم قــال لــه بعــد ذلــك: ادخــل، واحــر، واغســل، كان رفعًــا 

لمــا حظــر عليــه، ولم يكــن أمــراً، كذلــك ههنــا«.7 

الخاتمة:

ــاء  ــذي ينــص عــى ضرورة الاعتن ــدرس اللغــوي الحديــث وال ــأن ال بعــد إتمــام البحــث نلحــظ ب

ــه كان  ــي أحاطــت ب ــة للخطــاب والكشــف عــن الملابســات والظــروف الت بأخــذ الصــورة الكلي

ميدانـًـا خصبًــا في تطبيقاتــه لــدى الأصوليــن الذيــن اعتنــوا بهــذه الحيثيــة، وأولوها جــل اهتمامهم 

في ســبيل الوصــول إلى مــراد الشــارع مــن خطابــة والكشــف عــن منــاط التكليــف.

1	 سورة البقرة، آية 187, 

2	 سورة البقرة، آية 222,

3	 انظر: محمد أديب الصالح، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، )د.م، المكتب الإسلامي، ط4، 1993م(، ج 2، ص 372  وما بعدها.

4	 انظــر: الفــراء، أبــو يعــى محمــد بــن الحســن بــن محمــد بــن خلــف، العــدة في أصــول الفقــه، حققــه وعلــق عليــه وخــرج نصــه: أحمــد 

ــاشر، ط2، 1990م(، ج1، ص256 . ــعودية: دون ن ــة الس ــة العربي ــاركي، )المملك ــر المب ــن س ــي ب ــن ع ب

5	 سورة التوبة، 5. 

6	 انظر: الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ج1، ص327.  

7	 أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء، العدة في أصول الفقه، ج1، ص259.



133 ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥  العدد٢٩

دراسات نقديةدراسات نقدية

تجــدر الإشــارة بــأن نتائــج البحــث تشــر إلى أن أخــذ النــص كوحــدة واحــدة دون تفريــق أوصالــه 

ــم وأن  ــا في الوصــول إلى المــراد الحقيقــي للمتكل ــدة في نتائجه وتقطيعــه إنمــا هــي طريقــة فري

تفريــق النظــر في أجــزاء الــكلام لا يرجــع إلا بمعرفــة المعنــى الأولي للنــص المجتــزأ أو المعجمــي 

للكلمــة المعنيــة بالبحــث في طيــات النــص الكبــر الــذي احتواهــا.

وأن المقاطــع أو المواضيــع القرآنيــة التــي احتواهــا ذلــك النــص القــرآني المقــدس )القــرآن الكريــم( 

ــود  ــول إلى مقص ــا للوص ــراً وتمحيصً ــوا نظ ــه وجال ــون في ــال الأصولي ــا، ص ــا خصب ــت ميدانً كان

الخطــاب الإلهــي، وكان اســتثمار الســياق بأقســامه شــاهدًا عــى أهميتــه وضرورتــه للوصــول إلى 

الهــدف المنشــود مــن الاســتنباط.

وكشــفت الدراســة عــى أن طبيعــة النــص القــرآني الــذي جــاءت في المواضيــع متداخلــة ومتســابقة 

ــا في عمليــة الكشــف عــن  ــه وكذلــك ترتيبــه قــد أثــرت تأثــراً واضحً ــة ل نظــراً للطبيعــة النزولي

أحــكام التكليــف عنــد النظــر في آيــات الأحــكام عــى وجــه الخصــوص،  لذلــك كان توخي الســياق 

ــن  ــازل ع ــولي أن يتن ــن للأص ــا، ولا يمك ــى عنه ــألة لا غن ــداده مس ــن امت ــف ع ــه والكش ومراعات

اســتحضار شرط الســياق إلا كانــت النتائــج محفوفــة بالمخاطــر، إذ إن النصــوص لا يمكــن لهــا أن 

تتعــارض حكــاً وعقــاً إذا جــاءت عــن متكلــم واحــد عليــم خبــر وهــو اللــه ســبحانه وتعــالى، 

ــو  ــار أن الــكلام واحــد والغــرض واحــد للنــص المقســم ول عندهــا لابــد مــن الأخــذ بنظــر الاعتب

عــى ســنين مختلفــة، إلا مــا بدليــل خارجــي يشــر إلى الإلغــاء والتبديــل وهــو مــا يتعلــق بقضيــة 

النســخ.
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الانتقالُ من الشفاهية إلى الكتابة: نظريةُ المحاكاةِ والدينِ]1[

بقلم فيل روز
ترجمة د. فؤاد عبد المطلب

أعنــي، باســتدعاءِ قضيــةِ الانتقــالِ مــن الشــفاهيةِ إلى الكتابــةِ، الإشــارةَ إلى بيئــةِ المعلومــاتِ 

ــدِ. وفي هــذا الصــددِ،  ــوعِ والمعق ــلِ والمتن ــا الطوي ــةٍ عــر تطورهِ ــاتٍ معين ــد تقاطع ــةِ عن البشري

أوضحــتُ كيــف يقــدمُ رينيــه جــرار]2[ إســهاماتٍ كبــرةً في المجــال المعــروفِ باســمِ بيئــةِ وســائطِ 

ــةِ المحــاكاةِ)1( - وهــو  ــك مــن خــال نظري ــلِ ذل ــةِ الإعــامِ بمث ــاءُ بيئ الإعــامِ، وكيــف يقــومُ عل

ــه عمــلٌ متعــددُ التخصصــاتِ للغايــة مثــلُ عمــلِ  أمــرٌ أودُّ تعزيــزهَُ في هــذا العــرضِ القصــرِ. إنَّ

ــتمدةِ  ــن المس ــةِ الإعلامي ــاءِ البيئ ــالِ عل ــرُ إلى أع ــةِ، سأش ــةِ الحالي ــياق المناقش ــرار، وفي س ج

مــن مجموعــةٍ متنوعــةٍ مــن التخصصــات، بمــا في ذلــك علــمُ الأنثروبولوجيــا، والكلاســيكيُّ، وعلــمُ 

. ويتحــدُ جميعُهــم مــن حيــث تركيزهُــم  ، ومجــالُ البحــثِ الأدبيِّ اليســوعيِّ النفــسِ، والفلســفيُّ

ــةُ  ــةٍ: 1( ثقاف ــنُ تقســيمُه إلى خمــسِ مراحــلَ ثقافي ــذي يمك ــخ الاتصــالِ وتطــورهِ، وال عــى تاري

ــطِّ أوِ  ــنِّ الخ ــةُ ف ــفاهيةُ، 3( ثقاف ــةُ الش ــفاهيةُ أوِ الثقاف ــةِ، 2( الش ــل اللغوي ــا قب ــاكاةِ أو م المح

ــةُ. ــةُ / الرقمي ــةُ الإلكتروني ــةُ، و5( الثقاف ــةُ الطباعي ــةُ أوِ الثقاف المخطوطــاتِ، 4( الطباع
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التقليــدُ]3[، بالطبــع، هــو الشــكلُ الأســاسيُّ للتواصــلِ، وتســهمُ نظريــةُ المحــاكاةِ بصــورةٍ كبــرةٍ 

في فهمِنــا لـِـاَ أشــار إليــه ميرلــن دونالــد أولَ مــرةٍ باســمِ »ثقافــةِ المحــاكاةِ«)2(. وعــى الرغــم مــن 

أنَّ هــذه البيئــاتِ الثقافيــةَ تظهــرُ عــادةً في مراحــلَ متسلســلةٍ، فإنهــا لا تختفــي؛ ومــا لم تتخــطَّ 

الثقافــةُ مرحلــةً معينــةً، تدخــلُ جميعُهــا في شــبكةٍ معقــدةٍ مــن التفاعــاتِ مــع كلِّ تطــورٍ جديــدٍ 

فــا تمــرُّ بعمليــةِ التقــادمِ.

ومــع ملاحظــةِ ذلــك، ســوف أبحــثُ هنا تطــورَ الأســطورةِ والطقــوسِ والعنــفِ، أولاً، باختصارٍ، 

، ثــم فيــا يتعلــقُ بظهــور بيئــاتِ معلومــاتٍ  فيــا يتعلــقُ بالســياق الثقــافيِّ المحــاكيْ والشــفاهيِّ

ــا  ــراءةِ ربم ــةِ والق ــأنَّ اخــراعَ الكتاب ــلَ ب ــةٍ. باختصــارٍ، ســيعززُ هــذا الســرُ الاســتنتاجَ القائ خطيّ

يكونــانِ مــن المكونــاتِ الرئيســةِ المشــاركةِ في عمليــة بنــاءِ الحضــارةِ، التــي نكتســبُ منهــا القــدرةَ 

علـى مقاوم�ـة أتمت�ـةِ المح�ـاكاةِ. 

ثقافةُ المحاكاة

، بمــا  ــعَ أشــكالِ التواصــلِ غــرِ اللفظــيِّ ــةِ جمي ــل اللغوي ــةُ المحــاكاةِ أو مــا قب تتضمــنُ ثقاف

ــةِ؛ وخــال هــذه الفــرةِ  في ذلــك الظواهــرُ مثــلُ الرغبــةِ في محــاكاة المشــاعرِ والمنافســةِ المحاكي

ــا لـــجيرار فــإن  أظهــرتِ الآليــاتُ كبــشُ الفــداءِ التجانــسَ والثقافــاتِ البشريــةَ إلى الوجــود. وفقً

ــرُ البــذورَ اللازمــةَ  ــةِ، وتوف ــةِ البديل ــقُ مــع وفــاة الضحي ــولادة الفكــرِ تتطاب ــةَ ل الظــروفَ المواتي

ــةٍ. ــر أنظمــةٍ رمزي لتطوي

ــداء  ــشِ الف ــلُ كب ــأتي: قت ــا ي ــةِ هــو ك إن النســقَ المتأصــلَ في الأســطورة التأسيســيةِ للثقاف

بأســلوبِ المعجــزاتِ يعيــدُ الهــدوءَ، وينُــزلُِ الســامَ عــى المجتمــع، ويتــمُّ تحويــلُ العامــلِ المعطــلِ 

بطريقــةٍ غامضــةٍ إلى متــرعٍ يتــمُّ تقديسُــهُ بعــد ذلــك. وتعــود عقــولُ النــاسِ إلى المعجــزة وتدُِيمهُــا. 

ــروا في »المعجــزة« وأنْ يعيــدوا التفكــرَ فيهــا، وتكــونُ  ومــن أجــل تحقيــقِ ذلــك، عليهــم أنْ يفكِّ

أنظمــةُ الطقــوسِ والأســاطيرِ والقرابــةِ هــي »الثــارَ الأولى لهــذا المســعى«. ويفــرضُ الإلــهُ الضحيةَ 

، وطقــوسُ التضحيــةِ التــي  كبــشَ الفــداء نفسَــه كرمــزٍ أولَ، يتــمُّ بــه تطويــرُ لحظــةِ التجــي الإلهــيِّ

تحييهــا محــاكاةً، والأســطورةُ التــي تــأتي في النهايــة لتســتدعيهَا)3(.

ومثلــا يوضــحُ روبــرت ألبريشــت، في هــذا الصــددِ،)4( أنَّ الطريــقَ الطويــلَ نحــو اســتعمالِ 
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ــصِ  ــب الرق ــذان، إلى جان ــقُ، والل ــيما النط ــيقى ولا س ــق الموس ــن طري ــكيلهُ ع ــمُّ تش ــةِ يت اللغ

ــع  ــن القط ــا م ــةِ وغيرهِ ــياءِ المقدس ــوفِ والأش ــدران الكه ــى ج ــور ع ــيِّ للص ــورِ التدريج والظه

الأثريــةِ؛ اتخــذوا أماكنَهــمْ إلى جانــب التضحيــاتِ والطقــوسِ الأخــرى حيــث تحولــتِ الثقافــاتُ 

ــاتِ الشــفاهيةَ«. ــا ســيصبحُ »الثقاف ــةِ إلى م ــدار الألفي ــى م ــدةُ ع المقل

الثقافةُ الشفاهيةُ

مــن المثــر للدهشــةِ أنَّ عــالمَ الأنثروبولوجيــا البريطــانيَّ جــاك جــودي]4[ يبــدو أنــه لم يكــنْ على 

درايــةٍ بعمــلِ جــرار، عــى الرغــم مــن أنَّ العكــسَ صحيــحٌ أيضًــا بحســب معرفتــي. إذ يلاحِــظُ 

، أو مــا يشــر إليــه  جــودي أنَّ الأســطورةَ تعُــدُّ عمومًــا مــن بــن أعــى إنجــازاتِ الأدبِ الشــفاهيِّ

بشــكلٍ أكــرَ ملاءمــةً عــى أنــه »أشــكالٌ شــفاهيةٌ موحــدةٌ«)5(. ولأســبابٍ ســحريةٍ دينيــةٍ، تحــدثُ 

ــبُ مشــاركةَ القــوى المتســاميةِ.  التــاواتُ الأســطوريةُ عــادةً في ســياقاتٍ طقوســيةٍ خاصــةٍ تتطل

، فمــن  ويكتــبُ جــودي: »إنَّ الطقــوسَ، والاحتفــالَ، لا الــردَ هــا محــورُ التــاوةِ«)6(، ومــن ثــمَّ

ــه  ــس لدي ــدو لي ــه يب ــوسِ هــذه، أن ــة الطق ــر للدهشــةِ، بالنظــر إلى اعــرافِ جــودي بأولوي المث

ــهُ عــن مؤسســة التضحيــةِ«. فعــى ســبيلِ المثــالِ، في عملــه حــولَ أســطورةِ شــعبِ  الكثــرُ ليقولَ

لوداجــا]5[ الغــانيِّ التــي أســاها »أســطورةَ الباجــرِ«]6[، يشُــارُ دائمـًـا إلى التضحيــة بالحيوانــاتِ عــى 

أنَّهــا مجــردُ أمــرٍ ملحــقٍ غــرِ ملحــوظٍ، حتــى عندمــا يشــرُ جــودي إلى أنَّــه، إلى جانــب حدوثِهــا 

في المناســباتِ العاديــةِ، تميــلُ التضحيــةُ إلى الوقــوع »في أوقــاتِ الاضطــرابِ« فبوســاطتِها يمكــنُ« 

ــوم  ــةِ في العل ــومِ العالمي ــلِ مفه ــادةَ تأهي ــدُ إع ــهُ يؤي ــن أنَّ ــم م ــى الرغ ــورِ«)7(. وع ــحُ الأم تصحي

ــةِ. وعــى  ــا لأصــولِ كلٍّ مــن المقــدسِ واللغ ــراً كافيً ــكُ تقدي ــدو أنَّ جــودي لا يمل ــةِ، يب الاجتماعي

الرغــم مــن عــدم إنــكارِ إمكانيــةِ »قوالــبَ مبرمجــةٍ ســابقًا«، إلا أنَّــه يــرى عــى نحــوٍ غــرِ مقنــعٍ 

ــةِ  ــاء مواجه ــأُ في أثن ــح تنش ــى الأرج ــرى ع ــمِ الأخ ــةِ أوِ المفاهي ــمِ الديني ــموليةَ المفاهي أنَّ »ش

البــر لبعضهــم البعــضِ وهــم يتحدثــون اللغــةَ مــع بيئتهــم.«)8( فمــن خــال الالتــزام بتعريــفِ 

فريــزر للأعــال الدينيــةِ فيــا يتعلــقُ بمســامحتهم للقــوى الخارقــةِ، يقَبَــلُ جــودي بالمثــل صياغــةَ 

دوركهايــم بــأن المرجــعَ الرمــزيَّ للطقــوس الدينيــةِ هــو »الجماعــةُ« أوِ »المجتمــعُ«. ومــع ذلــك، 

ــنُ«، وأنَّ  ــوانُ المتدي ــلَ هــو »الحي ــأنَّ الإنســانَ العاق ــرُ مــدركٍ لاقتراحــاتِ جــرار ب ــه غ ــدو أنَّ يب

الاضطهــادَ هــو النمــوذجُ والنمــوذجُ المضــادُّ لــكلِّ مؤسســةٍ دينيــةٍ، وأنَّ الهــدفَ التطــوريَّ للديــن 

هــو في نهايــة المطــافِ منــعُ العنــفِ المتبــادلِ.
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ــةِ المحــاكاةِ، أو في وضعِــه مفاهيــمَ  ولا ينفــردُ جــودي وحــدَهُ في افتقــاره إلى الوعــيِ بنظري

خاطئــةً حــول الأصــولِ المقدســةِ واللغــةِ. ففــي مناقشــةِ طبيعــةِ »التقاليــدِ«، عــى ســبيل المثــالِ، 

كتــبَ الباحــثُ الكلاســيكيُّ إريــك هافلــوك أنَّ معظــمَ النــاسِ »يتراجعــون عــنِ المفهــوم الإضــافيِّ 

للأســطورة ويتركونَــهُ عنــد هــذا الحــدِّ - باســتثناء ليفــي شــراوس الــذي جــادلَ عــى الأقــلِّ بــأنَّ 

ــةُ القطــبِ مشــركةٌ »)9(. إذا اســتفسرنْا عــن  ــةٌ ثنائي ــا بني ــوع الحقيقــيِّ له كلَّ أســاطيرهِ ذاتِ الن

ــبُ أن  ــي يج ــةُ الت ــي الطريق ــذه ه ــا إنَّ ه ــلَ لن ــد قي ــوك، »فق ــع هافل ــةِ، يتاب ــلِ البني شرح أص

ــا.«)10( إذ بعــد مناقشــةِ جــذورِ  ــا وتســعى لفهمِه ــبَ بيئتِن ــدُ ترتي ــا تعي ــا، لأنه ــا عقولنُ تعمــلَ به

، يفــرضُ هافلــوك كيــف »تتطلــبُ النظريــةُ العامــةُ للشــفاهيةِ أنْ يتــمَّ البحــثُ  الوعــيِ البــريِّ

ــلَ إلى  ــل أنْ نص ــبٍ قب ــر قل ــن ظه ــظِ ع ــنِ الحف ــةِ في قوان ــة الضدي ــس الأولى للثنائي ــنِ الأس ع

الإيديولوجيــة«)11(. ويبــدو هافلــوك غــرَ واعٍ أنَّ قوانــنَ الحفــظِ عــن ظهــر قلــبٍ هــي مقلــدةٌ في 

، ولفرضيــةِ جــرار أنَّ الوعــيَ  أصولهــا، ومثــلُ جــودي، غــرُ مــدركٍ لثقافــة المحــاكاةِ بشــكلٍ عــامٍّ

البــريَّ يســجلُ فقــط أو ينطبــعُ بالواقــع المتناقــضِ والمتحــولِ الــذي تفرضُــهُ آليــةُ كبــشِ الفــداءِ 

الأصليــةُ.

ومــع ذلــك، اســتدعاءُ هافلــوك للذاكــرة ينبهُنــا إلى الأهميــة الملحوظــةِ التــي تحُوزهُــا هــذه 

المَلكََــةُ في المجتمعــات الشــفاهيةِ الأوليــةِ والتــي لم يكــن لهــا اتصــالٌ بالمتعلمــن. وتعتمــدُ 

هــذه الثقافــاتُ عــى »تقاليــدَ تــمَّ التعبــرُ عنهــا في عبــاراتٍ ثابتــةٍ وقابلــةٍ للانتقــال عــى هــذا 

النحــوِ«)12(، ويؤكــدُ هافلــوك أنَّ هــذه الاحتياجــاتِ تجــري تلبيتهُــا مــن خــال مــا يصفُــه بعبــارةِ 

»ألفــاظُ طقــوسٍ«؛ ويقــرحُ أنــه نظــراً لغيــابِ بديــلٍ يضمــنُ بقاءَهــا، يجــبُ حفــظُ هــذه اللغــةِ 

عــن ظهــر قلــبٍ، وأنَّ القافيــةَ والإيقــاعَ والطقــوسَ هــي الوســائلُ لتحقيــق ذلــك. والملحمــةُ هــي 

مــن بــن أكــرِ الأشــكالِ الشــفاهيةِ المعروفــةِ، ويحلــلُ هافلــوك رفــضَ أفلاطــون للشــعراء ولا ســيما 

هومــروسُ، الــذي يعُــدُّ جــودي ملاحمَــه مــن بــن »النصــوص الطقوســيةِ الكلاســيكيةِ ›‹. وبالنظــر 

أيضًــا إلى رفــضِ أفلاطــونَ المترافــقِ مــع ذلــك للمأســاة وظهورهِــا المزعــومِ مــن التضحيــة، يوضــحُ 

ــاكيْ. وفي  ــا المح ــةِ وجنونهِ ــاتِ العتيق ــع المقدس ــاطٍ م ــول أيِّ اخت ــفةِ ح ــاوفَ الفلاس ــرار مخ ج

غضــون ذلــك، يؤكــدُ هافلــوك أنَّ »الحالــةَ الذهنيــةَ الشــفاهيةَ« هــي العدوُّ الأســاسيُّ لأفلاطــونَ)13( 

ويمكننــا اســتقراءُ العلاقــةِ بــن هــذه الظواهــرِ.

ــهِ  ــا يزكِّي ــةَ«، أي م ــا الذهني ــاكاةِ الشــفاهيةِ و«حالتهَ ــةِ المح ــاصَر أرضي ــوك عن يبحــثُ هافل
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ــك للإشــارة إلى  ــةِ »محــاكاةٍ«. إذ يســتعملُ أفلاطــونُ ذل ــكُ لكلم وهــو اســتعمالُ أفلاطــونَ المرب

عــددٍ مــن الظواهــر، بمــا في ذلــك المحــاكاةُ المسرحيــةُ أو إعــادةُ التمثيــلِ، وهــي طريقةُ تكويــنٍ،)14( 

وكذلــك في الإشــارة إلى علــم النفــسِ المشــركِ الــذي يتقاســمُه الجمهــورُ والممثلــون؛ بعبــارة أخرى، 

.)15( وفي هــذا الصــددِ، يهتــمُّ الفيلســوفُ بـــ  »تماهــي« الجمهــورِ و«مشــاركتهُُ« في الأداء المسرحــيِّ

ــة إلى الشــعرِ المــوزونِ،  ــي تتضمــنُ، بالإضاف ــة الشــعريةِ«، الت ــم الأمــراضِ العاطفــيِّ للتجرب »عل

. وقبــل ثلاثــةِ عقــودٍ مــنِ اكتشــافِ الخلايــا العصبيــةِ المرئيــةِ، يتنبــأُ  الموســيقى والرقــصَ الطقــوسيَّ

هافلــوك بــردة فعــلِ الجمهــور تجــاهَ الأداءِ الشــعريِّ »بينــا يشــاهدون إيقــاعَ الرقــصِ ... ربمــا ... 

ــمُ العصبيــةُ عــى نحــوٍ متعاطــفٍ مــع حــركاتٍ صغــرةٍ مخفيــةٍ خاصــةٍ بهــم  تســتجيبُ أنظمتهُ

مــن دون إثــارةِ غضــبِ الســاقيِن بالــرورة.«)16( وهــذه مشــاعرُ جــرار المقلــدةُ، وهــي شــكلٌ مــن 

ــةِ ».  ــدةِ التــي يشــارُ إليهــا في العلــوم النفســيةِ باســم »العــدوى العاطفي أشــكالِ العــدوى المقل

عــى أيــةِ حــالٍ، ليــس مــن قبيــل المصادفــةِ أنَّ »وصــفَ أفلاطــونَ في هــذا الســياقِ لــه حلقــةٌ مــن 

علــم النفــسِ الغوغــائيِّ عنهــم«)17(. 

لكــنْ في البيئــة الخطيــةِ الناشــئةِ الخاصــةِ بأفلاطــونَ، لا يمكــنُ أن تظــلَّ مثــلُ هــذه التفاعــاتِ 

الأســاليبَ الأساســيةَ لنقــل مخــزونِ الثقافــةِ العــامِّ للمعرفــة، ولا يجــبُ أن يكــونَ لهــا أيُّ مــكانٍ 

ــرفَّ أفلاطــونُ  ــد تع ــاء. وق ــدِ للأوصي ــالي الجدي ــم الع ــيما في التعلي ــةِ، ولا س ــم التربي ــرَ في عل آخ

ــيْ الحريــةِ« عــن طريــق »التعليــمِ الــذي  بوضــوحٍ مــن مرحلــة الصبــا مهنتهَــم بكونهــم »حرفيِّ

ــذي  ــوك، ال ــد هافل ــلوك«. ويؤك ــابقةِ للس ــاذجِ الس ــاكاة » الن ــى« مح ــه ع ــمْ في ــرى تدريبهُ ج

يشــرط صقــلَ الشــخصيةِ الحســنةِ والحكــمِ الأخلاقــيِّ الصحيــحِ، اهتــامَ الفيلســوفِ بالحمايــة 

النفســيةِ للأوصيــاء في فــرة تعليمهــم، جنبًــا إلى جنــبٍ مــع التحذيــر مــن »عــادةِ« مقارنــةِ الــذاتِ 

ــةُ في الشــعر الملحمــيِّ والمسرحيــةِ المأســاويةِ. ،«)19( خاصــةً تلــك المصَُادَفَ بنمــوذجٍ متــدنٍّ

ثقافةُ فنِّ الخط

»عانــتِ النظــرةُ الكاملــةُ للأســطورة في الثقافــاتِ الشــفاهيةِ مــن حقيقــةِ أنَّــه حتــى وقــتٍ 

قريــبٍ كان لدينــا عــادةً نســخةٌ واحــدةٌ فقــط مــن أيِّ تــاوةٍ طويلــةٍ )بالفعــل إنجــازٌ كبــرٌ يجــبُ 

أنْ نســجلهَ(.« ويضيــفُ جــودي أنَّ الأســطورةَ »بــدتْ )ونوقشــت( كــا لــو كانــت ســمةً ثابتــةً 

ــا  ــل ينبهُن ــةٍ«.)20( وبالمث ــةٍ دائم ــا بطريق ــي يجــبُ تحليلهُ ــةِ الت ــك الثقاف ــا لتل ــن نوعه ــدةً م وفري

ــاتِ  ــعَ الأدبي ــلَ الســتينياتِ مــن واقعــة أنَّ جمي ــا هــذا الوضــعُ قب ــمَ به ــي تفاق ــة الت إلى الكيفي
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ــدًا  ــلَ ج ــي أنَّ »القلي ــذا يعن ــا. وه ــىَ عمليً ــت تُ ــيطةِ« كان ــات البس ــن »المجتمع ــفاهيةِ م الش

ــيدُلِْ  ، خــالَ الاحتفــالِ نفسِــه، وأنَّ الباحــثَ الميــدانيَّ »سَ يمكــنُ تحديــدُه في الســياق الطبيعــيِّ

ــه أنْ  « كان علي ــصٍّ ــى »ن ــولِ ع ــل الحص ــن أج ــنْ م ــتِ، ولك ــك الوق ــاتِ في ذل ــض الملاحظ ببع

يجــذبَ »الراويــةَ« بــأنْ ينســحبَ مــن مــرح النشــاطِ و«يكــررَ« الكلــاتِ أوِ الموســيقى، أيْ أنْ 

ــيَِ أو يتــدربَ عــى الــكلام.«)21( ومــع ظهــور مســجلِ الشريــطِ الترانزســتوري، أفســح الإمــاءُ  يُ

المجــالَ للنســخ، وإمكانيــةَ التقــاطِ مثــلِ هــذه العــروضِ في ســياقاتهِا الطقوســيةِ المبــاشرةِ. وســاعدَ 

ه�ـذا التطــورُ جــودي، لا ســيما في دراســاته المســتمرةِ عــنِ الباجــرِ Bagre، في الوصــول إلى ملاحظةِ 

أنَّ الطقــوسَ والأســطورةَ )بمعنــى التــاواتِ الطويلــةِ( تختلــفُ اختلافـًـا كبــراً بمــرور الوقــتِ وتغــرِّ 
المــكان، في »المجــالات ذاتِ الأهميــةِ الكــرى مثــلُ مفاهيــمِ اللــهُ الســاميْ وخلــقُ العــالِم ».)22(

ــلُ  ــاواتِ مث ــيكيةِ، أوِ الت ــوسِ الكلاس ــوصَ الطق ــدُ أنَّ نص ــا يعُتقَ ــا م ــددِ، غالبً ــذا الص وفي ه

ملاحــمِ هومــروس أو الفيــدا، عبــاراتٌ يتــمُّ نقلهُــا شــفاهيًا مــن زمــن ســحيقٍ ثــم يجــري نقلهُــا 

ببســاطةٍ إلى الكتابــة؛ لكــنَّ جــودي يشــرُ إلى الســبيل، بــدلاً مــن مجــردِ تحويــلِ الــكلامِ إلى مدونــةٍ 

مختلفــةٍ، تميــلُ عمليــةُ كتابــةِ الأســطورةِ إلى تحويلهــا، ليــس فقــط عــى مســتوى المحتــوى والبنيــةِ 

ــرتِ  ــث ازده ــولي« حي ــرِ البط ــاتِ »الع ــا »في مجتمع ــها.)23( بين ــةُ نفسُ ــثُ اللغ ــن حي ــل م ب

الملحمــةُ التــي كانــت تتوافــرُ فيهــا معرفــةُ القــراءةِ والكتابــةِ المبكــرةِ،« يقــرحُ جــودي، أنَّ الشــعرَ 

الملحمــيَّ نــادرٌ نســبيًا في الثقافــات الشــفاهيةِ البحتــةِ في أفريقيــا »باســتثناء الأطــرافِ الجنوبيــةِ 

للصحــراء، والتــي تأثــرتْ كثــراً بالإســام وبأشــكالهِِ الأدبيــةِ ».)24( ويقــرُّ هافلــوك أيضًــا أنَّ ملاحــمَ 

«، وأنَّ  ــيِّ ــفاهيِّ والأم ــن الش ــابكِ ب ــض التش ــةٌ لبع ــي نتيج ــا ه ــا، »إنم ــا نعرفهُ ــروس، ك هوم

ــن  ــدروسٌ م ــامٌ م ــأها اهت ــةٍ أنش ــاطٍ مرئي ــهُ في أنم ــمَّ تعديلُ ــا ت ــةِ ... إنم ــوتيَّ للغ ــقَ الص »التدف

العــن.«)25( ويؤكــدُ جــودي أنَّ الباحثـَـنِ الرائدَيــنِ ميلــان بــاري وألــرت لــورد في أثنــاء دراســتِهما 

 Rig ]7[للملاحــم اليوغســافيةِ، وصــا إلى اســتنتاجاتٍ خاطئــةٍ حــول البنيــةِ المســاعدةِ للريــج فيــدا

Veda، وتناغــمِ ملحمــةِ بيولــف Beowulf]8[، وصيغــةِ قصائــدِ هومــروس التــي وُجِــدتْ أساسًــا 

في ثقافــةٍ شــفاهيةٍ. ويقــرحُ أنــه يجــبُ علينــا إعــادةُ النظــر في ســببِ أنَّ العديــدَ مــن التقنيــات 

التــي كنــا نميــلُ إلى التفكــر فيهــا عــى أنَّهــا »شــفاهيةٌ« - بمــا في ذلــك كتابــاتُ الإغريــقِ، حتــى 

الاســتعمالُ الواســعُ للقافيــة - »تبــدو نــادرةً في الثقافــاتِ التــي ليــس فيهــا كتابــةٌ.«)26( فــا يمكــنُ 

أنْ نعرفَــه عــى وجــهِ اليقــن، يقــرحُ جــودي، هــو أنَّ ملاحــمَ هومــروس التــي جــرتْ تلاوتهُــا في 
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احتفــالاتِ ديونيســيوس الســنويةِ الكــرى، وهــي موجــودةٌ بالفعــل بشــكلٍ مكتــوبٍ منــذ حــوالي 

عــام 650 قبــل الميــاد، لم تعــدْ ضمــنَ مجــالِ اهتــامِ الشــعراءِ الغنائيــنَ أوِ الملحنــنَ بــلِ المــؤدون 

)الرابســوديز(.

وعنــد النظــر في ســبب رغبــةِ الأشــخاصِ الذيــن يمكنُهــم قــراءةُ هومــروس، أو ريــج فيــدا، أوِ 

الكتــابِ المقــدسِ، أوِ القــرآنِ في الالتــزام بهــذه النصــوصِ في الذاكــرة وإنتاجِهــا كأفعــالِ كلامٍ، يشــر 

ــا  ــا في العــروض الطقوســيةِ، واســتيعابِ معانيه ــلِ دمجِه ــالات، مث جــودي إلى عــددٍ مــن الاحت

بحيــث تصبــحُ الكلــاتُ جــزءًا مــن نســيج القــارئ، أو بــدلاً مــن ذلــك، لهيبتِهــا، نظــراً لأنــه مــن 

ــك  ــلِ ذل ــرُ لفع ــببٌ آخ ــة س ــةِ. وثم ــاتِ الآله الســحر الشــخصيِّ وبشــكلٍ خــاصٍّ التحــدثُ بكل

ــل  ــان فحســبُ، ب ــةِ في اليون ــدِ المكتوب ــقُ بتطــور المــرحِ، وهــي نتيجــةٌ لا للتقالي ــد يتعل بالتأكي

لتقاليــد »أوروبــا والهنــدِ واليابــانِ وأماكــنَ أخــرى«،)27( عــى الرغــم مــن أنَّ جــودي يلاحــظ أنــه 

ــةِ  ــزُ بــن المــرحِ والطقــوسِ، مــع ملاحظــة أنَّ أصــولَ الدرامــا اليوناني ــا مــا يصعــبُ التميي غالبً

. وعــى أيــة حــالٍ، يبــدو أنــه في  والأوروبيــةِ عــى حــدٍّ ســواءٍ تكمــنُ في الأداء الدينــيِّ والطقــوسيِّ

المجتمعــاتِ المتعلمــةِ المبكــرةِ حيــث يمكنُنــا العثــورُ عــى المهــاراتِ المســاعدةِ للذاكــرةِ والمذكــراتِ 

التــي تعــنُ عــى التذكــر بغيــةَ الحفــظِ الحــرفيِّ لأولِ مــرةٍ، وفقًــا لجــودي، الــذي يقــرحُ أنــه في 
الثقافــة الشــفاهيةِ البحتــةِ، »عــادةً مــا تحــلُّ إعــادةُ الخلقِ مــكانَ الاهتــامِ بالتذكــر الدقيــقِ.«)28(

خاتمةٌ

ــةِ  ــطحِ الكتاب ــن أس ــةٍ م ــواعٍ مختلف ــةِ لأن ــارِ الثقافي ــة الآث ــةٌ لمعالج ــاحةٌ كافي ــدُ مس لا توج

)ألــواحُ الحجــرِ أوِ الطــنِ أوِ الشــمعِ، أو ورقِ الــردي، أوِ الــرقِّ والرقائــقِ، وغيرهِــا(، وأدواتِ الكتابةِ 

)الإزميــلُ، والرمــوزُ المميــزةُ، والقلــمُ المســتدقُّ الطــرفِ، والريشــةُ، والحــرُ، والقلــمُ وغــرُ ذلــك(، 

ــةُ، واللوجســتيةُ، والمخطوطــةُ،  ــةُ، والرقمي ــةُ المكتوب ــةُ، والإيديولوجي ــةِ )التصويري وأنظمــةِ الكتاب

والأبجديــةُ، وغيرهُــا( التــي ظهــرتْ واختفــتْ عــرَ تاريــخِ البشريــةِ. ولا يمكننــي تحديــدُ أيِّ شيءٍ 

مــن حيــثُ الشــكلُ الاجتماعــيُّ )التوحيــدُ، والقانــونُ، والديانــاتُ الكتابيــةُ، والاحتــكاراتُ المعرفيــةُ 

ــةُ، والمــدارسُ، والمكتبــاتُ ومــا إلى ذلــك( التــي  ــةُ، والفردي ــةُ، والخصوصي ــةُ، والإمبراطوري والمكتبي

رافقــتْ ظهــورَ الكتابــة في ســياقاتٍ تاريخيــةٍ مختلفــةٍ. ومــع ذلــك، يقــعُ عــى عاتقــي أنْ أشــرَ 

عــى نحــوٍ وجيــزٍ في المســاحة المتبقيــةِ إلى كيفيــةِ إســهامِ عمليــةِ التعليــمِ في المقــدرة عــى مقاومةِ 

ــاتُ  ــا »تقني ــى أنه ــا ع ــةِ به ــاتِ المرتبط ــة والتقني ــودي إلى الكتاب ــرُ ج ــدةِ. ويش ــرِ المقل الظواه
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ــمِ،  ــن الحســابات، والقوائ ــدءًا م ــنُ كلِّ شيءٍ ب ــا تضم ــياءِ، يمكنُن ــن هــذه الأش ــن ب ــلِ«. وم العق

والعمليــاتِ الحســابيةِ، والجــداولِ، ومســكِ الدفاتــر، والتصنيفــاتِ، إلى سلســلةِ أجهــزةِ التحكــمِ في 

المعلومــاتِ التــي يرويهــا إيفــان إليتــش في روايتِــه عــن ثــورة النســخِ في أوروبــا المســيحيةِ حــوالي 

ــيةِ.)29(  ــراءةِ المدرس ــةِ إلى الق ــراءة الرهباني ــن الق ــالِ م ــةَ الانتق ــكلتْ عملي ــي ش ــام 1150 والت ع

وتشــملُ هــذه تطبيــقَ الأبجديــةِ الرومانيــةِ خــارجَ اللاتينيــةِ إلى العاميــة، وإدخــالَ مســافاتٍ بــن 

الكلــات، وقوائــمِ المحتويــاتِ، وأقســامِ الفصــلِ، ومخطوطــاتِ الــرقِّ نفسِــها، وتقنيــاتِ البحــثِ 

مثــلِ اســتعمالِ الأبجديــةِ، والفهــارسِ، والتوافقــاتِ، وقوائــمِ جــردِ المكتبــاتِ. فرغبــةُ القــرنِ الثــاني 

عــرَ هــذه في تعزيــزِ نــوعٍ جديــدٍ مــن النظــام لا ينبغــي أنْ تفاجئنَــا، كــا يلاحــظُ والــر أونــغ: 

ــرِ  ــضُ الب ــحُ بع ــث يكاف ــنِ الســاحةِ حي ــةَ ع ــي تفصــلُ المعرف ــداتِ الت ــززُ التجري ــةُ تع »الكتاب

ــل، »مــن الحفــاظ عــى المعرفــة  ــومِ«. في المقاب ــمِ والمعل بعضَهــمُ الآخــرَ. إنهــا تفصــلُ بــن العلي

بكونهــا جــزءًا لا يتجــزأ مــن عــالم الحيــاةِ البشريــةِ، فــإن الشــفاهيةَ تضعُ المعرفــةَ في ســياق الكفاح 

ــاتِ  ــعُ، الثقاف ــنْ جمي ــدَ، إن لم يك ــددِ، أنَّ »العدي ــذا الص ــا، في ه ــغ أيضً ــظ أون ــاتيِّ.« ويلاح ِالحي

الشــفاهيةِ أوِ المتبقيــةِ عــن طريــق المشــافهةِ تلَفِــتُ انتبــاهَ المتعلمــن بكونهــا مؤلمــةً بشــكلٍ غــرِ 

عــاديٍّ في أدائهِــمُ اللفظــيِّ وفي الواقــع في نمــط حياتهِــم«.

وبالمثــل، يــروي هافلــوك حجــجَ أفلاطــونَ ضــدَّ التعليــمِ القديــمِ – أنــه يجــبُ عــى الطــاب 

التفكــرُ فيــا يقولونــه، لا قــولُ الــكلام وحســبُ، وفصــلُ أنفسِــهم عــن أهدافِهــمُ الدراســيةِ، لا 

»التماهــي‹‹ معهــا فقــط. إنَّهــم أنفسَــهمْ »يجــبُ أنْ يصُبِحــوا« ’الــذاتَ‘ التــي تقــفُ بعيــدًا عــنِ 

مُــهُ، بــدلاً مــن تقليــدِه فحســبُ«.)31( وكــا يقــول  ــهُ وتقوِّ ’الموضــوع‘ وتعيــدُ النظــرَ فيــه وتحلِّلُ

هافلــوك في مــكانٍ آخــرَ، »لا يمكــنُ أن تكــونَ هــذه عمليــةَ محــاكاةٍ.«)32( ومثــلُ أفلاطــونَ وجــرار، 

كان يفــرُ عمليــةَ العنايــةِ بالانفصــال هــذه عــى أنهــا ضروريــةٌ لمقاومــة الاســتجاباتِ التلقائيــةِ 

لنماذجنــا عــنِ المحــاكاة. وبالمثــل، يــؤدي هــذا التطــورُ إلى تنميــة التســامحِ بخصــوص الاســتجابةِ 

المتأخــرةِ وإلى المقــدرة عــى التــرفِ مــن دون ردةِ فعــلٍ، وكلاهــا مــن القــدراتِ التــي توفــرُ 

الأســاسَ لمقاومــة العنــفِ المتبــادلِ أوِ اللاعنــفِ.

ــعُ إلى عــر  ، ويتطل ــدسِ المســيحيِّ ــابِ المق ــا الكت ــاء أنثروبولوجي ــن عل ــه واحــداً م وبكون

تكنولوجيــا الطباعــةِ، يؤكــدُ جــرار أنَّ الــروحَ العلميــةَ الحديثــةَ« نتيجــةٌ ثانويــةٌ للفعــل العميــقِ 

«.)33( ولكــن مــا لا يعــرفُ بــه هــو أنَّ هــذا ناتــجٌ عــنِ التأثــراتِ القويــةِ للوســيط  للنــصِّ الإنجيــيِّ
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وكذلــك مــن رســالتِه المهمــةِ.
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حواشي المترجم:

)1( صــدرَ هــذا العمــلُ ضمــن كتــاب جيمــز أليســون، وولفغانــغ بالفــر ) تحريــر(، دليــلُ بالغريــف 

لنظريــة المحــاكاةِ والديــنِ. الفصــل الســابعَ عــرَ. )نيويــورك: منشــورات بالغريــف ماكميــان، 

.)2017

ــه  ــدرجُ أعمالُ ــة وتن ــوم اجتماعي ، وناق��دٌ أدبيٌّ، وفيلس��وفُ عل )2( ) 1923- 2015( م��ؤرخٌ فرنس�يٌّ

ضمــنَ الأنثروبولوجيــا الفلســفيةِ، وألَّــفَ مــا يقــاربُ الثلاثــن كتابـًـا وامتــدتْ كتاباتـُـه إلى ميادينَ 

ــاك  ــالاتِ، هن ــذه المج ــه في ه ــنِ لأعمال ــتقبالِ المتباي ــن الاس ــم م ــى الرغ ــدةٍ. وع ــةٍ ع أكاديمي

ــه ومــدى تأثــرهِ في مجــالاتٍ مختلفــةٍ  مجموعــةٌ متزايــدةٌ مــن المؤلفــات الثانويــةِ حــول عملِ

مثــلِ النقــدِ الأدبيِّ، والنظريــةِ النقديــةِ، والأنثروبولوجيــا، وعلــمِ اللاهــوت، وعلــمِ النفــس، وعلمِ 

الأســاطير، وعلــمِ الاجتــاع، والاقتصــادِ، والدراســاتِ الثقافيــةِ، والفلســفةِ. )المترجــم(.

)3( ترجمــتُ هنــا كلمــةMimeticَ  بالمحــاكاة وأحيانــا أشرتُ إليهــا بالتقليــد imitation كــا هــو 

واردٌ؛ إذ لا فــرق بــن الكلمتــنِ ضمــن الســياقِ الحــاليِّ ولأنهــا وردَتــا ضمــنَ البحــثِ عــى هــذا 

ــوِ. )المترجم(. النح

ــة  ــارزاً في جامع ــاضًرا ب ــانيُّ مح ــةِ البريط ــا الاجتماعي ــالمُ الأنثروبولوجي )4( ) 1919- 2015( كان ع

كمــردج، وعمــل أســتاذًا لكــرسي ويليــام ويــز لعلــم الإنســانِ الاجتماعــي مــن عــام 1973 إلى 

ــةُ والأجــداد )1962(  عــام 1984. مــن بــن منشــوراته الرئيســةِ الكتــبُ الآتيــة: المــوتُ والملُكيّ
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والتكنولوجيــا والتقاليــدُ والدولــةُ في أفريقيــا )1971(، أســطورةُ الباجــر )1972( وتدجــنُ العقلِ 

المتوحــشِ )1977( و الإســامُ في أوروبــا )2004(. )المترجــم(

ــون«.  ــون والغربي ــاً »الشرقي ــي حرفي ــذي يعن ــحَ. ال ــه هــذا المصطل ــدم جــاك جــودي نفسُ )5( ق

ــو  ــا ل ــاراتي« ك ــوبي« و »والدج ــحَ »الل ــلُ مصطل ــا الأوائ ــاءُ الأنثروبولوجي ــتعمل عل ــدِ اس فق

كانــوا يشــرون إلى وحــدةٍ )قبيلــة( مميــزةٍ في حــن أن مصطلــح »اللــوبي« يشــرُ في الواقــع إلى 

الأشــخاص الذيــن هــم إلى الغــرب منــي، و«الداجــاراتي« مــن هــم إلى الــرق منــي، أيــاً كان 

وضعــي الجغــرافي. )المترجــم(

)6( هــي عبــارةٌ عــن تــاوةٍ دينيــةٍ شــعريةٍ طويلــةٍ مرتبطــةٍ بجماعــة خاصــةٍ وجــدت بــن شــعب 

LoDagaa في شــال غانــا. وقــد اســتعمل شــعبُ اللوداجــا كلمــةَ »باجــر« وشــعوبٌ أخــرى 

تتصــلُ بهــم ويعيشــون في منطقــة الفولتــا العليــا وســاحلِ العــاج للإشــارة إلى الرابطــة التــي 

ــام  ــا، و ق ــومُ عليه ــاً يق ــوا مجتمع ــةً وأسس ــاً معين ــون طقوس ــخاصٍ يمارس ــن أش ــتْ ب جمع

ــفُ مــن  ــا. وهــي تتأل ــدة بتســجيل هــذه التــاواتِ مــدة أربعــن عامً المؤلفــان جــودي وغان

ــضُ« و« الباجــرُ الأســودُ«، ويشــر النصــان إلى جــزأي الأســطورة. وألــف  نصــن »الباجــرُ الأبي

جــاك جــودي كتابـًـا مهــاً حــول هــذه الأســطورةِ تحــت عنــوان، أســطورةُ الباجــر، صــدر ضمــن 

منشــورات جامعــةِ أكســفورد عــام 1972. )المترجــم(

ــارةٌ عــن مجموعــةٍ مــن 1028 مــن الترانيــم   )7( النــصُّ الأصــلُ والأقــدمُ مــن الفيــدا، وهــي عب

ــاد في اللغــة السنســكريتيةِ المبكــرةِ. )المترجــم( ــل المي ــةِ قب ــة الثاني المؤلفــةِ في الألفي

)8( هــي ملحمــةٌ شــعريةٌ إنجليزيــةٌ قديمــةٌ. تتكــونُ القصيــدةُ مــن 3,182 بيتــاً، وهــي أحــدُ 

ــةٌ بــن  ــدةِ مســألةٌ خلافي ــةِ القصي ــخُ كتاب ــمِ. وتاري أهــمِّ أعــالِ الأدبِ الأنجلوسكســوني القدي

ــن 975 و1025م. وكان  ــا ب ــوط، إلى م ــه للمخط ــارفُ علي ــخُ المتع ــودُ التاري ــن، إذ يع الباحث

ــادُ عــادةً باســم »شــاعرُ  ــه النق ــةِ، يشــرُ إلي ــولَ الهوي ــو سكســونياً مجه ــفُ شــاعراً أنجل المؤل

بيوولــف«. والقصيــدةُ مستشــهدٌ بهــا بصــورة عامــةٍ باعتبارهــا واحــدةً مــن أهــم الأعــالِ في 

الأدب الإنجليــزيِّ القديــمِ، وغالبــا مــا كانــت موضوعــاً للدراســة المقارنــةِ والفكريــةِ، نظــراً إلى 

أنهــا تحمــلُ ســاتٍ إســكندنافيةً وعلاقــةً واضحــةً بملحمــة جلجاميــش. )المترجــم(
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المتحف المصري الكبير

بقلم دكتورة/ منال عيسى
أستاذ متفرغ الأدب الإنجليزي والترجمة  	• 

جامعة عين شمس - جمهورية مصر العربية 	• 

     هنــا يتعانــق ويتحــد ماضينــا مــع حاضرنــا ليُنتـَـج لنــا شــعباً فريــداُ حمــل عــى عاتقــه إحيــاء 
ــود. في المتحــف المــري الكبــر- هــذا المــروع الثقــافي العالمــي  رســالة أجــداده ليمنحهــا الخل
المقــام عــى مســاحة شاســعة بالعاصمــة المصريــة، القاهــرة – تتضافــر الجهــود مــن أجــل إرســاء 
ركيــزة صرح نــادر يكُمــل مســرة المــري القديــم في تحديــه الفنــاء. فلننطلــق ســويا في رحلــة 
عــر الزمــن الى قلــب حيــاة ذلــك الفرعــون القديــم لنتعــرف عــى عــوالم تعــود الى آلاف الســنين. 
ــي تحــوي آلاف  ــدة الت ــن قاعــات العــرض العدي ــزي القــارئ ب ــة، ســتنتقل عزي وفى هــذه الرحل
القطــع الأثريــة والتــي تحــى قصــة أمــة خلدهــا التاريــخ منــذ بدايتهــا. أيضــا أدعــوك لاستكشــاف 
حيــاة المصريــن القدماء..ثوابتهــم، وتقاليدهــم، وســلوكياتهم، وقيمهــم، وفنونهــم، وطقوســهم.. 

حتــى تفــردوا بــأسرار الخلــود.                                

     يبــدأ مســار الزائــر للمتحــف الكبــر بالدخــول إلى الســاحة الرئيســية وميــدان المســلة المصريــة 
- تلــك المســلة المعلقــة الوحيــدة في العــالم والقطعــة الأثريــة البديعــة التــي تــكاد تنطــق بعظمــة 
المــري القديــم والتــي يطالعهــا الزائــر في بدايــة جولتــه. في تلــك اللحظــة، وعندمــا تجــد نفســك 
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امــام مســلة رمســيس الثــاني الضخمــة، يتســلل الى نفســك شــعور قــوى بالشــموخ مســتمد مــن 
امتــداد المســلة الى عنــان ســاء القاهــرة، وكأنهــا تطــل مــن عهــد الفراعنــة الســحيق عــى العــالم 
بأثــره. ويــرى الناظــر أيضــا حائــط الاهرامــات ثــم مبنــى المتحــف، ومبنــى المؤتمــرات الــذي يربــط 
بينهــا بهــو المدخــل. هنــا، يســتقر أخــراً الملــك العظيــم الأكــر – رمســيس الثــاني - أقــوى فرعــون 
ــوك بأحفــاده وضيوفهــم مــن شــتى بقــاع الأرض. وفى  ــاً في أبهــة ورواء المل ــه مــر - مُرحب عرفت

تلــك اللحظــة لا يملــك الضيــف إلا أن يقــف في مهابــة وخشــوع أمــام جلالتــه.                                                                                     

ــذي  ــدرج العظيــم ال ــة صعــود ال ــة الفريــدة الأخــرى التــي تنتظــرك فهــي تجرب      أمــا التجرب
يعُتــر شــاهداً عــى روعــة العــارة المصريــة. يلاحــظ الزائــر القطــع الاثريــة المصطفــة عــى الدرج 
لتصحبــه في جولــة اســتثنائية مثــرة. وفجــأة يجــد الــرائي نفســه متنقــا بــن الملــوك القدمــاء في 

تناغــم شــجي مــع مشــهد الأهرامــات البديــع في الخلفيــة.                                                                                                             

     ويقــف الملــك الشــاب - تــوت عنــخ امــون - شــاهدا عــى عظمــة أجــداده مســتعرضا بزهــو، 
ــأسره  ــالم ب ــح للع ــوزه تحــت ســقف واحــد ليتي ــة لكن ــخ، المجموعــة الكامل ــرة في التاري ولأول م

فرصــة تأمــل تلــك الكنــوز التــي لم تفارقــه حتــى في العــالم الآخــر.                                                                       
     وبالوصــول الى البهــو العظيــم، يســتغرق عشــاق المــاضي في لوحــة ســقارة الباقيــة عــى مــر 
ــوم، ليحــدث البــر عــن الأمجــاد  ــه الصمــود حتــى الي ــذي قــدر ل الدهــور، وعمــود النــر، ال
العســكرية للمــري منــذ الأزل. وفى متحــف الملــك خوفــو، ســتجد مراكب هــذا الفرعــون العظيم 
- بجانــب هرمــه الأكــر - إحــدى عجائــب الدنيــا. في تلــك اللحظــات، يســتطيع الضيــف معايشــة 
مشــهد القــوارب النيليــة، مــع صــورة حيــة لأســاليب التشــييد التــي عُــرف بهــا الإنســان المــري 

- ذلــك البنَّــاء الأول الــذي لا يــزال يبهــر العــالم بنبــوغ تشــييده لصروحــه.                                                                                           
ــث  ــب حي ــاً الى جن ــاصرة جنب ــة بالمع ــزاج الأصال ــو امت ــة ه ــراء التجرب ــف الي ث ــا يضي      وم
ــددة،  ــائط متع ــال وس ــن خ ــة م ــع الاثري ــرض القط ــة بع ــرى ثري ــة أخ ــف معايش ــدم المتح يق
وقاعــة عــرض ثلاثيــة الإبعــاد، ومكتبــة مرئيــات، وواقــع افــراضي. هــذا عــاوة عــى ورش الحــرف، 
ــة  ــار، والمكتب ــازن الآث ــة، ومخ ــدرات الخاص ــذوي الق ــة ل ــرض المخصص ــات الع ــون، وقاع والفن
الرئيســية، ومقتنيــات الكتــب النــادرة مــا يخــدم الأغــراض البحثيــة والتعليميــة في كل الدنيــا.                                                    
     وقبــل وداع المتحــف، وفى الســاحات الخارجيــة المحيطــة بــه، تعلــق في الأذهــان أريــج 
ــذي  ــال ال ــي تتــرب الى الحــواس فتنعــش الخي ــة ذات الرائحــة الفواحــة والت ــات العطري النبات
ــح وهــو  ــرى الفــاح الفصي ــوراء ل ــه الى أكــر مــن ســبعة آلاف عــام الى ال ــر بعودت يوحــي للزائ
ــى بزراعــة بســاتينه في محــاكاه بديعــة للزراعــة بمــر القديمــة وليظــل نســيمها يداعــب  يعتن
ذاكرتــه كلــا اســتدعى ذكريــات رحلتــه التــي لــن تنُــي الى المتحــف المــري الكبــر بــأم الدنيــا.                                                                      
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عبد الحسين شعبان

العقل المواجه والموازي للغرب

د. هاني سليمان 

ــة  ــوان »كيســنجر وبريجنســي – ترســت الادمغــة والسياســة الخارجي ــه الأخــر بعن في كتاب

الاميريكــة،« يختــم عبــد الحســن شــعبان أهــداءه لمــن يهديــه بعبــارة : »اقــدم لــك هــذا العمــل 

المتواضــع »

تلقفــت هــذا الكتــاب ورحــت أبحــث عــن تواضــع مضمونــه فيــه فلــم اجــد شــيئاً » مــن 

ريحتــه« ، الا في شــخصية هــذا المفكــر الكبــر مــن بــادي.
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ــائي الحــاف، دون القــاب أو صفــات،  وفي  ــور شــعبان أهــداءه باســمه الثن ــل الدكت لقــد ذيّ

المضمــون دعــوة للقــراءة والتفكــر والبحــث في واقعنــا العــربي في ظــل التحديــات الراهنــة الغريبة 

تحديــداً عــى بلادنــا. 

ــالم،  ــن في الع ــار المفكري ــرأس« كب ــه ب ــع رأس ــذي »يض ــر ال ــث والمفك ــذا الباح ــل ه في عق

يجافيهــم ويصافيهــم، يخاصمهــم ويهادنهــم، دعــوة الى ملاقاتــه في نصــف الطريــق للبحــث عــن 

ــرا السياســة  ــن مه ــه الأخــر ســرة رجل ــد الحســن شــعبان في كتاب ــة ســواء. يســتعرض عب كلم

الخارجيــة الأميركيــة ببصمتهــا المميــزة منــذ ســبعينات القــرن المــاضي حتــى اليــوم، قارئــاً انهــا 

ــل يتعــدى  ــا عــى الحــاضر، ب ــران  أن السياســة ليســت بنــت ســاعتها، ولا يقتــر مفعوله يعت

ذلــك الى قابــل الســنين بــكل تلاوينــه السياســية والاقتصاديــة والابتكاريــة والاســراتيجية الدوليــة.

ــات  ــراد نصــوص وتصريحــات وخطاب ــاب باي ــد الحســن شــعبان في هــذا الكت لا يكتفــي عب

ــز الأبحــاث المتنوعــة في امــركا  ــن، وبمــا يصــدر عــن مراك ــة المذكوري ــة الأميركي ــري الخارجي وزي

التــي كانــت بعهــدة أو بــاشراف كل منهــا، ولم يــرك القــارئ عنــد تخــوم عقــل هذيــن الرجلــن، 

ــرأس وتسريحــة  ــه يشــغل نفســه بالوجــه وال ــد تخــوم العقــل فإن ــر ان مــن يبقــى عن ــل يعت ب

الشــعر ولــون ربطــة العنــق. ولذلــك فهــو يتجــاوز تلــك التخــوم ليدخــل الى لــب العقــل فيبحــث 

في ثنايــاه ووظائفــه كافــة.

يمكننــي القــول ، إن هــذا الكتــاب ، بقــدر مــا هــو ضروري لمخاطبة العقــل العــربي، فانه مفيد 

لمخاطبــة العقــل الغــربي المتنــور ، إن وجــد، وحــن يوجــد، خاصــة وإن امــركا والغــرب عمومــاً 

هــا في قمــة نيوليبراليتهــا التــي مــن آثارهــا المدمــرة، الغــاء الحــدود بــن الــدول والتغــول عــى 

ــز الرأســال بيــد  المؤسســات الدســتورية الوطنيــة كــا يحصــل في إدارة ترامــب اليــوم، مــن تركّ

أصحــاب الياقــات البيضــاء وأصحــاب آلات الكومبيوتــر والــذكاء الاصطناعــي والــركات المتعــددة 

الجنســية، ومــا ينتــج عنهــا مــن إلغــاء حقــوق الملايــن مــن أصحــاب الايــادي الســمراء المعروقــة 

والممزوجــة بزيــت الآلات وشــحم المكنــات، والمقهوريــن بتلــوث البيئــة الطبيعيــة وتلــوث الاخلاق 

السياسية.
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ــة، أرى انهــا مقدمــة لأزمــة النظــام  ــق النيوليبرالي ورغــم مــا يطفــو عــى الســطح مــن بري

الرأســالي العالمــي، الــذي يوشــك عــى الانفجــار. هــذا مــا يــراه الدكتــور عبــد الحســن شــعبان 

ــاد حافــظ. ومــا يؤكــده الأمــن العــام الســابق للمؤتمــر القومــي العــربي الدكتــور زي

جــاء رجــل الى ســقراط قائــاً لــه : » أريــد أن أكــون ملــكاً عــى اليونــان لأن الملــك الحــالي 

ــارة  ــك الى مه ــس نفس ــقراط » لا تق ــه س ــان،« فأجاب ــفينة اليون ــة س ــادة دف ــراً بقي ــس جدي لي

الربــان، بــل قــس نفســك الى حجــم الانــواء التــي تهــدد الســفينة. لا تقــس نفســك إلى الأشــخاص، 

بــل قــس نفســك الى المهــات والتحديــات.«

عبــد الحســن شــعبان هــو كذلــك ،  وهــو يقيــم عــى فتحــة كنــز ثمــن عميــق الغــور، حــاول 

ــز الملحــوظ  فقــد  ــه. وبســبب مــن عمــق هــذا الكن ــزل الي ونجــح بالحصــول عــى مفتاحــه ون

ــة، تنفســها لمــدة  ــرة مــن الاوكســيجين للتنفــس، فــكان أوكســيجينه الحري ــة كب ــاج الى كمي احت

طويلــة فوقــى نفســه مــن اختنــاق التقوقــع في المــكان أو الزمــان.

ــري أو ســياسي،  ــد فك ــن كل قي ــا م ــد تحــرر به ــة، فق ــاة هــي الحري ــيلته الى الحي ولأن وس

ــبحانه  ــم س ــن امره ــة ح ــة الملائك ــوق منزل ــه ف ــه الل ــذي رفع ــان، ال ــوء الى الانس ــب اللج وطل

وتعــالى ان يســجدوا لآدم الانســان . » وإذ قلنــا للملائكــة اســجدوا لآدم فســجدوا إلا أبليــس أبى 

ــرة( ــن« )ســورة البق ــن الكافري واســتكبر وكان م

بعــد عميــق تفكــر وجــد هــذا الرجــل النجفــي المولــد مكانــاً، والماركــي المولــد فكــراً، انــه 

ــح المتناقضــات  ــن وراح يصال ــده للأخري ــدّ ي ــح مــع نفســه أولاً وم ــد مــن المصالحــة، فتصال لا ب

المتصارعــات. ولعــل أبــرز هــذه المتناقضــات مــا كان بــن ابــن خلــدون » إمــام » علــم الاجتــاع 

والانثروبولوجيــا في القــرن الخامــس عــر وبــن كارل ماركــس » إمــام » الماديــة الجدليــة والماديــة 

التاريخيــة والــراع الطبقــي في القــرن التاســع عــر. هــذا مــع قناعتــه بــأن خــاف الأئمــة رحمــة 

للأمــة.

هــذا الرجــل ، إضافــة الى تعــدد صفاتــه والمواهــب، فإنــه مهنــدس مــن طــراز رفيــع، 

اختصاصــه بنــاء الجســور بــن البــر مســتفيداً مــن خــرة الاقدمــن مــن علمائنــا في هــذا المجــال 

ــرك  ــددة، ف ــة مح ــألة فقهي ــى مس ــذه ع ــه تلمي ــف مع ــذي اختل ــافعي ال ــام الش ــة الإم وخاص
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الصــف غاضبــاً، فلحقــه الشــافعي الى منزلــه وقــال لــه :« يــا رجــل تجمعنــا أشــياء كثــرة ويفرقنــا 

شيء واحــد. لا تجعــل مــن هــذه المســألة مثــار خــاف عــى كل شيء. دعــك مــن الحواجــز بيننــا 

وتعــال نــنِ الجســور في مــا بيننــا .«

عبد الحسين شعبان باوع بهاي الناس يقولولك اتدلل عيني

نحبك ونحتاج اليك

-	 نــص المداخلــة التــي افتتــح بهــا المحامــي الدكتــور هــاني ســليمان النــدوة التــي 
ناقشــت كتــاب الدكتــور عبد الحســن شــعبان الموســوم » كيســنجر وبريجينســي 
- ترســت الأدمغــة والإســراتيجية الأميركيــة«، والتــي أدارهــا الوزيــر الســابق د. 
ــد شرارة،  ــور ولي ــو والدكت ــعد محي ــور س ــا الدكت ــدث فيه ــليمان وتح ــام س عص
بحضــور نخــب فكريــة وثقافيــة في دار النــدوة في بــروت، مســاء يــوم 20 شــباط 

)فبرايــر( 2025. 
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الأنساق القيمية المضمرة بين التنميط والتجديد

رواية » هذا الأندلسي« لبنسالم حميش أنموذجا

Values ​​in the narrative discourse between 
sanctification and Desecration: The novel “This 
Andalusian” by Bensalem Himmich as a model

د. فؤاد الجناتي1

الملخص:

     ســعيت في هــذا البحــث نحــو مقاربــة روايــة الألفيــة الثالثــة المغربيــة مقاربــة نقديــة ثقافيــة، 

وذلــك مــن خــال الاشــتغال عــى روايــة » هــذا الأندلــي« لبنســالم حميــش، وذلــك بالنظــر إلى 

مــا تســتبطنه الروايــة المغربيــة المعــاصرة مــن موضوعــات ومنظــورات تكــرس قيــا مــا بشــكل 

مضمــر ومخاتــل، وهــي قيــم جوالــة وعابــرة تعكــس بكيفيــة أو بأخــرى طبيعــة البنيــة الذهنيــة 

التــي تنــاز بهــا الــذات المغربيــة في بعديهــا الفــردي والجمعــي، ومــا يرتبــط بهــذه الــذات مــن 

ســات نفســية واجتماعيــة وسياســية وتاريخيــة وثقافيــة وأنثربولوجيــة ودينيــة، مــا يجعــل فــن 

ــا حامــا لقيــم متعــددة تســتمد ديمومتهــا وتجددهــا انطلاقــا مــن مواقــع  الروايــة نســقا ثقافي

الــراع والتفــاوض والتشــظي، خاصــة فيــا يخــص تــراوح تمثــات هــذه القيــم بــن التقديــس 

والتدنيــس.

1	 - جامعة ابن طفيل، كلية اللغات والآداب والفنون، القنيطرة، المغرب.
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الكلمات المفاتيح:

    الروايــة نســق قيمــي دينامــي – ثنائيــة التقديــس والتدنيــس – ثنائيــة الأنــا والآخــر – ثنائيــة 

الانفتــاح والانغــاق – النســق الثقــافي – الــذت الفرديــة والــذات الجمعيــة – صراع القيــم...

Abstract : 

     In this research, I sought to approach the Moroccan novel of the third 

millennium with a cultural critical approach, by working on the novel «This 

Andalusian» by Bensalem Himmich, in view of what the contemporary Moroccan 

novel contains of themes and perspectives that consecrate certain values in an 

implicit and deceptive way, which are mobile and transient values that reflect 

in one way or another the nature of the mental structure that distinguishes the 

Moroccan self in its individual and collective dimensions, and what is associated 

with this self of psychological, social, political, historical, cultural, anthropological 

and religious characteristics, which makes the art of the novel a cultural system 

carrying multiple values that derive their continuity and renewal from sites of 

conflict, negotiation and fragmentation, especially with regard to the fluctuation 

of the representations of these values between sanctification and desecration.

Keywords:

    The novel is a dynamic value system - the duality of sanctification and desecration 

- the duality of the self and the other - the duality of openness and closure - the 

cultural system - the individual self and the collective self - the conflict of values...
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مقدمة:

      عرفــت روايــة الألفيــة الثالثــة المغربيــة حركيــة إنتاجيــة وإبداعيــة مهمــة اتســمت بالتجديــد 

ــتوى  ــى مس ــا ع ــي تثيره ــتجدات الت ــك المس ــر إلى تل ــك بالنظ ــا، وذل ــكلا ومضمون ــوع ش والتن

ــا  ــا م ــا تســتبطنه مــن موضوعــات ومنظــورات تكــرس قي ــة إلى م ــة، بالإضاف التشــكيلات الفني

بشــكل مضمــر ومخاتــل، وهــي قيــم جوالــة وعابــرة تعكــس بكيفيــة أو بأخــرى طبيعــة البنيــة 

ــط بهــذه  ــا يرتب ــا الفــردي والجمعــي، وم ــة في بعديه ــذات المغربي ــا ال ــاز به ــي تن ــة الت الذهني

الــذات مــن ســات نفســية واجتماعيــة وسياســية وتاريخيــة وثقافيــة وأنثربولوجيــة ودينيــة، مــا 

ــا حامــا لقيــم متعــددة تســتمد ديمومتهــا وتجددهــا انطلاقــا  ــة نســقا ثقافي يجعــل فــن الرواي

مــن مواقــع الــراع والتفــاوض والتشــظي، خاصــة فيــا يخــص تــراوح تمثــات هــذه القيــم بــن 

التقديــس والتدنيــس، وذلــك مــن منطلــق منظــور الــذات لذاتهــا، مــن جهــة، وكذلــك منظورهــا 

للآخــر المألــوف والغريــب، مــن جهــة أخــرى، وكــذا منظورهــا للعــالم.

 الرواية نسق قيمي دينامي:1	-

       يعــد فــن الروايــة مــن الفنــون الأدبيــة التــي بمقدورهــا تمثيــل منظومــة القيــم التــي يختــص 

بهــا كل مجتمــع مــن المجتمعــات الإنســانية، وذلــك لمــا يتوفــر عليــه هــذا الفــن مــن خصائــص 

ــا،  ــا وأبعاده ــكل تلويناته ــع ب ــم المجتم ــل قي ــى تمث ــادرا ع ــه ق ــة تجعل ــددة ومتنوع ــة متع فني

ــح العمــل  ــث يصب ــالم، حي ــه للع ــدع ورؤيت ــن منظــور المب ــم أخــرى مســتوحاة م واســتنبات قي

ــا يتيــح للقيــم بمختلــف تشــكيلاتها  ــروائي بشــكل خــاص، فضــاء تخييلي الأدبي عامــة، والمنجــز ال

وتجلياتهــا إمكانيــة إثبــات كينونتهــا وتحققهــا حتــى وإن كانــت هــذه القيــم تتنــافى والمنظــورات 

الثقافيــة الســائدة في المجتمــع، ليصبــح بذلــك العمــل الــروائي خطابــا ثقافيــا يعــزز قيــا مــا أو 

ينفيهــا بشــكل مضمــر.

      إن الخطــاب الــروائي هــو بالــرورة خطــاب ثقــافي يحمــل بــن ثنايــاه منظــورات وذهنيــات 

وأنســاقا ثقافيــة تنصهــر في بوتقــة جماليــات التخييــل، لكــن هــذا التخييــل لا ينفــك عــن مرجعيــة 

الواقــع، ولا ينــأى عــن ســياقه الثقــافي الحاضــن، حتــى وإن تســلح بســاح الانزيــاح الجــالي، يظــل 

مرتبطــا، بتمثيليــة الواقــع الكائــن لتشــكيل واقــع ممكــن، مــا يجعــل الخطــاب الــروائي بوتقــة 
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ــاة الإنســان  ــة بحي ــط الرواي ــث ترتب ــات. حي ــات والذهني ــم والتمث ــف القي ــا مختل ــر فيه تنصه

ــع  ــل تضطل ــه، ب ــويق والترفي ــاق التش ــا في نط ــر وظيفته ــالم، إذ لا تنح ــذا الع ــه في ه وكينونت

بمهمــة تفكيــك القيــم الســائدة في المجتمــع وتغيــر العــالم نحــو الأفضــل.

     تكمــن أهميــة فــن الروايــة في أنــه يتوفــر عــى أهــم خاصيــة فنيــة تســتأثر باهتــام الإنســان، 

ألا وهــي خاصيــة الــرد، وذلــك مــن منطلــق كــون الإنســان كائنــا ســاردا ومــرودا بطبعــه، » 

إذ منــذ الصغــر يســكننا ذلــك العشــق الغريــب لفعــل الــرد؛ فنلــح عــى مــن يحيــط بنــا لــي 

يحــي ويــرد ويقــص« 1. فهنــاك تعالــق بــن الروايــة باعتبــاره فنــا سرديــا والحيــاة.  ففــي وقتنــا 

الحــاضر » لا وجــود لشــكل أدبي يتمتــع بالقــوة التــي تتمتــع بهــا الروايــة؛ إذ إننــا نســتطيع أن 

نربــط بهــا بطريقــة دقيقــة كل الدقة...حــوادث حياتنــا اليوميــة، التــي لا قيمــة لهــا في الظاهــر، 

والأفــكار، والحــدس، والأحــام التــي هــي، ظاهريــا، أكــر مــا تكــون بعــدا عــن لغتنــا اليوميــة«2.

     تســتطيع الروايــة أن تتمثــل مختلــف القيــم مــن خــال زوايــا متعــددة تــراوح بــن مــا هــو 

اجتماعــي ونفــي وتاريخــي وفلســفي، حيــث تتمثــل هــذه القيــم عــر تجلياتهــا الاجتماعيــة أو 

تشــكيلاتها النفســية أو مــن خــال اســتعادة الذاكــرة التاريخيــة للــذات، وذلــك بتحويــل الأحداث 

التاريخيــة إلى حبــكات قصصيــة، أو جعــل تلــك القيــم تتبلــور في شــكل تأمــات وهواجــس ورؤى 

فلســفية. إذ يســتطيع المبــدع الــروائي أن يجعــل مــن محكياته فضــاءات تخييلية تحتضــن مختلف 

ــة. إذ  ــة والثقافي ــة والسياســية والإيديولوجي ــرؤى الاجتماعي ــة والفلســفية وال التصــورات الفكري

نجــد جــورج لوكاتــش ينظــر للروايــة » مطــورا ومعمقــا ملاحظــات هيغــل، ومقدمــا تحليــا لأهــم 

تناقضــات العــر الحديــث وتعارضــات مثلــه، مــن خــال شــكل الروايــة وقدرتــه عــى التقــاط 

المعيــش وتشــخيص الكينونــة الفاقــدة لملجــأ التعــالي الــذي يضفــي عليهــا معنــى أخلاقيــا«3 .   

   كــا يذهــب ميخائيــل باختــن إلى أن الروايــة » هــي الجنــس الوحيــد الــذي هــو في صــرورة؛ 

فإنهــا تعكــس بعمــق وجوهريــة وحساســية أكــر، وبسرعــة أكــر، تطــور الواقــع نفســه: فوحــده 

الــذي يتطــور يســتطيع أن يفهــم تطــورا مــا«4  يضطلــع الخطــاب الــروائي عــر منظوراتــه المتعددة 

ــم  ــن القي ــة م ــر في جمل ــادة النظ ــزة، وإع ــولات الجاه ــك المق ــل في تفكي ــة تتمث ــة تنويري بمهم

والمســلمات والوثوقيــات الخادعــة ، وخلخلــة الأفــكار النمطيــة والأعــراف والعــادات الســائدة في 

1	 - - الطيب بوعزة، ماهية الرواية، عالم الأدب للنشر والتوزيع، القاهرة، 2016، ص،9.

2	 - ميشال بوتور، بحوث جديدة في الرواية الجديدة، ترجمة فريد أنطونيوس، منشورات عويدات، ط3، بيروت، باريس، 1986، ص، 12.

3	 - - ميخائيل باختين، الخطاب الروائي، ترجمة محمد برادة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، ط،1، القاهرة، 1987، ص،13.

4	 - المرجع نفسه، ص، 16
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المجتمــع، وذلــك مــن أجــل بنــاء فكــر ينبنــي عــى الإيمــان بقيــم الاختــاف والانفتــاح والتنــوع، 

وتجــاوز كل مــا مــن شــأنه أن يؤســس لفكــر الهيمنــة والتمركــز والتســلط.

     لقــد ســعى الروائيــون المغاربــة خــال العقديــن الأخيريــن جعــل منجزاتهــم الروائيــة تتغيــا 

ــة  ــت الرواي ــث اتجه ــة، حي ــة الهوياتي ــى الخصوصي ــاظ ع ــر الحف ــك ع ــي، وذل ــرد الإبداع التف

المغربيــة المعــاصرة نحــو اتخــاذ الــذات المغربيــة في بعدهــا الجمعــي بــؤرة اهتمامهــا، مــن خــال 

ــها  ــن هواجس ــر ع ــة في التعب ــن الحري ــا م ــزا هام ــذات حي ــح ال ــة تمن ــاءات تخييلي ــث فض تأثي

وانشــغالاتها ورؤاهــا المتعــددة في علاقتهــا بالأنــا والآخــر والوجــود، وهــي علاقــات تنحــو منحــى 

الإحســاس بالقلــق والتيــه والتمــزق والانشــطار. وهــي حــالات وجدانيــة تــزداد اتســاعا وامتــدادا 

ــات  ــيء بالنكس ــن م ــع كائ ــال وواق ــد المن ــه بعي ــوم ب ــالم محل ــن ع ــافات ب ــدت المس ــا امت كل

ــد نوعــا مــن  ــل فضــاء يول ــة المتخي والمفارقــات والتناقضــات الصارخــة، مــا يجعــل عــالم الرواي

الإحســاس بــالألم الــذي يصبــح ملتبســا بمشــاعر وهواجــس » وطيــدة الصلــة بالتشــظي الوجــودي 

للفــرد، في صراعــه الدائــب مــع المحيــط والجغرافيــا، والذاكــرة، ومؤسســات المجتمــع والســلطة« 1.

       إن هــذا » الألم المتجســد في انكســار الأحــام الفرديــة والجماعيــة، وضيــق هامــش الحريــة، 

وعزلــة المثقــف، ونفيــه المطــرد، أفــرز عــى الــدوام مثــرات متشــعبة لاسترســال التخييــل الــروائي 

في تمثيــل أوجــاع المجتمــع المغــربي والتقــاط مفارقاتــه، وتصويــر أشــكال الــراع داخلــه، ومــن ثــم 

الســعي إلى فهــم مســارات تحولــه المســتمر« 2.

       حاولــت الروايــة العربيــة، بشــكل عــام، والروايــة المغربيــة، بشــكل خــاص، أن ترتــاد عــوالم 

تخييليــة تمكنهــا مــن دمــج وتعبئــة مــوارد ذات ملامــح تاريخيــة وثقافيــة ودينيــة وأنثربولوجيــة 

ونفســية، وذلــك بغيــة منــح التجربــة الإبداعيــة هويــة خاصــة بهــا ترتبط بمنظــور الــذات المبدعة، 

ــع  ــرة تكــرار الواق ــوع في دائ ــا الوق ــك، دونم ــق المســاءلة والاســتنطاق والتفكي ــن منطل ــك م وذل

ــة الفضفاضــة  ــة الوقائعي ــزع أردي ــة » تن ــة المغربي ــد أضحــت الرواي ــا، فق ــه تمام ــروب من أو اله

وغــالات التلويــن الــوردي الرومانــي، لترتــاد مجاهــل الــذات والمجتمــع عــر الاســتنطاق 

المتعــدد المنظــور لواقــع تداخلــت فيــه القيــم والســلوكيات والمواقــف«3 . بالإضافــة إلى » صياغــة 

ــه  ــول، والتواصــل وســوء الفهــم، بالقــدر ذات ــة شــتى لســات: الاســتبعاد والقب ــات سردي جمالي

الــذي تتقاطــع في الإحالــة عــى مســتويات متنوعــة مــن صيــغ التفاعــل مــع »المقابــل« الجنــي 
1	 - شرف الدين ماجدولين، الفتنة والآخر: أنساق الغيرية في السرد العربي، دار الأمان، الرباط، ط، 1، 2012، ص، 155.

2	 - شرف الدين ماجدولين، مرجع سابق، ص، 155.

3	 - محمد برادة، أسئلة الرواية أسئلة النقد، منشورات الرابطة، الدار البيضاء، ط، 1، ص، 64.
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والعقــدي والعرقــي واللســاني، والإفضــاء إلى معــادلات معقــدة مــن الاســتبطان التخييــي للذاكــرة 

ــتثمار  ــه اس ــم في ــا » يت ــاء سردي ــكل فض ــة تش ــا«1 . فالرواي ــز داخله ــوازع التمرك ــة ولن الجماعي

جميــع العنــاصر، السياســية منهــا والاجتماعيــة والذاتيــة والتاريخيــة بصــورة متوازنــة »2 .

      ينطلــق المبــدع مــن واقــع كائــن ومألــوف يغلــب عليــه التمــزق والتوتــر والــراع، وذلــك 

مــن أجــل مواجهــة هــذا الواقــع بواقــع آخــر ممكــن ومحلــوم بــه ولا مألــوف يعيــد مــن خلالــه 

المبــدع بنــاء قيــم المجتمــع بمــا يخــدم المنظــور العــام المهيمــن في الخطــاب الــروائي.

      لا بــد في هــذا الصــدد مــن التمييــز بــن الروايــات التقليدية التــي يغلب علي الطابــع التعليمي 

والتوجيهــي والتــي تصبــح روايــات شــبيهة بخطــب الوعــظ والتربيــة بشــكل أقــرب إلى الخطابــات 

المبــاشرة، إذ تهيمــن عليهــا الرســالة الأخلاقيــة، وهــي روايــات يمكــن تســميتها تجــاوزا بـ«روايــات 

ــاح  ــن الانزي ــة م ــا، جاعل ــل ديدنه ــوة التخيي ــن ق ــدة اتخــذت م ــات جدي ــن رواي الأخــاق«، وب

ــات بشــكل  ــدلالات والخطاب ــر ال ــم تمري ــة، إذ يت ــة الفعال ــا التعبيري ــة تقنياته ــة والمخاتل والتوري

مضمــر ومتــوار، فروايــات الأخــاق هــي روايــات تتغيــا إصــاح منظومــة الأخــاق، حيــث يختــزل 

كتابهــا أزمــات  العــر في الأزمــة الأخلاقيــة، كــا يســخر هــؤلاء الكتــاب مختلــف التشــكيلات 

التعبيريــة التــي ترســخ، في نظرهــم، القيــم المثــى، وتحــارب الظواهــر الأخلاقيــة الســلبية، حيــث 

نصبــح أمــام صراع بــن قــوى الخــر وقــوى الــر، ليتــم حســم هــذا الــراع في الغالــب لصالــح 

ــزالي لا  ــدي الاخت ــور التقلي ــذا المنظ ــد أن ه ــن، بي ــة نهائي ــر والهزيم ــون الن ــر، فيك ــوى الخ ق

ــد أو أن  ــة لا يمكــن أن تقي ــة والفني ــة، فالأعــال الأدبي يمكــن أن يســتقيم مــن وجهــة نظــر فني

تختــزل في هــذا دوامــة هــذا المنظــور الضيــق الــذي يجعــل مــن الروايــة عمــا أخلاقيــا محضــا، 

ــة، إذ ينبغــي  ــاح والدينامي فالعمــل الأدبي والفنــي هــو عمــل تخييــي يتســم بالانطــاق والانفت

ــزات  ــى التميي ــة ع ــتعلائية القائم ــة الاس ــاشر والرؤي ــه المب ــر التوجي ــن فك ــأى ع ــل في من أن يظ

والتصنيفــات والتــي لا يمكنهــا إلا أن تــؤدي إلى الســقوط في دائــرة الهيمنــة والتســلط والتمركــز 

في مقابــل التبعيــة الإقصــاء والتهميــش، فالعمــل الأدبي والفنــي، ومنــه المنجــز الــروائي، ينبغــي أن 

يكــون  فضــاء ينشــد قيــم الحريــة والاختــاف والانفتــاح والتنــوع والتفــاوض، ولا يتــأتى ذلــك إلا 

في ظــل وجــود بنيــة تخييليــة تتأســس عــى الاســتيهامات وتعــدد الأصــوات وتنــوع المنظــورات، 

فهــو فضــاء ممكــن وافــراضي تصبــح فيــه القيــم جوالــة وعابــرة تمنــح المتلقــي فرصــة التفاعــل 

1	 - شرف الدين ماجدولين، مرجع سابق، ص، 82.

2	 - فاتحة الطايب، الترجمة في زمن الآخر، ترجمات الرواية المغربية إلى الفرنسية نموذجا، المركز الثقافي القومي للترجمة، 2010، ص، 90.
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دراسات نقديةدراسات نقدية

والاســتجابة إمــا بالإلغــاء أو النفــي أو التعزيــز أوالتماهــي.       

     إن الكاتــب الــروائي وهــو يكتــب روايتــه لا يمكنه أن يســقط نفســه في دوامة التقليــد والمحاكاة 

الجاهــزة لمــا يعــري مجتمعــه، فهــو ينجــز عمــا فنيــا يســتطيع مــن خلالــه بنــاء فضــاء متخيــل 

ــح للمنظــورات  ــرؤى أن تصــول وتجــول وتتجــدد، وأن يتي ــه للأفــكار والتصــورات وال يســمح في

المتعــددة بــأن تتفاعــل وتتفــاوض فيــا بينهــا. مــا يجعــل تكســر أفــق توقــع المتلقــي أمــرا واردا 

وطبيعيــا، فالفضــاء الــروائي المتخيــل لا يمكــن أن يكــون بالنســبة للمتلقــي فضــاء ألفــة واعتيــاد 

ــة  ــن الغراب ــا م ــي نوع ــدى المتلق ــاء ل ــذا الفض ــق ه ــد يخل ــل ق ــرض، ب ــع المف ــتجابة للتوق واس

ــروائي  ــل قــد يكــون الخطــاب ال ــه وأفــق انتظــاره ب ــة التوقــع، فقــد لا يســتجيب لتطلعات وخيب

مســتفزا ومقوضــا لتوجهــات المتلقــي ومنظوراتــه الخاصــة. بكــا أن العمــل الــروائي قــد يكــون 

هادمــا للقيــم الســائدة في المجتمــع.

      تســهم الروايــة في تشــكيل ذهنيــات وقيــم إنســانية تعكــس منظــور المبــدع ورؤيتــه للعــالم 

عــر عمليــات التلقــي، وذلــك باعتبارهــا فنــا تعبيريــا حامــا لأنســاق قيميــة ذات أبعــاد تاريخيــة 

وثقافيــة ودينيــة واجتماعيــة وسياســية وفنيــة، وغيرهــا مــن المجــالات الإنســانية الأخــرى، ففــن 

الروايــة يدفــع المتلقــي نحــو التجــاوب والتفاعــل مــع منظــورات وتصــورات وتأمــات ذات صلــة 

بحيــاة الإنســان بمختلــف تجلياتهــا، ليصــر بذلــك هــذا الفن عامــا أساســيا في بناء الفكر الإنســاني، 

وكــذا الإســهام في تشــكيل الحضــارة الإنســانية، إذ يصبــح الخطــاب الــروائي بوتقــة تنصهــر فيهــا 

قيــم متعــددة ترســخ الإيمــان بالحريــة والاختــاف والتعدديــة والتجديــد والانفتــاح، وذلــك انطلاقا 

مــا توفــره الروايــة مــن بنــى فنيــة متنوعــة تتيــح للنســق القيمــي إمكانيــة الاشــتغال والتأثــر، 

فالــروائي يشــكل عالمــا تخييليــا تتحــرك فيــه منظــورات سرديــة متعــددة وقــوى فاعلــة متنوعــة 

ــر  ــراع والتوت ــاوض وال ــالم فضــاء للتف ــك هــذا الع ــون بذل ــا، ليك ــة وتفاع ــم دينامي ــح القي تمن

والتدافــع بــن هــذه القيــم. 

     يعمــل الخطــاب الــروائي عــى خلخلــة القيــم الســائدة في المجتمــع، بالنظــر إلى مــا يتوفــره 

عليــه مــن آليــات فنيــة تجعــل هــذه القيــم محــط مســاءلة وتفكيــك وتقويض،كــا تــم ربــط 

ــات  ــكل » الإمكاني ــف ل ــة مــن توظي ــه هــذه المقصدي ــا تقتضي ــة المرســل، وم الخطــاب بمقصدي

التعبيريــة والإبلاغيــة التــي توفرهــا اللغــة قصــد إيصــال الفكــرة كــا يقصدهــا صاحــب الرســالة«1 

. فالخطــاب هــو » مجمــوع ملفوظــات مــن أحجــام مختلفــة، أنتجــت مــن موقــع اجتماعــي، 
.Brain Paltridged ; Discourse Analysis, An Introduction Continum, Londan, 1st published, 2006,p,2 - 	1
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ــه شــيئا آخــر غــر  ــئ مــن تحت ــث إن الخطــاب البلاغــي الجــالي » يخب أو إيديولوجــي«1 . حي

الجماليــة، وليســت الجماليــة إلا أداة تســويق وتمريــر لهــذا المخبــوء وتحــت كل مــا هــو جــالي 

هنــاك شيء نســقي مضمــر، ويعمــل الجــالي عمــل التعميــة الثقافيــة لــي تظــل الأنســاق فاعلــة 

ومؤثــرة ومســتديمة مــن تحــت قنــاع«2. 

      ارتبــط مفهــوم الخطــاب عنــد ميشــيل فوكــو بالهيمنــة، فهــو عبــارة عــن شــبكة معقــدة مــن 

العلاقــات الاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة التــي تبــدو فيهــا الكيفيــة التــي ينتــج فيهــا الــكلام 

كخطــاب ينطــوي عــى الهيمنــة والمخاطــر في الوقــت نفســه. وتكمــن هيمنــة الخطــاب في تلــك 

» الهيمنــة التــي يمارســها في حقــل معــرفي أو مهنــي أصحــاب ذلــك الحقــل عــى أهليــة المتحــدث 

وصحــة خطابــه، ومشروعيتــه، ومــا إلى ذلــك مــن ملابســات تشــر بوضــوح إلى أن نتــاج الخطــاب 

وتوزيعــه ليــس حــرا أو بريئــا كــا يبــدو مــن ظاهــره«3 .

    يتــم التركيــز في دراســة الخطــاب عــى العلاقــة المعقــدة بــن بنيــة الخطــاب والبنــى الاجتماعية، 

وهــي العلاقــة التــي تــراوح بــن التوافــق والتعــارض. إذ » ثمــة حــالات يمكــن لبنــى الهيمنــة فيهــا 

التأثــر ليــس في الخيــارات أو التباينــات في اللغــة أو الخطــاب فحســب، بــل تــؤدي دورا مؤثــرا 

في الأنظمــة الخطابيــة والعلاماتيــة والأنمــاط والممارســات الاجتماعيــة الأخــرى كلهــا«4 . والخطــاب 

الأدبي بــدوره لا يخــرج عــن دائــرة المســاءلة والتفكيــك، فهــو قنــاة ناعمــة يمكــن أن تمــرر عبرهــا 

ــن  ــر أنســاقا م ــات تضم ــن جمالي ــا يمنحــه الأدب م ــك بم ــة، متوســلة في ذل ــن الهيمن أشــكال م

القبحيــات، فالخطــاب الأدبي، ومنــه الخطــاب الــروائي، يحمــل أبعــادا جماليــة وشــاعرية، معتمــدا 

في ذلــك عــى التوريــات الثقافيــة والانزيــاح الرمزيــة، فهــو خطــاب ضمنــي ينــأى بنفســه عــن 

ــن  ــف ع ــه، إذ يختل ــاذا ل ــل م ــاء التخيي ــن فض ــذ م ــه يتخ ــا أن ــة، ك ــاشرة والصريح ــة المب اللغ

الأنــواع الأخــرى مــن الخطابــات التــي تصطبــغ بملامــح المجــالات الحاضنــة لهــا.

  لطالمــا ارتبــط فــن الروايــة في مرحلتــه الكلاســيكية، خاصــة في المجتمعــات الغربيــة، بمنظومــة 

القيــم، حيــث كان الكتــاب يســخرون كتاباتهــم الروائيــة لتكريــس قيــم طبقــة اجتماعيــة بعينهــا 

ــدة  ــة الجدي ــد أن الرواي ــرى، بي ــة الأخ ــات الاجتماعي ــات والفئ ــي الطبق ــاء باق ــل إقص في مقاب
1	 - ألفا أوصمان باري، تحليل الخطاب: أسسه النظرية، ترجمة لحسن بوتكلاي، مجلة البلاغة وتحليل الخطاب، عدد، 5، مطبعة النجاح 

الجديدة، الدار البيضاء، ص، 134.

2	 - عبد الله الغذامي وعبد النبي اصطيف، نقد ثقافي أم نقد أدبي، دار الفكر، دمشق، ط، 1، 2004، ص، 30.

3	 - محمد سالم سعد الله، الأسس الفلسفية لنقد ما بعد البنيوية، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية، سوريا، ط، 1، 2007، ص، 282.

4	 - توين فان دايك، الخطاب والسلطة، ترجمة غيداء العلي، مراجعة وتقديم عماد عبد اللطيف، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط،1، ع، 

2419، ص، 36.
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تمــردت نوعــا مــا عــى هــذه التمثيليــة الطبقيــة المخصوصــة، لتنفتــح عــى عــوالم تخييليــة تفتــح 

آفاقــا هامــة أمــام تعــدد الــرؤى والمنظــورات مــا يترتــب عــن ذلــك       تخصيــص مســاحات 

سرديــة شاســعة مــن أجــل اشــتغال القيــم المختلفــة دونمــا تحيــز لقيــم بذاتهــا. ليصبــح بذلــك فــن 

الروايــة مجــالا خصبــا لتفاعــل القيــم وتراوحهــا بــن المــد والجــزر.

ــه، ينبغــي أن يحافــظ عــى  ــوم ب ــة عــالم ممكــن ومحل ــي، هــو بمثاب ــة عمــل تخيي     إن الرواي

مســافة الأمــان بينــه وبــن الواقــع الكائــن، وهــي مســافة جماليــة تخلــص هــذا الفــن مــن الوقوع 

في دوامــة المحــاكاة الجاهــزة والتقليــد الأعمــى لمــا يجــري في الواقــع المعيــش، فالروايــة لا تعمــل 

عــى نقــل الواقــع كــا هــو وإلا ســتصبح بذلــك تكــرارا وجمــودا، بــل تســعى نحــو فهــم الواقــع 

وإدراك تجلياتــه المختلفــة إدراكا عميقــا قصــد تشــكيل فضــاءات إبداعيــة متخيلــة تتوخــى مــلء 

فجــوات هــذا الواقــع وتجــاوز عللــه ونواقصــه وثغراتــه، ومســاءلة الظواهــر الإنســانية المختلفــة 

مســاءلة تفكيكيــة تكشــف اللثــام عــا يعــري الحيــاة الإنســانية مــن أفــكار نمطيــة وذهنيــات 

ــة  ــة. فالرواي ــك الجهــل والتخلــف والجمــود والبربري ــذات الإنســانية في مهال منغلقــة تســقط ال

ــة والتواصــل  ــى المعرف ــاء الحضــارة الإنســانية المتأسســة ع ــا يســهم في بن ــا فكري تظــل مشروع

والتجديــد والتحــر والانفتــاح. مــا يجعــل الــروائي بشــكل خــاص، والمثقــف بشــكل عــام،  في 

ــدح  ــوت يص ــب ص ــي، وصاح ــر ح ــون ذا ضم ــه أن يك ــم علي ــة تحت ــؤولية حضاري ــع مس موق

بالعدالــة والمســاواة والكرامــة والحريــة، وغيرهــا مــن القيــم الإنســانية الأخــرى النبيلــة، في منــأى 

ــة  ــك رؤي ــب أن يمل ــروائي الأدي ــا ينبغــي لل ــة، ك ــش والعنصري ــط والإقصــاء والتهمي عــن التنمي

ــة  ــة الثقافي ــتوعب الخصوصي ــة تس ــالا إبداعي ــاج أع ــه إنت ــنى ل ــى يتس ــه حت ــة لمجتمع عميق

ــا  ــذات في بعده ــز ال ــة تمي ــة خاص ــوما بهوي ــاج موس ــذا الإنت ــون ه ــه، ليك ــة لمجتمع والحضاري

ــا  ــز الأدبي عم ــون المنج ــة أن يك ــي البت ــذا لا يعن ــرى، وه ــذوات الأخ ــي ال ــن باق ــي ع الجمع

ــل  ــه فقــط ب ــب لذات ــب لا يكت ــكاره الســائدة، فرغــم أن الكات ــات المجتمــع وأف ــا لتوجه إرضائي

يكتــب أيضــا لغــره، إلا أن ذلــك ليــس معنــاه محابــاة هــذا الغــر ومســايرة تطلعاتــه وهواجســه 

وقيمــه، فالعمليــة الإبداعيــة هــي عبــارة عــن رؤيــا للعــالم تؤمــن بالتغيــر والرقــي

      إن المبــدع ليــس وصيــا عــى مجتمعــه، أو ناطقــا رســميا باســم الطبقة الاجتماعيــة التي ينتمي 

إليهــا، بــل هــو منصــت جيــد لنبــض مجتمعــه يتفاعــل معــه إيجابــا بمــا يحقــق البنــاء والحضــارة 

والرقــي والنهضــة، دون أن يكــون عملــه الإبداعــي وعظيــا أو يعــي مــن شــأن إيديولوجيــا مــا، 
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أو يتعصــب لقيــم معينــة، فالمطلــوب مــن المبــدع أن يقــف في حــدود التــاس والتخــوم البينيــة 

الواقــع بــن مختلــف التصــورات والــرؤى والمواقــف والقيــم والإيديولوجيــات والمنظــورات، ليتيــح 

الفرصــة أمــام اشــتغال عمليــات التلقــي والاســتجابة، حيــث يخــرج الإبــداع مــن ملكيــة المبــدع 

ليصبــح ملكيــة مشــاعة ينــال منهــا كل متلــق مفــرض حظــه مــن التأويــل.   

لا يحتكــم الإبــداع الأدبي لمعيــار التقييــم الأخلاقــي مــا دام هــذا الإبــداع نشــاطا تخييليــا، بيــد أن 

ذلــك لا يخــول للمبــدع قــول مــا يشــاء لــي لا يصبــح عملــه نشــازا، بالنظــر إلى نســبية الحريــة، 

وكــذا باعتبــار المشــرك الإنســاني الــذي يتأســس عــى تقبــل الآخــر واحــرام خصوصيتــه، وإلا فــإن 

أي نشــاط إبداعــي يعطــي لذاتــه الحريــة،  ويطلــق العنــان لنفســه لقــول كل شيء، يكــون نشــاطا 

واهــا لأن حريتــه مدعــاة للتمركــز والهيمنــة، ليصبــح بذلــك فهــم الحرية فهــا ســطحيا، فالحرية 

ليــس معناهــا قــول أو فعــل كل شيء، بــل هــي عبــارة عــن تعايــش إيجــابي وتفاعــل بنــاء مــع 

منظومــات القيــم والضوابــط والمواضعــات التــي تنتــج مجتمعــات متماســكة تســود فيهــا القيــم 

الإنســانية الإيجابيــة التــي مــن شــأنها جعــل الــذات الإنســانية تحيــا حيــاة كريمــة.

تجليات القيم بين القداسة والدناسة:2	-

        تعتــر روايــة » هــذا الأندلــي« للكاتــب الــروائي المغــربي بنســالم حميــش مــن الروايــات 

العربيــة التــي شــكلت فضاءهــا التخييــي انطلاقــا التخييــل الســر ذاتي، فقــد اتخــذت مــن ســرة 

ابــن ســبعين الأندلــي مــادة تخييليــة امتــزج فيهــا الخطابــن التاريخــي والــروائي، مــع الســعي 

نحــو الحفــاظ عــى أهــم الصفــات التــي ميــزت شــخصية ابــن ســبعين التاريخيــة، لتصبــح بذلــك 

المســافة بــن الشــخصية التاريخيــة والشــخصية الروائيــة ضئيلــة، وذلــك مــن حيــث المنظــورات 

وال��رؤى وط��رق التفكي�ر.     

      تمثــل شــخصية )ابــن ســبعين( منظــورا يســتمد مــن الاختــاف طاقتــه ومــن التفــرد قوتــه، إذ 

يحافــظ هــذا المنظــور عــى مســافة الأمــان بينــه وبــن مختلــف القضايــا التــي تمــأ المســاحات 

ــة المقــدس  ــذات بثنائي ــا التــي تؤطــر علاقــة ال ــروائي؛ خاصــة تلــك القضاي ــة للخطــاب ال السردي

ــن  ــة م ــذه الثنائي ــوص ه ــادة بخص ــرق الع ــو خ ــن نح ــور المهيم ــه المنظ ــث يتج ــس، حي والمدن

خــال إعــادة النظــر في منطقهــا الســائد والمألــوف، ومــن ثمــة إعــادة تصحيــح مفهومــي المقــدس 

والمدن�ـس، وك�ـذا تفكي�ـك م�ـا أحي�ـط بهذي�ـن المفهوميـن م�ـن تص�ـورات نمطي�ـة.

       يعلــن الخطــاب الــروائي منــذ البدايــة عــن المنظــور الخــاص بشــخصية ابــن ســبعين والمتمثــل 
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في منطــق خــرق العــادة، حيــث نجــد شــخصية )ابــن ســبعين( تعــر عــن خطــاب سردي ينتــر 

لصــوت الهامــش، ويتلقــى بعــن الحكمــة ورحابــة الصــدر مــا يعــرض عليــه مــن قضايــا وهواجس 

وميــولات هــي في حكــم العــادة متصفــة بالدناســة، ومــن ذلــك موقــف هــذه الشــخصية تجــاه 

ــن  ــاة )اب ــور الأم في حي ــر(، فحض ــخصية )الخ ــة( لش ــا الأم )أمام ــي تكنه ــب الت ــاعر الح مش

ســبعين( هــو حضــور وجــداني مؤثــر يعكــس تلــك الوشــائج القويــة التــي تصــل فؤاديهــا صلــة 

وجدانيــة لا يمكــن زعزعتهــا، بــل وتظــل نظــرة )ابــن ســبعين( إزاء أمــه إيجابيــة ملؤهــا الحــب 

ــم هــذا  ــث عل ــه يدعــى )الخــر(، حي ــا اكتشــف عشــقها لرجــل غــر أبي ــى عندم ــو حت والحن

الخــر عــن طريــق أختــه )زينــب( التــي وضحــت لــه أن أمهــا » تعشــق الخــر. وهــذا الفاضــل 

يرعــى حبهــا الروحــي بكثــر مــن العفــة والرفــق«1. فــا زاده هــذا الخــر إلا رأفــة وإشــفاقا عــى 

ــه: » ضربــت يــدا بيــد ورجــوت اللــه أن يقــي أمــي  حــال أمــه، ومــا يــدل عــى ذلــك هــو قول

وحبهــا العــذري مــن أي زلــة ومكــروه«2. ولأن )ابــن ســبعين( مهتــم أيمــا اهتــام بأحــوال أمــه 

وعالمهــا الوجــداني، فقــد دفعــه ذلــك إلى تقــي ســرة معشــوقها، لعلــه يظفــر بمــا يشــفي رغبتــه 

ــه  ــن ل ــاء حــواري مــع  )الخــر( تب ــواه«3. وبعــد لق » في التيقــن مــن صحــة ورع الرجــل وتق

أن محبــوب أمــه رجــل متميــز، وهــو مــا جعــل )ابــن ســبعين( يتأثــر بــه، وينهــل مــن كلامــه، 

ويصفــه وصفــا إيجابيــا، حيــث يقــول: » كلام الخــر كان في مجملــه متســا بالجــدارة والعمــق، 

حفظــت منــه عــن ظهــر قلــب شــذرات«4.

       يتضــح أن منظــور شــخصية )ابــن ســبعين( تجــاه العــالم الوجــداني الــذي تحيــاه الأم، هــو 

منظــور يتخطــى دائــرة الانغــاق، نحــو رحابــة الانفتــاح، حيــث يتعاطــى مــع القضايــا الوجدانيــة 

ــد تلقــي خــر مــا، أو رصــد ســلوك  ــذي تحكمــه العــادة عن ــا يتجــاوز التصــور الضيــق ال تعاطي

ــة  ــة والغلظ ــن الرق ــراوح ب ــل ت ــان ردة فع ــدي الإنس ــادة أن يب ــا، فالع ــخص م ــدى ش ــن ل مع

عنــد تلقــي خــر مفــاده أن فــؤاد الأم أســر لــدى رجــل آخــر غــر الأب، بــل إن اللســان يلهــج 

باســمه حتــى في عــز العلــة، وأن مجيــئ المعشــوق ســيكون بــردا وســاما عــى المعلولــة طريحــة 

الفــراش، ويحــي الســارد متعجبــا وواصفــا مشــهد أمــه إبــان عيادتهــا مــن لــدن )الخــر(: » لمــا 

بــرز أمامنــا مســلما كان، كــا عهدتــه، في غايــة الوســامة والأناقــة، ملــوكي البــزة، مــرق الوجــه 

1	 - بنسالم حميش، هذا الأندلسي، مصدر سابق، ص، 18.

2	 - المصدر نفسه، ص، 19.

3	 - بنسالم حميش، مصدر سابق، ص19.

4	 - المصدر نفسه، ص،21.
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والقســات، بهــي الطلعــة والابتســامة، لطيــف النظــرة والإشــارة. رأيتــه يجلــس إلى جنــب أمــي 

ويحنــو عــى رأســها مقبــا، فــكان مــا بــدر منهــا عجبــا واللــه: فتحــت عينيهــا واســعا وأزاحــت 

عصابتهــا واســتوت في جلســتها، كأن صــورة الجليــس ورائحتــه أيقظتــا حواســها للحيــاة بعد ضمور 

وانكــاش، وأعادتــا إليهــا صحتهــا بعــد ســقم ووهــن، فهمســت باســمه مرارا، ســعيدة مســتبشرة، 

وشــدت عــى يديــه تقبلهــا وتنظــر فيهــا تــارة وإلى وجهــه تــارة، كأنهــا تبغــي التيقــن، وهــي 

ــا قاعديــن، ولا بالجاريتــن المتنافســتين  ــه لا تحفــل بي وبأختــي، وقــد انزوين فيــا تعيشــه وتأتي

في مــلء المائــدة بالمــأكل والمــرب. وأخــال أنهــا مــا كانــت ترجــع إلى رشــدها والالتفــات إلى مــا 

حولهــا لــو لم يدعهــا الخــر إلى الاقتيــات، فلبــت طائعــة، تحذوهــا شــهية فائقــة متفتحــة«1.

ــام أن  ــه، فالعــادة أن في هــذا المق ــاب إزاء أم ــوم أو عت ــن ســبعين( أي ل        لم يصــدر عــن )اب

يعــر الإنســان عــن موقــف مســتنكر لفعــل الأم الــذي يقــع في دائــرة المدنــس في حكــم المألــوف، 

ــر  ــا تغي ــرأ عليه ــه لم يط ــه إلى أم ــا أن نظرت ــة، ك ــن ضروب الخيان ــا م ــان ضرب ــده الإنس أو يع

البتــة، بــل إنــه تفهــم وضعهــا، وتجــرد مــن العــادة، وســمت روحــه إلى الحكمــة. وليــس الغــرض، 

هاهنــا، أن نحاكــم القيــم، أو نحكــم عليهــا بالإيجــاب أو الســلب، فــا ننشــده، في هــذا الخطــاب 

الــردي، هــو الغــوص في بحــر المنظــورات وطــرق التفكــر لــدى شــخصيات الروايــة المتخيلــة، 

وكــذا تتبــع تمثيــل مختلــف القيــم رمزيــا، خاصــة لــدى شــخصية  )ابــن ســبعين( كونهــا شــخصية 

رئيس�ـة تضطل�ـع بالرسد، وفي الآن نفس�ـه، تش�ـارك في الح�ـدث.

      إن النســق الثقــافي الــذي تنتمــي إليــه الشــخصية، ومــا يفرضــه مــن تصنيفــات وقيــم وأعــراف 

تنتــج عنهــا ثنائيــة المقــدس والمدنــس، مســألة  يدركهــا )ابــن ســبعين( ويعيهــا، بــل ويجــد لهــا 

تبريــرا، عــى ســبيل الــرورة، فهــو نســق ينضــوي تحتــه منظــور دينــي يقــر بدناســة عــالم اللهــو 

والمجــون والبغــاء، وفي الآن نفســه، يفتــح البــاب عــى مصراعيــه أمــام التائبــن والأوابــن ممــن 

يريــدون تطهــر ذواتهــم مــن الدناســة، إذ نجــد )ابــن ســبعين(، بــن  الفينــة والأخــرى، يعــود إلى 

تمثيليــة نســقه الثقــافي واضعــا الحــدود الفاصلــة بــن المقــدس والمدنــس، ففــي مقــام اســرجاع 

ــط  ــى خي ــر ع ــه يع ــوى لعل ــات اله ــع بائع ــه م ــر أيام ــبعين( تذك ــن س ــاول )اب ــات، يح الذكري

ناظــم يقــوده إلى اســرجاع مخطوطتــه الضائعــة، حيــث يــرد قائــا: » أنبــش في ذاكــرتي عمــا 

بوصيــة العرافــة، فــا أســتخلص منهــن ســوى صــورا باهتــة متلاشــية، تذكــر بهشاشــة وجودهــن 

نفســه وجروحيتــه. نســيت اليــوم ســوادهن الأعظــم، ولا أعلــم مــا فعــل الدهــر بهــن. وأحســب 
1	 - المصدر نفسه، ، ص، ص، 17، 18.
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أن المــوت أو الهــرم المبكــر أتى عــى بعضهــن، وقــد تكــون ســبل الســعي في الأرض أو الانعتــاق 

والتوبــة انفتحــت لبعضهــن«1. 

ــة  ــن مواصل ــبعين( ع ــن س ــن )اب ــوع لم ي ــق الممن ــة العش ــة( في دوام       إن ســقوط الأم )أمام

دعمــه لأمــه العليلــة والوقــوف إلى جانبهــا، بــل إنــه التمــس لهــا العــذر، وظــل متعاطفــا معهــا 

ــي تظــل قابعــة في  ــة الت ــك صــورة المــرأة النمطي ــة، متجــاوزا بذل ــا الوجداني ومتفهــا لوضعيته

دوامــة حــدود العــادة وتخــوم الألفــة، فــالأم )أمامــة( كانــت تســكنها الرغبــة في الانعتــاق وجدانيا 

مــن فضــاء التهميــش وهيمنــة الــزوج. إنــه منظــور يجعــل أصــوات التابعــن والمقهوريــن تعلــو 

فــوق مــن هــم في المركــز، كــا أنــه منظــور يعيــد النظــر في تراتبيــة التصنيفــات، ومنهــا المقــدس 

ــب  ــل في صل ــزا يدخ ــه مرك ــل من ــع ليجع ــوت التاب ــر ص ــو تبئ ــعى نح ــارد يس ــس، فالس والمدن

ــا  ــي تمثله ــة الت ــة الذكوري ــة البطريركي ــة الهيمن ــة ســاعيا إلى مقاوم ــة السردي ــات العملي اهتمام

شــخصيات سرديــة منهــا شــخصية )الأب(، وذلــك مــن خــال تســليط الضــوء عــى مــا يضمــره 

ــاح  ــع المهمــش مــن أحــام ومشــاعر وهواجــس إنســانية تســمو نحــو القداســة، حيــث تت التاب

للتابــع أن يصنــع عالمــا وجدانيــا يحيــا فيــه بحريــة، دونمــا وصايــة، أو رقابــة، أو هيمنــة. إنــه عــالم 

ــي يكرســها النســق  ــط الت ــود والضواب ــذات المهمشــة مــن كل القي ــه ال ــص في ــه تتخل ــوم ب محل

الثقــافي المهيمــن الــذي تطغــى فيــه النزعــة الذكوريــة، وقــوى المركــز المتحكمــة في صنــع القيــم، 

وتغليفهــا بغــاف الشرعيــة أو اللاشرعيــة، وإضفــاء صبغــة القداســة عليهــا أو ســمة الدناســة. وفي 

ظــل هــذه الهيمنــة المركزيــة لا يملــك التابــع المقهــور إلا أن يخلــق لذاتــه فضــاء وجدانيــا داخليــا 

يتنفــس فيــه هــواء الحريــة، ويعــر فيــه عــى ضالتــه المفقــودة في واقعــه الكائــن، إذ إن مــا قــد 

يــراه الآخــرون مدنســا قــد تعتــره الــذات التابعــة مقدســا في عالمهــا الجــواني الخــاص الــذي يتيــح 

له�ـا إمكاني�ـة التحك�ـم في مصيره�ـا م�ـن غيـر رقاب�ـة أو وصاي�ـة.

       يحــاول )ابــن ســبعين( باســتمرار التموقــع ضمــن دائــرة المهمشــن، أو ممن يســاندهم، حيث 

يلتمــس الدنــو مــن معشــوق أمــه )الخــر( لعلــه يظفــر منــه بمــا يفــر جعــل أفئــدة النســاء 

تهــوي إليــه. إذ يحــي عــن ذلــك بقولــه: » وأذكــر أيضــا أني ســألت معشــوق أمــي عــن الحــب 

وطبائعــه، لعــي أســتدرجه إلى حاجتــي مــن حيــث لا يــدري، فحدثنــي فيــه بــكلام اســتعصى عــي 

فهمــه نظــرا لحداثــة ســني، إذ عقلــت ألفاظــه الشــيقة البهيــة دون معانيــه، ثــم نســيته تمامــا«2.

1	 - بنسالم حميش، هذا الأندلسي، مصدر سابق، ص،14.

2	 - بنسالم حميش، هذا الأندلسي، مصدر سابق، ص، 21.
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       إن وجــود )الخــر( بالنســبة لــأم هــو بمثابــة خيــط الأمــل الــذي يربطهــا بالحيــاة، ويبقيهــا 

متفائلــة، بيــد أن هــذا التواجــد لم يســتمر طويــا، إذ سرعــان مــا اختفــى )الخــر( عــن الأنظــار، 

حيــث يحــي الســارد عــن ذلــك قائــا: » لم يمــض شــهر عــى لقــائي بذلــك الرجــل حتــى شــاع خــر 

اختفائــه عــن الأنظــار، وتعــددت فيــه الروايــات، واحــدة تقــول قتــل وغيبــت جثتــه عــى أيــدي 

رجــال خوفــا عــى نســائهم وبناتهــم«1.

      شــكل اختفــاء )الخــر( فجــأة صدمــة كبــرة لــأم )أمامــة(، فغيابــه هــو انطفــاء لحلــم الأم 

كونهــا ذاتــا مقهــورة، وانهيــار لعالمهــا الوجــداني الــذي انبنــى عــى وجــود المعشــوق الــذي احتــل 

ــه  ــة ل ــي في الحكاي ــافي الجمع ــم أن النســق الثق ــأم، رغ ــة بالنســبة ل ــة الوجداني ــع القداس موق

منظ�ـور آخ�ـر إزاء ش�ـخصية )الخضـر( باعتباره�ـا ش�ـخصية ته�ـدد عف�ـة النس�ـاء وتعرضه�ـا للدناس�ـة.

ــي  ــا للمــرأة الت ــا نكتشــف حضــورا قوي ــروائي يجعلن ــع المســار الــردي للخطــاب ال       إن تتب

ــل  ــة، ب ــرات السردي ــث التبئ ــن حي ــى م ــب الرح ــددة قط ــة متع ــات سردي ــل في مقام ــد تمث ق

تشــكل المــرأة محــط اهتــام مــن لــدن المنظــور الــردي المهيمــن الــذي تمثلــه شــخصية )ابــن 

ســبعين(، فهــو منظــور يــرى المــرأة دعامــة أساســية للرجــل، وعالمــا مــن الأسرار والحكــم والمشــاعر 

الإنســانية العميقــة، وفي الآن نفســه، ينظــر إلى المــرأة عــى أنهــا فضــاء للبهجــة والــرور وتســلية 

ــا مســاحات  ــن خــال منحه ــرأة م ــة للم ــة هام ــح هــذا المنظــور مكان ــدر من النفــس. وعــى ق

شاســعة ترتبــط بتبئــر مختلــف جوانبهــا، إلا أنــه منظــور يحــر المــرأة داخــل دائــرة التهميــش، 

بــل ويراهــا في بعــض المقامــات السرديــة عالمــا للغوايــة والنــزوات العابــرة، إذ جــاء عــى لســان 

الســارد قولــه: » عــرة النســاء كانــت ومــا زالــت تعيننــي عــى حمــل أعبــاء الطريــق، واجتيــاز 

المعابــر والمضايــق. فلهــن عــي فضــل في صــري عــى محــن الوجــود الدبــق والوقــت الســائل. وقد 

أكــون أنــا بــدوري، مــن حيــث أعــي أو لا أعــي، أســدي لهــن في عــرتي خدمــات كخدماتهــن عــى 

نحــو مــن الأنحــاء. رغبــاتي الإغرائيــة مازالــت قائمــة عــى أشــدها«2.

ــذوات  ــن ال ــا م ــن غيره ــردة ع ــا متف ــا، يجعله ــا به ــلكا خاص ــاردة مس ــذات الس ــلك ال       تس

الأخــرى؛ إنــه مســلك يتعــالى عــى نواميــس المعتــاد والمألــوف، ومــا تواضــع النــاس حولــه مــن 

مقاييــس وأعــراف التمييــز بــن الثنائيــات والتصنيفــات المعهــودة والنمطيــة، التــي تســتمد طاقتها 

وديمومتهــا مــا نفــخ فيهــا مــن منظــورات ورؤى وقيــم صنعهــا الإنســان وتوارثتهــا الأجيــال عــر 

1	 - المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

2	 - المصدر نفسه، ص، 23.
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الزمــن. إنهــا ذات تســعى جاهــدة نحــو مقاومــة التفكــر النمطــي المألــوف والمقــولات الجاهــزة، 

بمــا فيهــا تلــك التــي تتأســس عــى المعايــر التــي اصطبغــت بســات ذات بعــد أخلاقــي، والتــي 

رســمت حــدودا بــن مجــال المقــدس وحيــز المدنــس، إذ نجــد الشــخصية الســاردة تلتمــس كل 

الســبل الممكنــة التــي مــن شــأنها أن تمنحهــا بصيــص أمــل، ولــو عــى ســبيل التســلية والتوهــم، 

ــة  ــن المخطوطــة الضائع ــاد البحــث ع ــد ق ــا عــى الاســتمرارية، فق ــاة، ويعينه يشــدها إلى الحي

)ابــن ســبعين( نحــو طــرق كل الأبــواب التــي يمكنهــا أن تنفــرج عــن حبــل الرجــاء، بــأن يعــر عــى 

مخطوطتــه المفقــودة، بمــا في ذلــك بــاب العرافــة، إذ يقــول: » تنكــرت فقصــدت عرافــة يهوديــة 

في باديــة مرســية، مشــهورة بمهارتهــا وطــول باعهــا في قــراءة الطالــع وإســداء النصيحــة. لمــا أتــت 

نوبتــي لمقابلتهــا بعــد انتظــار طويــل مــع طابــور مــن المنتظريــن، بــادرت تفحــص عينــي بنظــرات 

ثاقبــة، أتبعتهــا بقــول مدهــش حقــا: مــا جئتنــي مــن أجلــه يــا ابــن ســبعين لا عــاج لــه عنــدي. 

ماعــوني لا ينجــح فيــه ولا عقاقــري. عــد إذن أدراجــك واغطــس في ماضيــك مــا اســتطعت، ودون 

ســعيك ومــا تــرى، لعلــك تتذكــر أو تنــى«1. 

ــات  ــر التصنيف ــة دوائ ــذوات رهين ــل ال ــي تجع ــوم الت ــك التخ ــبعين( تل ــن س ــاوز )اب       يتج

النمطيــة القائمــة عــى أســاس مقولــة: قداســة الــذات وتمركزهــا، ودناســة الآخــر وهامشــيته، أو 

بمعنــى آخــر، قداســة قيــم مــا وتمركزهــا في مقابــل دناســة قيــم أخــرى وهامشــيتها، فابــن ســبعين 

ينتمــي إلى نســق ثقــافي لــه ســاته الخاصــة بــه، بيــد أن شــخصيته تنفلــت، مــن حــن لآخــر، مــن 

ربقــة هــذا النســق لتنفتــح عــى ذوات أخــرى تنتمــي إلى أنســاق ثقافيــة مغايــرة، في نطــاق مــن 

التعايــش والحــوار. إنهــا شــخصية تمثــل ذاتــا مســلمة منفتحــة عــى ذات تمثــل الآخــر المختلــف 

مــن حيــث المعتقــد )العرافــة اليهوديــة(.

      إذا تتبعنــا المــن الــردي ألفينــاه حامــا بــن ثنايــاه حيــزا بــارزا يتــم فيــه تبئــر عــالم الغوايــة 

واللهــو والشــهوات الإيروســية، فهــو عــالم انغمــس فيــه بعــض الأندلســيين ممــن عاشــوا حيــاة 

الــرف والــراء، وكــذا الذيــن درجــوا في دواليــب الحكــم والســلطة والوجاهــة. إذ نجــد شــخصية 

ابــن ســبعين، عــر تقنيــة الاســرجاع، تعــود إلى المــاضي لتغــرف منــه بعض الأحــداث التي اتســمت 

ــارد  ــي الس ــث يح ــش، حي ــة والطي ــور المراهق ــان ط ــة إب ــون؛ خاص ــو والمج ــى الله ــال ع بالإقب

ــص  ــر ويتناق ــن بلادهــم يضم ــى للأندلســيين م ــا تبق ــي كان م ــي وبلوغ ــذ مراهقت ــه: » من بقول

بــن عهــد وعهــد. والغالــب عــى وجهائهــم وساســتهم هــو التــدرج نحــو تيهــاء التصــدع والــدرك 
1	 - بنسالم حميش، مصدر سابق، ص، 12.
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الأســفل. وكمعظــم هــؤلاء وذريتهــم ممــن أبطرهــم الــرف والبــذخ، أمســيت أنشــد الشــهوات 

واللــذات وأجــد في اقتناصهــا، كأني أمــوت غــدا، أو كــا لــو أن عزرائيــل يمهلنــي شريطــة أن أهــوى 

المتــع الحســية وعليهــا أتهالــك. أمــام مــا كان يبــدو طامــة محدقــة وهــولا وشــيكا، صــار المترفــون 

آبــاء وأبنــاء يتخــرون مــن الشــهوات أدعاهــا للتســي واللهــو: شــهوة البطــن وشــهوة الفــرج. أمــا 

أنــا فقــد عاينــت أني أقــدم هــذه عــى تلــك، بــل أخصهــا بصفــات التريــاق الأنجــع والأرقــى لمــا 

كان يعترينــي أحيانــا مــن حــزن شــديد أو صحــو«1. 

     إن عــالم الشــهوات الإيروســية كان جــزءا لا يتجــزأ مــن عــوالم شــخصية )ابــن ســبعين(، ومــن 

هــذا المنطلــق، تصبــح المــرأة عنــرا لا محيــد عنــه لضــان ديمومــة هــذا العــالم، وعــى قــدر منــح 

المــرأة هامشــا مــن رد الاعتبــار وكشــف مــا يطالهــا مــن قهــر وتهميــش، إلا أنهــا تظــل قابعــة في 

فضــاء المتعــة والتســلية، ولذلــك فــإن اســتمرارية )ابــن ســبعين( في الوجــود والكينونــة، وتشــبثه 

ــاس عــالم المــرأة المغــري،  ــك رهــن بالت ــه الضائعــة؛ كل ذل ــل الأمــل في اســرداد مخطوطت بحب

والاغــراف مــن معــن وجودهــا، لعلــه يعــر عــى ضالتــه في هــذا الوجــود، حيــث يصبــح هاجــس 

البحــث عــن المخطوطــة الضائعــة مقترنــا باكتشــاف فضــاء المــرأة. بــل تصير هويــة الــذات مقرونة 

بتحقــق وجــود الآخــر (المــرأة)، وذلــك مــن منطلــق » أن الســبيل الوحيــد لتبيــان مــن نحــن هــو 

أن نــروي قصتنــا، أن ننتقــي أحداثــا رئيســة تميزنــا وننظمهــا تبعــا للمبــادئ الشــكلية للــرد – 

ــذاتي؛  ــل ال ــا نتحــدث عــن شــخص آخــر، ولأغــراض التمثي ــو كن أن نتحــدث عــن أنفســنا كــا ل

وأن نتعلــم أيضــا كيــف نــروي الــذات مــن الخــارج، مــن قصــص أخــرى، وخصوصــا مــن خــال 

ــا كيــف  ــة تعليمن ــح الــرد عمومــا إمكاني ســرورة التماهــي مــع شــخصيات أخــرى. وهــذا يمن

نتصــور أنفســنا، مــا يمكــن أن نفعلــه بحياتنــا الداخليــة، وكيــف ننظمهــا«2.

       تتشــكل هويــة شــخصية )ابــن ســبعين( بواســطة الاختــاف، فبنــاء علاقــات مــع شــخصيات 

ــة  ــي الهوي ــث تكت ــى، حي ــتمرة وذات معن ــة مس ــبعين كينون ــن س ــي لاب ــة، يعط ــرى أنثوي أخ

هنــا طابعــا علائقيــا. فقــد جــاء في مــرود ابــن ســبعين قولــه: » لمــا عــاني اليــأس مــن اســرجاع 

ــي إذن  ــت: ع ــوراني الأول، قل ــا الن ــدئي وهيكله ــذ الب ــا الف ــي فحواه ــدة ط ــي الفقي مخطوطت

بالنســيان ولا شيء إلاه، أي بالتــورط أكــر في ذلــك الطــور الــذي خبرتــه مــن قبــل، وســميته طــور 

الطيــش والنطــق في الهــوى؛ طــور وطأتــه وأنــا دون العشريــن، كــا تقــدم، وكان عنــوان غلبــة 
1	 - بنسالم حميش، هذا الأندلسي، مصدر سابق، ص، 13.

2	 - مــارك كــوري: نظريــة الــرد مــا بعــد الحداثيــة، ترجمــة الســيد إمــام، مكتبــة شــهريار للطبــع والنــر، البــرة، العــراق، ط، 2، 2020، ص، 
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الشــهوات الإيروســية عــي، ومــا تســتتبعه مــن واردات قوليــة، زائغــة منفلتــة... نــص لا متنــاه 

هــو المــرأة ! وأنــت في مســعاك إلى الوقــوف عــى نــص المــرأة الكاملــة، أليــس كل واحــدة تحيلــك 

ــه  ــم لا تكفي ــو تعل ــعاك - ل ــل؟ ! ومس ــو الأجم ــدرج نح ــة أو بالت ــرى، بالمماثل ــرورة إلى أخ بال

حياتــك كلهــا وإن قصرتهــا عــى البحــث والانتبــاه وكــرة الآه، وجعلــت سريــرك قبلــة العابــرات 

ــات«1. ــات الفاتن الكاعب

      وفي خضــم هاجــس الســارد في البحــث عــن المخطوطــة الضائعــة يتذكــر علاقتــه بخوانيتا المرأة 

القوطيــة المســيحية التــي آثــرت العيــش بــن مســلمي مرســية، حيــث يتــم تبئــر طريقــة تفكيرهــا 

ــاة،  ونمــط عيشــها في الحيــاة، ومــن ذلــك شــغفها بالاهتــام بذاتهــا، و شــدة إقبالهــا عــى الحي

وخوفهــا الكبــر مــن نائبــات الدهــر التــي يمكــن أن تعصــف بصوفــة حياتهــا، بــل إن حرصهــا على 

ــاة الهنيئــة ســيجعلها » تختلــق مــن بنــات أفكارهــا الزوائــد والتكمــات الكثيفــة، وتقــول  الحي

ــا  ــن ســبعين( موقف ــدي )اب ــم يب ــزم أن تكــون«2. ث ــل كــا يحســن أو يل الأشــياء لا كــا هــي، ب

إيجابيــا إزاء هــذا الأســلوب في التعامــل مــع الــكلام متحــرا عــى وجــود قلــة ممــن يســتوعبون 

أبعــاد اختلاقاتهــا الوجوديــة. يــرد الســارد ذلــك قائــا: » تلــك كانــت عــى الــدوام ســنتها لجعــل 

العــالم مســتحملا والنــاس قابلــن للعــرة، ولــو بمقــدار. لكــن، واأســفاه، أقــاء هــم الذيــن كانــوا 

يدركــون نســغ اختلاقاتهــا تلــك وحمولتهــا الوجوديــة«3.

ــراني  ــن ظه ــش ب ــة عي ــق أريحي ــه، وف ــع في ــذي تتموق ــالم الجــواني ال       يشــر الســارد إلى الع

المســلمين واليهــود، دونمــا معرفــة أو مبــالاة بمــا يشــنه بنــو جلدتهــا مــن المســيحيين مــن غــارات 

عــى مــدن الأندلــس، ونزوعهــا نحــو الســلم والســام، واســتنكار كل مــا مــن شــأنه أن يقــوض 

الحيــاة الســلمية، يحــي عــن ذلــك قائــا: » خوانيتــا النصرانيــة بــن اليهــود والمســلمين كالســمكة 

في المــاء كانــت، لكــن لا خــر لهــا عــن حــروب بنــي ملتهــا عــى مــدن أندلســنا، ولا عــن وقائعهــا 

وويلاتهــا. فكأنهــا خــارج التاريــخ تقيــم، وإن وصــل إليهــا منــه صــدى أو ريــح، قوســت حاجبيهــا 

مســتغربة أو مســتنكرة، ثــم لاذت بمحيطهــا الجــواني وأشــيائه، كــا الرضيــع بحجــر أمــه«4.

ــاح  ــث الانفت ــن حي ــبعين( م ــن س ــور )اب ــع منظ ــي م ــاة تلتق ــا( للحي ــة )خوانينت        إن رؤي

عــى الآخــر المختلــف، وفــق علاقــة حضاريــة مبنيــة عــى القيــم الإنســانية المشــركة، والاعــراف 

1	 - بنسالم حميش، هذا الأندلسي، مصدر سابق، ص، 22.
2	 - بنسالم حميش، مصدر سابق، ص، 61.

3	 - المصدر نفسه، ص، 61.
4	 - المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
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المتبــادل  بعيــدا عــن أشــكال الهيمنــة والإقصــاء، بالرغــم مــن الســياق المضطــرب الــذي يحيــط 

بهــا، والــذي يتمثــل في الــراع بــن الــذات العربيــة المســلمة والآخــر المســيحي. ويســتمر هــذا 

الانفتــاح عــى الآخــر المختلــف مــن حيــث الديــن وتقبلــه، والتفاعــل معــه بشــكل إيجــابي، مــن 

خــال علاقتــه بالنــراني القشــتالي )بيــدرو( الــذي لجــأ إلى )ابن ســبعين( يتغيــا المصاحبــة الروحية 

وتزكيــة النفــس، مــا جعــل )ابــن ســبعين( يدلــه عــى غابــة النســاك والزهــاد والعابديــن لعلــه 

يجــد ضالتــه فيهــا، حيــث خاطبــه بقولــه: » اذهــب إليهــا، لكــن لــن يــرضى عنــك مــن فيهــا إلا أن 

تطــرح زوائــدك وأدرانــك... عندئــذ ابــدأ يــا بيــدرو كــا بــدأوا ولا تســتعجل«1. 

      يحــي الســارد )ابــن ســبعين( عــن تلــك العلاقــة الشــاذة التــي تجمــع بــن شــخصيتي )عبلــة( 

و)حفصــة(، بقولــه: » فيــا لهــول مــا رأيــت: حفصــة عاريــة ومهيمنــة كوحــش، ومــن تحتهــا عبلــة 

ــي  ــن نه ــي ع ــذا، لكن ــه ... استفحشــت ه ــب في ــحاقي لا ري ــاء س ــا في اخت كفريســة، وكلتاه

ــل عــن  ــب ســيئة ليســت في الحســبان ... ســمعت قب ــا لعواق ــن ونهرهــا أعرضــت تجنب الأنثي

الســحق والمســاحقات، ولكــن رؤيــة ذلــك رأي العــن لم تحصــل لي أبــدا مــن قبــل. تذكــرت أن 

عبلــة أشــارت لي أن هنــاك مــن يحجــر عليهــا ويقهرهــا، وأخفــت اســمه حتــى انكشــف لي هــذا 

الصبــاح. كراهــة الرجــل عنــد حفصــة حقيقــة لا غبــار عليهــا«2.

       لقــد حــاول )ابــن ســبعين( إخــراج هاتــن الشــخصيتين مــن هــذه الوضعيــة الشــاذة، حيــث 

ــه ســعى نحــو  ــا أن ــد(، ك ــه )خال ــق ل ــا لصدي ــأن زوجه ــة( ب ــون لشــخصية )عبل ــد الع ــدم ي ق

التقــرب مــن )حفصــة( لعلــه يقنعهــا بقبــح مــا تفعلــه؛ خاصــة وأنهــا دخلــت في نوبــات مرضيــة 

جــراء زواج عبلــة وابتعادهــا عنهــا، مــا جعلهــا بعــد ذلــك تنتحــر، وتدفــن بعيــدا عــن مقابــر 

المســلمين، بالنظــر إلى موقــف النــاس مــن الانتحــار. فبعدمــا علــم )ابــن ســبعين( بخــر انتحــار 

)حفصــة( طلــب مــن مســؤول )المارســتان( أن يعــد للمتوفــاة مــا يســتلزم مــن أمــور الدفــن، وأن 

تدفــن في مقــرة المدينــة، لكــن )قهرمــان المارســتان( أبــدى تحفظــا مــن هــذا الأمــر بدعــوى أن » 

حكــم الــرع في المنتحــر، لا يصــى عليــه ولا يدفــن مــع المســلمين«3. وأنــه لا ســبيل للدفــن إلا 

في  » مقــرة الخــاء بــن ســبتة وطنجــة، وهــي ملــك لأحــد الخــواص، يدفــن فيهــا شــواذ المــوتى 

بترخيــص أولي الأمــر، وتمنــع زيارتهــا تمامــا«4.

1	 - المصدر نفسه، ص، 164.
2	 - بنسالم حميش، هذا الأندلسي، مصدر سابق، ص، 261.

3	 -  المصدر نفسه، ص،297.
4	 - المصدر نفسه، ص، ص، 297، 298.
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دراسات نقديةدراسات نقدية

       يكشــف المنظــور الــردي، الــذي يمثلــه )ابــن ســبعين( عــر عمليــة التبئــر، تلــك النظــرة 

الضيقــة التــي يحملهــا الخطــاب الدينــي التقليــدي الــذي يصــدر أحكامــا جاهــزة تجاه الســلوكات 

التــي تخــرق العــادة، ومــا ألفــه النســق الثقــافي عــر تراكــات اعتقاديــة متوارثــة، حيــث تبــدأ 

ــو  ــالات التاب ــي، لأن » ح ــي الجمع ــق الدين ــات النس ــة توجه ــتغال عاكس ــم في الاش ــة التحري آل

)التحريــم( - وهــو عنــر جوهــري في النظــام العــام لثقافــة معينــة - يمكــن مــن جهــة أولى أن 

تبحــث عــى أنهــا عنــاصر تعكــس التجربــة الأخلاقيــة للجماعــة، كــا يمكــن مــن جهــة ثانيــة أن 

ينظــر إليهــا عــى أنهــا إجــالي مقاييــس أو قواعــد تقــي بســلوك معــن«1. بيــد )ابــن ســبعين( 

يســعى نحــو بنــاء فكــر يتجنــب الوقــوع في الأحــكام النمطيــة الجاهــزة التــي تكــرس الفــوارق 

بــن النــاس عــى أســس دينيــة أو عرفيــة أو اجتماعيــة أو جنســية، إنــه فكــر يتســم بالشــمولية 

والعمقــ في التعام�ـل مـع� القضاي��ا المختلف��ة؛ خاص��ة ذات الصلــة بالدي��ن. إذ يتأســس هــذا المنظور 

عــى فهــم مغايــر يتجــاوز حكــم العــادة والتقليــد، فهــو » فهــم قــد ينتهــي مــن حيــث المبــدأ 

إلى مخالفــة كل مــا هــو ســائد مــن فهــم، ســواء تعلــق الأمــر بالمرتكــزات العقديــة أو بالشرائــع 

والأخــاق«2.

      حــاول )ابــن ســبعين( أن يســتوعب الميــولات الشــاذة لشــخصية )حفصــة( مــن خــال النصــح 

والإرشــاد، كــا أنــه لم يبــد أي اندهــاش أو اســتغراب إزاء هــذه الميــولات، بــل ظــل متحليــا بمبــدأ 

ــدرك تمــام الإدراك أن هــذه الميــولات الجنســية الشــاذة  ــل الاختــاف، وإن كان ي التســامح وتقب

تــدرج في دائــرة المدنــس. وقــد ســعت شــخصية )حفصــة( جاهــدة نحــو مواجهــة )ابــن ســبعين( 

ــام  ــا ق ــاء بعدم ــداوة والبغض ــه الع ــتكن ل ــا س ــل إنه ــه، ب ــه وتوجيهات ــاع لنصائح ــدم الانصي وع

بتزوي�ـج )عبل�ـة( بطال�ـب م�ـن طلبت�ـه.

ــول  ــن المي ــد، لك ــد واح ــورة في جس ــة والذك ــي الأنوث ــة( صفت ــخصية )حفص ــتبطن ش       تس

الشــذوذي الذكــوري يهيمــن عــى هاتــه الشــخصية التــي تعجــز عــن كبــت نوازعهــا الجنســية، 

ــم بعــد  ــن، ث ــا المطــاف إلى مستشــفى المجان ــي به ــة( لينته ــوع  لشــخصية )عبل وعشــقها الممن

ذلــك النهايــة المأســاوية المتمثلــة في الإقــدام عــى الانتحــار، فالوقــوع بــن هاتــن الصفتــن يمكــن 

مــن » الوقــوف عــى هوامــش الثنائيــة التــي أرســيت أســطوريا ولاهوتيــا بــن الذكــورة والأنوثــة، 

ــدار  ــون، ال ــد، أنظمــة العلامــات في اللغــة والأدب والثقافــة: مدخــل إلى الســيميوطيقا، منشــورات عي ــو زي 1	 - ســيزا قاســم ونــر حامــد أب

.303 ص،   ،1987 ط،1،  البيضــاء، 

2	 - نصر حامد أبو زيد، النص، السلطة، الحقيقة: الفكر الديني بين إرادة المعرفة وإرادة الهيمنة، المركز الثقافي العربي، ط، 1، 1995،  ص، 134.
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بــل تجعلنــا نــدرك بــأن تلــك الثنائيــة ذات طابــع ثقــافي أنثربولوجــي«1.

      إن التبئــر الــردي لمشــهد شــذود شــخصية )عبلــة( يكتــي دلالــة قويــة ضمــن الخطــاب 

ــن ســبعين(  ــده عــر شــخصية )اب ــم تسري ــذي ت ــة، وهــو الخطــاب ال الثقــافي المهيمــن في الرواي

ــق  ــانية وف ــس الإنس ــلوكات والهواج ــر إلى الس ــذي ينظ ــالم ال ــف الع ــوذج المثق ــل نم ــي تمث الت

منظــور عاقــل يتوســل بقــوة الحكمــة دونمــا اندفــاع أو تعصــب أو تشــدد، إذ نجــد )ابــن ســبعين( 

يلتمــس ســبيل التغيــر بالمهادنــة والنصــح وإيجــاد الحلــول الســلمية بغيــة إخــراج )عبلــة( مــن 

دوامــة الشــذود إلى أفــق الفطــرة الســليمة رافضــا بذلــك منهــج القمــع والتعســف والتهميــش، 

ــة  ــة( في الرواي ــم. فمشــهد شــذود )عبل ــاد والتقوي ــة والإرش ــل مســلك المواكب ــالكا  في المقاب وس

يصبــح مشــهدا اختباريــا بالنســبة لابــن ســبعين يختــر مــدى قــدرة )ابــن ســبعين( عــى التعامــل 

ــار،  ــن ســبعين( في هــذا الاختب ــك )اب ــوذ في المجتمــع، لينجــح بذل ــع هــذا الفعــل الشــاذ المنب م

ــة  ــن ســبعين( نحــو الموازن ــث ســعى )اب ــو، حي ــو صــوت الحكمــة عــى صــوت الغل ــث يعل حي

بــن مــا يمليــه واجبــه الأخلاقــي والدينــي مــن بــذل النصيحــة والتوجيــه وحرصــه عــى تجنــب 

إلحــاق الأذى بعبلــة، فمراعــاة مــا هــو دينــي لا يعنــي البتــة عنــد )ابــن ســبعين( تعريــض الآخــر 

إلى الإذى وإلغــاء حقــه في الوجــود ، فالواجــب، حســب )ابــن ســبعين(، هــو النصــح للآخــر وليــس 

الحكــم عليــه، وذلــك بنــاء عــى منظــور دينــي يســتند عــى العقلانيــة، ليصبــح بذلــك المنظــور 

الدينــي عنــد ابــن ســبعين متجــاوز حــدود الفهــم الجاهــز نحــو فهــم دينامــي يتســم بالمرونــة 

والســمو ويتســم بالســمة الإنســانية، لترتقــي بذلــك الأفعــال الإنســانية الإيجابيــة لتصــر تجليــا 

مــن تجليــات الديــن، حيــث يكتــي الديــن فهــا جديــدا يعيــد النظــر في ثنائيــة الحــق والواجــب 

ــة  ــن » هــو معرف ــة في المضــار، فالدي ــن الأشــكال، والفلســفة الكانطي ــا يتناســب، بشــكل م بم

واجباتنــا باعتبارهــا في حكــم الأوامــر الإلهيــة«2 .    

   إن تأثيــث فضــاء الروايــة بشــخصية شــاذة، وإن كان حيــز هــذه الشــخصية محــدودا ضمــن 

المســاحة السرديــة، يســهم في خلــق مزيــد مــن الانفعــالات والهواجــس والانشــغالات التــي يبديهــا 

ــا مــن كــون » شــذود الشــخصية  ــن ســبعين( انطلاق ــروائي مــن خــال شــخصية )اب الخطــاب ال

1	 - فريــد الزاهــي، الصــورة والآخــر: رهانــات الجســد واللغــة والاختــاف، منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية بالربــاط، مطبعــة أبي 

1، 2014، ص، 13. الربــاط، ط،  والنــر،  للطباعــة  رقــراق 

Kant, Emmanuel, La religion dans les limites de la simple raison, Paris, Classiques Garnier, coll. « Textes de philo�- 	2

.sophie », ,édition de Laurent Gallois, 2015, p,186
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يــؤدي وظيفــة فنيــة جماليــة ونقديــة في الوقــت نفســه«1.  

   يمثــل )ابــن ســبعين(، انطلاقــا مــن وضعيتــه السرديــة، نمــوذج الفقيــه المنفتــح الــذي يجعــل مــن 

المرونــة ديدنــه ومــن الحكمــة ضالتــه، دونمــا تزمــت أو تشــدد أو غلــو، فهــو يحــث عــى رابطــة 

الــزواج باعتبارهــا رابطــة مقدســة تنجــي الــذات مــن الوقــوع في المدنــس. بــل إنــه يعــي مــن 

شــأن الــزواج المترتــب عــن الحــب والقبــول، حيــث يتــم تغليــف هــذه العاطفــة بغــاف صــوفي، 

ــرر الحــب الصــوفي  ــذي ي ــع الخصــوصي هــو ال إذ يســمو الحــب ويرتقــي، ولعــل » هــذا الموق

باعتبــاره رغبــة في الفنــاء في المحبــوب وتحقيقــا للغيريــة وتدمــرا للــذات. فالحــب الصــوفي حــب 

لــر الأنوثــة لا للأنوثــة بذاتهــا«2.

   وهكــذا، فإننــا نجــد )ابــن ســبعين( يمنــح صبغــة القداســة لهــذه العلاقــة الإنســانية، وذلــك مــن 

خــال دخولــه في علاقــة حــب مــع المــرأة الســبتية )فيحــاء(، إذ يقــول )ابــن ســبعين( متحدثــا عــن 

هــذه العلاقــة: » هــذه امــرأة كان لهــا قصــب الســبق في أمــور تعجبنــي وتنهضنــي، أمــور آخذة في 

تغيــري وترقيتــي نحــو الأحســن: دعوتهــا لي في البــدء وكلماتهــا المجازيــة الشــيقة، رســالتها الأولى 

الناضحــة شــغفا وهــوى، والثانيــة في إعــان حبهــا عــي واســتعجال قدومــي إليهــا«3. إنــه حــب 

تــوج بــزواج حصــن بــه نفســه مــن الزلــل والوقــوع في مــا الدنــس، فقــد كان زواجــه مــن )فيحــاء( 

بمثابــة حصــن منيــع احتمــى بــه ليتجنــب إغــراءات )عبلــة( المتكــررة، حيــث كانــت )فيحــاء( هي 

المــاذ الآمــن والحضــن الدافــئ الــذي يلجــأ إليــه درءا للمدنــس، فقــد تــم تخصيــص هــذه العلاقــة 

العاطفيــة بــن )ابــن ســبعين( و )فيحــاء( الســبتية بعنايــة كبــرة عــر المتخيــل الــروائي مــن وجهــة 

نظــر جماليــة، فالــزواج بهــذا المعنــى هــو » اســتمرار للمقــدس والأصــل، واســتعادة للــزوج الأول 

الــذي منــه انحــدرت الخليقــة. وهــو إلى جانــب ذلــك تقنــن لحريــة الشــهوات والنــزوات، ودرء 

لــكل عنــاصر الزيــغ والضــال، وإدخــال لمبــدأ اللــذة في العلاقــة الاجتماعيــة«4.

     تمثــل شــخصية )ابــن ســبعين( في الروايــة الــذات العربيــة المســلمة المثقفــة والمنفتحــة عــى 

مــا يشــهده المجتمــع، بشــكل عــام، والفــرد، بشــكل خــاص، مــن قضايــا وانشــغالات وتطلعــات، 

كــا تتمــرد هــذه الشــخصية، وتثــور عــى أشــكال التمييــز والتهميــش والإقصــاء الممارســة في حــق 
- جورج لوكاتش، معنى الواقعية المعاصرة، ترجمة أمين العيوطي، دار المعارف، القاهرة، 1971، ص، 33.  	1

2	 - فريد الزاهي، الصورة والآخر: رهانات الجسد واللغة والاختلاف، مرجع سابق، ص،49.

3	 - بنسالم حميش، هذا الأندلسي، مصدر سابق، ص، 196.

4	 - فريد الزاهي، الصورة والآخر: رهانات الجسد واللغة والاختلاف، مرجع سابق، ص، 19.
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أولئــك المهمشــن مــن نســاء، ومــرضى، ومجانــن، وشــواذ، في ظــل نســق ثقــافي تقليــدي وذكــوري، 

متبنيــا في ذلــك فكــرا معتــدلا يهــدف إلى البنــاء بــدل الهــدم، ويؤســس لفلســفة تؤمــن بالتعايــش 

والإيخــاء والمســاواة. إذ تدعــو شــخصية )ابن ســبعين( إلى خلخلة الوثوقيات، ومســاءلة المســلمات؛ 

خاصــة تلــك التــي تــم تغليــف الديــن بهــا، إذ يؤســس )ابــن ســبعين( لمنظــور يعمــل عــى خــرق 

ــدات  ــع المنتمــن إلى المعتق ــذا م ــرأة، وك ــع الم ــل م ــافي في التعام ــه النســق الثق ــا ألف ــادة وم الع

الأخــرى، بالإضافــة إلى منــح قــدر كبــر مــن الحريــة في التعبــر عــن الأحاســيس الإنســانية، ومنهــا 

عاطفــة الحــب واختيــار شريــك الحيــاة، كــا أن منظــور )ابــن ســبعين( يقــف موقــف المســاءلة 

وإعــادة النظــر، عــر الخطــاب الــردي بخصــوص مقاربــة الفقهــاء التقليديــن لبعــض القضايــا 

الدينيــة مــن قبيــل: الربــا والصــاة عــى المنتحــر ودفنــه وشروط البيعــة، والتعامــل مــع فلســفات 

اليونــان وفلســفات المتصوفــة وتعليــم وتربيــة الأجيــال، إلى غــر ذلــك مــن القضايــا الأخــرى التــي 

ظل�ـت حبيس�ـة التقلي�ـد والع�ـادة والتك�ـرار والجم�ـود،  دونم�ـا اجته�ـاد أو تجدي�ـد أو انفت�ـاح.

ــة  ــس المواجه ــة تعك ــح جلي ــود ملام ــردي، وج ــن ال ــا للم ــال تتبعن ــن خ ــف، م        نستش

الحاصلــة بــن فضــاء المقــدس وعــالم المدنــس، حيــث تــراوح الــذات بــن طــرفي النقيــض، إذ تــازم  

هــذه الثنائيــة أحــوال الــذات الســاردة )ابــن ســبعين( في حركاتهــا وســكناتها، وكــذا رؤيتهــا للعــالم، 

فالــذات تســتبطن قيــم المقــدس مســتحضرة في ذلــك طبيعــة النســق الثقــافي، وفي الوقــت ذاتــه، 

تفســح المجــال أمــام المدنــس ليكشــف عــن معالمــه عــر اســتنطاقه بمــا يمنحــه قــدرا مــن الوجــود، 

لتصبــح الــذات بذلــك ملتبســة بهذيــن الفضاءيــن، فهويتهــا مشروطــة بوجــود الــيء ونقيضــه، 

فالــذات تســتبطن القيــم عــر وعيهــا الخــاص، وكــذا مــا يعكســه هــذا الوعــي الفــردي مــن وعــي 

جمعــي يحاكــم فضــاء الهامــش، وفي الآن نفســه، يتعاطــف معــه. 

     يتجــاوز منظــور )ابــن ســبعين( الســقوط في دوامــة الأحــكام الجاهــزة التــي مــن شــأنها النيــل 

مــن عقيــدة الآخــر المختلــف، كــا أنــه منظــور لا يكــرس تفــوق معتقــد الــذات في مقابــل دونيــة 
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معتقــد الآخــر، حيــث لا يتخطــى )ابــن ســبعين( حــدود حريتــه ليقتحــم حريــة الآخــر المختلــف 

في الديــن. إنهــا تتــاشى وقيــم الشريعــة الإســامية التــي تكفــل للآخــر الحــق في الاختــاف دونمــا 

إكــراه أو هيمنــة.

خاتمة:

     ومــن هنــا، يتضــح لنــا أن فــن الروايــة يســعى عــر فضاءاتــه التخييليــة نحــو بلــورة منظــورات 

متعــددة تضــع الــذات في موضــع المســاءلة، مــن خــال إعــادة اســتنطاق فكرهــا الجمعــي وتبئــر 

ــة،  مكامــن الضعــف والعلــل فيهــا قصــد تجاوزهــا مــن خــال التأســيس لقيــم إنســانية إيجابي

ــدع  ــة، فالمب ــن المثالي ــدرا م ــم ق ــح القي ــي أن يمن ــه الأدبي والفن ــر عمل ــدع ع ــث يســعى المب حي

ــة  ــم إمكاني ــاح للقي ــن، لتت ــالم الممك ــن والع ــالم الكائ ــن الع ــا ب ــا ناظ ــق خيط ــاول أن يخل يح

العبــور المــراوح بــن العالمــن، حيــث تكتــي هــذه القيــم نوعــا مــن خــال الفضــاءات التخييليــة، 

فالعمليــة الإبداعيــة تجعــل القيــم ترتقــي وتســمو بذاتهــا. فالروايــة هــي خطــاب ثقــافي يحمــل 

ــا  ــد ويتغي ــاح والتجدي ــن بالانفت ــوي يؤم ــر نهض ــيس فك ــا إلى تأس ــا تواق ــدا ذاتي ــاه نق ــن ثناي ب

القطيعــة مــع الانغــاق والجمــود والتنميــط.
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إشكالية العمارة العربية المعاصرة تأملات ورؤى مستقبلية

أ. د . محمد مصطفى الهمشرى 

أستاذ تاريخ ونظريات العمارة

وكيل معهد أكتوبر العالي  للهندسة والتكنولوجيا 

بمدينة 6 أكتوبر – مصر  

مقدمة

ــن  ــة ع ــة والملح ــاؤلات الجوهري ــن التس ــد م ــر العدي ــالى يث ــربى الح ــارى الع ــهد المع المش

ــة معــاصرة   ــة اجتماعي ــة كظاهــرة حضاري اســتمرارية العــارة والعمــران فى المجتمعــات العربي

وفى اطــار المتغــرات العالميــة المعــاصرة وتزايــد التحديــات التــى تواجههــا هــذه المجتمعــات قــد 

يبــدو أنــه لم يعــد باقيــاً مــن ظاهطــرة العــارة العربيــة أو لم نعــد نريــد أن نــرى فيهــا ســوى 

»عــارة المــاضى« او الصراعــات الجدليــة بــن »التقاليــد والاصالــة« وبــن »الحداثــة والمعــاصرة« 

والتــى لم تنتهــى بعــد.
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الاشكالية

القراءة الأولية للمشهد المعمارى العربى المعاصر تسفر عن سؤالين أساسيين:

 

ــت  ــا كان ــة« ك ــارة العربي ــرة »الع ــى لظاه ــود حقيق ــاك وج ــازال هن ــل م الاول : ه

موجــودة بقــوة فاعلــة فى المــاضى، فى ظــل التحديــات التــى تواجــه مجتمعاتنــا المعــاصرة؟ 

ــة؟ ــة الحالي ــة الأقليمي وماهــى الملامــح المشــركة لهــذه العــارة العربي

ــة »رؤى مســتقبلية«  ــا لصناع ــاُ يؤهله ــاً فكري ــك هــذه الظاهــرة خطاب ــانى : هــل تمل الث

ــتقبل؟ ــة فى المس ــارة العربي ــورة الع ــم ص ــهم فى رس ــتطيع أن تس تس

الاصالة والمعاصرة  

قضيــة الاصالــة والمعــاصرة رغــم كونهــا منطقيــا قضيــة ازليــة قديمــة منــذ ان وجد الانســان، اذ 

لا بــد مــن تابــع ومقلــد، مــن قديــم وحديــث، مــن مــاض وحــاضر. و بــذا فهــي كائنــة ويمكــن لهــا 

ان تتبلــور طبيعيــا ضمــن ايــة حقبــة تاريخيــة لــدى ايــة امــة مــن الامــم - تعنــي ببســاطة حــوار 

المــاضي مــع الحــاضر حــوارا يكــون للحــاضر فيــه زمــام المبــادرة، وهــي  بدهيــا ظاهــرة صحيــة 

تــؤدي الى النشــوء والارتقــاء بالحضــارة. 

أزمة الاصالة والمعاصرة في العمارة العربية الاسلامية                                                                       

قضيــة الاصالــة والمعــاصرة بالشــكل الــذي تبلــورت فيــه وبالظــروف التــي نشــأت بهــا تأخــذ 

ابعــادا عميقــة وخطــرة في العــارة العربيــة الاســامية للعديــد مــن الاســباب:

	1 تبلــور هــذه الازمــة لم يكــن طبيعيــا ضمــن اطــار الثقافــة والحضــارة العربيــة .
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ــا )كفعــل( مــن )الآخــر(، او )كــرد فعــل( تجــاه التداخــل  ــدا ام الاســامية، انمــا كان ولي

ــن الاخــرى.  ــوأ م ــن اس ــا الحالت ــع الآخــر، وكلت الخارجــي م

	2 الازمــة تبلــورت في حالة من التخلف والضعف شــديدتين تنتابــان العالم العربي، .

وبــذا فانهــا تكــرس ازمــة و)اشــكالية( بــدل ان تتبلــور كظاهــرة تطــور طبيعيــة تصيــب 

الحضــارة لترتقــي بهــا مــن المــاضي عــر الحــاضر. 

	3 الحــاضر لم يكــن مــن الكفــاءة بمكان كي يســتطيع اخذ زمام المبــادرة بل اضحى .

مأخــوذا بروعــة المــاضي وعــاش ضمــن اســاره وقيــوده.

ونتيجــة لهــذه الاســباب فــإن مــا كان يعتــر ظاهــرة طبيعيــة للنشــوء والارتقــاء قــد اصبــح 

بوتقــة وقمقــا انحــر فيــه الابــداع المعــاصر ومــا يــكاد يفارقــه.

الاصالة                                                                                                                            

ــواع  ــن ان ــوع م ــه ن ــرز في ــق عــى اي عمــل ي ــة تطل ــة( يمكــن ان تكــون صف لفظــة )اصال

الابــداع ، فالاصالــة يمكــن ان تــدل عــى معنيــن ، احدهــا زمنــي والآخــر منهجــي ، او كلاهــا 

ــة وهــى انهــا : معــا . نجــد اتفاقــا عــى بعــض الخطــوط العامــة لمفهــوم الاصال

	1 تحــوي صفــة الابــداع، وان كان الابــداع يختلــف بين امة واخرى، مــا يعني ان .

الاصالــة مرتبطــة خصوصيــا بالثقافــة. 

	2 تحــوي ضمــن تركيبهــا الداخــي )حركيــة(، قابليــة التطــور والتجديــد، الاصالــة .

تتجــاوز مفهــوم الزمــن، اي انهــا لحظــة ابــداع لا زمنيــة، وفي نفــس الوقــت تحــوي ضمــن 

طياتهــا بــذور التجديــد والاســتمرار لا الانغــاق.

	3 تعبيريــة عــن الواقــع الــذي انبثقــت عنــه، اذ لا يكــون الاصيــل كذلــك في بيئــة .

ــه. ــا يســتمد اصالت ــي منه ــة الت ــة عــن قيمــه الداخلي غريب

	4 تنبــع مــن الواقــع والبيئة المحيطة وتعكــس نظمها وقوانينها، اذ انها لا تســقط .
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اســقاطا مــن الخــارج ولا ينبغــي لهــا ذلــك. 

اشكالية الاصالة فى العمارة العربية المعاصرة

يعتــر معظــم المعماريــن المعاصريــن ان العــارة التراثيــة شــكلت قمــة نتــاج العــر الذهبــي 

للحضــارة الاســامية - وهــي كذلــك فعــا - انمــا لا يمكــن الانطــاق منهــا او مجاراتهــا ، وبــذا لا 

يســعنا الا تقليدهــا او النقــل الحــرفي منهــا، واحضارهــا الى زماننــا واســتعمالها في مختلــف ارجــاء 

الوطــن العــربي، كنــوع مــن التقديــس والاحــرام، وهــو منزلــق خطــر يعنــي مــن جهــة عجــز 

الحــاضر عــن التعبــر عــن نفســه، ومــن جهــة اخــرى يعنــي عــدم فهــم الاصيــل والاســاءة اليــه 

باتهامــه بالجمــود والانغــاق ضمــن لحظــة زمنيــة مــن الابــداع هــي لحظــة مولــده والتــي بالتــالي 

تشــكل - حســب منظــور الحــاضر- لحظــة موتــه ايضــا.

ــة  ــة والبيئي ــة والاقتصادي ــة، والثقافي ــاة الاجتماعي ــس نظــم الحي ــارة يعك ــن الع ــل م الاصي

وغيرهــا ضمــن اطــار الحضــارة التــي نشــأت بهــا، وهــذا )الاصيــل( الــذي نشــأ في اطــار ثقافــة 

وحضــارة معينــة لا يمكــن ان يكــون كذلــك ان لم تنطبــق شروط ميــاده عــى البيئــة التــي تتبنــاه 

وان تــم تبنيــه في غــر بيئتــه فــان مــدى غرابتــه يعتمــد عــى مــدى الــروط المتحققــه في البيئــة 

المتبنيــة، وبــذا فــان المثــال البســيط الواضــح ان المبنــى الزجاجــي لا يمكــن ان يكــون اصيــا في 

دول خــط الاســتواء العربيــة لاســباب عديــدة ابســطها مناخيــة، ناهيــك عــن الاســباب المتعلقــة 

بالهويــة والنواحــي الاقتصاديــة وغيرهــا.

المعاصرة والحداثة

ترتبــط المعــاصرة بمفهومهــا العــام بالزمــن، اذ ان معــاصرة شــيئين لاحدهــا تعنــي الاتصــال 

الزمنــي بينهــا، بيــد ان هــذا المعنــى هــو المعنــى الاولي جــدا اذ ينــزع العديــد مــن المفكريــن 

الى ربطهــا بالتعاطــف والتواصــل، اذ ليــس كل مــا هــو معــاصر لنــا مــا يمكــن ان نتبنــاه الا مــن 

خــال انتمائنــا لــه وانســجامنا معــه، اذ ان الفكــر العالمــي وكــذا العــارة العالميــة هــي معــاصرة 
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لنــا، ولكننــا لا ننتمــي اليهــا بالكليــة، وبــذا فهــا معــاصران لنــا زمنيــا لا ضمنيــا، ويعمــد البعــض 

الى اســتبدال لفظــة )معــاصرة( بكلمــة )حداثــة ( لاحتوائهــا الضمنــي عــى الاختيــار الواعــي بــدل 

الوجــود الزمنــي الــذي قــد لا يعنــي الاختيــار بالضرورة،حيــث ان الحداثــة لا يمكــن النظــر اليهــا 

عــى اســاس التسلســل الزمنــي الخطــي، بــل انهــا مفهــوم ينتمــي لــكل الازمــان وهــي لحظــة 

ابــداع لازمنيــة بمعنــى ان مــا قــد ابــدع في المــاضي قــد يفــوق الحــاضر، وهــذه الفكــرة تحــض عــى 

النظــر في المحتــوى لا لحظــة المولــد.

اشكالية مفهوم المعاصرة والحداثة

هنــاك خلــط في اســتعمال المفاهيــم، يبــدو ان الــزوج )اصالــة، معــاصرة( قــد لا يكــون صحيحــا 

ــة، معــاصرة(  ــزوج )اصال ــة، و ينبغــي ان نســتبدل ال مــن حيــث الاســتعمال كــزوج ضمــن ثنائي

بالــزوج )اصالــة، حداثــة( اذا كنــا نعنــي عمليــة الابــداع المتواصلــة بــن الاجيــال المتعاقبــة ، مــع 

مــا في هــذه العمليــة المتواصلــة مــن تفهــم واع ودقيــق لظــروف مولــد - واحيانــا مــوت تــراث 

مــا- ضمــن نفــس الثقافــة والحضــارة؟ 

اذا كان ذلــك كذلــك فــإن هــذا يعنــي وجــود ازمــة ليــس فقــط في اســتعمال المصطلــح انمــا 

يتجــاوز ذلــك الى القــدرة عــى فهــم العلاقــات المجــردة وتتبــع الهــدف المقصــود.

اذ ان ازمــة الفكــر والعــارة العربيــة المعاصريــن تكمــن في تشــوش وضوحيــة ادراك المشــكلة 

وغيــاب الهــدف المقصــود مــا يقــود الى حلقــة جوفــاء تــؤدي الى مزيــد مــن التشــوش والتعقيــد 

لية. للاشكا

الاشكالية بين الماضى والحاضر

حقيقــة تطــور الأمــم والمجتمعــات تعتمــد أساســاً عــى مــدى قدرتهــا عــى التــاؤم مــع التغــرات 

ــا إلى  ــة... وإذا اتجهــت أنظارن ــة والداخلي ــة اســتجابتها للتغــرات الخارجي ــر نوعي اللازمــة لتطوي

تطــور العــارة الإســامية والتحــولات الفكريــة لهــا ومــع مــرور الزمــن، فإننــا نــرى أن العــارة في 

بدايــة القــرن الثامــن عــر الميــادي احتفظــت بهويــة مميــزة وواضحــة حيــث أنهــا كانــت ترمــز 



185 ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥  العدد٢٩

دراسات نقديةدراسات نقدية

للمــكان والزمــان والحالــة الاقتصاديــة للمنطقــة ولم يكــن هنــاك أزمــة هويــة أو إحســاس مــا بــأن 

هنــاك حاجــة إلى أن يتميــز العــالم العــربي عــن غــره ولكــن حينــا بــدأ الغــرب بالتدخــل في العــالم 

العــربي في نهايــة القــرن الثامــن عــر الميــادي بــدأت معــالم الحضــارة الإســامية تتغــر، فنتــج 

عــن ذلــك عمــران غريــب الشــكل والمبــادئ والتخــي عــن البيئــة العمرانيــة التقليديــة برغبــة 

صانــع القرار،وذلــك ســبب الصدمــة الأولى وهــي )صدمــة الاحتــكاك(.

بداية الاشكالية

وظهــرت مشــكلة أنــا والآخــر وحاجــة المســتخدم العــربي أن يميــز نفســه ويســتعيد الهويــة 

التــي فقدهــا تحــت شــعار التحديــث، لأنــه عندمــا فــرض الغــرب المبــادئ الغربيــة عــى المجتمــع 

العــربي أدى إلى انهيــار الإطــار الثقــافي والفكــري المتكامــل في البيئــة العمرانيــة التقليديــة ، وأثبــت 

ــة أخــرى وهــي  ــدأت مرحل ــة ب ــل للصدم ــردة فع ــربي. وك ــع الع ــه لحاجــة المجتم ــدم ملاءمت ع

ــادة  ــة إع ــارة ومحاول ــيكية في الع ــكيل الكلاس ــدأت بتش ــي ب ــد( والت ــة والتقلي )صراع الحداث

إحيــاء الــراث وإيجــاد عــارة إقليميــة أو محليــة، ومحاولــة لاســتعاد جــزء مــن الهويــة المفقــودة 

ــن )1900م -  ــرة ماب ــي في الف ــارة وه ــدي للع ــكل تقلي ــاصرة وش ــة والمع ــن التقني ــع ب بالجم

1970(. ومــع بدايــة التقــدم ظهــرت مرحلــة يمكــن تســميتها ســيطرة الكلاســيكية الجديــدة التــي 

تأثــرت بعــارة مــا بعــد الحداثــة الغربيــة إلا أن هــذا التأثــر كان شــكلياً أكــر مــن كونــه فكريــاً 

ــودة  ــن الع ــأتي م ــز لا ي ــأن التمي ــي ب ــكل الوع ــث تش ــابقة حي ــة الس ــل للمرحل ــي ردة فع وه

المبــاشرة للــراث بــل أن الهويــة يجــب أن تعكــس واقــع المجتمــع الحــالي وهــي كانــت الفــرة 

ــن )1970 ـ 1990م(.  ماب

المشهد المعاصر                                                                                                                 

أمــا في مرحلــة مابــن )1990 ـ اليــوم( وهــي فــرة الظاهــرة الإعصاريــة والتي تتمثــل في النظام 

الاقتصــادي الــذي ينبــع مــن المرحلــة الرأســالية الغربيــة التــي تهيمــن عــى اقتصــاد العــالم بعــد 

تقهقــر جميــع الأنظمــة الأخــرى أمامهــا في الفــرة الأخــرة كــا تتمثــل في ثــورة العلــوم بمجالاتهــا 
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مثــل الثــورة المعلوماتيــة الثــورة الرقميــة وهــي دنيــا المعلومــات التــي ربطــت العــالم مــن خــال 

ــأي فــرد آخــر بالعــالم  ــح بإمــكان الفــرد أن يتصــل ب شــبكة المعلومــات بشــتى الخدمــات فأصب

والحصــول عــى أيــة معلومــات بســهولة بــدون قيــود زمــان ولا مــكان. والثــورة الاقتصاديــة ثــورة 

ترتبــت عــى المعلوماتيــة في عــالم الأســواق ورؤوس الأمــوال. فقــد خطــت بخطــى واســعة نحــو 

ربــط الاقتصــاد العالمــي بشــبكة واحــدة وهنــاك الثــورة التكنولوجيــة التزايــد المتســارع والمتطــور 

ــوط  ــا بخي ــة لتربطه ــورة العولم ــت ث ــم أت ــع المجــالات ث ــع في جمي ــا والتصني ــالم التكنولوجي في ع

هوائيــة عــر شــبكات المعلومــات وتجعــل العــالم كأنــه قريــة صغــرة وذلــك طبعــاً كان لــه تأثــر 

واضــح عــى العــارة حيــث أصبحــت جميــع المبــاني الحديثــة متشــابهة ولا ترمــز لهويــة معينــة 

أو مميــزة.

استشراق افاق المستقبل

التناقضــات التــى تمثــل ظواهر ســلبية ومعوقات مســتمرة فى طريــق تطوير »الحداثــة العربية 

الجديــدة« مــن أهمهــا التبعيــة المطلقــة فى بعــض الأحيــان للاتجاهــات العالميــة والتــى تتمثــل 

فى النقــل المبــاشر للصرعــات المعماريــة أو النزعــات التشــكيلية أو التعبيريــة فى عــارة مــا بعــد 

الحداثــة أو النزعــات التفكيكيــة, أواعــادة انتــاج هــذه الاتجاهــات المعماريــة العالميــة بمعالجــات 

شــكلية واقتباســات ســطحية أو ســاذجة فى معظــم الأحــوال وبغــض النظــر عــن الســياق الثقــافى 

والاجتماعــى الــذى ظهــرت فيــه هــذه الاتجاهــات أو مراحــل تطورهــا أو الظــروف المحليــة التــى 

ســتحتويها, دون أى محاولــة »لتعريبهــا« للتفاعــل مــع الظــروف المحيطــة أو التقنيــات المتاحــة, 

ــل هــذه المظاهــر أيضــاً فى الاســتهلاك  ــا تتمث ــن الســياق المحــى. ك ــة ع ــا منفصل ــا يجعله م

المــادى المتزايــد للعنــاصر المعماريــة التراثيــة فى التشــكيلات المعماريــة كالعقود والأعمدة وأشــكال 

الفتحــات والمشربيــات والزخــارف لاضفــاء تأثــرات بصريــة شــكلية عــى المظهــر الخارجــى للأبنية 

ــد  ــوى مــا يفق ــاط وظيفــى أو معن ــدون ارتب ــة أوســاذجة ومكــررة وب ــة مفتعل بأســاليب نمطي

ــاصر  ــا يشــوه النظــرة الى العن ــر المعــارى ك ــف التعب ــا ويزي ــا ورمزيته ــاصر قيمته هــذه العن

التراثيــة ذاتهــا. ولعــل مــن أهــم الظواهــر الســلبية هنــا هــى الانفصــام المضطــرد بــن المعماريــن 

ــة  ــكيلية النظري ــة والتش ــرات المعماري ــاس فى التعب ــا والأنغ ــا واحتياجاته ــم وقيمه ومجتمعاته
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المتأثــرة بالاتجاهــات العالميــة فى ســباق اللحــاق بالاتجاهــات العمليــة مــا يجعــل أصحــاب هــذه 

ــة التــى نوقشــت فى  ــن عــن مجتمعاتهــم مــا يســتدعى الاشــكاليات النظري الاتجاهــات منعزل

العصــور القديمــة عــا اذا كانــت »العــارة للعــارة« والتســاؤلات التــى حســمت عــن أهميــة 

دور المعــارى فى المجتمــع.

ركائز أساسية »للحداثة العربية المعاصرة« وتتلخص فى الأتى:

• ــا 	 ــدى ملائمته ــة وم ــه الحضاري ــتخلاص ثوابت ــربى واس ــارى الع ــراث المع ــة ال ــم وتنقي تقيي

ــى. ــث التقن ــات التحدي ــة ومتطلب ــة والتقني ــة الثقافي ــرات الاجتماعي للمتغ

• ــي 	 ــع البيئ ــا بالواق ــة كارتباطه ــة مــع الســياقات المحلي ضرورة توافــق الأعــال المعماري

ــائدة. ــاء الس ــات البن ــة أو تقنني ــة والاجتماعي ــة الثقافي ــى أو الخصوصي والمناخ

• التعبــرات الاقليميــة الملهمــة فى اطــار الابتكار والتجديــد فى صناعة تشــكيلات وتكوينات 	

معماريــة حداثيــة معــاصرة ومعــرة عــن شــخصية البيئــات المحليــة ســواء تلــك تعتمــد عــى 

ــد فى  ــى تجته ــال الت ــتلهام أو الأع ــتيحاء والاس ــة للاس ــع تصميمي ــة كمراج ــد التراثي التقالي

خلــق عــارة أصليــة تتســم بالتفــوق والامتيــاز فى التعبــر المعــارى.

• طــرح مفاهيــم معماريــة جديــدة تتعلــق بعلاقــات الشــكل والفــراغ والتعبــر الرمــزى 	

ــة أعمــق وأشــمل.  ــة أقليمي ــرات معماري ــع بتاث ــا عــى نطــاق واســع وتتمت يمكــن تطبيقه
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التشخيص الروائي لمسألة الهوية في 

رواية: »في غيابها«

الأستاذ عز العرب ادريسي أزمي
جامعة شعيب الدكالي 

كلية الاداب والعلوم الانسانية
الجديدة – المغرب

تقديم:

الروايــة أدب سردي يقــوم عــى التخييــل وتشــخيص الوقائــع والأفــكار والمواقــف والــرؤى  	

مــن خــال حضــور الشــخصيات وتبَْوِيئِهــا في الأمكنــة والفضــاءات. وهــي بذلــك تعــر عــن الرؤيــة 

ــة اللغــة والتخييــل. للعــالم، كــا تســتمد أدبيتهــا مــن جمالي

موضوعــات الروايــة لهــا ســحرها ولهــا مرجعياتهــا في الواقــع، كــا الشــخصيات الروائيــة،  	

ــة بالمجتمــع والديــن والثقافــة  ــا لهــا صل ــذات والعــالم، تحيــل عــى قضاي مــن خــال وعيهــا بال
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ــق  ــر القل ــا لمظاه ــخصيات ومعاناته ــه، والش ــه وإيحاءات ــرد وتنويعات ــال ال ــن خ ــخ، م والتاري

ــة. ــة والتاريخي ــا الديني ــا ورمزيته ــاءات ودلالاته ــن والفض ــاني، والأماك الإنس

صُ موضوعاتهــا مــن خــال الأحــداث التــي تعيشــها الشــخصيات، والمواقــف  الروايــة تشَُــخِّ 	

التــي تعــر عنهــا وهــي تتجــذر في تربــة الواقــع مــن خــال المعيــش اليومــي، لكــن الشــخصيات 

تتجــاوز اليومــي وأبعــاده الواقعيــة إلى أبعــاده الرمزيــة ودلالاتــه وكل مــا يجســد وعــي الروايــة 

بمجتمعهــا ومــا يتصــارع فيــه مــن قضايــا لهــا أبعادهــا في الوجــود والديــن والمجتمــع والسياســة 

والتاريــخ.

القلــق الاجتماعــي والســياسي الــذي تعيشــه شــخصيات الروايــة، كــا تعــر عنــه أوضاعهــا  	

ــات  ــاد بأزم ــي الح ــا للوع ــن معاناته ــع م ــرى تنب ــئلة ك ــرف في أس ــا، يت ــة ومواقفه الاجتماعي

ــروائي.  ــن ال ــة والزم ــمُ المرحل ــي تسَِ ــع الت الواق

إن هــذا المنظــور للروايــة كحامــل للوعــي الاجتماعــي يحيلنــا عــى روايــة الســتينات مــن  	

ــات  ــمَ رواي ــم جــاء مــن النقــاد مــن وَسَ ــي ارتبطــت ب«البطــل الإيجــابي« ث القــرن المــاضي، الت

أخــرى بأنهــا روايــات »البطــل الإشــكالي«، وظهــرت روايــات نزعــت نحــو أســطرة الواقــع، ومعهــا 

ظهــر مــا يمكــن تســميته ب«البطــل الأســطوري«، وكتابــات روائيــة أخــرى اســتعارت شــخصياتها 

ــة  ــمَتْ بماهي ــي وُسِ ــات الت ــذه الرواي ــي«؛ وكل ه ــل التاريخ ــت ب«البط ــخ، فارتبط ــن التاري م

ــا. ــة وتحولاته ــة العربي ــدرج ضمــن مســار الرواي شــخصياتها تن

ــا  ــن وعيه ــا م ــا انطلاق ــتغل عليه ــراءة إلى أن تش ــع كل ق ــة تدف ــئلة الرواي ــا أن أس ك 	

النقــدي والمنهجــي. وعندمــا نــأتي إلى مقاربــة روايــة »في غيابهــا« للــروائي نبيــل ســليمان، فإننــا 

ــروائي  ــالم ال ــل الع ــذذ بتفاصي ــرة والتل ــارس مغام ــن أن نم ــرائي يمك ــل ق ــن أي مدخ ــاءل: م نتس

ومصاحبــة شــخصياته، وخاصــة البطــل الــروائي »ســعد أيــوب« والفضــاءات والعــوالم التــي يَــزجُُّ 

بنــا في أبهائهــا، فهــو شــخصية روائيــة عالمــة بــكل مســارات الأحــداث، كــا أنــه ســارد مشــارك 

في أحــداث الروايــة، وكاتــب روائي يحــر في المحافــل ويشــارك في الحيــاة الثقافيــة، ولــه العديــد 

ُ مــن خلالهــا عــن وعيــه الثقــافي والاجتماعــي ومواقفــه مــن الأحــداث  مــن الوقفــات التــي يعَُــرِّ

ــزُّ العــالم العــربي. ــي تهَُ الكــرى الت

ــالم،  ــه بالع ــن وعي ــة ع ــا بطــل الرواي ــر فيه ــي يع ــف واللحظــات الت نجــد أن كل المواق 	

تنَْــدَرجُِ في ســياق الســؤال حــول الــذات ومجتمعهــا وتاريخهــا، وكل مــا لــه علاقــة بالهويــة بــكل 
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أبعادهــا الدينيــة والثقافيــة والتاريخيــة.

في هــذه المقاربــة، نســتدعي بعــض المقدمــات حــول معنــى الهويــة، وهــل هــي مجــرد  	

اســم علــم وانتــاء وطــن والتكلــم بلغــة والتديــن بديــن مــع الانتــاء إلى قبيلــة أو عِــرقٍْ مــن 

الأعــراق أو شــجرة عائلــة أو مذهــب مــن المذاهــب؛ أم أنهــا ســؤال كبــر حــول الــذات والوجــود 

ــا  ــة أفق ــألة الهوي ــة مس ــل مقارب ــا يجع ــاك م ــع أن هن ــى  م ــر في معن ــق للتفك ــاني، وأف الإنس

ــة دور في  ــا« و«الآخــر«، وأي تواصــل أو قطيعــة بينهــا، وهــل للمثاقف ــى »الأن للتفكــر في معن

ــاه الآخــر؟ ــا في اتج ــا الأن ــوم به ــي تق ــق أولى الخطــوات الت ــرؤى وتحقي ــدارك وال ــيع الم توس

تتعــرض روايــة »في غيابهــا« للحــرب العربيــة مــع إسرائيــل، والحــرب العراقيــة الإيرانيــة،  	

وغــزو العــراق للكويــت، واحتــال العــراق مــن قبــل الولايــات المتحــدة ومــن تحالفــوا معهــا مــن 

ــالم. دول الع

كــا أنهــا تتعــرض للتاريــخ العــربي مــن خــال مــن خــال إحيــاء ذاكــرة الأندلــس وأمجــاد  	

ــر. ــربي زاه ــامي ع ــاض إس ــى م ــل ع ــا يحُي ــا، وكل م ــا ومثقفيه ــا وأدبائه علمائه

ــرة  ــة بالعم ــل الرواي ــام بط ــال قي ــن خ ــة م ــألة الديني ــى المس ــا ع ــل أيض ــي تحي وه 	

خــال زيارتــه للمملكــة العربيــة الســعودية، وخــال طــرح الروايــة لمســألة الختــان، وكــون أحــد 

َ دينــه مــن أجــل أن يحصــل ابنــه عــى الجنســية الســورية. شــخصياتها يرفــض أن يغَُــرِّ

ــرح  ــامي، وط ــربي الإس ــخ الع ــن التاري ــات م ــتحضار لحظ ــرب، واس ــور: الح ــؤشر حض ي 	

المســألة الدينيــة مــن بعــض جوانبهــا، إلى أن الروايــة تســتوعب كل هــذه القضايــا في ســياق روائي 

ــالم.  ــا بالع ــخصيات وعيه ــا الش ــارحُ فيه ــي تتَطََ ــوالم الت ــل الع ــى تخيي ــد ع أدبي يعتم

ــخ  ــن والتاري ــا بالدي ــة وعلاقته ــألة الهوي ــق بمس ــاط وثي ــا ارتب ــف له ــاث مواق ــط ث ترتب 	

والانتــاء إلى الوطــن. وفي تقابــل بــن شــخصيات إســبانية: وخاصــة دييغــو، وأيلينــا،  وشــخصيات 

عربيــة أخــرى يســتحضرها الســارد: هبــة عــار ومديحــة وعايــدة وإســر فــارس وســالم وغيرهــم؛ 

ــي وجــود وعــي إنســاني  ــا يعن ــات، م ــة وتقــوم العلاق يلتحــم الوعــي المشــرك وتتوطــد الصداق

عميــق يــردم الهــوة بــن »الأنــا و«الآخــر«، ويحقــق الاشــراك في حــأة العيــش المشــرك، وقبــول 

الآخــر المختلــف، بــل إن المحبــة، والتــواد، هــي المشــاعر المشــركة التــي تفتــح الأبــواب لاقتســام 

ــكار واســتعراض المواقــف. الأف

وتحــر في خضــم هــذه العلاقــات المتشــابكة بــن شــخصيات الروايــة، عربيــة وإســبانية  	
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مــن أصــل أندلــي عــربي، مســألة الهويــة مــن خــال حضــور الســارد / المؤلــف في اللقــاء العالمــي 

الــذي انعقــد في إشــبيلية، وحمــل شــعار »الثقافــات الثــاث« أو »الديانــات الثــاث« كــا يســميها 

هــو نفســه، لكــون اليــوم الأول مــن التظاهــرة شــهد ثــاث صلــوات لهــا صلــة بالديانــات الثــاث. 

وفي ســياق هــذا اللقــاء العالمــي، تســتحضر الروايــة لحظــة كــرى مــن لحظــات تأمــل ومــن نحــن، 

ــن والثقافــة وعــادات المجتمــع. في هــذا التأمــل،  وكيــف نتعايــش مــع الآخــر المختلــف في الدي

تحــر مســألة الهويــة الدينيــة والثقافيــة والتاريخيــة للإنســان، كــا تحــر معهــا مســألة حــوار 

الأديــان وحــوار الثقافــات وحــوار الحضــارات، والاعــراف بــأن المــوروث الثقــافي والحضــاري هــو 

تــراث الإنســانية، وأن العــدل والمســاواة بــن البــر، والتخلــص مــن الشــوفينية والطائفيــة وكبــح 

جمــوح الحــروب الدينيــة، هــي الســبيل لعيــش أفضــل بــن البــر.

الرواية ومسألة الهوية: 	

ــا تلجــأ إلى  ــة في ســياق روائي، فإنه ــا«، وهــي تشــخص مســألة الهوي ــة »في غيابه إن رواي 	

نــوع مــن التقابــل بــن شــخصيات عربيــة وشــخصيات أخــرى إســبانية، كــا تقيــم تقابــا آخــر 

بــن مكــة ومدريــد، بــن معــرة النعــان وإشــبيلية، بــن اللاذقيــة والأندلــس، وهــي تقابــات تــأتي 

في ســياق النقــات المكانيــة التــي يــأتي مــن خــال أســفار الســارد / البطــل، ســواء وهــو يقيــم 

في المــكان أو وهــو يســتحضره عــن طريــق الذاكــرة. بمعنــى أن الروايــة تتنــاول مســألة الهويــة 

مــن خــال تنويــع فضاءاتهــا، كــا تتناولهــا مــن شــخصياتها ومواقفهــا مــن العــالم، ومدخراتهــا 

الفكريــة والثقافيــة، ووعــي »أنــا« بطلهــا، الســارد / المؤلــف، بطــل، والمثقــف، بمــا هــي »الأنــا« 

ومــا هــو »الآخــر« وأي تعايــش بينهــا.

خــال تفاصيــل الروايــة تتجــى الكثــر مــن اللحظــات التــي يحــر فيهــا  ســؤال »الأنــا«  	

في مواجهــة »الآخــر«، ووعــي بطلهــا المثقــف بوجــود »أنــات« أخــرى تقــرب مــن الأســئلة المؤرقــة 

ــا!  ــخ م ــة أو حضــارة أو تاري ــه إلى ثقاف ــة الإنســان ووجــوده وانتمائ ــا حــول ماهي ــي يطرحه الت

ــدُ معيــش البطــل الســارد في الأماكــن التــي رحََــلَ إليهــا وأقــام فيهــا،  وفي نفــس التفاصيــل تجَُسِّ

ــل  ــم، ويتنق ــش معه ــه يتعاي ــه، لكن ــم عــن هويت ــف هوياته ــن تختل ــاس آخري ــع أن واجتمــع م

ــة سردا  معهــم في الأماكــن كــا يتنقــل معهــم في الحــوارات والأحاديــث، مــا يجعــل مــن الرواي

لأحــداث مًخَلَّــاً بحــوارات تطــول أحيانــا. معلــوم أن الحــوار في العمــل الأدبي هــو الخاصيــة التــي 

صُهُ عــى الخشــبة، أمــا الحــوار  يتميــز بهــا العمــل المسرحــي، لكــون الشــخصيات المسرحيــة تشَُــخِّ
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في العمــل الــروائي فهــو تقطيــع للــرد، وتعطيــل لــه إلى حــن، ليبــدأ الســارد )أو الــراد( مبــاشرة 

مهمــة الــرد. تبــدو أهميــة هــذه الملاحظــة عندمــا نقــرأ أعــالا روائيــة يعيــش أبطالهــا نوعــا 

مــن القلــق، وهــم يحملــون قضيــة يرغبــون في التعبــر عنهــا، لذلــك فهــم يمارســون الحــوار للتعبير 

عــا في النفــوس مــن أشــجان وقلــق وجــراح، كــا يعــرون مــن خــال الحــوار عــن أفكارهــم 

ومواقفهــم، بينــا تتحــدد مهمــة الســارد في الأحــداث والوقائــع ووصــف الأماكــن والشــخصيات 

وتحقيــق بعــض النقــات المكانيــة، وتنظيــم مســارات الحــي. أمــا عندمــا يكــون الســارد شــخصية 

في الروايــة ، كــا هــو الحــال في »في غيابهــا« فإنــه إضافــة إلى المهــام الســابقة يعيــش الأحــداث 

ويعُلــق عليهــا ويحُــاور الشــخصيات الأخــرى بــكل مــا يعــر عنــه مــن أفــكار ومواقــف، وهــي 

ــهُ الوصــف، وفي تلــك الحــوارات مــا يكشــف  ــلَ الــرد، كــا يعَُطِّلُ حــوارات مــن شــأنها أن تعَُطِّ

 ُ عــن المحمــولات الدينيــة والثقافيــة والاجتماعيــة التــي تحملهــا الشــخصيات، وعــن كل مــا  تعَُــرِّ

بــه عــن وعيهــا بالعــالم.

ينَْطبَِــقُ هــذا المنظــور لطرائــق الــردي الــروائي كــا نــرى عــى روايــة »في غيابهــا«، مــن  	

ــة. ــه الثقافي ــتحضرا لذاكرت ــكاره، ومس ــن أف ــرا ع ــاورا، ومع ــاردا، ومح ــا س ــور بطله ــث حض حي

تســتحضر الروايــة بطلهــا »ســعد أيــوب« وإلى جانبــه شــخصيات أخــرى، وكلهــا شــخصيات  	

ــلُ وجودهــا  ــل، ونتَمََثَّ ــن التفاصي ــر م ــا الكث ــش معه ــا نعي ــة، وتجعلن ــا الرواي ــا لن ــة تخَُيِّلهَُ ورقي

ــا بالعــالم، ونظرهــا إلى  ــة، وتعبيرهــا عــن وعيه ــا الثقافي وقلقهــا ومواقفهــا وأفكارهــا ومرجعياته

أن »الآخــر« متعــدد، كــا أن المواقــف منــه تتعــدد، فــإن كان غازيــا ومحتــا وقاتــا فهــو عــدو 

لكونــه يسُــيطر عــى الأرض والممتلــكات ويدُمــر العمــران ويســعى إلى إثــارة النعــرات العرقيــة 

ــة  ــة المحلي ــو الهوي ــك في ســعي لمح ــدة الواحــدة وكل ذل ــاء الجل ــن أبن ــق ب ــة والتفري والطائفي

وهيمنــة هويتــه بمــا لهــا مــن لغــة وديــن وثقافــة، وهــي الســات التــي تميــز بهــا الاســتعمار 

التقليــدي، أمــا الاســتعمار الجديــد فهــو يفــرض هيمنتــه مــن خــال شركاتــه الكــرى التي تســتغل 

الــروات ومــن خــال فــرض لغتــه وثقافتــه عــر المراكــز الثقافيــة وبرامــج التعليــم وغيرهــا.

لــن نبتعــد عــن الروايــة إلا قليــا، لتوضيــح مــا تتعــرض لــه الهويــة مــن هيمنــة الآخــر  	

ونــر لغتــه وثقافتــه وأنمــاط عيشــه لتحــل محــل لغــة أخــرى وثقافــة أخــرى ونمــط عيــش آخــر، 

ــن  ــان في زم ــة للإنس ــة هوي ــأرض، فأي ــل ل ــاشر، والمحت ــتعمار المب ــو الاس ــك ه ــوم بذل ــن يق وم

الحــروب، وأيــن يوجــد العيــش في أمــان، أفي اليوتوبيــا أم في جزيــرة الــواق واق مادامــت الأرض 
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تحــرق وتَــنُِّ مــن ويــات الحــروب، وتشَْــهَدُ عــى مشــاهد الخــراب والدمــار ومــوت الإنســان؟

وإذا كانــت روايــة »في غيابهــا« تطــرح مســألة الهويــة، كســؤال عــن الــذات ووجودهــا  	

وماهيتهــا وماهيــة ووجــود الآخــر، فــإن بطلهــا »ســعد أيــوب« يعايــش كل الأســئلة التــي تتعلــق 

ــول:  ــلم، فيق ــة كمس ــه الديني بهويت

ـ »هــل أدركــتُ لهفــي عــى ذلــك الــر الــذي لا زال يشُــكل حياتنــا وحيــاة كثيريــن ســوانا  	

منــذ أربعــة عــر قرنــا: الإســام؟ )...( هــو سر التاريــخ، لعــي أدرك ببســاطة مــن أنــا؟ مــن أنــت؟ 

مــن نحــن؟ مــن الإنســان؟ مــا الحضــارة؟« )الروايــة ص 86(. 

تتطــارح الروايــة هــذه الأســئلة وغيرهــا وتتنقــل بهــا عــر مجــالات متعــددة مــن أجــل  	

توســيع دائــرة الســؤال، ســواء حــول المســألة الدينيــة، أو حــول التاريــخ والفكــر والحضــارة، وكل 

ــرى:  ــاني الأخ ــر الإنس ــات الفك مقوم

ـ«لمــاذا ظللنــا غربــاء مئــات الســنين؟ لمــاذا لم يكــن التســامح ولا الحضــارة كافيــن لنبقــى  	

هنــا حتــى هــذا الفجــر« )الروايــة ص 141(.

إذا كان الســؤال هــو المدخــل الطبيعــي للمعرفــة، فــإن أســئلة في الروايــة تتعــدد وتتنــوع   	

ــس:  ــط بالأندل ــا يرتب ــزه عندم ــؤال يعُْجِ ــن أن الس ــة ع ــل الرواي ــر بط ليع

ــس  ــن هــي؟ أندل ــس م ــرري: أندل ــك أن تق ــي. الآن علي ــزني الســؤال الأندل ـ«الآن يعُْجِ 	

ــعوب  ــي الش ــرق، إذ تداهمن ــي الف ــا؟ الآن لا يعنين ــسٌ م ــار؟ أندل ــة ع ــس هب ــو؟ أندل دييغ

.)140 )الروايـ�ة ص  والتاريـ�خ...«  الحضـ�ارة  والعقائـ�د،  الديانـ�ات  والحـ�روب، 

تنظــر القــراءة إلى أن وعــي بطــل الروايــة »ســعد أيــوب« هــو وعــي جمعــي يســتحضر  	

الديــن والتاريــخ والحضــارة والثقافــة وكل المكونــات التــي تجعــل منــه »أنــأ« فرديــة تندمــج مــع 

»الأنــا الجمعــي« بــكل أبعــاده الحــاضرة وموروثاتــه الثقافيــة والحضاريــة وانتماءاتــه الدينية، وكل 

مــا يؤثــر عــى حضــوره داخــل المجتمــع، ومــا يجعــل مــن وجــوده وجــودا لــه كل الخصوصيــات 

ــة، التــي تؤكــد عــى هويتــه ووجــوده داخــل نســق مجتمــع معــن، وهــو يحمــل قيــا  الممكن

وأفــكارا معينــة، وينتــج ســلوكات معينــة. ف«الأنــا« لا يفكــر إلا فيمــن هــو، ومــن هــم الآخــرون، 

والإخــوة الأعــداء ليســوا مجــرد فكــرة بــل إنهــا حقيقــة ماثلــة في الحــروب التــي يعرفهــا العــالم.

عندمــا تطــرح الروايــة مســألة الهويــة فهــي تفُْسِــحُ لهــذه القــراءة ـ كــا لقــراءات أخــرى  	

ـ المجــال لاســتقراء أحداثهــا ومدلولاتهــا الدينيــة والثقافيــة والتاريخيــة والحضاريــة؛ لذلــك فــإن 
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هــذه القــراءة تدخــل إلى عــالم الروايــة وهــي تحــاول أن تستكشــف تجليــات »موضوعــة« الهويــة 

في النســيج الحــكائي وفي تفاصيــل الحــوارات التــي تعُْقَــدُ بــن  شــخصياتها وفي المواقــف التــي تعــر 

عنهــا، كــا في دلالات الفضــاءات التــي يرتادهــا الســارد / البطــل »ســعد أيــوب« أو هــو مكــة 

ــا  ــة، مراوح ــان، واللاذقي ــرة النع ــا يســتحضر الحســكة، ومع ــبيلية، ك ــد وإش ــة، ومدري والمدين

ــا« و«الاخــر«، كأنهــا قــدره  ــه يقــارع أســئلة »الأن ــة مــن رحلات ــاك، وفي كل رحل ــا والهن بــن الهن

في رحلاتــه وأســفاره، يواجــه بهــا نفســه كــا يواجــه بهــا الآخريــن، كــا يتوقــف عنــد مســألة 

الجــذور الأندلســية للعــرب واليهــود، ومســألة الحــروب التــي عاشــها العــرب ومــدى تأثيرهــا عــى 

نفســية الإنســان العــربي وهويتــه.

مــن هــذه المواقــف التــي تتخذهــا الروايــة، إلى أخــرى تعــر عنها بشــكل ضمني، نــدرك أن  	

هواجــس شــخصياتها وانشــغالاتها وحيرتهــا وقلقهــا، كــا بطلهــا الكاتــب الــروائي »ســعد أيــوب«، 

كلهــا تــدور في مــدار واحــد هــو ســؤال »الأنــا« و«النحــن« و«الآخــر، وهــل هــي روايــة الأســئلة 

ــن والحــرب والحضــارة  ــه بالدي ــة »العــربي«  وغــر العــربي، وعلاقت ــق بهوي ــي تتعل الجارحــة الت

والمــوروث الثقــافي، وبذاتــه في المقــام الأول والأخــر؟

الرواية والمرجعيات الثقافية ومسألة الهوية: 	

إن هــذه المرجعيــات التــي ســوف نســر إليهــا، تســتدعي مــن القــراءة النظــر في مــا يجعل  	

مــن الــذات الفرديــة انتــاءا إلى ذات جماعيــة لهــا وجودهــا وكيانهــا، لكنهــا تتصاهــر وتتواشــج 

مــع ذوات وكيانــات أخــرى لهــا وجــود مختلــف، مــا يجعــل مــن الهويــة مســألة حضاريــة وثقافية 

وأنتربولوجيــة تعنــى بالخــاص والمشــرك بــن الشــعوب، فيََتِــمُّ تــداولُ الأفــكار والقيــم.  

إن المدخــرات الثقافيــة لبطــل الروايــة ولغــره مــن شــخصياتها قــوم بنــوع مــن التوجيــه  	

لوعيهــم بمــا هــم، ومــا  يشَُــكِّلُ وعيهــم الثقــافي ورؤيتهــم للعــالم ونظرتهــم إلى الحــب والحــرب 

ــوت. ــاة والم والحي

تســتحضر الروايــة الكثــر مــن الرمــوز الثقافيــة، بانتماءاتهــا المتعــددة لــكل مــا هــو فكــر  	

ــة التــي لهــا  ــد مــن الأســاء الثقافي ــداع. إن هــذا الاســتحضار يشــمل العدي وفلســفة وفــن وإب

ــن.  ــر والف ــا في الفك ــارئ، وحضوره ــدى الق ــا ل مرجعيته

ـ »ذكرت مديحة جامعة أوتونوما وحسين مروة...« )الرواية ص 39(. 	

ـ جــروم بــوش: »بعــد المدخــل باغتتنــي جداريــة جــروم بــوش: الخطايــا الســبع« )الرواية  	
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.)45 ص 

ــد«.  ــي مدري ــن وح ــة م ــران إلى لوح ــة الث ــة مصارع ــن لوح ــا م ــت غوي ــا: »ودع ـ غوي 	

.)46 ص  )الروايــة 

ـ بيكاسو: »وجها لوجه مع بيكاسو«. )الرواية ص 47(. 	

ـ أبو العلاء المعري: »أمام ضريح أبي العلاء المعري وقفا صامتين«. )الرواية  ص 61(. 	

ــت  ــذي ربض ــاق ال ــف الزق ــواي، في منتص ــم همنغ ــو مطع ــذا إذن ه ــواي: »ه ـ همنغ 	

.)77 ص  )الروايــة  رأســه«.  عــى  الســيارة 

ـ المعري: »أمام ضريح أبي العلاء المعري وقفا صامتين«. )الرواية ص 61(.  	

ـ إدوار سعيد: الاستعراب يلتقي مع ما يقوله إدرار سعيد«. )الروية ص 75(. 	

ـ إلياس مرقص: »أنتِ تجُِلِّيَن إلياس مرقص كما أنا أجُِلُّهُ«. )الرواية ص 100(. 	

ــا،  ــور وغرناطته ــوى عاش ــية: رض ــة الأندلس ــا التجرب ــارب من ــن ق ــض م ــدأت ببع ـ »ابت 	

.)71 ص  )الروايــة  الطوائــف...«  وملــوك  أدونيــس  وغرناطتــه،  درويــش  محمــود 

ـ آخــرون: »ابتــدأت ببعــض مــن قــارب منا التجربة الأندلســية: رضــوى عاشــور وغرناطتها،  	

محمــود درويــش وغرناطتــه، أدونيــس وملــوك الطوائــف.. ومــن أجلــك ناديــت طــوق الحمامــة 

ــة ص 71(.  ــة«. )الرواي ــة العربي إلى الرواي

ــة وبــن أشــخاص معروفــن فهــي  ــة متخيل ــة بــن شــخصيات روائي حينــا تجمــع الرواي 	

تبنــي العلاقــة الممكنــة بــن كائنــات ورقيــة متخيلــة وبــن أشــخاص حقيقيــن يمكــن للقــارئ أن 

يتعــرف عليهــم، وأن يُــدرج حضورهــم في إطــار ثقافــة الســارد أو ثقافــة الشــخصيات الروائيــة. 

هكــذا نلاحــظ أن »في غيابهــا«، الروايــة موضــوع هــذه القــراءة،  تجمــع في ســياق ثقافــة  	

ســاردها / المؤلــف الــروائي جمهــرة مــن الأســاء الثقافيــة والإبداعيــة التــي تنتمــي إلى الــرق 

والغــرب، إلى المــاضي والحــاضر، إلى الشــعر والأدب والفــن التشــكيلي، تضــاف إلى أســاء هــذه 

الرمــوز الثقافيــة رمــوز أخــرى تنتمــي إلى الأندلــس، مــن شــعراء وعلــاء وأطبــاء وفلاســفة، مــا 

ــعُ مــن الدائــرة الثقافيــة التــي تشَُــكِّلُ نوعــا مــن الانفتــاح عــى تعــدد الثقافــات، وتشََــكُّلِ  يوَُسِّ

هويــة الســارد / البطــل »ســعد أيــوب« مــن مدخــرات ثقافتــه ومــن تعــدد مصــادر هــذه الثقافة.

الرواية والحرب ومسألة الهوية: 	

دُ روايــة »في غيابها«مــن مســتويات رصدهــا للواقــع الاجتماعــي والســياسي، وهــي في  تعَُــدِّ 	
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الأســفار التــي قــام بهــا بطلهــا وســاردها »ســعد أيــوب« لا تكَُــفُّ عــن اســتحضار القضايــا الكــرى 

ــن  ــتحَْضِهَُا م ــي يسَْ ــا، أو الت ــي تحــر معه ــال الشــخصيات الأخــرى الت ــه وب ــي تشــغل بال الت

ــافي. ــه الثق ــه ومخزون ذاكرت

لذلــك تتعــدد خطابــات الروايــة حــول قضايــا كــرى يتــم تداولهــا بــن شــخصياتها لكونهــا  	

ــرب  ــة الح ــور موضوع ــل حض ــياسي. ولع ــافي والس ــي والثق ــي الاجتماع ــاط الوع ــى أنم ــؤشر ع ت

مــن بــن  هــذه الخطابــات التــي تمهــر الروايــة بطابــع مــن القلــق الإنســاني، وإن كانــت لا تتحــر 

لطــرف يحــارب آخــر، ولا تديــن طرفــا عــى حســاب آخــر، فشــأن بطلهــا هــو أن يشــهد عــى 

ــة:  يقــع. تقــول الرواي

ـ »العــالم العــربي يبــدو نوعــا مــن المجهــول، كأنــه سراب )...( رأيــت إليــاس مرقــص عــى  	

فــراش المــوات ينــذر بقيامــة الحــرب وهزيمــة العــرب جميعــا، وليــس العــراق وحــده، ورأيــت 

ــي فجــرت  ــة الت ــل الارتجاجي ــه القناب ــع يمين ــدُّ عــى أصاب ــه العســكرية يعَُ ــارس في بذلت إســر ف

ــام العراقيــة«. )الروايــة ص 23(. الألغ

ـ »هــل ســتقوم الحــرب؟ كان ذلــك غــداة انتهــاء المهلــة التــي أنــذر مجلــس الأمــن العراق  	

ــة ص 125(. ــت« )الرواي ــن الكوي ــا م ــحاب خلاله بالانس

ـ »كانت الحرب العراقية الإيرانية قد انتهت«. )الرواية ص 129(. 	

ــوع  ــة ووق ــة الرواي ــى أزمن ــب ع ــدل وحس ــا لا ت ــرض له ــي لا نتع ــرى الت ــاذج الأخ الن 	

أحداثهــا في صلــة مــع أحــداث كــرى عرفهــا العــالم العــربي كاحتــال العــراق للكويــت والحــرب 

ــة الإنســان،  ــار الخطــرة للحــرب عــى هوي ــة، بــل إنهــا تــدل كذلــك عــى الآث ــة الإيراني العراقي

ووجــوده وكينونتــه، كــا أنهــا تقــوم بنــوع مــن الوشــم عــى الــذات الفرديــة والجماعية، وتســعى 

إلى اجتثاثهــا مــن الجــذور، بمــا تحُْدِثُــهُ مــن دمــار شــامل في المعــار كــا في الأرواح البشريــة، 

وفي الحيــاة الاجتماعيــة والأمــن الغــذائي. وســواء أكان نــرا أو هزيمــة فــإن آثــار الحــروب عــى 

ــة، لا تخفــى عــى أحــد. ــة، وعــى مســألة الهوي ــاة الاجتماعي الحي

ــن  ــس ع ــات والتنفي ــع الحري ــار وقم ــراب المع ــد خ ــف عن ــرب لا تق ــة الح إن معضل 	

العــداء بشــتى أنــواع الانتقــام، بــل إنهــا تمتــد إلى خــراب الــروح، وفســاد العلاقــات الإنســانية بــن 

الشــعوب، وإن هــي إلا صــورة واقعيــة لرمزيــة قتــل قابيــل لهابيــل.     

ــت،  ــراق للكوي ــال الع ــة، واحت ــة الإيراني ــا«: الحــرب العراقي ــة »في غيابه تحــر في رواي 	
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دراسات نقديةدراسات نقدية

ــر  مــن لحظاتهــا تشــر  ــة في كث ــات المتحــدة وحلفائهــا. والرواي ــل الولاي وغــزو العــراق مــن قب

ــدي والاســتعمار  ــك الاســتعمار التقلي ــي بذل ــل العســكري، وهــي تعن ــدني والمحت ــل الم إلى المحت

ــة ليــس ســوى اســتقلال ظاهــري،  ــدول العربي ــه ال ــد، وأن الاســتقلال الــذي حصلــت علي الجدي

ــوع مــن النقــد الضمنــي للســلطة  ــه شــخصياتها، وهــو ن ــؤدي إلى وعــي متقــدم تعــر عن مــا ي

ــة. الحاكم

وعندمــا تذهــب الروايــة نحــو مســاءلة الواقــع العــربي، ســواء مــن خــال الحــوارات التــي  	

تعقدهــا بــن الشــخصيات، أو عندمــا يطفــح الكيــل ببطلهــا فيعلــن عــن غضبــه ورفضــه لواقــع 

هــذه الحــروب، فــإن هــذه القــراءة للرويــة تســعى إلى إقامــة نــوع مــن العلاقــة بــن الحــرب 

والهويــة، ف 140.000 جنــدي عراقــي الذيــن دفنتهــم الدبابــات الأمريكيــة تحــت الــراب، هــم 

ــمُ الأبنــاء وترمــل الأرامــل وآلام الثــكالى ســوى  ولاشــك شــبان لهــم آبــاء أو آبــاء لهــم أبنــاء، وتَّيَتُّ

تحــول كبــر بــن مــا قبــل الحــرب ومــا بعدهــا.

أمــا العــالم العــربي كــا تقــول عنــه الروايــة فهــو يعيــش نوعــا مــن المجهــول، وهــو سراب.  	

يعيــش المجهــول لكــون قادتــه السياســيين يذهبــون بــه نحــو المجهــول، وسراب لكــون طريقــه 

لا يــؤدي إلى طريــق لفســاد السياســة وفســاد الحــكام العــرب: »العــالم العــربي يعيــش نوعــا مــن 

ــه  ــع يمين ــدُّ عــى أصاب ــه العســكرية يعَُ ــارس في بذلت ــت إســر ف ــه سراب. )...( رأي المجهــول، كأن

القنابــل الارتجاجيــة التــي فجــرت الألغــام العراقيــة، والحــرب البريــة المتواصلــة أربعــا وعشريــن 

ــة ص 23(. ــة..« )الرواي ــة الليلي ــخ، وأجهــزة الرؤي ســاعة لأول مــرة في التاري

ــا  ــه بواقعه ــن وعي ــره ع ــة وتعب ــل الرواي ــاة بط ــياق معان ــرب في س ــتحضار الح إن اس 	

ــة المتطرفــة،  يعنــى أنهــا موجهــة، توجههــا السياســية كــا الاحتــال، وتوجههــا النزعــات الديني

والعشــائرية والقبليــة، كــا أن الحــرب هــي العــدو الأول للأمــن. بهــذه الرؤيــة للحــرب يوجــه 

ــة  ــون الرواي ــروب، ولك ــل الح ــعلون فتائ ــن يش ــام لم ــع الاته ــة أصاب ــل في الرواي ــارد / البط الس

ليســت مقالــة في توجيــه الإدانــة، فإنهــا تمــارس نوعــا مــن النقــد الضمنــي لمــن هــم القتلــة، في 

ــة.  ــن القتل زم

الرواية والدين والتاريخ والحضارة، ومسألة الهوية:	  	

تنَْشَــغِلُ الروايــة ببعــض القضايــا الكــرى فنجدهــا تهتــم مــن خــال ســفر بطلهــا الــروائي  	

المثقــف إلى الأندلــس »ســعد أيــوب« بالأندلــس نفســها باعتبارهــا مرجعــا ثقافيــا ودينيــا، وهــي 
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تســتعيد مــاضي الأندلــس، لا بحنــن مجــاني أو بكائيــات بــل بمــا قدمــه علماؤهــا وأدباؤهــا مــن 

ــة، نجــد أنهــا  عطــاءات علميــة في شــتى المجــالات. ونحــن نقــرأ بعــض المقطوعــات مــن الرواي

ــواهدها في  ــا إلا ش ــق منه ــس، ولم تب ــرب في الأندل ــها الع ــاة عاش ــخ روائي لحي ــعى إلى تأري تس

المعــار والكتــب المخطوطــة وآثــار خطــى مــن مشــوا عــى الطريــق، كــا يقــول الشــاعر الأندلسي 

ــو ماتشــادو. أنطوني

تشََــكُّلُ الوعــي بمــا هــي الأندلــس، يحــر مــن خــال تشــارك حميــم بــن بطــل الروايــة  	

وبــن شــخصيات أخــرى إســبانية، والمــدار هــو عاشــته أندلــس العــرب، يهــودا ومســلمين:    

ــدي:  ــرق عن ــبان. لا ف ــيين أو الإس ــرب أو الأندلس ــود الع ــود: اليه ــخ اليه ــدأت بتاري ـ »ب 	

ــة،  ــة والعبري ــه في العربي ــق وفقي ــالم منط ــب وع ــه طبي ــم أن ــك تعل ــطار، أظن ــن قس ــحاق ب إس

ــك  ــن الفخــار وســفارته لألفونســو مل ــم ب ــا. بعــده كتبــت عــن إبراهي ــك عــاش عازب وربمــا لذل

طليطلــة عنــد ملــوك المغــرب. لكــن مــوسى بــن ميمــون شــغلني ببراعتــه في الرياضيات والفلســفة 

واللاهــوت وبراعتــه في الطــب. ثــم شــغلني الحــر حســداي بــن إســحاق ومــروان بــن جنــاح.. 

وفجــأة انتقلــت إلى الشــاعرات الأندلســيات قســمونة بنــت إســاعيل التــي كان أبوهــا شــاعرا 

ــة ص 24(. ــا«. )الرواي يهودي

إن كانــت »في غيابهــا« تحفــل بالشــأن الأندلــي فهــي أيضــا، تحفــل بالشــأن الفلســطيني،  	

وكــم مــن إشــارة في الروايــة إلى فلســطين عــى اعتبــار أنهــا تســكن في خيــال ووجــدان الشــعوب 

العربيــة والإســامية، وكــا يــرى بطلهــا فهــو لم يصَُــادِف في بــروت من الفلســطينيين غير الساســة، 

ويتســاءل هــل مــن فلســطيني أو عــربي غــر ســياسي. 

في منحــى آخــر نجــد أن الروايــة تتعــرض للختــان وتربــط بينــه وبــن الأصوليــات كيفــا  	

كانــت، مــا يعنــي أنهــا تتخــذ موقفــا منــه، ربمــا لكونــه ليــس محــددا لهويــة الإنســان إلا في نظــر 

ــه »دخــل الإســام«  ــد مختــون يعنــي أن ــم، فكــون الول ــة والإســامية كــا أعل الديانتــن اليهودي

وأصبــح ينتمــي إلى جماعــة المســلمين، والأمــر نفســه ينطبــق عــى اليهــودي، الــذي يقــوم أهلــه 

بختانــه في اليــوم الســابع مــن ولادتــه، مــا يعنــي وجــود علاقــة وطيــدة بــن الختــان والانتــاء إلى 

ــمٍ إلى مجتمــع يديــن باليهوديــة أو بالإســام.  الديانــة وبــن الهويــة، بمــا يعنــى أن المختــون مُنْتَ

الختــان ليــس ســوى مظهــر للتديــن، يجُــر عليــه أطفــال اليهــود والمســلمين في مجتمعــات لا أحــد 

يختــار فيهــا اســمه أو ديانتــه كــا لا يملــك القــدرة عــى يتجنــب أن يكــون قبََــيًِّ أو طائفيــا لكــون 
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متحــررا ومــن خــال تحــرره يمتلــك أبعــاده الإنســانية المنفتحــة عــى قيــم الآخــر وخصوصياتــه 

وأفــكاره ومواقفــه وأنمــاط عيشــه. تقــول الروايــة: »الختــان ليــس ظاهــرة إســامية وأنــه انتعــش 

ــات  ــة أو الأســلمة أو الإرهــاب في مــر )...( كل الأصولي بعدمــا اضمحــل، مــع انتعــاش الأصولي

ســواء إســامية كانــت أم مســيحية أم يهوديــة أم ماركســية أم شــيطانية...«. )الروايــة ص 25(

ــة وســاردها  ــذات بطــل الرواي ــاط ب كل هــذه الموضوعــات نجدهــا مرتبطــة أشــد الارتب 	

وبوعيــه الثقــافي والاجتماعــي، مــا يعنــي أنــه، وأننــا معــه، نطــرح ســواء الأنــا، والهويــة، والانتــاء 

إلى الديــن واللغــة والوطــن، وهــل يقــود هــذا الانتــاء إلى الــولاء المطلــق أم أنــه يــأتي بالأســئلة 

المؤرقــة، ســيما مــع ظهــور مواقــف يحــر فيهــا الآخــر بهويتــه المختلفــة ورؤيتــه الأخــرى للعــالم، 

ــا  ــث يطــول حــول م ــن »دييغــو« الأســباني. الحدي ــوب« العــربي وب ــن »ســعد أي كــا حــدث ب

ــي  ــياق الت ــس الس ــرى. وفي نف ــاد أخ ــه أبع ــا« ل ــع »غلوري ــاء م ــن اللق ــكار، لك ــن أف ــادلاه م تب

نشــتغل فيــه عــى موضوعــة الهويــة، نجــد الســارد البطــل يــزور إشــبيلية بمناســبة إقامــة معرضها 

العالمــي الــذي حمــل شــعار »الثقافــات الثــاث« كرمــز للتعــدد الثقــافي وتركيــز ســلطة الديانــات 

الثــاث: الإســام واليهوديــة والمســيحية، وتعضيــد الحــوار بينهــا عــى أســاس التســامح الدينــي 

كــا شــاء منظمــو تلــك التظاهــرة العالميــة. وإذا كانــت الروايــة تنقــل لنــا بــيء مــن الاقتضــاب 

حضــور البطــل الــروائي وســارد الروايــة »ســعد أيــوب« فإنــه يسَُــلِّمُ الــرد إلى »غلوريــا« لتخبرنــا 

عــن التظاهــرة العالميــة التــي أقيمــت في إشــبيلية، قائلــة: »كنــا في لقــاءات الثقافــات الثــاث، قــل: 

الديانــات الثــاث )...( اليــوم الأول كان لكــم: الأذان والصــاة خمــس مــرات )...( واليــوم الثــاني 

كان لليهــود، واليــوم الثالــث كان لنــا«. )الروايــة ص 108(.

كــا تقــول الروايــة في موطــن آخــر: »قــرأتُ منــذ فــرة روايــة )الحجــر الكريــم( لجيلــرت  	

ســينويه. الروايــة عــن طليلطلــة عــام 1487. كانــت المدينــة تعــج بالشــعراء والعلــاء منكــم )...( 

ابــن العســال وابــن نــر أبيــض والوقــي وأبــو عامــر بــن الفــرج وأحمــد بــن وســيم وغيرهــم 

ــة ص 112، 113(. ــاء«. )الرواي ــاء والفلاســفة والأطب ــن، عــدا عــن العل مــن الشــعراء واللغوي

ــم  ــخصياتها ووجوده ــة ش ــن كينون ــث ع ــة في البح ــا الرواي ــوم به ــي تق ــات الت الحفري 	

ــة وهــذا الوجــود، وإن  ــالم هــذه الكينون ــم، تجــد كل الســبل لاســتحضار مع ــم ومعاناته وقلقه

اســتبد القلــق بهــا فهــي تلجــأ إلى طــرح الأســئلة المؤرقــة، وهــي أســئلة جارحــة تنبــع مــن وعــي 

شــقي هــو مــا يتمثــل في وعــي المثقــف والكاتــب العــربي، فلكونــه لا يمتلــك الســلطة، ولا ينتمــي 
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إليهــا، فهــي يشــهد عــى الواقــع الســياسي والاجتماعــي والتحــولات التــي يعرفهــا، ومــا بإمكانــه 

ســوى أن يصــوغ انشــغاله في أســئلة مضنيــة كتلــك التــي يطرحهــا بطــل الروايــة »ســعد أيــوب« 

عــى عشــيقته »هبــة عــار«: »مــن هــو الإنســان يــا هبــة؟ مــا الاســتيطان؟ مــا الفتــح؟ مــن هــو 

ــل في  ــا هــي إسرائي ــر؟ م ــا هــي فرنســا في الجزائ ــكا؟ م ــا هــي أمري ــوس؟ م كريســطوف كلومب

فلســطين؟ مــا القتــل يــا هــي؟ مــا مَعْــسُ حــرة ومــا قطــع شــجرة؟ مــا الرصاصــة ومــا الســيف 

ــة ص 140( ــة؟ مــا النــر ومــا الهزيمــة...« )الرواي ــة النووي ومــا القنبل

كل هــذه الأســئلة التــي يوجههــا »ســعد أيــوب« لغزالتــه الغائبــة »هبــة عــار« تعنــي  	

أنــه بطــل روائي مســكون بأســئلة قــد تشــرك معــه فيهــا شــخصيات الروايــة الأخــرى كــا يشــرك 

معــه فيهــا عمــوم القــراء، إن كانــوا مــن ينتمــون إلى ثقافــة الســؤال حــول الأنــا والهويــة والوطــن 

ــخ.  ــن والتاري والدي

ــا،  ــن متوارث ــة، وإن كان الدي ــت متوارث ــا ليس ــرى أنه ــة وت ــل الهوي ــها تتأم ــة نفس الرواي 	

لكــون الابــن ينشــأ عــى ديــن أبويــه، كــا تتحــدد جنســيته بمــكان ولادتــه أو بجنســية أبويــه 

ــذي أدار ظهــره للشــيوعية أن ينجــز  ــور جوزيــف حــواش ال كلاهــا أو أحدهــا: »رفــض الدكت

لَ دينــي ولــن أسُْــلِمَ كي تكــون لشــفيع جنســيته الســورية.  تســجيل شــفيع عــى ذمتــه: لــن أبَُــدِّ

تكفيــه وأمــه الجنســية الأســبانية والــزواج المــدني الموثــق في مدريــد. ليكــن ابنــي مســلما كأمــه أو 

ــة ص 41(.     ــي« )الرواي ــي، لا يهمن ــيحيا مث مس

خاتمة: 	

إن الفضــاء الــروائي، وخرائــط المــكان التــي يتشــكل منهــا هــا المجــال الــذي تحــر فيــه  	

الشــخصيات الروائيــة، وكــا هــا يحمــان تاريخهــا ودلالاتهــا وأبعادهــا الثقافيــة والرمزيــة، 

ــد تتجــاوز  ــانٍ ودلالات ق ــة مَعَ ــح الفضــاءات والأمكن ــا تمن ــا وثقافته فالشــخصيات أيضــا، بوعيه

صورتهــا النمطيــة إلى خلــق صــور أخــرى لهــا ذات أبعــاد رمزيــة، وفي مــا تقــوم بــه شــخصيات 

الروايــة بتشــكيل معــان جديــدة لهــذه الفضــاءات والأمكنــة، فإنهــا تعيــد لهــا هويتهــا الأصليــة، 

أو تتَعََــرَّضُ لمــا لحَِــقَ بالفضــاء والمــكان مــن تحــولات عــر التاريــخ، غــرت مــن وظائفهــا الدينيــة 

أو الثقافيــة، ومــن طابــع الهويــة الــذي كان يَُيِّزهُُمَ.والروايــة تنبنــي عــى مقاطــع سرديــة تحمــل 

عناويــن مدرجــة في آخــر الروايــة، وكل عنــوان يحُِيــلُ عــى الأمكنــة التــي يحــر فيهــا الســارد، 

ومــن حولــه شــخصيات أخــرى تتبايــن بحســب المــكان، فالبطــل / الســارد، يتنقــل مــن المطــار 
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ــه  إلى مكــة ثــم مدريــد، طليطلــة، غرناطــة، وإشــبيلية، بســبب إلقــاء محــاضرة أو توقيــع أعمال

الأدبيــة، فبطــل الروايــة »ســعد أيــوب« كاتــب روائي ومثقــف، لــه علاقــات واســعة مــع ناشريــن 

ومثقفــن وفنانــن، يجُالســهم ويصغــي إليهــم كــا يعــر عــن أفــكاره ومواقفــه ســواء مــن احتــال 

الكويــت أو غــزو العــراق أو وجــود إسرائيــل فــوق الأراضي الفلســطينية.

إن روايــة »في غيابهــا«، بقــدر مــا هــي روايــة تنبنــي عــى »جنــس الســرة« حيــث هــي  	

ســرة بطلهــا، وعــى »جنــس الرحلــة«، مــن حيــث هــي أســفار ورحــات قــام بهــا البطــل الــروائي، 

فهــي بمــا ذهبــت إليــه هــذه القــراءة، روايــة ســؤال هويــة الإنســان، والإنســان العــربي، منظــورا 

ــرى  ــا ك ــه لتشــمل قضاي ــكاره ومواقف ــارد، تتســع أف ــب روائي وس ــاة بطــل كات ــن معان ــا م إليه

ــن  ــر ع ــتويات التعب ــددة في مس ــا« متع ــة »في غيابه ــدو رواي ــك تب ــالم. لذل ــه بالع ــط بوعي ترتب

الواقــع، وهــي في سرودهــا واســتحضار شــخصياتها وحتــى الأشــخاص المعروفــن، لا تكــف عــن 

ــه  ــا وهمومــه وانشــغالاته، ومرجعيات ــا مــن خــال مواقفه ســعي قــوي لتشــخيص صــورة بطله

ــخ. ــة والتاري ــن والثقاف ــذات والدي ــذات ومجتمــع ال ــة وأســئلته حــول ال الثقافي

+ في غيابها، نبيل سليمان، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية، الطبعة الأولى 2003.
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المصطفى البغدادي
طالب باحث بسلك الدكتوراة، مختبر ترجمة، تواصل وأدب

يحضّر أطروحة دكتوراة تحت عنوان : الثقافة البصرية والتّربية على الصورة
إشراف الدكتورة ثريا وقاص، جامعة شعيب الدكالي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة

Résumé :
          Il va sans dire que l’image a atteint une position centrale dans les sociétés 
modernes, car elle est devenue un puissant moyen de communication et de 
transmission de significations et de connaissances, voire l’opium des peuples et 
un outil obéissant entre les mains de ceux qui en maîtrisent l’usage. En ce sens, 

» الصورة مدخلا للتربية على القيم 

:تحليل نظري وتطبيقي«
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et en relation avec le thème de la conférence, nous tenterons de clarifier le rôle 
que joue l’image dans l’éducation aux valeurs et la médiation des valeurs. Nous 
aborderons également la manière dont les images, qu’elles soient fixes ou animées, 
peuvent être utilisées pour promouvoir les valeurs éthiques chez les individus et 
les sociétés, ainsi que leur rôle dans la définition de l’humanité d’une personne. 
Sur la base de cette définition, l’image peut contribuer à approfondir les bonnes 
valeurs et à corriger celles qui sont fondées sur de fausses visions, ainsi qu’à 
contribuer à la production de nouvelles valeurs (valeurs de douleur virtuelles/
valeurs liquides) en fonction des besoins de la société et de ses influenceurs, 
devenant ainsi un outil culturel et artistique et un catalyseur pour les valeurs de 
beauté et de bon goût.

تقديم

          غنــي عــن البيــان مــا وصلــت إليــه الصّــورة مــن مكانــة مركزيــة في المجتمعــات الحديثــة، 
حيــث أصبحــت وســيلة قويــة للتواصــل ونقــل المعــاني والمعــارف، بــل أصبحــت أفيــون الشــعوب 
وأداة طائعـة� في ي��د منــ يتقنــون توظيفه��ا أحسنــ توظي��ف. م��ن ه��ذا المنطل�ـق، ســنحاول تبيــان 
ال��دور ال��ذي تلعب�ـه الصــورة في التربي��ة عل�ى القيـم� وفي الوســاطة القيمي��ة مــع التركيــز عــى كيفية 
اســتخدام الصــورة، ثابتــة كانــت أم متحركّــة، لتعزيــز القيــم الأخلاقيــة لــدى الأفــراد والمجتمعــات 
ــديد  ــع ش ــك في واق ــى المح ــت ع ــي أصبح ــانيّته الت ــان بإنس ــف الإنس ــا في تعري ــك دوره وكذل

. لتغيّ ا

انطلاقــا مــن هــذا التحديــد، يمكــن للصــورة أن تســاهم في تعميــق القيــم النّبيلــة 
وتصحّــح تلــك المبنيــة عــى رؤى خاطئــة، بالإضافــة إلى المســاهمة في إنتــاج قيــم جديــدة 
ومؤثريـ�ه،   المجتمـ�ع  حاجيـ�ات  وفـ�ق  السـ�ائلة(  القيـ�م  الافـتراضي)ة(/  الألم/اللـّ�ذة  )قيـ�م 
الرفيــع. والــذوق  الجــال  لقيــم  ومحفّــزا  وفنيــة  ثقافيــة  أداة  الصــورة  تصبــح   وبهــذا 
ــة بشــكل  ــج المعلوم ــن تروي ــا موحشــا، زم ــة زمن ــن العولم ــون زم ــن ك ــا م ــا انطلقن         إذا م
سريــع وفــق فلســفات معينــة وتحقيقــا لأهــذاف مخصوصــة، وإذا كان لــكل عــر مــا يميــزه، فإنّ 
ــز عصرنــا هــو هــذه الصــورة القــادرة عــى فعــل فعلهــا في كل مــا يحيــد بالأنســان عــن  مــا يميّ
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جوهــره السّــامي ومــن ضمنهــا القيــم، فهــذه الأخــرة تمتلــك مــن القــدرات القويــة عــى بقــاء 
ــي عــى  ــا الوظيفــة الســامية الت ــار. إنه ــم الخــر والتعــاون والإيث ــا بقيــت قي ــوع البــري م النّ
ـ م��ن خلـال كل تجلياتهـا� وتمظهراتهــا، وإلا فــإن خطورتهــا تــزداد يومــا  الص��ورة أن تضطل��ع بهاـ
بعــد يــوم، في أفــق جعــل الإنســان متلقيــا ســلبيا غــر فاحــص لمــا يتلقــاه ويســتهلكه مــن صــور، 

غالبــا أيديولوجيــة، موجّهــة وفــق غايــات وأهــذاف معــدّة ســلفا. 

	1 في تعريف التّبية.-

لم يكــن لمفهــوم التّبيــة تعريــف واحــد عــر التاّريــخ، ومــردّ ذلــك إلى الغايــة مــن التربيــة 
في حــدّ ذاتهــا. وتعنــي التربيــة فيــا تعنيــه1 تأثــر الأفــراد في بعضهــم البعــض ســواء أكان هــذا 
التأّثــر مقصــودا أو عــن غــر قصــد. ويحــدث هــذا التفاعــل والتأثــر في جميــع النّظــم الاجتماعية، 
الــيء الــذي ينســجم مــع طبيعــة الإنســان ككائــن اجتماعــي. وعــى هــذا الأســاس تصبــح عملية 
ــوع البــري.  ــا بقــي النّ ــا م ــا مســتمراّ Action sociale continue وباقي ــة فعــا اجتماعيّ التربي
ومــن المســائل التــي تعنــى بهــا التربيــة تهذيــب الســلوك وتقويمــه في أفــق إرســاء مجتمــع القيــم، 

مجتم�ـع ل�ـن تق�ـوم ل�ـه قائم�ـة دونم�ـا ترس�ـانة القي�ـم الت�ـي تعط�ـي معن�ـى للحي�ـاة. 
يعــرفّ أفلاطــون Platon التربيــة عــى أنهّــا : » كلّ فعــل يضفــي عــى النّفــس والجســم 
جــالا ممكنــا«، وعليــه تصــر التربيــة جــزءا لا يتجــزأّ مــن تعريــف الإنســان وتمييــزه عــن باقــي 
ــرى أنّ  ــط Emmanuel Kant ف ــل كان ــاني إيمانوي ــوف الألم ــا الفيلس ــرى.  أم ــات الأخ المخلوق
التربيــة هــي »عمليــة إخــراج الإنســان مــن دائــرة الحيوانيــة إلى دائــرة الإنســان« ) أو الإنســانية( 
2. إنّ التربيــة إذن تفــرض بالــرّورة ســؤال الآخــر L’altérité، فوجــود الانســان لا يتحقّــق إلا مــن 

خــال وجــود آخــر يتشــبّه بــه أو يفــرض عليــه نوعــا مــن الممارســات والأفعــال إحساســا برقابــة 
هــذا الآخــر.

	2 في الحاجة إلى ثقافة بصرية مدخلا للتربية على الصّورة: -
معلــوم أنّ تدريــس المــواد والتخصصــات الفنيــة لم يعــد حــاضرا ضمــن اهتمامــات وزارة 
التربيــة الوطنيــة 3 في السّــياق المغــربي وغــر حــاضر ضمــن فلســفة الإصــاح التّبــوي، عــى الأقــل 

1	 - عمر جابر » المدخل في التربية«، الطبعة الثانية, مطبعة اللواء 1954 م.) بتصرفّ(.

Emmanuel Kant “ l’éducation vise à sortir l’humain de l’animalité pour le destiner à l’humanité”.  https://scienceet� - 	2

.)biencommun.pressbooks ( Consulté le 29 janvier 2025, 21 : 09 minutes

3	 - تقرير مركز التوجيه والتخطيط   COPEالصادر بتاريخ 25 أبريل 2024.
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ــز هــذه السّــنة هــو  منــذ 2012 ، ســنة انتهــاء العمــل بالبرنامــج الاســتعجالي1. الــيّء الــذي ميّ
تخــيّ الــوزارة الوصيــة عــن توظيــف أســاتذة المــواد الفنيــة، نفــس الأمــر بالنســبة للعــدّة التربوية 
والديداكتيكيــة، فلــم يلحقهــا تغيــر يذكر رغــم التوصيــات المتكررة للفاعلــن التربوييّن باســتعجال 
ــح وجعلهــا تواكــب التطــور التقّنــي والتكنولوجــي الــذي يعيشــه متعلمّــو  مراجعــة مــواد التفتّ
ــة التشــكيلية  ــام شــبح انقــراض مــواد التربي ــا أم ــع، أصبحن ــذا الواق العــر الســيبيراني. تبعــا له
ــر  ــن، الأم ــر معل ــكل غ ــة بش ــة الثلاث ــاك التعليمي ــة بالأس ــة الفني ــيقية والثقاف ــة الموس والتربي
الــذي سيشــكل لا محالــة تراجعــا حقيقيــا عــن خيــار الانفتــاح الفنّــي والثقــافي في إرســاء المــوارد 
الأساســية وتربيــة النّاشــئة عــى الــذوق الرفيــع وتحسّــس مواطــن الجــال، حينئــذ ســنكون إزاء 
تكويــن أجيــال مــن » الماكينــات » » des machines » التــي تتقــن الحســاب وغــره، بعيديــن 

عــن الإبــداع في مختلــف صنــوف الفنــون. 
ــل  ــة صق ــدني، مدرس ــلوك الم ــم والس ــى القي ــة ع ــة التّبي ــة، مدرس ــة الحديث إنّ المدرس
المهــارات وتفعيــل الــذكاء والحــس النّقــدي والمحفّــزة عــى الإبــداع والابتــكار، مدرســة أهــذاف 
وشــعارات يصعــب إثبــات صدقيتهــا ومشروعيتهــا التربويــة، في ظــل الاســتغناء عــن الــدرس الفنــي 

والجــالي وعــدم الرهّــان عليــه في معركــة مفتوحــة ضــد الــردّاءة والأخــاق والقيــم الهجينــة.
	3 الثقافة البصرية وسؤال التكوين الأساس:-

ــن  ــن للمدرس ــة يمك ــة بصري ــاء ثقاف ــية في إرس ــة أساس ــاس دعام ــن الأس ــر التكوي يعت
اســتثمارها في تمريــر مجموعــة مــن القيــم، إلّ أنّ الملاحــظ هــو تغييــب هــذا النــوع مــن التكوين، 
 Supports الــيء الــذي يجعــل الفاعلــن التربويــن غــر قادرين عــى اســتثمار دعامــات أيقونيــة
iconiques، بــل ويتــمّ تجاوزهــا والقفــز عليهــا لغيــاب الأدوات اللازمــة لتحليــل وفــك شــفرات 
المكــوّن البــري، وبهــذا  يصعــب الحديــث عــن اســتثمار الفنــون في إرســاء التربيــة عــى القيــم. 
يــرى الأســتاذ عبــد المجيــد شــكير، أســتاذ مكــوّن بالمركــز الجهــوي لمهــن التربيــة والتكويــن  	

بالــدار البيضــاء أنّ: 
 La formation en matière de culture iconographique avait et a toujours des  «
 contraintes en l’absence de professeurs spécialisés dans les centres de formation
 des futurs enseignants. Or, en temps cybernétique, l’école traditionnelle et
 transimissive n’a aucune justification vue que l’apprenant des temps modernes

1	 - البرنامج الاستعجالي 2009-2012، برنامج تبنّته وزارة التربية الوطنية لمعالجة اختلالات الميثاق الوطني للتربية والتكوين 01.00 الذي دخل 

حيّز التنّفيد في سنة 2000. 
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 vit dans un monde plein d’images et entouré de supports iconographiques qui
 l’interpellent et l’invitent à construire d’autres sens. Le défi majeur des nouvelles
 pratiques pédagogiques et didactiques et de former des cadres capables d’interroger

1  ».des supports visuels
ــدّرس  ــى بال ــة تعن ــات مهنيّ ــاء ممارس ــم في إرس ــة دور حاس ــارف الأكاديميّ ــون للمع ــه، يك  وعلي
الجــالي. لا يمكننــا إذن تصــوّر مدرســة بهــذه الطموحــات في غيــاب تدريــس فعــي للمــواد الفنيــة 
مدخــا للتربيــة عــى القيــم، منتقلــن بذلــك مــن المشــاهدة، الفعــل المتــاح للجميــع، إلى النّظــر 

الــذي لا يتحقّــق مــن دون ثقافــة بصريــة ومعرفــة جــادّة بالمــادة الفنّيــة.
	4 الصورة مدخلا للتربية على القيم والمشترك الإنساني:-

تراهــن المدرســة الحديثــة عــى مدخــل التربيــة عــى القيــم كخيــار اســراتيجي للنهــوض 
بوظائفهــا الرّياديــة المعــوّل عليهــا2 ، مدرســة تنخــرط في تكويــن جيــل مرتبــط بقيمــه الوطنيــة 
ومتشــبع بالقيــم الإنســانية المشــركة والاهتــداء إلى الحقــوق والواجبــات ضمانــا لمجتمــع القيــم.   

:L’image mobile 4-1 الصورة المتحركة

https://www.youtube.com/watch?v=LM7rtFJcnG8   )مختصر لقطات من الفيديو(

321

 ELBAGHDADI , Mustapha, « Exploitation de l’image dans l’enseignement-apprentissage : Etude comparative «, - 	1

.projet de fin de fin d’études ‘ Master ‘, FLSH Ben M’Sik de Casablanca 2022-2023

2	 - انظر تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حول التربية على القيم بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي: 

يناير 2017.
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ــر عــن  ــى و التعب ــداع والمعن ــة البحــث عــن الإب �ـط الف��ن بالقي��م الإنسـا�نية في رحل ــا ارتب لطالم
المشــاعر والأفــكار واســتشراف الغــد الأفضــل. بالفــنّ، تغنّــى الإنســان بمفاهيــم الجــال والحــب 
والعدالــة والحريــة، وطــرح أســئلة عريضــة حــول المغــزى مــن وجــوده في هــذا الكــون الشّاســع. 
بنــاء عليــه، صــار الفــن أداة للتعبــر عــن القيــم، حيــث اســتخدم الفنّانــون شــتىّ أنــواع الوســائط، 
ثابتــة أو متحركــة، بغيــة إشــاعة قيــم المشــرك الإنســاني. في هــذا الفيديو)أنظــر الرابــط( تصويــر 
جميــل وجــالي لقيــم التعّــاون والدعــوة للانخــراط في الحيــاة الجماعية بــكلّ إيجابية ومســؤولية، 
ــى تشــكيلها  ــق ع ــر عمي ــا تأث ــه أيضً ــل ل ــم، ب ــن القي ــر ع ــى التعب ــن ع ــر دور الف إذ لا يقت
ــلوكياتنا  ــر في س ــد النظ ــدة تعي ــم جدي ــكار وقي ــرض لأف ــا في التعّ ــهم أيض ــا يس ــا، ك وتطويره
وتصرفّاتنــا التــي يطغــى عليهــا طابــع الخــاص الفــردي غالبــا. أن يعيــش الإنســان غــر مكــرت 
بحــال الآخريــن هــو نــوع مــن التخّــي عــن الوظيفــة السّــامية التــي خلــق لأجلهــا، بــل يمكــن 
اعتبارهــا تنصّــا مــن إنســانيّته. يجسّــد نفــس الفيديــو دعــوة صريحــة، بــل إكراهــا عــى تبنّــي 
قيمــة التعّــاون، الــيّء الــذي ســيفعله نفــس الشّــخص لاســتمالة أناس آخريــن في نفــس المشروع، 
مــاّ ســيجعل مــن القيــم والتربيّــة عليهــا مشروعــا مجتمعيــا يجــب عــى كلّ فــرد المســاهمة فيــه 

والدّعــوة إليــه.
في إطلالــة بســيطة عــى محتــوى المناهج الدراســية في الســياق المغــربي، نجــد أن الدّعامات 
الديداكتيكيــة/ التربويــة les support didactiques/ pédagogiques تــكاد تخلــو مــن الصــورة 
بصفــة عامــة، ومــن الصــورة الفنيــة عــى وجــه الخصــوص، الــيء الــذي يطــرح ســؤالا عريضــا 
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ــم. في مقابــل ذلــك، المقــررات والمناهــج الغربيــة  ــات لمعيــش المتعلّ حــول مــدى ملاءمــة التعّلّ
المســتعملة بالمغــرب ) 1Texto collège, Rives bleues, L’envol des Lettres,…etc(، كلهّــا 
مناهــج تخلــو مــن الصّــورة الفوتوغرافيــة La photographie ، وتركّــز كثــرا عــى الصــورة الفنيــة 

مدخــا لتدريــس تاريــخ الشــعوب ومنــه تدريــس القيــم الوطنيــة والإنســانية. 
L’image fixe 4-2 الصورة الثابتة

 Eugène Delacroix, 2مــن الأمثلــة عــى ذلــك لوحــة الرسّــام الفرنــي أوجــن دو لاكــروا
ــة  ــن زاوي ــخ م ــى التاري ــاح ع ــى الانفت ــة تتغيّ ــة فني La liberté guidant le peuple ¨¨. لوح
فنّيــة وجماليــة بغيــة تمريــر قيمــة الحرّيــة كقيمــة إنســانية وجــب عــى الجميــع تبنّيهــا حتــى 
ولــو كنّــا ممــن يقضــون طلبــا لهــا. تطــرح الصــورة عــددا كبــرا مــن التعّبــرات القيميــة، فعنــد 
تقطيــع أفقــي لنصــف الصّــورة مثــا، نجــد الرسّــام الفرنــي يضــع تحــت أقــدام المــرأة جثــت 
أعــداء الثــورة، في الوقــت الــذي نجــد في النصــف الثاني)العلــوي( الحيــاة وهــي تــدبّ في كلّ تــوّاق 
للحريــة وكل مدافــع عنهــا. في أعــى الصــورة، رايــة Drapeau ينبعــث منهــا شــعاع ينــر عثمــة 
ــا  ــا خصب ــورة موضوع ــون الص ــه، تك ــعب، وعلي ــة الش ــدت حري ــي قيّ ــة الت ــتبداد والعبودي الاس

ــة والحريــة وغيرهــا.  لتدريــس قيــم الوطنيّ

عــودة للســياق المغــربي، نجــد إغفــالا لهــذا المدخــل الفنّــي في تدريــس القيــم رغــم الشــعارات 
التــي يرفعهــا الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن 01.00 منــد ســنة 2000. مدخــل التربيــة عــى 
القيــم لم يتجــاوز النّــص المكتــوب Le support écrit، في حــن أن عــر الصــورة تجــاوز بكثــر 
ــارة  ــن إث ــزا ع ــح عاج ــوب( أصب ــص المكت ــه )أي الن ــول بأنّ ــازف الق ــص، إن لم نج ــة الن محدودي

فضــول المتعلــم بصفــة عامّــة. 
	5  الفنون والمشترك الإنساني:-

تلعــب الصــورة بشــتىّ أنواعهــا دورًا هامًــا في تعزيــز قيــم المشــرك الإنســاني وذلــك مــن 
ــا  ــت ثقافاته ــا اختلف ــعوب مه ــن الش ــات ب ــر العلاق ــركة وتجس ــاحات مش ــق مس ــال خل خ
ــر  ــز التفك ــل بتحفي ــا كفي ــب وغيره ــة والح ــم العدال ــج لقي ــك التروي ــون بذل ــاربها ويك ومش

Texto collège, Rives bleues, L’envol des Lettres…»,  Des manuels du cycle secondaire collégial, programmes fran� « - 	1

.çais adaptés aux système éducatif marocain

 Eugène Delacroix est un peintre français né le 26 avril 1798 à Charenton-Saint-Maurice et mort le 13 août 1863 à - 	2

.Paris



209 ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥  العدد٢٩

دراسات نقديةدراسات نقدية

النقــدي والداعــي للتفكــر الجماعــي في كــون أصــل الإنســان واحــد وأنــه يشــرك في قيــم كونيــة 
ــا.  ــان كثــرة شــعوبا ضــد أخــرى قهــرا وعدوان ــي جيّشــت في أحي رغــم الحــدود المصطنعــة والتّ
ــز  ــة وشــجب التحيّ ــات المختلف ــن الثقاف ــش والتســامح ب ــب التعّاي ــك لتغلي ــم كذل تســعى القي
والتمّييــز، والصــورة إذ تلعــب هــذا الــدّور فإنهــا تفتــل في تعزيــز المشــرك بــن الانســان وأخيــه 

�ـن.  �ـون والدّي الإنس�ـان رغ�ـم اختلـاف الأص�ـل واللّ
ــك  ــئة وذل ــام النّاش ــرة لاهت ــة ومث ــور جذاب ــتخدام ص ــم باس ــن القي ــر ع ــن التعب يمك
ــة ومــردّ ذلــك كــون المتعلمــون يرتبطــون  باســتمالة مشــاعرهم، بالإضافــة الى النصــوص المكتوب
بالمكــوّن الأيقــوني Iconique أكــر مــن غــره، فالصــورة تســاعد على التذكر واســرجاع المكتســبات 
 .Éducation aux valeurs de manière implicite ومنهــا التربيــة عــى القيــم بشــكل ضمنــي

على سبيل الختم،
إن دمــج الفنــون ضمــن مناهــج التدريــس، مثــل دروس المــرح والســينما والموســيقى، 
وخلــق بيئــة مدرســية داعمــة للفنــون، مــن خــال العمــل عــى توفــر الظـّـروف المواتيــة لتلقينها، 
وجعلهــا أدوات تــربّ المتعلمــن عــى تبنّــي القيــم الوطنيــة والكونيــة، ســيعطي أكلــه في تخريــج 
ــة  ــاق الطلب ــن آف ــع م ــة يوسّ ــون في التربي ــا أن اســتدماج الفن ــة، ك ــم النبيل ــال تنشــد القي أجي
ــارات  ــن مه ــة الى تحس ــال، باإضاف ــر الأجي ــي تنتظ ــات الت ــالم و التحدّي ــم الع ــن في فه والمتعلمّ

التوّاصــل والثقــة بالنفــس في عــالم طغــت عليــه الآلــة وأصبحــت فيــه القيــم عملــة نــادرة. 
تحســن جــودة الحيــاة يفــرض علينــا الآن أكــر مــن أي وقــت مــى، أن نجــدّد في أســاليب 
ــا كي تســتجيب وتتفاعــل مــع واقــع  ــر آلياته ــة وتطوي التلّقــن في مؤسســات التنّشــئة الاجتماعي
ــم  ــلحّين بقي ــراد متس ــداد أف ــك إع ــبنا في ذل ــتمرار، حس ــرّ باس ــئ يتغ ــا فت ــذي م ــن ال المتعلمّ

العمــران الإنســاني للحــد مــن مظاهــر التفاهــة والقيــم المبتذلــة. 
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لائحة المصادر والمراجع
- باللغة العربية:	

	1 كتــاب جماعــي- مقــالات محكّمــة – إعــداد وتنســيق الدكتور عبد المجيد شــكير -
ــن؟. منشــورات  ــس والتكّوي ــون في التدّري ــوي: أيّ دور للفن ــي والتّب ــة الفنّ جدلي

أبعــاد مــاي 2023.

	2 ســينما وتحليــل نفــي، نــور الديــن بوخصيبــي، منشــورات دار الأمــان فبرايــر -
.2022

	3 عبــد المجيــد شــكير، نحــو تربيــة جمالية عــر الأنديــة التربويــة: المــرح بوصفه -
اشــتغالا تربويــا. منشــورات أبعــاد، الطبعــة الأولى أكتوبــر 2023.

	4 محمــد لعزيــز، ديناميــة التواصــل في مــرح الطفــل و المسرح المــدرسي، الطبعة -
الأولى 2022.

- باللغة الفرنسية:	

- 	.Debray, Régis : Vie et mort de l’image. Édition Gallimard, Folio 2000

- 	.Larousse, dictionnaire de la langue française, édition 2018

- 	.Micro Robert, dictionnaire de la langue française, édition 2013

- المذكرات الوزارية والتّقارير الإدارية:	

	5 المذكــرة الوزاريــة 91، فاتح فبرايــر 2000 القاضية بإحاث أندية ســينمائية داخل -
المؤسســات التعليميــة الثانوية. 

	6 المذكــرة الوزاريــة رقم 42 حــول تفعيل الأندية التربوية في المؤسســات التعليمية -
، 12 أبريــل 2001. 

	7 ــة - ــاة المدرســية، وزارة التربي ــة المناهــج و الحي ــة، مديري ــة التربوي ــل الأندي دلي
الوطنيــة والتعليــم العــالي وتكويــن الأطــر والبحــث العلمــي 2009. 
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	8 دليــل الحيــاة المدرســية ، مديرية التقويــم وتنظيم الحياة المدرســية والتكوينات -
ــن  ــالي وتكوي ــم الع ــة والتعلي ــة الوطني ــات، ، وزارة التربي ــن الأكاديمي ــركة ب المش

الأطــر والبحــث العلمــي 2008.

- 	Webographie الويبوغرافيا

	9 - www.men.gov.ma  موقع وزارة التربية الوطنية

-	1 موقع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات. 0

1-	1https://www.larousse.fr/encyclopedie/oeuvre

2-	1https://www.youtube.com/watch?v=LM7rtFJcnG8
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أ.د. إبراهيم الكوفحي

حبّكِ سيدّةً من زهُــــورِ

الجبالِ تفوحُ شذىً ونقاءْ

اذا مـــا الرّياحُ شماليّـــةً

هَفَتْ، شعّ منكِ النّدى والبهَاءْ

فيا لكَِ )دحنونةً( دللّتـْـــها

)بعض حور الأجنان (
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الطبيعةُ تزهو بأحلى رُواءْ

تحـنّ الغمائـــمُ دوماً إليكِ

يطيبُ لها في حِماكِ البقاءْ

وتحنو الملائكُ دوماً عليكِ

بأجنحـــةٍ من سَنا وسناءْ

كــأنكِّ مئذنـــــةٌ في الـــذّرا

تذرّ على الأفقِْ عَذْبَ الضياءْ

ترتلُّ ما تشتهي..، لا تمــــلّ

العيونُ استماعاً لها في الخَلاءْ

تمرّ العواصفُ، لا تعرفيَن

انكساراً، ولا تعرفين انحناءْ

بمحرابِكِ الطُّهْرِ تحلو الصلاةُ

عندَ الصباحِ وعنـــدَ المساءْ

تطـــيُر، كأنّ )ملاكاً( مـــن

الشوقِ يحملهُا، لتدقّ السّماءْ

لأنـــتِ القداســـــةُ في كمّــها

وإنْ كنتِ نجماً يضُيءُ الفضاءْ

على أرضنا بعضُ حُورِ الجِنانِ

قدْ هَبَطتَْ منْ عَلٍ في الخفــاءْ

هنــــاك على قِمَمِ الشامخــــاتِ
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قـــد آثرتْ أنْ يكــــونَ الثوّاءْ

شخصيةٌ.. بليدةٌ

مِنْ زمََنٍ

يعيشُ في أوهامِهِ

يحلمُ أنْ ُيقالَ عنه

شاعرٌ كبيْر

ومبدعٌ قديرْ

سئمتُ من رؤيتِهِ

لشَدَّ ما به

فاهِ والغرورْ! من السَّ

في كلّ حفلةٍ

بدعوةٍ

وغير دعوةِ

تلقاه جالساً

على المنِصّةِ

منتفشَ الريشِ

يخالُ نفسَه نابغة العُصورْ!

)شخصيّةٌ.. بليدةٌ(

مقيتةٌ

قدْ ملهّا الجمهورْ
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لا شيءَ عنده يقولهُُ

فما يقولهُ مكرورْ

ودائماً مكسورْ

كمْ جاءني

ماذا ترى

في هذه السّطورْ؟

كتبتهُا في نشوة التحليقِ

في الفضاءِ

كالطيورْ

أظنّها ستعجِبُكْ

وتطُرِبكُْ

...

في كلّ مرةٍّ

يجيءُ..

)بيَْدَ أنهّ بلا شُعورْ(

يسمعُ منّي قولةً واحدةً:

)شَعيركُ المنثورْ(

معفّنٌ

هيهاتَ تستسيغُه الحميْر
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د. إدريس طهطاوي 	•
مختبر الترجمة والتواصل والأدب

جامعة شعيب الدكالي كلية الآداب والعلوم الإنسانية،

 الجديدة ،المغرب 
ملخص:

ــي  ــل مناح ــل وتفعي ــق التواص ــذات وتحقي ــاء ال ــاس في بن ــة الأس ــم اللبن ــد المفاهي تع
الحيــاة، فحضــارة الأمــم وتقدمهــا الاجتماعــي والاقتصــادي والســياسي والثقــافي يتبــدى مــن خــال 
رصيدهــا المفاهيمــي، وانعكاســاته عــى الحقــول العلميــة والعلاقــات الاجتماعيــة، لذلــك اهتمــت 
ــات  ــن لغ ــا م ــات وتوليدها واقتراضه ــط المصطلح ــأتها الأولى بضب ــذ نش ــة من ــارات القديم الحض

أخــرى وإدماجهــا في مجــالات اســتعمالها. 
ــة  ــة والعلاقــات الإنتاجي ــر الممارســة المهني ــي ترتبــط بتدب ــوم الت ــم الإدارة مــن العل وعل 	
بطــرق علميــة ســليمة مــن أجــل تحقيــق الأهــداف المرجــوة بفعاليــة ونجــاح وفــق مــا يتناســب 

تعريب المصطلح الإداري والحكامة الإدارية
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ــة  ــم الإداري ــر المفاهي ــون والمتخصصــون بفهــم وتطوي ــم الباحث ــك اهت والظــروف المحيطــة، لذل
واســتخداماتها بنــاء عــى القواعــد والنظريــات والمبــادئ الإداريــة العلميــة المســتندة عــى 
ــرارات  ــاذ الق ــى اتخ ــدرة ع ــن الق ــن م ــي تمك ــة، الت ــة والتطبيقي ــة النظري ــات الأكاديمي الدراس

ــة. ــة ممكن ــد وتكلف ــل جه ــداف بأق ــق الأه ــة وتحقي ــة الناجع الإداري
وبنــاء عليــه فقــد تفــرع علــم الإدارة إلى فــروع متنوعــة، يمكــن أن نحــدد نوعــن أساســيين  	
ــر  ــدارس الفك ــن م ــة م ــرت مجموع ــا ظه ــال، ك ــم إدارة الأع ــة، وعل ــم الإدارة العام ــا عل ه
الإداري؛ كالمدرســة الكلاســيكية، ومدرســة العلاقــات الإنســانية والســلوكية، وبــرزت مناهــج 
ــل،  ــة أجاي ــة، ومنهجي ــداف، والإدارة الياباني ــج الإدارة بالأه ــر الإداري، كمنه ــن التدب ــة م متنوع

ــا.  وغيره
وإذ نلاحــظ أن أغلــب هــذه المــدارس الإداريــة هــي مــدارس غربيــة، تســتعمل مفاهيــم  	
ومصطلحــات تتناســب والبيئــة التــي نشــأت فيهــا وتســتجيب للنظــام الرأســالي الــذي انبثقــت 
منــه، فــإن الســؤال حــول مــدى نجاعــة اســتجلاب هــذه النــاذج بحمولتهــا الثقافيــة والاجتماعية 
واللغويــة، وتوطينهــا في مجتمعاتنــا العربيــة والإســامية بإرثهــا الدينــي والثقــافي وبعدهــا 
الاقتصــادي والاجتماعــي، مــع اســتحضار إشــكالية الترجمــة لهــذه المفاهيــم وللترســانة القانونيــة 
ــع المجتمــع و  ــا ينف ــر الإداري والاقتصــادي بم ــدة في التدب ــة الجي ــق الحكام ــي تواكــب تطبي الت

ــة الشــاملة.   ــراد، ويحقــق التنمي يحافــظ عــى حقــوق الأف
الكلمات المفاتيح:

 علم الإدارة، الترجمة، المصطلحات الإدارية، الحكامة الإدارية،   

 مقدمة:
ــوم  ــل التجــارب والمعــارف والعل ــي تســاهم في نق ــات الت تعــد الترجمــة مــن أهــم الآلي
ــه:  إن فهــم الإنســان  ــا رومــان جاكوبســون بقول ــاح الثقــافي والحضــاري، يعرفه ــق الانفت وتحقي
للأشــياء يعتمــد عــى اســتبدال رمــوز برمــوز أخــرى وهــذا يســمى عمليــة الترجمــة«، وفي هــذا 
الســياق يــرى جاكوبســون أن الترجمــة تنقســم إلى ثلاثــة أنــواع وهــي إمــا اســتبدال رمــوز لغويــة 
في لغــة مــا برمــوز لغويــة في اللغــة نفســها، وإمــا اســتبدال رمــوز لغويــة برمــوز غــر عاديــة، أو 
اســتبدال رمــوز لغويــة في لغــة مــا برمــوز لغويــة في لغــة أخــرى، وهــذا النــوع الأخــر هــو الــذي 

نقصــده في بحثنــا هــذا.
وليتسنى لنا ذلك سوف نعرج على مفهوم الترجمة لغة واصطلاحا.
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الترجمة لغة:
 الترجمــة لغــة عــى وزن »فعللــة«، والجمــع »تراجــم«، واســم الفاعــل »ترجــان«،  وقــد 
ورد في لســان العــرب: »الترجــان )بفتــح التــاء وضمهــا(: المفــر، قــال ابــن جنــي: أمــا ترَجــان 
ــد  ــال: ق ــان ودحمســان، ويق ــان، كعُترف ــه فعُل ــه، ومثال ــه ترُجــان، لضــم أول ــت في ــد حكي فق
ترجــم كلامــه إذا فــره بلســان آخــر، ومنــه التُجــان، والجمــع التراجــم، وعليــه قــول الراجــز1:

	ومنهل وردته التقاطا
	لم ألق إذ وردته فراطا

إلا الحمام الوُرق والغطاط
فهن يلغطن به إلغاطا
كالترجمان لقي الأنباطا

الترجمة اصطلاحا:
واصطلاحــا؛ فالترجمــة نشــاط بــري وجــد منــذ القــدم، ويهدف إلى تفســر المعــاني التــي تتضمنها 
النصــوص، وتحويلهــا مــن إحــدى اللغــات، إلى لغــة أخــرى مســتهدفة، وقــد عرفهــا الدكتــور عــز 
الديــن محمــد نجيــب بقولــه: »الترجمــة هــي نقــل الــكلام مــن لغــة إلى لغــة أخــرى«، وحســب 
ــا  ــرى«2، ك ــة أخ ــا إلى لغ ــفويا كان أو كتابي ــيء ش ــر ال ــة تغ ــي: »عملي ــفورد فه ــم أكس معج
ــذي يؤديهــا  ــة نقــل نــص مــن لغــة المصــدر إلى لغــة الهــدف ال عرفهــا آخــرون بكونهــا: »عملي

المترجــم في ســياق اجتماعــي وثقــافي معــن«3.
وبالنســبة لمفهــوم التعريــب فيقصــد بــه تغيــر الأســاء الأعجميــة عنــد اســتعمالها عــن طريــق 
إبــدال بعــض الحــروف التــي لا يوجــد نظــر لهــا في العربيــة إلى أقربهــا مخرجــا، وقــد يغــرون 
بنــاء الكلمــة نفســها إلى أبنيــة العــرب عــن طريــق إبــدال حــرف أو زيادتــه أو نقصانــه أو تحريــك 
ســاكن أو تســكين متحــرك، وقــد فصــل في ذلــك عــدد مــن العلــاء قديمــا كالســيوطي في كتابــه 
المزهــر، والجواليقــي في كتابــه المعــرب، في العــر الحديــث نلفــي الدكتــور حلمــي خليــل في كتابه 
ــة  ــي في الترجم ــح العلم ــه: دور المصطل ــوري ي كتاب ــحادة الخ ــور ش ــة، والدكت ــد في العربي المول

والتعريــب.
أ الترجمة في العلوم الحقة والعلوم الإنسانية: 	-

عرفــت ترجمــة العلــوم بــن اللغــات تطــورا مطــردا منــذ بداياتهــا في العصــور القديمــة، وازدهــرت 

1   ـــ لسان العرب لابن  منظور ، مادة: رجم، دار المعارف، مصر )د،ت(

2   ـــ عز الدين محمد نجيب، أساس الترجمة من الإنجليزية إلى العربية وبالعكس ) مكتبة ابن سينا، القاهرة 2005 ص 
)7

 Emzi , Teori dan Pengajaran, JakartaM PT Rajagrafido Persada : 2015, P : 4 3   ــ
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ــة  ــد الخليف ــة في عه ــت الحكم ــاء بي ــد إنش ــة بع ــاسي الأول خاص ــر العب ــرب في الع ــد الع عن
هــارون الرشــيد، الــذي أخــرج مــا جمعــه أبــو جعفــر المنصــور مــن الكتــب الــذي ترجمــت لــه 
في الطــب والهندســة والأدب وغيرهــا ووضعــا في مكتبــة يســتفيد منهــا طــاب العلــم، ووضــع لهــا 
أقســام يــرف عليهــا مترجمــون يقومــون بترجمــة الكتــب المختلفــة مــن الحضــارات الأخــرى إلى 
اللغــة العربيــة، مــا هيــأ لنهضــة علميــة وأدبيــة كبــرة يقــول العلامــة مصطفــى الشــهابي: » إن 
المصطلحــات العلميــة التــي أدمجــت في لســاننا في تلــك الأيــام هــي آلاف مؤلفــة مــن الألفــاظ 
ــر  ــزال صالحــة للتعب ــل هــي مــا ت ــة ب ــذاك لغــة علمي ــة آن ــة، ولقــد جعلــت مــن العربي المعرب
عــن بعــض موضوعــات العلــوم الحديثــة«1 ، وفي العــر الحديــث تســارعت وثــرة الترجمــة في 
ــا وغيرهــا   ــم النفــس والأنتربولوجي ــاع وعل ــم الاجت ــخ وعل ــوم الإنســانية كالفلســفة والتاري العل
خــال القرنــن التاســع عــر والعشريــن  وذلــك مــن إيجــاد مصطلحــات علميــة يتطلبهــا تدريــس 
العلــوم التــي اســتحدثت آنــذاك، وقــد ذهــب الدارســون إلى أن الأعــال المعجميــة التــي تمــت 
ــا 53 في الطــب، و16 في  ــد بلغــت 531 عمــا منه ــدة مــن 1883إلى 1983 ق خــال الفــرة الممت
ــن  ــس، تتضم ــم النف ــون، و15 في عل ــا، 38 في القان ــاء و19 في الجيولوجي ــاء و15 في الكيمي الفيزي

المعاجــم والقوائــم والمســارد.
ــي  ــة الت ــة والمعلوماتي  وقــد اتســع مجــال الترجمــة والتعريــب خاصــة مــع الطفــرة التكنولوجي
مكنــت مــن الانتشــار الهائــل للأبحــاث والدراســات في العلــوم الإنســانية والعلــوم الحقــة، فكانــت 
ــل وتمكــن الباحثــن في  ــن الثقافــات في هــذا التطــور الهائ ــردم الهــوة ب ــا ل ــة له الترجمــة مواكب
ــة  ــا خدم ــم وتطويره ــج أبحاثه ــادل نتائ ــن تب ــالات م ــع المج ــالم وفي جمي ــار الع ــف أقط مختل

ــق التقــدم الحضــاري الشــامل في ظــل تلاقــح الثقافــات. للإنســانية، وتحقي
غــر أن هــذه الجهــود المبذولــة في ســبيل الترجمــة والتعريــب قــد عرفــت العديــد مــن  	
ــك إلى أن  ــه: » ويعــود ســبب ذل ــن بقول ــا أحــد الباحث ــات، وتطــرق لبعضه ــات والمعيق الصعوب
هــذا العمــل )الترجمــة( قــد انطلــق مــن مواقــع متباينــة في مقاصدهــا ومراميهــا، وثمــرة جهــود 
فرديــة، جامعيــة، مجمعيــة، وشــاركت في بعضهــا مؤسســات قطريــة وقوميــة وأجنبيــة، وكانــت 
الدوافــع إليهــا حاجــات علميــة وتعليميــة ونزعــات تجاريــة ربحيــة أو هوايــات شــخصية تــارة 
أخــرى«2، مــا جعــل  هــذا العمــل غــر منســج ومتكامــل وواضــح الأهــداف ومحــدد النتائــج، 
خاصــة مــع اختــاف الأســاليب ومناهــج الترجمــة والتعريــب ومقاصدهــا، فهنــاك مــن تشــدد 
في الحفــاظ عــى معطيــات الــراث العــربي اللغــوي فيــا يتعلــق بالمعــرب والخيــل، ومنهــم مــن 
تســاهل في ذلــك، مــا جعــل نتائجهــا غــر موحــدة ومنســجمة، ومختلفــة مــن قطــر إلى قطــر، 

ــون. ــات والطــب والهندســة والاقتصــاد  والمحاســبة والقان خاصــة في مجــالات الرياضي
1   ــ مجلة علامات ج29 م 8 ص 190 عدد دسيمبر 1998م

2   ــ شحاذة خوري، التعريب والمصطلح، مجلة مجمع اللغة العربية 1998 م، المجلد 73، الجزء 4 ص: 779، 816  
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ب التعريب في العلوم القانونية والإدارية: 	-

تعــد العلــوم القانونيــة والإداريــة مــن المجالات التــي نتعامل معها بشــكل يومي، وتشــمل 
ــا،  ــا ومصطلحاته ــق في مفاهيمه ــرض التدقي ــا يف ــاصرة، م ــة المع ــاة المدني ــع مناحــي الحي جمي
وإخضاعهــا للرقابــة والتمحيــص، ســواء عنــد توليدهــا مــن اللغــة أم عنــد ترجمتهــا وتعريبهــا مــن 
لغــات أخــرى، لتــؤدي الأهــداف والغايــات أثنــاء تطبيقهــا عــى الوضعيــات القانونيــة والممارســات 
الإداريــة، وفــق الســياق الخــاص بهــا، حتــى لا تضيــع حقــوق المرتفقــن، ويفقــد القانــون روحــه. 

والتدبــر الإداري أهدافــه ومراميــه.
ولذلــك، فقــد وضــع المختصــون شروطــا وضوابــط ينبغــي احترامها عنــد ترجمــة المصلحات 
والنصــوص القانونيــة والوثائــق الإداريــة، إذ تعتمــد ترجمــة النصــوص الإداريــة والقانونيــة عــى 
الفهــم العميــق لمــادة الترجمــة ومضمونهــا، »وهــذا مطلــب ضروري ســواء للترجــان المحلــف، أم 
المترجــم المتخصــص في النظــام القضــائي والإدارة العامــة«1.  ذلــك أن الترجمــة القانونيــة تتطلــب 
معرفــة معمقــة  بعلمــي القانــون والإدارة، وإلمامــا دقيقــا بلغتــي المصــدر والاســتقبال للمصطلــح 
أو النــص المترجــم، وهــذا نــاذر في كثــر مــن الأحيــان، مــا يــرز الصعوبــات التــي تكتنــف  هــذا 
المجــال، فالمترجــم يحــرص عــى إيجــاد المقابــات اللفظيــة القانونيــة بــن اللغتــن، لــي تكــون 
الوثائــق القانونيــة شرعيــة،  مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار الاختــاف الموجــود بــن النظامــن القانــوني 
والإداري لبلــد المصــدر والبلــد المســتقبل ومراعــاة الأعــراف اللغويــة القانونيــة والإداريــة المختلفــة 

بينهــا، بينــا المتخصــص في القانــون يبحــث عــن النتيجــة القانونيــة للتعبــر في النــص. 
ولتيــر هــذا العمــل عــى المشــتغلين والمتخصصــن، اجتهــد عــدد مــن الباحثــن في وضــع 
دلائــل لترجمــة المصطلحــات والنصــوص القانونيــة، مثــال كتــاب: »المترجــم القانــوني في الميــدان: 
ــم  ــه المترج ــد يواج ــن ق ــة«2 ، لك ــة ــــــــ الإنجليزي ــة العربي ــة القانوني ــي في الترجم ــل عم دلي
صعوبــات في تحديــد المصطلحــات الدقيقــة للمفاهيــم القانونيــة والإداريــة المترجمــة إلى اللغــة 
ــدم  ــة، وع ــة والإداري ــة القانوني ــات الأجنبي ــتعمال المصطلح ــاف في اس ــبب الاخت ــة، بس العربي
العمــل عــى توحيدهــا عــى المســتوى العــربي عامــة، وذلــك مــن أجــل تيســر التواصــل القانــوني 
والإداري، وتفعيــل العمــل المشــرك في هــذا المجــال، ســواء عــى المســتوى المحــي والإقليمــي أم 
الــدولي، وتجــاوز حالــة التــرذم الاصطلاحــي الــذي يهيمــن عــى حقــل الترجمــة والتعريــب في 
جميــع المجــالات الثقافيــة والعلميــة، وبصفــة خاصــة القانونيــة والإداريــة التــي تحتــاج إلى الدقــة 
المتناهيــة في ضبــط المصطلــح وتحديــد معنــاه، مــن أجــل تحقيــق مقاصــد الترجمــة واســتجلاب 
المفاهيــم المســتحدثة، وتوطينهــا في العــالم العــربي. واســتثمارها في العلاقــات الدوليــة والمعامــات 

1   ـــ مجلة أمارات في اللغة والأدب والنقد، المجلد 5 العدد 1 السنة 2021. ص 100
2   ــ مجموعة من المؤلفين، دار الهلال للترجمة والنشر ط1 1995
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الإداريــة والتجاريــة. 
وليتحقــق هــذا المبتغــى ينبغــي تفعيــل مراكــز الأبحــاث والدراســات وتوحيدهــا في هيــأة 
مشــركة تعمــل عــى تتبــع نشــاط الترجمــة ومراقبــة احــرام معايــر علميــة ودقــة المصلحــات 
ــط  ــة. وضب ــار العربي ــع الأقط ــن جمي ــد ب ــع موح ــق مرج ــا، وف ــة وتوحيده ــوص المعرب والنص
الــروط التــي يجــب أن تتحقــق في المترجــم في المجــال القانــوني والإداري، وتجــدر الإشــارة إلى أن 
العلــاء العــرب قــد وضعــوا شروطــا تعــد معــالم نظريــة متكاملــة للترجمــة لا تــزال صالحــة إلى 

يومنــا هــذا، وعــى رأســهم الجاحــظ، ومــن هــذه الــروط مــا يــي:1:
	1 الإلمــام الكامــل باللغتــن المنقولــة والمنقــول إليها، وما يتصــل بهما من نحو -

وإعراب,

	2 الإلمام بموضوع الترجمة,-

	3 ضرورة البيان والتبيين، والمراجعة والتدقيق وتلافي الخطأ.-

	4 ترجمة كتب الدين عويصة، وتستلزم شروطا خاصة والخطأ فيها أضر.-

	5 أهمية اللفظ، أي ما ينتظم بالألفاظ من الكلام، واستهداف القارئ.-

وإذا دققنــا في هــذه الــروط التــي وضعهــا الجاحــظ نلفــي أنــه أكــد عــى التدقيــق في ترجمــة 
ــة  ــب التشريعــي، والأمــر نفســه مــع النصــوص القانوني ــي تتضمــن الجان ــة الت النصــوص الديني
والإداريــة التــي بدورهــا تتضمــن مجــال التشريــع الوضعــي، وأن الخطــأ فيهــا أضر، ويــؤدي إلى 

خلــل في المنظومــة القانونيــة والإداريــة وصعوبــة في الممارســة والتدبــر.

-  التدبير الإداري: آلياته، مجالاته، مستجداته:	

- أولا: آليات التدبير الإداري:	

تعــرف الإدارة بأنهــا: » مجموعــة الأنشــطة المتميــزة الموجهــة نحــو الاســتخدام الكــفء 
والفعــال للمــوارد، وذلــك لغــرض تحقيــق هــدف مــا، أو مجموعــة مــن الأهــداف«2 ، كــا تعــرف 
بكونهــا: العمليــة التــي يمكــن مــن خلالهــا تنفيــذ غــرض معــن مــا والإشراف عليــه، وذلــك مــن 
خــال التخطيــط التنظيــم والقيــادة والرقابــة عــى الأعــال ومهــام موظفــي المؤسســة عــن طريق 

1   ــ )الحيوان للجاحظ، محمد عبد السلام هارون، دار كتاب العربي، بيروت ط3 1/74 ــ  79 ، مجلة أمارات في اللغة والأدب 
والنقد، المجلد 05 العدد 01 السنة 2021 ص97 (

2   ــ إبراهيم العديلي، فن الإدارة الحديثة، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، الأردن 2018 ص 10
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اســتخدام المــوارد المتاحــة مــن أجــل الوصــول إلى أهــداف مشــركة، فهــي بذلــك فــن الحصــول 
ــق أقــى درجــات النجاعــة والجــودة  ــة لتحقي ــج بأقــل جهــد وتكلفــة ممكن عــى أقــى النتائ
خدمــة للصالــح العــام )مبــادئ علــم الإدارة الحديثــة، محمــود حســن الهــواسي، م. حيــدر شــاكر 

البرزنجــي ، 2014 ص 09(،    
وبنــاء عليــه، فــإن الإدارة تقــوم بمجموعــة مــن الوظائــف حددهــا هــري فايــول )1841 
ــم  ــط والتنظي ــإدارة » في خمســة، وهــي: »التخطي ــة الكلاســيكية ل ــه »النظري – 1925( في مؤلف
والتوظيــف والتوجيــه والرقابــة(، كــا حــدد أصولهــا في أربعــة عشرة، وهــي : » 1- تقســيم العمل، 
ــد واحــدة وخطــة عمــل واحــدة،6-  ــر،5-    ي ــم، 4- وحــدة مصــدر الأوام 2- الســلطة، 3- الفه
ــن  ــة ب ــأة الموظفــن،      8- الموازن ــة للاهتمامــات العامــة، 7- مكاف إخضــاع الاهتمامــات الفردي
ــة، 12-  ــر، 11- العدال ــال، 10- الأوام ــوات الاتص ــة، 9- قن ــات الفردي ــادة الاهتمام ــل وزي التقلي

ــادرة، 14- إضفــاء روح المــرح بالمجموعــة. اســتقرار الموظفــن، 13- روح المب
ولتحقيــق الغايــات المتوخــاة مــن العمــل الإداري يســتوجب توفــر المديــر عــى مجموعــة 

مــن المهــارات التــي تســاعده عــى القيــام بمهامــه عــى الوجــه المطلــوب، وهــي: 1 
	1 المهــارات الفكريــة: التــي تتمثــل في الرؤيــة الشــاملة والربــط بــن جوانــب -

ــة. ــول الناجع ــاد الحل ــوع، وإيج الموض

	2 المهــارات الإنســانية: وتعنــي القــدرة على التفاعــل مع الموظفــن والشركاء، -
بكفــاءة وفعاليــة مــن أجــل تحقيــق الأهــداف المطلوبــة والرقــي بالمؤسســة.

	3 المهــارات الفنية: كإتقان اللغة والمحاســبة، واســتخدام الحاســوب، والاطلاع -
عــى مســتجدات الــذكاء الاصطناعــي والإدارة الإلكترونيــة.    

وتمكــن هــذه المهــارات المديــر مــن تفعيــل التواصــل الفعــال الــذي يحقــق مجموعــة مــن 
الوســائل المســاعدة عــى إنجــاح العمــل الإداري، ومنهــا:  

- ــا 	 ــي يوضــع فيه ــة الت ــك مــن خــال الاجتماعــات القبلي ــط العمــل: وذل تخطي
ــذ. ــة التنفي ــل وكيفي ــج العم برنام

- التنفيــذ الكــفء للعمــل: يســاعد التواصــل الفعــال بــن المديــر وفريــق العمــل 	
عــى تســيير أمــور العمــل وتنفيذهــا بكفــاءة عاليــة.

- ــاع 	 ــق اتب ــن طري ــع ع ــل الإداري الناج ــن التواص ــن: يمك ــق التخم ــب مزال تجن
الأســاليب العلميــة المناســبة مــن اجتنــاب الوقــوع في التخمينــات الخاطئة بســبب 

1   ــ إبراهيم العدلي، فن الإدارة الحديثة، ص 14
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عــدم توفــر المعطيــات العامــة عــن وســائل العمــل وســبل إنجــازه وفــق المعايــر 
المطلوبــة.   

- تحقيــق دمقرطــة العمــل بــن أعضــاء الفــرق: يحقــق التواصــل الإداري تكافــؤ 	
الفــرص بــن أعضــاء الفريــق، وتقاســم أعبــاء العمــل بالتســاوي، مــا يــؤدي إلى 

ــرضى الوظيفــي. الشــعور بال

- توفــر المعلومــات المتكاملــة وتحقيــق دقتهــا: وذلك مــن خلال جمــع المعلومات 	
وتبويبهــا، وتوثيقهــا، والتأكــد مــن صحتهــا، وســامة معطياتهــا، مــا يســاهم في 

اتخــاذ القــرارات المناســبة.   

- الرقابــة عــى العمــل وتقويمــه: يمكــن التواصــل الإداري مــن جمــع المعطيــات 	
المتعلقــة بســر العمــل والتــزام المديريــن والعاملــن بالمهــام المنوطــة بهــم، 
والأخطــاء والمخاطــر التــي تتهــدد تحقيــق النتائــج المطلوبــة مــن أجــل تصحيحهــا، 

ــا. ــم اعوجاجه وتقوي

ثانيا: مجالات التدبير الإداري:
ــع أوجــه النشــاط الإنســاني، وفي  ــاة، وجمي ــف مجــالات الحي ــر الإداري مختل ــم التدب يه
جميــع القطاعــات الخاصــة والعامــة، مــن مؤسســات وشركات وقطاعــات حكوميــة، لأنــه يســاهم 
في تيســر العمــل وتحقيــق الأهــداف بــكل فعاليــة ونجاعــة، والتقليــل مــن الأخطــاء والمخاطــر.

يشــمل التدبــر الإداري مجــالات القطــاع الخــاص والقطــاع العــام والقطــاع شــبه العــام،  	
ــك  ــي يمتل ــة الت ــة الخاص ــة ذات الملكي ــات الخاص ــركات والمؤسس ــه ال ــاص تمثل ــاع الخ فالقط
ــر،  ــة في الإدارة والتدب ــون أو معنويــن، وتســتقل عــن المؤسســات العمومي رأســالها أفــراد ذاتي
وتهــدف إلى تحقيــق الأربــاح. مــن خــال تقديــم الخدمــات والمنافــع للزبائــن والمســتفيدين، بينما 
يمثــل القطــاع العــام جميــع المؤسســات المركزيــة والجهويــة والمحليــة الخاضعــة للدولــة في الإدارة 
ــة، ومختلــف المناحــي،  ــع المجــالات الترابي ــة، وتعــم جمي ــز بعــدم الربحي ــي تتمي ــر، والت والتدب
وتتدخــل في حيــاة المواطــن المبــاشرة وغــر المبــاشرة الماديــة والاجتماعيــة والتعليميــة والصحيــة 
وغيرهــا، أمــا القطــاع الشــبه العــام، فهــو الــذي تمتلــك رأســاله الدولــة بشراكــة مــع الأشــخاص 

ــان في الإدارة والتســيير.  ــن، ويســاهم الطرف الذاتي
ثالثا: مستجدات التدبير:

عــرف التدبــر الإداري مجموعــة مــن التحــولات عــر مراحــل تطــوره، تخللتــه نظريــات فكريــة 
واجتهــادات علميــة مثلتهــا المــدارس التــي تناولــت علــم الإدارة منــذ نشــأته مــع آدم ســمث في 
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كتابــه »ثــروة الأمــم« الــذي ألفــه عــام 1776، ومــن أهــم المــدارس التــي عرفهــا بــرزت في هــذا 
المجــال:1 

1ـــــــــ المدرســة الكلاســيكية: )1890- 1930(، التــي ركــزت عــى الجانــب الفنــي مــن العمــل 
كالتخصــص وتقســيم العمــل وتنســيقه وتوزيعــه، والتسلســل الســلطوي مــن أجــل تحقيــق أعــى 

نســبة مــن الإنتاجيــة، وبــرزت منهــا مدرســتان أساســيتان، هــا: 
تايلــور  العلميــة: )1859- 1924( وأهــم روادهــا فريدريــك  ـــــــ مدرســة الإدارة  أ 
ــق للعمــل، إحــال الأســلوب العلمــي  ــا: التخصــص الدقي ــرت، ومــن أهــم مبادئه ــك جلي وفران
في أداء كل عنــر مــن عنــاصر العمــل، اختيــار العاملــن وتدريبهــم، وتحفيزهــم باعتــاد الأجــر 
المــادي للقطعــة، وتعــاون الإدارة والعــال لتحقيــق أهــداف العمــل، وتقســيم العمــل وتوزيــع 

ــؤوليات. المس
ــــــ المدرســة الوظيفيــة: )1841-1925( ويمثلهــا كل مــن هــري فايــول، وماكــس فيبر،  ب ـ
وقــد ركــزت هــذه المدرســة عــى وظائــف المديــر لتحقيــق أهــداف المؤسســة والاهتــام بمشــاكل 

العمليا.  الإدارة 
ثانيا: المدرسة السلوكية: )1930- 1960(

ينتمــي رواد هــذه المدرســة إلى علــم الاجتــاع وعلــم النفــس وعلــم النفــس الاجتماعــي،  	
ولهــذا ركــزت عــى الاهتــام بالعنــر الإنســاني، يتقاســمها اتجاهــان فكريــان رئيســيان: 

أ ــــــــ  مقاربــة العلاقــات الإنســانية: ركــزت عــى كيفيــة تعامــل المديــر مــع المرؤوســن  	
وإبــراز أهميــة الفــرد وأهدافــه وتوقعاتــه، ودعمــه وتحفيــزه، ومــن أهــم روادهــا ألتــون مايــو 

)1880- 1949(، ومــاري فولــت )1868- 1933(، وجســر برنــارد
ب ـــــــ مقاربــة العلــوم الســلوكية: مــن أهــم روادهــا دوكلاس ماكريكــور، وقــد ركــزت  	
هــذه المقاربــة عــى الأفــراد وحاجاتهــم ودوافعهــم، وبينــت أن المؤسســة نظــام اجتماعــي تربطــه 
علاقــات رســمية وغــر رســمية، يعــزى فيــه النجــاح لجميــع أعضــاء المؤسســة وأطرهــا الإداريــة، 
ــادة  ــة والقي ــل الدافعي ــة مث ــات التنظيمي ــق للعملي ــم والتطبي ــر الفه ــى تطوي ــاعد ع ــا س م

ــل. والتواص

ــى  ــرارات ع ــاذ الق ــة في اتخ ــذه المقارب ــد ه ــة في الإدارة: تعتم ــة الكمي ج ـــــــ المقارب 	
التحليــل الكمــي للمشــكلة واتبــاع الأســاليب الرياضيــة والرقميــة، كالبرمجــة الخطيــة، وتحليــل 
الانحــدار والارتبــاط بهــدف الوصــول لأفضــل الحلــول، وتشــمل المقاربــة الكميــة مجموعــة مــن 

ــات.    ــم المعلوم ــات ونظ ــوث العملي ــم الإدارة وبح ــل عل ــروع، مث الف

1   ــ محمود حسن الهواسي، حيدر شاكر البرزنجي،  مبادئ علم الإدارة الحديثة، 2014 ص: ) 16 ــ 33(
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كــا ظهــرت في الســنوات الأخــرة مجموعــة مــن النظريــات، كالنظريــة النظــام، ونظريــة  	
اليابانيــة. الإدارة  الموقفيــة، ونظريــة  والنظريــة  بالأهــداف،  الإدارة 

وبنــاء عــى مــا تقــدم، فــإن التدبــر الإداري يتجــدد ويتطــور، ويواكــب حاجــات المجتمــع  	
ــدارس  ــن الم ــتمدة م ــة مس ــرق علمي ــاء بط ــوات والأخط ــاوز الهف ــى تج ــل ع ــه، ويعم وتطلعات
والنظريــات التــي ســبق ذكرهــا، وذلــك مــن خــال مناهــج التقويــم التــي تطبقهــا المؤسســات 
والــدول، ومثــال عــى ذلــك مــا صــدر عــن المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بالمملكــة 
ــة  ــتجدات المقترح ــم المس ــي ته ــات الت ــن التوصي ــة م ــدم مجموع ــث ق ــة، حي ــة الشريف المغربي
لتطويــر التدبــر الإداري وتحســن جــودة الخدمــات الإداريــة، ومواكبــة التقــدم الرقمــي الهائــل 

ــن. ــات المرتفق ــتجابة لتطلع ــل الإداري اس ــي بالعم ــتثماره للرق ــة، واس ــل العولم في ظ
ومن التدابير التي اتخذها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ما يلي: 	

1 ـــــ التكيــف / القابليــة للتغيــر: وذلــك بالقيــام بمتغــرات تواكــب تطــور متطلبــات الصالــح 
العــام، وحاجــات المجتمــع والتقــدم التكنلوجــي والرقمــي، وذلــك بإحــداث أو حــذف أو إعــادة 

هيكلــة بعــض الوحــدات الإداريــة وتنويــع خدماتهــا.
2 ـــــــ الولوجيــة: الولوجيــة والبســاطة ضروريتــان مــن أجــل خدمــة الجميــع وبأيــر الســبل، 

مــا يســتدعي تبســيط المســاطر وتوضيحهــا، وتقريــب الإدارة مــن المواطنــن. 
ـــــــ الحيــاد: يعنــي أن تضمــن الإدارة للجميــع حــق الولــوج إليهــا دون تمييــز عرقي أو ســياسي  3 ـ

أو فكــري أو دينــي أو نقــابي أو جنــي أو صحــي )بســبب الإعاقــة(.
4 ــــــــ الشــفافية: توفــر الشــفافية للمرتفــق إمكانيــة المطالبــة بحقوقــه في الوصــول إلى المعلومة 
ــي  ــمية الت ــة والإس ــق الإداري ــى الوثائ ــول ع ــق، والحص ــا المرف ــي يقدمه ــة الت ــة بالخدم الخاص
تخصــه، والاطــاع عــى الــذي تــم اتخــاذه، وإمكانيــة تقديــم الشــكايات وطــرق الطعــن المتاحــة، 

وفتــح التواصــل والإعــام مــن خــال الدلائــل والكتيبــات والشــبكة العنكبوتيــة.
ــم شركاء مخلصــون  ــع وفي كل الظــروف أنه ــة: أي أن يتــرف الجمي ــة والوثوقي   5 ـــــــــ الثق
ــه الحــق في الأمــن القانــوني وفي الوثــوق في علاقتــه مــع الإدارة، إذ يجــب  لبعضهــم، فالمرتفــق ل
تحديــد طــرق وشروط اشــتغال المرفــق العمومــي وتوضيحهــا. كــا ينبغــي عــى الإدارة أن تعــرف 
بأخطائهــا وتعمــل عــى تصحيحهــا واســتنباط الخلاصــات المرتبطــة بتقنــن وتنظيــم مرافقهــا و 
تعويــض المرتفقــن المتضرريــن، وتنفيــذ القــرارات القضائيــة ضدهــا، وأن تجعــل تصورهــا لعلاقتها 

بالمرتفقــن قائمــا عــى الشراكــة والاحــرام المتبــادل.1
- دور تعريب المصطلح الإداري في تطبيق الحكامة )المغرب نموذجا(.	

أغنــت الترجمــة الحقــل الإداري والقانــوني بمجموعــة مــن المصطلحــات، من بينهــا مصطلح 
1   ــ تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول حكامة المرافق العمومية بتاريخ 30ماي 2013 مطبعة سيباما، 

ص من 15 إلى 18
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الحكامــة، فــا المقصــود بهــذا المصطلح؟ ومــا دوره في التدبــر الإداري؟ 
وتعــد الحكامــة إحــدى آليــات التدبــر الحديــث لــإدارة، تهــدف إلى تســيير ســليم لــكل  	
ــة  ــق التنمي ــن وتحقي ــات المواطن ــتجابة لطموح ــل الاس ــن أج ــالات م ــات وفي كل المج القطاع
المســتدامة بالــدول الناميــة، وقــد عــرف مصطلــح الحكامــة انتشــارا واســتعمالا واســعين خــال 
ــه: »أســلوب ممارســة  ــدولي بأن ــك ال ــه البن ــن 1989م، إذ عرف ــداء م ــك ابت ــود الأخــر، وذل العق

ــة«1  ــل التنمي ــن أج ــاد م ــة للب ــة والاجتماعي ــوارد الاقتصادي ــر الم ــلطة في تدب الس
ــة في  ــى الحكام ــية ع ــادئ الأساس ــى المب ــة ع ــة المغربي ــتور في المملك ــد الدس ــد أك وق 	
المرافــق العموميــة في الفصــول )154 و155 و156 و157( الموجــودة في بدايــة البــاب الثــاني 
عــر منــه والــذي يحمــل عنــوان »الحكامــة الجيــدة مبــادئ عامــة«، إذ أقــرت هــذه الفصــول 
بــرورة خضــوع المرافــق العموميــة لمعايــر الجــودة والشــفافية والمحاســبة والمســؤولية، وقيــم 
ــذي يهــدف إلى إضفــاء  ــة ال ــاق المرافــق العمومي ــة في التســيير. ودعــت إلى ســن ميث الديمقراطي

ــن. ــاه المواط ــات الإدارة تج ــى التزام ــة ع ــة التعاقدي صف
ــة  ــوارد الاقتصادي ــر الم ــلطة في تدب ــة الس ــلوبا لممارس ــة أضحــت أس ــم، فالحكام ــن ث وم 	
والاجتماعيــة للبــاد مــن أجــل التنميــة، مــن هنــا توالــت التعريفــات وأصبحــت الحكامــة تطــرح 
نفســها بإلحــاح عــى كل الــدول نتيجــة للتحديــات التــي يعرفهــا العــالم وكــذا التحديــات الوطنيــة 

ــة. ــة والمحلي والإقليمي
 la( ( لك��ن الأم��ر ال��ذي يط��رح نفس��ه، ه��ل اس��تطاعت الحكام��ة كمصطل��ح دخي��ل
ــن مقاصــد  ــات القائمــة، ويب ــة ويســتجيب للتحدي ــق الأهــداف المطلوب gouvernance أن يحق
وأهــداف التدبــر الإداري ويقربهــا مــن المواطنــن الذيــن أغلبهــم يجهلــون معــاني ودلالات هــذا 
المصطلــح، بــل يجهلــون معــاني ومصطلحــات التدابــر المتخــذة لإصــاح الإدارة وتجويــد خدمتهــا، 
ــل نلاحــظ  ــة عــى المجتمــع العــربي، ب ــن لغــات أخــرى ودخيل ــا مترجمــة م ــا جله خاصــة وأنه
ــاف  ــة إلى اخت ــة، إضاف ــه بالحوكم ــن يترجم ــاك م ــة هن ــح الحكام ــة، فمصطل ــا في الترجم اختلاف
لغــات مصــدر ترجمــة المصطلحــات الإداريــة مــن بلــد إلى آخــر. إذ تعتمــد بلــدان المــرق العــربي 
ــن  ــة م ــى الترجم ــا ع ــال إفريقي ــد دول ش ــا تعتم ــة بين ــة الإنجليزي ــن اللغ ــة م ــى الترجم ع
الفرنســية، مــا يحــدث اختلافــا في دلالــة المصطلــح والمعرفــة الدقيقــة بفحــواه، ســواء بالنســبة 
للموظفــن أم بالنســبة للمرتفقــن، وكذلــك الأمــر عنــد إبــرام العقــود وعقــد الــراكات وتحديــد 
الاســراتيجيات، فــإن المصطلــح يقــف عائقــا أمــام كل هــذه التحديــات، لأن كــا قــال الدكتــور 
محمــد مفتــاح المفاهيــم معــالم فــإذا كان المفهــوم مبهــا قــد تضيــع الحقــوق، إضافــة إلى ذلــك 
ــة بطــرق  ــة وترجمــت إلى العربي ــات جــاءت مــن أصــول غربي ــب الدراســات والنظري ــإن أغل ف

1  ــ انظر: إدريس طهطاوي: الحكامة بالعليم العالي، مجلة عالم التربية، عدد خاص عن الحكامة في التربية والتكوين، 
العدد 20 /2011، ص: 272ـ ــــ 285.
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وأســاليب مختلفــة.
هــذا كلــه، يدعــو إلى التفكــر في إنشــاء مجامــع عربيــة لترجمــة المصطلحــات القانونيــة 
ــاد  ــة إلى إيج ــربي، إضاف ــالم الع ــر الإداري في الع ــالات التدب ــع مج ــا في جمي ــة وتوحيده والإداري
معاهــد ومؤسســات تعمــل عــى تكويــن خــراء وباحثــن يعملــون عــى وضــع نظريــات 
ــربي  ــع الع ــة المجتم ــب طبيع ــم الإدارة تناس ــة في عل ــة عربي ــدارس خاص ــس لم ــم وتؤس ومفاهي
وتفــرض خصوصيتــه الحضاريــة والثقافيــة عــى تحديــات العولمــة، المؤسســات الدوليــة القانونيــة 
والإداريــة والاقتصاديــة والسياســية. خاصــة أن اللغــة العربيــة غنيــة بالمفــردات والألفــاظ التــي 
ــة  ــب والترجم ــاوز التعري ــل تج ــن أج ــة م ــة والإداري ــم القانوني ــتجدات المفاهي ــتجيب لمس تس

ــات. ــة للمصطلح الحرفي

خاتمة:
بنــاء عــى مــا تقــدم، فــإن ترجمــة المصطلحــات الإداريــة والقانونيــة تقــوم بــدور هــام 
في تحقيــق الحكامــة  الجيــدة والتنميــة الشــاملة، إذ تســاهم في تعزيــز التفاهــم والتواصــل بــن 
الثقافــات ومــد الجســور بــن اللغــات المختلفــة، كــا تســاعد عــى تبــادل المعرفــة والخــرات في 
مجــالات الإدارة والقانــون وتســهم في تعزيــز التعــاون  والتجــارة الدوليــن، وســاعد عــى تطويــر 
ــة  ــات، فبفضــل الترجم ــراد والمجتمع ــاة الأف ــر عــى حي ــي تؤث ــة الت ــن والسياســات العام القوان
ــة  ــن البيئ ــى تحس ــل ع ــن العم ــات م ــدول والمؤسس ــت ال ــات تمكن ــذه المصطلح ــة له الدقيق
القانونيــة والإداريــة وتعزيــز العدالــة والمســاواة، وتبســيط المســاطر الإداريــة والقانونيــة للأفــراد 

والــركات، مــا يعــزز مــن فعاليــة النظــم القانونيــة والإداريــة.
ومــن جهــة أخــرى، فــإن عــدم الدقــة في ترجمــة المصطلــح قــد يــؤدي إلى تشــتت المعــاني 
ــة  ــات اللغوي ــار تعــدد المقاب ــد لا يأخــذ بعــن الاعتب ــم، لأن فعــل الترجمــة ق ــة المفاهي وضبابي
للكلمــة الواحــدة بــن لغــة المصــدر واللغة المســتهدفة، كــا لا يراعي اختــاف الثقافــات والعادات 
ــات  ــار المصطلح ــم اختي ــى المترج ــب ع ــا يصع ــية، م ــم السياس ــراف والنظ ــة والأع الاجتماعي
ــط  ــة في ضب ــان الدق ــر الإداري يتطلب ــون والتدب ــل القان ــم أن حق ــع العل ــة، م المناســبة والدقيق
المصطلحــات والتعابــر التــي تتعلــق بحقــوق المواطنــن والحفــاظ عــى مصالحهــم وممتلكاتهــم، 
خاصــة مــع مــا لاحظنــاه مــن تعــدد الجهــات التــي تتــولى فعــل الترجمــة في المجالــن القانــوني 

والإداري.
وعليــه، فإنــه أصبــح مــن الــروري وضــع مرصــد عــربي للترجمــة بصفــة عامــة وخاصــة 
في حقــي القانــون والإدارة؛ فهــل ســتعمل الجهــات المعنيــة في الــدول العربيــة عــى الاســتثمار 
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ــاط الإدارة  ــع نش ــة وتوس ــات العولم ــل تحدي ــة في ظ ــد؟ خاص ــوي الواع ــال الحي ــذا المج في ه
الإلكترونيــة والــذكاء الصناعــي، والعلاقــات بــن الــركات والمؤسســات الأفــراد والــدول وانتشــار 

وســائل الاتصــال.
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 د. عطاف الزيات

مثل  مختلفة  معرفيّة  تشمل مجالات  الأفكار،و  و  الأحاسيس  تقوم على  الرومنطيقية هي حركة 

التاريخ و الفلسفة و السياسة و الأدب و غير ذلك.و من المعروف أنّ هذا الاتِجّاه في الأدب العربي 

الحديث لم يكن منفصلا عن جملة من التغيّات التاريخيّة و الاجِتماعيّة التي وسمت التحوّلات 

الموجود  بالتمردّ على  العرب  الرومنطيقيين  نتاج  تميّز  العربيّة،إذ  الشعوب  التي شهدتها  العميقة 

تتسّم  للحداثة  الأدبيّة قدّمت صياغة  المدرسة  الأوائل،فهذه  التي سطرّها  السطور  بوعي،و رفض 

مقال بعنوان الرومنطيقية في الأدب العربي للكاتبه الفلسطينيه
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بالتعاطف و المراهنة على ما تفتحه من آفاق تدفع باتِجّاه التجديد.و لا ريب في أنّ اهِتمام الشعراء 

و الكتاّب به يعدّ رسالة ركنها التمردّ الواعي على الموجود،و ايِجاد بدائل تصدم المتلقّي،و تبعثه على 

التسآل و يقضة الفكر و العاطفة.

إنّ الرومنطيقية العربية مظهر من المظاهر الأولى للحداثة لأنهّا خروج فعلّي على مضامين الكتابة 

القديمة،و قطع مع ثوابتها،و ثورة تهوي على الجذوع فتقتلعها.

النثريّ بشكله المتجدّد  الشّعريّ و  أبرز أدباء العصر الحديث هناك أسماء صاغت المشهد  و بين 

منهم النقّاد امثال جبران خليل جبران و ايِليا أبو ماضي و أبو القاسم الشابي و علّي محمود طه.

ثِنْيهَا رؤية للوجود و للحياة،و  بما أنّ الرومنطيقيّة ،في أبرز تجليّاتها،هي قطع مع الماضي تحمل 

تؤمن بأنّ التجديد أمر كائن لا يردّه أحد لأنهّ سنّة الحياة  .

النفس،فالشعر  أحاسيس  و  القلب  عواطف  عن  تعبّ  لا  تجربة  أيّ  ترفض  الرومنطيقية  والذات 

يظلّ نسيجا من القلق و الشكّ و التفاؤل،و تعبير تلقائي عن فيض مشاعر قويةّ،يرفض التزويق و 

المبالغة،و يبحث عن خلق لغة جديدة لا تخلو من الرقةّ و تصوير تجربة الذات تصويرا ينسجم 

محتوياتها،أليس  في  مضامينها،إنسانيّة  في  فريدة  القصيدة  للمنشود،لتكون  يتوق  و  الوجود  مع 

الشعر«فم الشعور و فرحة الروح الكئيب؟«أ ليس هو«صدى نحيب القلب و الصبّ الغريب؟«
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المقدمة:

الحمــد للــه رب العالمــن الأول والآخــر والظاهــر والباطــن، أشــهد أنــه اللــه لا إلــه إلا هــو بــكل شيء 

عليــم، وأشــهد أن ســيدنا محمــدا عبــده ورســوله خاتــم النبيئــن، صــى اللــه وســلم وبــارك عليــه وعــى 

آله وصحابته والتابعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين. 

ــه  العظيــم  أمــا بعــد؛ في هــذا المقــال سأســلط الضــوء عــى علــاء المغــرب مــن مفــري كتــاب الل

الذيــن صنفــوا لنــا كتبــا نفيســة، اســتنبطت بعقولهــم الصائبــة وأذواقهــم المرهفــة؛ تفاســر مغربيــة 

مفخــرة وثــروة لنــا ونبراســا يــيء لنــا الطريــق، خاصــة للشــباب، فالشــباب أكــر عرضــة للفــن، ولا 

المدرسة المغربية في التفسير خلال القرن 15هـ
)نماذج لتفاسير المغاربة(

الطالبة الباحثة: بشرى سراج الدين
الأستاذ المشرف: المؤذن لحسن.

جامعــة ابــن طفيــل. كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية والاجتماعيــة. القنيطــرة 
ــرب المغ
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ــالَ :  مخــرج منهــا إلِا بالاعتصــام بكتــاب اللــه، جــاء في حديــث ســيدنا عــي -رضي اللــه عنــه- أنــه قَ

سَــمِعْتُ رسَُــولَ اللَّــهِ صَــىَّ اللَّــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ يقَُــولُ : » إنَِّهَــا سَــتكَُونُ فِتنَْــةٌ قـَـالَ: قلُْــتُ فَــاَ المَْخْــرَجُ 

مِنْهَــا يــا رسَُــولَ اللَّــهِ؟  قـَـالَ : » كِتـَـابُ اللَّــهِ فِيــهِ نبََــأُ مَــا قبَْلكَُــمْ وَخَــرَُ مَــا بعَْدَكـُـمْ وَحُكْــمُ مَــا بيَْنَكُــمْ ، 

ــارٍ قصََمَــهُ اللَّــهُ ، وَمَــنِ ابتْغََــى الهُْــدَى فِ غَــرْهِِ أضََلَّــهُ  ــسَ بِالهَْــزلِْ مَــنْ يَــردَُّهُ مِــنْ جَبَّ هُــوَ الفَْصْــلُ ليَْ

َاطُ المُْسْــتقَِيمُ الَّــذِي لَ تزَِيــغُ بِــهِ الْهَْــوَاءُ وَلَ  كَــرُ الحَْكِيــمُ ، وَهُــوَ الــرِّ اللَّــهُ هُــوَ حَبْــلُ اللَّــهِ المَْتِــنُ وَالذَّ

تشَْــبَعُ مِنْــهُ العُْلـَـاَءُ وَلَ يخَْلـُـقُ عَــنْ ردٍَّ ، وَلَ تنَْقَــيِ عَجَائبُِــهُ ، وَهُــوَ الَّــذِي لـَـمْ تنَْتـَـهِ الجِْــنُّ حِيَن سَــمِعَتهُْ 

أنَْ قاَلُــوا : إنَِّــا سَــمِعْنَا قرُآْنـًـا عَجَبًــا ، مَــنْ قَــالَ بِــهِ صَــدَقَ وَمَــنْ عَمِــلَ بِــهِ أجُِــرَ وَمَــنْ حَكَــمَ بِــهِ عَــدَلَ 

ــتقَِيمٍ«. )رواه  ــدِيَ إِلَ صَِاطٍ مُسْ ــهِ هُ ــمَ بِ ــنِ اعْتصََ ــتقَِيمٍ وَمَ ــدِيَ إِلَ صَِاطٍ مُسْ ــهِ هُ ــيَ إلِيَْ ــنْ دُعِ وَمَ

الترمذي وأحمد(.

فكتــاب اللــه العظيــم يعــد كنــزا ثمينــا، وثــروة علميــة غزيــرة بمــا تضمنــه مــن علــم واســع، وفوائــد 

جمــة، ولا تــزال الأمــة الإســامية إلى يــوم النــاس هــذا في حاجــة ماســة إلى تدبــره والاتعاظ به والكشــف 

عن مكنوناته وأسراره، والغوص فيه لاستخراج درره والوقوف على عجائبه التي لا تنقضي.

ولذلــك اهتمــت الأمــة الإســامية بكتــاب اللــه تعــالى منــذ نــزول القــرآن عــى قلــب النبــي -صــى اللــه 

عليــه وســلم- والأمــة في عنايــة بــه، فمــن حفــظ في الصــدور إلى كتابتــه في الســطور، إلى فهــم وتــاوة 

وتفكر فيه، وتدبر لمعانيه، واستخراج ما فيه من الكنوز والفوائد

ولم يكــن هــم علــاء الأمــة مــن الصــدر الأول حفــظ القــرآن الكريــم فقــط، بــل كان هدفهــم الأكــر 

ــه والحــرص عــى العمــل بمقتضــاه، والوقــوف عنــد  ــر مــا في ــه، وتدب والأولى والأتــم هــو فهــم معاني

حــدوده، والتــأدب بآدابــه؛ لأنهــم كانــوا ينظــرون إلى القــرآن عــى أنــه نــور للعقــول، وهدايــة للنفــوس، 

وحيــاة للقلــوب، ولكــن كل هــذا لــن يتحقــق إلا بعــد الفهــم والبيــان لمــراد اللــه عــز وجــل، وذلــك مــا 

ــليمة،  ــرة الس ــن الفط ــه م ــوا ب ــا اختص ــة لم ــرآن. وإذا كان الصحاب ــر الق ــم تفس ــه بعل ــح علي يصطل

والعلــم التــام المســتمد مــن مشــكاة النبــوة، ومشــاهدتهم لأســباب النــزول، ومعرفتهــم بعــادات العرب 

ــد  ــرآن، ق ــه الق ــزل ب ــذي ن ــربي ال ــان الع ــل اللس ــوا أه ــم كان ــى أنه ــا ع ــم، فض ــم وأخباره وأحواله

احتاجــوا إلى النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم- في تفســر كثــر مــن آيــات القــرآن ومعرفــة المــراد منهــا، 
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فــا أحــوج المســلمين بعدهــم إلى معرفــة التفســر، لا ســيما نحــن في زمــن ضعفــت فيــه العربيــة حتــى 

ألــف في ضعفهــا الدكتــور عبــد العــي الودغــري كتابــا بعنــوان: »اللغــة العربيــة في مراحــل الضعــف 

والتبعية.«

هــذا وقــد هيــأ اللــه ســبحانه وتعــالى لكتابــه مــن الصــدر الأول إلى يومنــا هــذا علــاء أجــاء ، قدمــوا 

لنــا مــن آثــار علميــة قيمــة بالحفــظ والدراســة والتدبــر، لمعانيــه وفهمــه وتبيينــه وتفســره في مصنفات 

ــر طريــق كل مســلم. وهكــذا لم يتوقــف تفســر  ــي تن لا تحــى نفتخــر بهــا عــى مــر العصــور، الت

القرآن الكريم في التاريخ الإسلامي.

ــرن  ــر في الق ــاء التفس ــهر عل ــة أش ــدف إلى معرف ــي ته ــة الت ــة العلمي ــذه الورق ــار في ه ــك أخت لذل

الخامــس عــر الهجــري، ونــر نبــذة عنهــم ليتعــرف عليهــم القــارئ، ويبقــى أثرهــم الطيــب وذكرهم 

الحســن والاســتفادة مــن علمهــم الغزيــر وفوائدهــم الجمــة وإظهــار أكــر قــدر مــن أســاء المؤلفــات 

ــاور  ــن خــال المح ــك م ــه وذل ــة تأليف ــف وطريق ــن المؤل ــرة ع ــذة مخت ــاء نب ــع إعط في التفســر م

التالية:

تقديم.

المحور الأول: المفسرون المغاربة خلال القرن 15هـ.

المحور الثاني: تعريف علم التفسير.

المحور الثالث: جرد المفسرين المغاربة باعتبار الزمن.

المحور الرابع: وصف تفاسير المغاربة خلال القرن 15هـ.

وخاتمة تتضمن أهم الاستنتاجات المتوصل إليها وخلاصة البحث.
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د. محمد النظيف بثي
mnbichi.ara@buk.edu.ng

ــة  ــريعة، جامع ــامية والش ــات الإس ــة الآداب والدراس ــة، كلي ــة العربي ــم اللغ قس
ــو. ــرو، كان باي

توطئة: 

ــعرية  ــون الش ــن الفن ــن م ــة ف ــون الرحل ــات ك ــة في إثب ــة لبن ــالة إلى إضاف ــذه الرس ــدف ه ته

التــي طرقهــا العلــاء في القــرن العشريــن، فقــد لاحــظ الباحــث اهــال بعــض الدارســن لهــذا 

الفــن الأصيــل في دراســاتهم حيــث ألحقــه بعضهــم بفــن الوصــف وبعضهــم بالمــدح وتــرك ذكــره 

البعــض الآخــر أساســا مــن بــن الفنــون الشــعرية العربيــة النيجيريــة. هــذه الدراســة تقــف عــى 

قصيدتــن: الأولى للشــيخ محمــد النــاصر القــادري والأخــرى للشــيخ أحمــد التجــاني بــن عثــان، 

شــيخين معاصريــن عاشــا في بيئــة سياســية ودينيــة وثقافيــة متحــدة، وقــال كلاهــا قصيدتــه في 

رحلــة لــه إلى شــيخه.. فمــا حفــز الباحــث إلى البحــث في هــذا: كــون الشــاعرين صــوفي النزعــة، 

شعر الرحلة عند الشيخ التجاني بن عثمان والشيخ محمد الناصر 
كبر؛ دراسة موازنة.
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وإن كان أحدهــا قادريــا والآخــر تجانيــا، وعاشــا في عــر واحــد وفي بلــد واحــد، أي أنهــا عاشــا 

ــا في عــدد  ــان في البحــر العــروضي وهــو الرجــز، وإن اختلفت في بيئــة واحــدة، واتفقــت القصيدت

الأبيــات وفي القافيــة وفي تاريــخ الإنتــاج، وفي الأســلوب أيضــا حيــث يميــل التجــاني إلى الإطنــاب 

بينــا يفضــل القــادري الإيجــاز.

ــم  ــن والشــاعرين، ويت ــد عــن القصيدت ــة المزي ــادة أخــرى شــوقت الباحــث إلى معرف هــذه وزي

البحــث عنهــا في نقــاط:

	1 أدب الرحلة، تعريف وتاريخ..

	2 الشاعران في سطور..

	3 عرض القصيدتين وموازنتها شكلا ومضمونا..

	4 الخاتمة، وفيها يتم تلخيض أهم النتائج المتوصلة إليها..

مفهوم أدب الرحلة:

أدب الرحلــة عبــارة عــن آثــار أدبيــة وضعهــا الرحالــون مــن نــر وشــعر يقصــون فيــه مــا كانــت 

عليــه رحلاتهــم، فالإنســان كان راحــا وقاصــا بطبيعتــه1 وهــذا مــا يجعــل تحديــد تاريــخ نشــأة 

الفــن صعبــا، فمنــذ وجــود جنــس البشريــة وجــد رحلــة وقصتهــا، إلا أنهــا أخــذت شــكلها النهــائي 

مــع تعاقــب الأيــام والأزمنــة.

ففــي العــر الجاهــي لم يكــن أدب الرحلــة إلا الحديــث عــن وحشــة الطريــق ووصــف المطايــا 

وذكــر التنقــات ذكــرا بســيطا، »...ولم يكــن الشــعراء في رحلاتهــم غافلــن عــن الملاحظــة ولا لاهــن 

ــوة والتصــر،  ــم بالق ــون مطيه ــه بصرهــم...«2 فيصف ــع علي ــا يق ــر في كل م ــل والتفك ــن التأم ع

ومصداقيــة ذلــك تكمــن في النمــوذج التــالي لأمــر شــعراء الجاهليــة:
وكناتهــا في  والطــر  أقتــدي  وقــد 

 

هيــكل الأوابــد  قيــد  بمنجــدل 

  

1  ضيف، شوقي )الدكتور( – الرحلات. ص 6 

2  ناصف، علي الجندي – )القصة في الشعر العربي( ص 220. 
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معــا طدبــر  مقبــل  مفــر  مكــر 

 

كجلمــود صخــر حطــه الســيل مــن عل

  
ــه ــال متن ــن ح ــد ع ــزل اللب ــت ي كمي

 

بالمتنــزل الصفــواء  دلــت  كــا 

  
ــونى ــى ال ــابحات ع ــا الس ــح إذا م مس

 

المــركل1 بالكديــد  غبــارا  أثــرن 

  

أمــا ذكرهــم لمشــاهدات الصحــراء ووحشــة الطريــق إلى ممدوحيهــم، فيتمثــل في قــول ســويد أبي 

كاهــل اليشــكري:

مهــا ســلمى  دون  قطعنــا  كــم 

 

لمــع الآل  إذا  الغــور  نــازح 

  
أقرابهــا واضــح  وفــاة 

 

القــزع مرفــت  مثــل  باليــات 

  
أعلامهــا عــى  الآل  يســبح 

 

متــع اليــوم  إذا  البيــد  وعــى 

  
مجهولهــا عــى  فركبناهــا 

 

شــجع2 فيهــن  الأرض  بصــاب 

  

ويظــل أدب الرحلــة عــى حالتــه في عــر صــدر الإســام رغــم أن الإســام أضــاف أســبابا للتنقــل 

إلى الأســباب المألوفــة في العــر الجاهــي، إذ فــرض الحــج عــى القــادر عليــه حيــث قــال تعــالى: 

ــجٍّ عَمِيــق﴾ الحــج:  ــنْ كُلِّ فَ ــنَ مِ ــرٍ يَأتِْ ــىَ كُلِّ ضَامِ ــالً وَعَ ــوكَ رِجَ ــجِّ يَأتُْ ــاسِ بِالْحَ نْ فِ النَّ ﴿وَأذَِّ

ــةً  27 ودعــا المســلمين إلى التعلــم والتفقــه في الديــن، فقــال: ﴿وَمَــا كَانَ الْمُؤْمِنُــونَ لِيَنْفِــرُوا كَافَّ

يــنِ وَلِيُنْــذِرُوا قَوْمَهُــمْ إذَِا رَجَعُــوا إِلَيْهِــمْ  هُــوا فِ الدِّ فَلَــوْلَ نفََــرَ مِــنْ كُلِّ فِرقَْــةٍ مِنْهُــمْ طَائِفَــةٌ لِيَتَفَقَّ

لَعَلَّهُــمْ يَحْــذَرُونَ﴾ التوبــة: 122 ويؤكــد الرســول الآيــة الكريمــة ويؤيدهــا بحديــث اشــتهر متنــه 

وضعــف ســنده: »اطلبــوا العلــم ولــو بالصــن« وأذن لهــم بالســر في بقايــا الأرض ليشــاهدوا آثــار 

ــإنِْ رَجَعَــكَ  الأمــم الماضيــة وكيــف كان عاقبــة الذيــن كفــروا، وحــث عــى الخــروج للجهــاد ﴿فَ

ــنْ تقَُاتِلُــوا مَعِــيَ  ــدًا وَلَ ــنْ تخَْرجُُــوا مَعِــيَ أبََ ــهُ إِلَ طَائِفَــةٍ مِنْهُــمْ فَاسْــتَأذَْنوُكَ لِلْخُــرُوجِ فَقُــلْ لَ اللَّ

1  معلقة امرئ القيس، انظر مختار الشعر الجاهلي ص 30. 

2  المفضليات – تحقيق وشرح أحمد شاكر وعبد السلام محمد هارون، ط/3 دار المعارف 1964م ص 193. 
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لَ مَــرَّةٍ فَاقْعُــدُوا مَــعَ الْخَالِفِــنَ﴾ التوبــة: 83.. وهكــذا ضاعــف  ا إنَِّكُــمْ رَضِيتُــمْ بِالْقُعُــودِ أوََّ عَــدُوًّ

ــذه  ــجيل ه ــا، إلا أن تس ــباب أو غيره ــذه الأس ــا له ــوا فع ــد خرج ــل، وق ــباب التنق ــام أس الإس

التنقــات وحفظهــا في أشــعار الشــعراء ظــل تقليــدا للنمــط الجاهــي ومحافظــة عــى مــا كانــت 

عليــه الحــال في العــر الجاهــي.

أمــا في العــر العبــاسي بأطــواره الثلاثــة فيجــد الباحثــون التطــور والتميــز لهــذا الفــن الأدبي، بــل 

في الحقيقــة لم يكتمــل للرحلــة أدب قبــل هــذا العــر، وقــد خرجــوا للأســباب المتقدمــة ولغيرهــا، 

ــذي  ــادي، أي ال ــة المحــرف أو اله ــوم الرحال ــم والحــاج يق ــب العل ــب التاجــر وطال »..وإلى جان

يرحــل مــن أجــل الرحلــة«1 وفي هــذا العــر وجــد شــيخ الرحالــن العــرب ابــن بطوطــة، محمــد 

بــن محمــد اللــواتي الطنجــي، الــذي قــى 82 ســنة وهــو يتنقــل في البــاد، وغــره مــن الرحالــن 

ــال ابــن جريــر والمســعودي وســام الترجــان الــذي يقــال عنــه إن الخليفــة  المحترفــن مــن أمث

الواثــق أرســله ليشــاهد الســد الــذي بنــاه الإســكندر في ديــار ياجــوج وماجــوج، وعــاد وهــو يقــص 
عــى الخليفــة وعــى النــاس أخبــار الصــن وعجائبهــا2

ــد ألفــت مؤلفــات في رحــات  ــة، فق ــن الرحل ــف تشــمل ف ــة التالي ــدأت حرك في هــذا العــر ب

جغرافيــة تصــف البــاد، وبحريــة تذكــر عجائــب البحــر، وأخــرى تذكــر الأمــم وأحــوال البلــدان. 

ومــن أهــم مــا ألــف في هــذا الموضــوع:

• أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم لمحمد بن أبي بكر المقدسي.	

• نزهة المشتاق في اختراق الآفاق لمحمد الإدريسي	

• عجائب الهند بره وبحره وجزائره لبزرك بن شهرباز الناخداه	

• تذكرة بالإخبار عن اتفاقات الأسفار )رحلة ابن جبير(	

• تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار )رحلة ابن بطوطة(	

وبالوصــول إلى العــر الحديــث نجــد الرحالــن يرحلــون ويقيــدون رحلاتهــم كــا فعــل أســافهم، 

غــر أنهــم في هــذا العــر اتجهــوا نحــو أوربــا بصفــة أكــر، ومــن مؤلفــات العــر:

• تلخيص الإبريز في تلخيص باريز للشيخ رفاعة رافعي الطهطاوي.	

• ملوك العرب، قلب العراق، قلب لبنان، المغرب الأقصى جميعها لشيخ الرحالين 	

وزعيمهــم في القــرن التاســع عــر أمــن الريحــاني.

1  نقولا زيادة )الدكتور(، الجغرافية والرحلات عند العرب – دار الكتاب اللبناني، 1962م ص 148. 

2  ضيف، شوقي )الدكتور(، الرحلات. ص 49. 
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• إرشاد الألباب إلى محاسن أوربا لعبد الله الفكري.	

• كشف السم عن فنون أوربا لأحمد فارس الشدياق.	

ــل  ــن كان بفض ــوج الف ــة، ونض ــون الأدبي ــن الفن ــن ب ــزا م ــا متمي ــة فن ــت الرحل ــذا أصبح وهك

تدويــن هــذه الرحــات ومــا شــاكلها مــا جعلــه أكــر موضوعيــة، فلــم يعــد يقــف عنــد وصــف 

المطايــا ووحشــة الطريــق فحســب، بــل الرحالــة يصحــب المتلقــي في رحلتــه منــذ خروجــه مــن 

بيتــه ووداعــه ثــم يشــاطره نشــوته أو حزنــه ويحدثــه عــن متجهــه وجميــع مواقفــه ومشــاهداته 

ويصــف لــه جغرافيــة البــاد التــي يمــر بهــا ومناخهــا وتجارتهــا وإمارتهــا وعلمهــا، ولا يــكاد يغــادر 

صغــرة ولا كبــرة دون الإشــادة بهــا، مــا يســهل عــى المتلقــي مهمتــه لــو خــرج هــو الآخــر في 

المتجــه نفســه.

الرحلة في الأدب النيجيري:

إن بعــض الدارســن لــأدب العــربي النيجــري ضربــوا صفحــا عــن فــن الرحلــة1 وبعضهــم ألحقــه 

بفــن الوصــف2 فكأنهــم يلمحــون بإخــراج فــن الرحلــة مــن الفنــون الأدبيــة التــي طرقهــا العلــاء 

والشــعراء في نيجيريــا مــع كــرة مــن قــال في هــذا الفــن ومــا قيــل فيــه، وكان فــن الرحلة يســتحق 

الاهتــام بــه ودراســة مــا أنتــج فيــه، فقــام بعضهــم بدراســة جوانبــه، والدراســات الجامعيــة في 

ذلــك متوفــرة.

عــى كل حــال فقــد جــارى العلــاء والشــعراء في نيجيريــا العــرب فرحلــوا وقصــوا في أشــعارهم 

وكتاباتهــم، وكانــت الحوافــز والدوافــع هــي نفســها المعروفــة في العصــور المتقدمــة، ثــم إنهــم 

كانــوا حريصــن عــى تقييــد مجهوداتهــم في الجهــاد وفي تحصيــل العلــم، والغــرض الحفــاظ عــى 

الحــوادث التاريخيــة والإشــادة بالمجهــود كــا يظهــر عنــد مجاهــدي الدولــة العثمانيــة الفودويــة. 

فالوزيــر عبــد اللــه بــن محمــد فــودي خــرج لوجــه اللــه لقتــال الأعــداء، وهــو في هــذه الأبيــات 

يذكــر عــددا مــن القــرى التــي وطأتهــا رجلــه:

1  آدم عبد الله الإلوري، )الشيخ(، مصباح الدراسات الأدبية في نيجيريا. 

2  غلادنثي، أحمد سعيد )الدكتور(، حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا. ويعقوب، إسماعيل بمديلي، فنون الشعر العربي 

والإسلامي في نيجيريا بحث تكميلي مقدم إلى قسم اللغة العربية، جامعة بايرو، كانو – الليسانس 1994. 



239 ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥  العدد٢٩

دراسات نقديةدراسات نقدية

اــنجرخ هــجول  هــللا  اوــجرن   هــباوث 

 

ءاــعإو سـإ  ماـ عــفتنيل   لكــلا 

  
نــمو هدــصق  لاــم  وأ  راــهظا   ةدــجن 

 

وأ ءاــفطا  ظــيغ  لم  دــهاجي  اذو   لــضف 

  
اــنمدع يـخ  لاوـ لا  دــهاجن   اــهقوف 

 

ءاــعلإ نــيد  هــللا  اــهنيب نــم   لــجرلا 

  
اــنتيابم نــم  دــنقُ  راَتَ  ْلِيُباَســفِ 

 

يِبمُْلغُ رــبك  نــصحلا  رغُْذ  غِدُ  ُّلِتِ 

  
اَنفََناَســف اغَغََب  يــي  ياَج   مــهلابِ 

 

دــيِلْيبَف نــتنثُ  ربِوُغــف  مــهْ   لــتي 

  
غْنَمــف قوــففِ  رــحبلا  شراــع   ةــجح 

 

راوَُك يغَُسَ  ءاــلماوْ  قاــض  هــب   لــبجلا 

  
اــنتبف هــب  اــسمخ  زوــجت   انــشويج 

 

اــهبنج في نفــس ىــع 1لــبلإاو لــيخلا 

  

لقــد كان العلــاء في نيجيريــا حريصــن على تقييــد كل تحركاتهــم الجهادية والتعليمية والإرشــادية 

ــه  ــن علمائ ــره م ــة غ ــم في رحل ــاول النظ ــة يح ــرج في رحل ــن لم يخ ــا، وم ــا إليه ــارات وم والزي

اهتمامــا بشــأن الرحلــة فيهــم، فهــذا الأســتاذ محمــد قــن يرافــق الشــيخ عــي ســيس في تجولاتــه 

عنــد مــا زار نيجيريــا فينظــم في ذلــك عــرات الأبيــات:

الشــعر بهــذا  فالقصــد  وبعــد 

 

الحــر الهــام  رحلــة  تبيــن 

  
الفضــا شــمس  الفيــض  سر  مركــز 

 

اعتــا الــذي  الســيد  ســيس  عــي 

  
الأنيــس بروضــة  ســميته 

 

ســيس2 عــي  الشــيخ  رحلــة  في 

  

وفعــل إمــام بــوثي محمــود الــيء نفســه عندمــا رافــق أمــره يعقــوب بــن عمــر في رحلــة ونزهــة 
1  ابن فودي، عبد الله )الشيخ( تزيين الورقات بجمع بعض ما لي من الأبيات. منشور بخط مغربي 1383ه ص 85. 

2  مندوري، حسن بنيامن، شعر الرحلات لدى بعض علماء مدينة كانو، دراسة وتحليل. بحث قدم انجز في قسم اللغة العربية 

جامعة بايرو، كانو –الليسانس – 1991م ص 
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إلى لاغــوس عــام 1945م

التعريف بالشاعرين:

ولــد الشــيخ محمــد النــاصر بــن محمــد المختــار داخــل مدينــة كانــو، ســنة 1912م لأسرة شريفــة 

يرتفــع نســبها إلى نبــي اللــه هــود عليــه الصــاة والســام، وتلقــى العلــوم داخــل مدينــة كانــو 

عــى أكابــر علــاء المدينــة حتــى نبــغ وأصبــح مــن العلــاء المعتبريــن. ألــف كتبــا كثــرة أوصلهــا 

الباحثــون إلى ثــاث مائــة مؤلــف1 وجمــع لــه المتبــولي مــا يربــو عــى مائــة قصيــدة2 وتــوفي عــن 

84 ســنة.

أمــا الشــيخ أحمــد بــن عثــان التجــاني فقــد ولــد ســنة 1914م داخــل مدينــة كانــو لأسرة كانــت 

ــح  ــه في ســن مبكــرة، وأصب ــم وتحصيل ــه نحــو العل ــه همت ــد فقادت ــا الولي تشــتغل بالتجــارة، أم

ــة  ــزال في طــور الشــباب، واعتنــق المذهــب الصــوفي والطريقــة التجاني عالمــا مشــهورا وهــو لا ي

وفيضتهــا. لــه مــن التواليــف مــا لا يتجــاوز عــدد أصابــع اليــد الواحــدة، وقــال شــعرا أكــره في 

مذهبــه الصــوفي. وفــارق الحيــاة عــن 56 ســنة.

لامية الشيخ محمد الناصر كبر:

هــذه قصيــدة درســها عبــد المومــن عمــر فــاروق3 فاعتبرهــا قصيــدة مــدح، وســبقه المتبــولي4 إلى 

ذلــك فــأورد القصيــدة في قســم المديــح مــن شــعر الشــيخ النــاصر، وفاتهــا أنهــا قصيــدة رحلــة 

عالــج فيهــا الشــاعر موضوعــن، فطغــى جانــب المــدح عــى الجانــب القصــي للرحلــة.

توجــه الشــاعر نحــو )أرَِيــوَا( قريــة تقــع في جمهوريــة النيجــر، لزيــارة شــيخ شــيوخه جبريــل بــن 

عمــر، الرائــد الحقيقــي للحركــة الإصلاحيــة الفودويــة، وقيــد رحلتــه في 36 بيتــا:

الســولا هــذا  وحــزت  المــراد  حصــل 

 

جبرائيــل القطــب  هــذا  زرت  مــذ 

  
ســفحتها بالشــال  لي  دمعــة  كــم 

 

شــمولا تهــب  وكــم  تصــب  حــرا 

  

1  ترجمة الشيخ الملحقة بكتابه )إحسان المنان(  

2  متبولي شيخ كبر، شعر الشيخ محمد الناصر كبر؛ جمعه وترتيبه حسب موضوعه الشعري 

3    عبد المومن عمر الفاروق، المرجع السابق، ص: 74 وما بعدها.

4    متبولي شيخ كبر، المرجع السابق، ص: 147
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كاشــح مخافــة  خــدي  ومنعتهــا 

 

المنديــل فمنحتهــا  الهــوى  جهــل 

  

خــرج الشــاعر عــى الإفتتاحيــة التقليديــة في هــذا النمــط مــن الرحلــة، فهو خــارج لزيارة الشــيوخ 

ولا يــرع فيهــا بالحمدلــة والصلصلــة بــل يدخــل رأســا يتنفــس الصعــداء ويهنــئ نفســه عــى 

الفــوز بزيــارة الممــدوح وهــو يخفــى قطــرات مــاء وجهــه في منديــل، اتقــاء مــن شــاتة الحســاد. 

وعــى طريــق الإنزيــاح يصــف مــزوره بالــدرة والشــاعة تضيــئ الــرق والغــرب بــل والبســيطة 

ــل أن  ــزور قب ــذا يســتمر في الإشــادة بالم ــه. وهك ــه هــو عــى أقران ــة في تفوق ــراه العل ــا، وي كله

ــن ســنة  ــه ظــل طــوال عشري ــدأ شــاكيا أن ــة فيب ــات ليقــص الرحل يتحــول بعــد عــدد مــن الأبي

يطلــب المثــول بــن يــدي المــزور ويقبلــه، إلا أن الحــظ لم يســعفه ســوى الآن، فهــا هــو يصافــح 

يمنــى المــزور وقــد اختفــت عندهــا يــراه غــرة:
لي وكان  يديــك  إلى  الوصــول  عــز 

 

التقبيــل أطلــب  عامــا  عــرون 

  
غــرة وغابــت  ســمحت  قــد  والآن 

 

الأولى وصافحتنــي  يديــك  إحــدى 

  

ــو  ــل في كان ــودع الأه ــه ي ــإذا ب ــا، ف ــبع مدح ــد أن تش ــه إلا بع ــن طريق ــدث ع ــأ أن يح ولم يش

ويقصــد الممــدوح، فنــزل في جِبْــيَ ومَراَطِــي ومَــادَاوَا وبـُـوذَا واســتمر حتــى وصــل دُوغَــراَوَا مــرورا 

إلى أرَِيــوَا وهــي الغايــة، وكل تلــك المســافة الطويلــة يقطعهــا مــع المتلقــي في ســتة أبيــات فقــط:
وقصدتــه كانــو  في  أهــي  ودعــت 

 

الســولا هــذا  أريــد  جبــي  ونزلــت 

  
أريــده مــراط  إلى  مــررت  منهــا 

 

وصــولا أريــد  مــاداوا  فنزلــت 

  
بــوذوي محمــد  شــيعني  بــوذا  مــن 

 

دليــا كان  للخــر  الــذي  وهــو 

  
قاصــدا لدوغــراوا  وصلــت  حتــى 

 

جبريــا ميمــا  الشــال  قطــب 

  
أريــده الفرســخين  نحــو  وقطعــت 

 

المأهــولا مقامــه  نلــت  بأريــوا 

  

ــاب  ــة بب ــة والحقيق ــن للشريع ــاهد مجري ــه ش ــل، أن ــال جمي ــاهداته في خي ــن مش ــدث ع ويح
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الممــدوح، وهــا ســيلان يجــري فيهــا مــاء الحيــاة، يســقي العقــل فينبــت العلــم، وبــه يغســل 

ــل: ــم تعمــر القلــب بالتســبيح والتهلي ــزول الطخــاء فيت القلــوب فينجــي صــدأ الهــوى وي
ببابــه الرافديــن  مثــل  ووجــدت 

 

الأولى ومجــرى  بــه  الســيول  مجــرى 

  
شريعــة ســيل  الســيلين  مــن  فــاشرب 

 

إكليــا واجعلهــا  وحقيقــة 

  
فترتــوي الحيــاة  مــاء  بــه  ســيل 

 

المنقــول وتنبــت  العقــول  أرض 

  
يــرو طخــاء القلــب مــن صــدإ الهــوى

 

والتهليــل التســبيح  ويعمــر 

  
بمعينــه غاســا  مراتــك  فاصقــل 

 

صقيــا يكــون  مــا  المرايــا  خــر 

  

وفي الوحــدة الأخــرة يختــم القصيــدة بالرجــاء، يناجــي المــزور ويقــر بــأن اســمه النــاصر فــأل خــر 

مــن والديــه لينــاصر الديــن، والآن يطلــب الضــان مــن المــزور بتحقــق هــذا الرجــاء ويطلــب 

الهدايــة أيضــا:
النبــي ديــن  نــاصرا  أدعــى  كنــت  قــد 

 

فــؤولا يخيــب  لا  وأحمــد  فــألا 

  
النبــي ديــن  نــاصرا  أحبــي  قــل: 

 

جبريــا آتيتــه  كــا  حقــا 

  
ســائلا أتيتــك  وقــد  منــاي  هــذا 

 

الســول تخيــب  فــا  هــداي  أبغــي 

  

النفحات الإلهية للشيخ أحمد التجاني بن عثمان:

ــخ عــام  ــاس في كول ــم اني ــارة الشــيخ إبراهي ــة لزي ــه الثالث ــر رحلت ــا إث ــا أديبن ــدة قاله هــذه قصي

ــه  ــر في كتاب ــذي أم ــه ال ــذا، فيحمــد الل ــام كه ــة في مق ــة تقليدي ــدة بمقدم ــح القصي 1362ه يفت

العزيــز بالســر في الأرض، ويصــي عــى النبــي المصطفــى الــذي أسرى اللــه بــه، ويطلــب لشــيخه 

الــرضى مــن اللــه ويطيــل في وصفــه ومدحــه قبــل أن يــرح بذكــره في البيــت الثالــث عــر:
“بــر بعــد  “هــام”  اللــه  في  مــن   ”فــذاك 

 

غــر والــذي  الحــاضر  رحــا  قطــب 
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كان خــروج الشــاعر لهــذا المتجــه يــوم الثــاء 27 مــن شــهر صفــر، وبعــد وداع الأهــل والأقربــاء 

شــيعه عــدد مــن المريديــن إلى زنِــدَرْ، ثــم تركــوه يمــي إلى حــال ســبيله وبقــي منهــم اثنــان في 

خدمتــه ســبعة أيــام.

ــه كان  ــرام، فإن ــه الم ــى بلوغ ــذ الخــروج حت ــاه من ــداد مطاي ــر وتع ــم بذك وإذا كان الشــاعر مهت

ــة  ــر خمس ــاعر يذك ــد الش ــدة يج ــى القصي ــف ع ــات، فالواق ــذه المركوب ــف ه ــن وص ــل ع يغف

عــر مركبــا مــا بــن ســيارة وطيــارة وقطــار مــن كانــو إلى كولــخ ذهابــا وإيابــا، وهــو ذكــر مجــرد 

صــادق، نــراه يقــول مثــا وهــو يذكــر الســيارة الأخــرة التــي أدخلتــه كولــخ:
الإمــام ســيارة  أقبلــت  إذ 

 

الهــام فتيــة  اركــب  لي  قالــوا 

  

ويركب القطار من بََكُو إلى كِنكِنَوْ حيث بدل قطارا آخر، يقول:
هنــا بموهــن  كِنكِنَــوْ  أتيــت 

 

الهنــا كَوْلـَـخ  نحــو  قطــرا  بدلــت 

  

ــه يحــاول وصــف  ــر العفــة في إطــراء القطاريــن والســيارات التــي ركبهــا في طريقــه، فإن وإذا آث

طيارتــه وصفــا واقعيــا مجــردا، يقــول:
رزمــت إذ  جالــس  فيهــا  وأنــا 

 

هرولــت بعــد  ثــم  قويــا  رزمــا 

  
الغيــوم عــى  طــرا  وارتفعــت 

 

النجــوم جــاوزة  كأنهــا 

  
خــوارا ممتلــؤ  وصدرهــا 

 

ســخارا بــه  أصنــع  ســبحانه 

  
المتشــامخات الجبــال  تــرى 

 

كالنبــات والأشــجار  كالأرض 

  

ثــم إن الشــاعر اعتنــى بذكــر طريقــه في احصــاء دقيــق للبلــدان والقــرى التــي وطأهــا أو وحتــى 

ــو ويصــل  ــن كَانُ ــت 61 يخــرج م ــن البي ــة، فم ــة جغرافي ــدة قيم ــا أكســب القصي ــا، م جاوزه

، ويمــر بكَــزوَْرِي ودَوْرَا فيبيــت الليــل وراء  كُنيَــا حيــث يصــي المغــرب، ويصــي العشــاء في طنَبَــتَّ

ــنْ، وفي الصبــاح يواصــل إلى مَاتََــيْ ويصــل زنِــدَرْ في الضحــى الأولى. وفــوق الهــواء يجــاوز  كُنغَولَ

مَــراَطِ وَقـَـرنِّ وينــزل في يََــيْ حيــث يصــي الظهــر، ويعيــد الطــران إلى غَــاوُو وينــزل مســاء وبهــا 
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يبيــت، ومبكــرا – بــل قبيــل الفجــر – يطــر إلى وَغْــدُغُ فيصــي الصبــح وقــد ارتفعــت الشــمس، 

ــارة ويأخــذ القطــار، وهكــذا يذكــر بدقــة طريقــه ولا  ــو حيــث يــرك الطي ــو إلى بََكُ ثــم إلى بوُبُ

يحبــذ أن يغفــل عــن بلــد أو قريــة حتــى حــن لا يعــرف للقريــة أو البلــد اســم:
دوســو لنحــو  قريــة  جــاوزت 

 

يســوس رجــا  اجعلنــي  ربي 

  
نهــارا لبلــد  بهــا  جزنــا 

 

جهــارا انكــرت  البلــوغ  قبــل 

  

ويذكــر مــا لاقــى مــن المشــقات في طريقــه، فيذكــر مــن ذلــك التفتيــش العســكري، ويشــكو مــن 

الغربــة والوحــدة وقلــة النــوم وانقطــاع الــزاد والمبيــت في الغابــة:
يومــن شــجرة  تحــت  بــت  قــد 

 

مــن بغــر  رفيقــاي  معــي 

  

والشــاعر في طريقــه أيضــا يعقــد حلقــات علــم عــى عــادة العلــاء قديمــا، وهــذا جانــب إيجــابي 

لطريقــه، فــا إن نــزل في زنِــدَرْ حتــى أحــاط بــه طلبــة العلــم:
أتــاني قــد  الأيــام  هــذه  في 

 

التجــاني أحمــد  شــيخي  أحبــاب 

  
الكتــب بعــض  عــي  فقــرؤوا 

 

العــرب لســان  مــع  طريقــا  فقهــا 

  

وفــوق هــذا يعمــل واعظــا وداعيــة في كوكــوكي، قريــة مجوســية قــرب شــجرته التــي بــات تحتهــا 

ليلتــن، فاهتــدى إليهــا الشــاعر وتصــدر للدعــوة فيهــم فأجابــوه:
لمــا يصلــوا  أن  أحبــوا  لقــد 

 

ألمــا قلوبهــم  في  كلمــت 

  

وأول مــن أســلم منهــم رجــل جــاء للتبــادل التجــاري، فلــا تشــهد وتســمى بعبــد اللــه تقــدم 

أميرهــم وتشــهد هــو الآخــر وتســمى بعبــد اللــه:
الإســام إلى  تتابعــوا  ثــم 

 

الإســام شــعائر  أقــم  رب 

  

وأخيرا يخبرنا الشاعر أنه استغرق في طريقه ثمانية وعشرين يوما ذهابا وإيابا:
عــر اثنــا  لكولــخ  هنــا  فمــن 

 

عــر ســتة  كان  رجوعــي  ثــم 
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موازنة القصيدتين شكلا ومضمونا:

الإيقاع الخارجي:

أمــا مــن حيــث الإيقــاع الخارجــي1، فالشــاعران لم يخرجــا عــى المذهــب الشــعري الكلاســيكي لدى 

العــرب، فقــد نظــم كلاهــا جميــع الشــعر المــروي عنــه في أوزان الخليــل وقوافيــه، والقصيدتــان 

ــة  ــره الدارســون مــن البحــور المفضل ــذي اعت ــام، ال المدروســتان منســوجتان في بحــر الرجــز الت

للشــعراء لســهولته ومرونتــه، وقــد اســتخدمه الشــعراء كثــرا في القصــص الشــعرية والمناســبات، 

ــة، فالبحــر أساســا كان مرتبطــا  ــار هــذا البحــر في موضــوع الرحل وقــد وفــق الشــاعران في اختي

بتوقيــع الجــال وحــداء الإبــل، وأوزانــه تحــاكي مــي الإبــل تمامــا2، وأوزانــه »مســتفعلن« ســت 

مــرات، وتســمى القصيــدة التــي نظمــت فيــه أرجــوزة، وجمعهــا أراجيــز، وقائلهــا راجــزا. وقــد 

اســتعمله الشــاعران تامــا بجميــع أجزائــه، مــع بعــض الزحافــات كالخــن والطــي والقطــع.

ــة، وهــي  ــر ذلــك لتــام الحري ــه آث ــة فأرجــوزة التجــاني مزدوجــة، ولعل وأمــا مــن حيــث القافي

ــة  ــى نهاي ــزم هــذا حت ــد الت ــة، وق ــت واســتقلالهما بالقافي ــوازن كل مصراعــي البي ــارة عــن ت عب

ــا لا  ــدة إلا في ــات مقي ــرد الأبي ــا، ولم ت ــة تقريب ــدة مطلق ــات القصي ــاءت كل أبي ــدة. ج القصي

يتجــاوز تســعة أبيــات في مجمــوع 365 بيتــا، بنســبة 1.92% ويلاحــظ أنــه يراعــي المعنــى عنــد 

اختيــار قافيــة كل بيــت، وننظــر إلى مثــال ذلــك عنــد مــا نــزل بكولــخ، فبــا أن المقــام يســتحق 

الطــرب، حبــذ أن يكــون روي أبياتــه في ذلــك مشــبعة بالفتحــة يتولــد منهــا الألــف، بحيــث يلــزم 

منهــا ارتفــاع الصــدر قليــا مــع رقيــة الأنفــاس، مــا يتــاشى مــع طبيعــة المنفعــل مــن الفــرح 

والــرور:

و واحدا جئت أروم واحدا    بواحد العصر أكون واحدا

لقيت وامقا لشيخي رجلا     لدار كولخ متاعي حملا

عــــــرضت أجرة له فقال    قولا جميلا حبذا ما قال

فبت في بيت أبي إسحاق     بلا احتيالي ذا لسر راق

وأمــا الكــري فقــد جعــل قصيدتــه لاميــة مطلقــة، و وفــق في اختيــار حــرف الــام رويــا لهــا، فاللام 

1  الإيقاع: هو الغناء والترنم المنبثق من كل الشعر نتيجة للانسجام الصوتي المتولد من توازن الصوائت والصوامت، وتفاعل الوزن 

والقافية مما يخلق حالة من التوافق والانسجام بين القيمة الصوتية وبين محتواها العاطفي الانفعالي. راجع كتاب: المرشد إلى 

فهم أشعار العرب، لعبد الله بن الطيب بن محمد المجذوب، دار الآثار الإسلامية – الكويت، ط/2، سنة 1989م، ج/4، ص: 66 وما 

بعدها.

2  إبراهيم، أنيس )الدكتور(، موسيقى الشعر، مكتبة الأنجلو المصرية، سنة 1972م ص: 126
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بفخامتهــا تحــاكي معنــى الارتحــال، كــا وفــق أيضــا في حســن اختيــار الأصــوات لتخــدم المعــاني 

ــد  ــول إلى ي ــق إلى الوص ــث وف ــداء حي ــس الصع ــة الأولى يتنف ــات الثلاث ــي الأبي ــودة، فف المقص

ممدوحــه، ويهنــأ نفســه لذلــك وهــو يصــور الموقــف، فخيــل إليــه أن المقــام يتطلــب الحــروف 

اللينــة مثــل الحــروف الحلقيــة، فــرى تجــاوب هــذه الحــروف في كلــات مثــل: )حصــل، حــزت، 

ســفحتها، حــرا، خــدي، مخافــة، كاشــح، منحتهــا(. ونــرى ورود القاف والتــاء القويتــن الانفجاريتين 

الموزعــة في كل القصيــدة لتكســبها متانــة وقــوة متماشــية مــع طبيعــة المــدح.

اللغة:

ــل إلى  ــن المرس ــا م ــم تصميمه ــة ت ــر منطوق ــة وغ ــارات منطوق ــوز وإش ــن رم ــارة ع ــة عب اللغ

المتلقــي لغــرض الاتصــال، أمــا المنطوقــة فهــي الألفــاظ المفــردة والجمــل المركبــة1، والألفــاظ أداة 

ــاء أن يحســن اختيارهــا واســتخدامها وتوظيفهــا حتــى تكــون منتظمــة ولائقــة  بنــاء، وعــى البنّ

بالمقــام، فللشــاعر حرّيــة اختيــار مــا يناســب ذوقــه مــن الألفــاظ إذا راعــى المقــام والجــوّ، لأن 

الألفــاظ إنمــا تأخــذ قيمتهــا مــن الوســط الــذي تعيــش فيــه، فالكلــات التــي يســتعملها الأديــب 

إنمــا تستســيغها آذان المتلقــن الذيــن يشــاركونه الــذوق والثقافــة والجــوّ.

ــه أحســن  ــولا أن ــدة الإدراك ل ــة وبعي ــاظ غريب ــار ألف ــد إلى اختي ــاصر عم ــد الن إن الشــيخ محم

تنظيمهــا ونســجها في أماكــن موزعــة في القصيــدة، فكلــات مثــل: )كاشــح، عنديــل، تيــار، رحــى، 

ــر إلى  ــأ الكث ــد تلج ــاء( ق ــل، طخ ــن، إكلي ــل، المأهــول، جــران، رافدي تناوحــت، تناطحــت، هدي

القواميــس للوقــوف عــى دلالتهــا، وهــذا مــا كان يتــدلى في جميــع شــعره تقريبــا، فهــي ».. حافلــة 

بالكلــات ذات الطابــع القامــوسي، مزدهــرة بالظاهــرة اللغويــة، فالقــارئ حينــا يقرأهــا يتخيــل 

نفســه أنــه أمــام عــالم مــن علــاء اللغــة العربيــة في عصــور ازدهارهــا..«2 وينتقــي كلــات مثــل: 

)القطــب، نــور، ســادة، الطريــق، المقــام، حقيقــة، إكليــل، التســبيح، التهليــل( وغيرهــا وينشرهــا 

في القصيــدة لتحمــل معــان صوفيــة ملائمــة ومثريــة مــن الناحيــة الدلاليــة.

والشــيخ أحمــد التجــاني يحافــظ عــى اختيــار ألفــاظ ســهلة ونســجها في عبــارات واضحــة ســهلة 

ــا  ــى معانيه ــف ع ــي يق ــم ل ــس والمعاج ــتعمال القوامي ــد إلى اس ــاج أح ــى لا يحت الإدراك، حت

لتجنبــه الألفــاظ الوحشــية والمفــردات الغريبــة، وهــذا هــو مــا يبــدو في أغلــب الأحايــن، إلا أنــه 

1  التوني، مصطفى زكي حسن، اللغة وعلم اللغة، ط/1 دار النهضة العربية – القاهرة 1987م، ص: 9

2   شيخ عثمان كبر، بعض الظواهر الفنية في شعر مولانا الدكتور محمد الناصر كبر – منشورات جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، 

ط/4 سنة 1997م ص: 18
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ــاش في  ــة، فكلاهــا ع ــة الصعب ــاظ اللغوي ــاري الكــري في اســتخدام الألف ــة يج ــف قليل في مواق

عــر كان يفتخــر بالمحافظــة ويتــذوق الأدب القديــم ويستســيغه، ويتعجــب باللعبــة اللســانية 

ــع  ــذات الطاب ــموه بال ــذي س ــذا ال ــاف ه ــر إلى اقتط ــو الآخ ــه ه ــا دفع ــعر، م ــة في الش وخاص

القامــوسي، إلا أن مهارتــه لتظهــر في توظيفهــا وحســن تنســيجها، فكلــات مثــل )خريــت، أعنــة، 

مرهــم، غطمطــم، مهمــه، مــوشي، وميــق، رزمــت، خــوار، الغمــر، قصــم، عتــو، ثــران، واهــت، 

الحلــك( ومــا إليهــا وهــي كثــرة لتصبــغ القصيــدة بهــذه الصبغــة الفنيــة المشــار إليهــا لولا حســن 

توظيفهــا كــا وضحنــا. 

الرموز الصوفية:

أمــا الرمــوز الصوفيــة فكثــرة في شــعرهما لأنهــا صوفيــان متقدمــان، وقــد ســبق في ترجمتهــا 

أنهــا زعيــان في الطــرق الصوفيــة التــي ينتمــي كلاهــا إليهــا في ذلــك العــر، فــا غرابــة مــن 

وجــود قــدر مــن الرمــوز الصوفيــة في القصيدتــن، مــا يجعــل لغتهــا تتحــول مــن الصراحــة إلى 

التعقيــد وصعوبــة الإدراك في مواقــف معينــة.

فالصوفيــة مضطــرون لاســتغلال الرمزيــة والتحــول عــن الصراحــة في أشــعارهم، ذلــك لأن 

أحاديثهــم إنمــا تــدور حــول الــذات وماهيــة التوحيــد والانغــاس في قعــر العلــوم الباطنيــة، فــا 

يمكــن أن يســتغني الأدب الصــوفي عــن اللغــة الرمزيــة التــي تســاعد في إخفــاء الحقائــق العرفانيــة 

حتــى لا تتــرب إلى مــن ليــس لهــا أهــا1. فللمعــاني والألفــاظ جانــب اصطلاحــي عندهــم غــر 

الــدلالات المعجميــة والســياقية المعروفــة، فالــر والــروح والقلــب والجســم والجــال والجــال 

والكــال والوصــل والفنــاء والبقــاء والحــال والــذوق والكشــف والقشر واللــب والغيب والشــهادة 

والظاهــر والباطــن والصفــة والاســم والــذات والأحديــة والحــرة والحقيقــة وكثــر غيرهــا إنمــا 

تســتخدمها الصوفيــة للإشــارة إلى معــان خفيــة دقيقــة وبعيــدة الإدراك

يقول الشيخ التجاني:

فـــــرد الـــــزمان حامل للسر    جميعه وكيل سر السر

أبي الفيوض منبع المعارف     ومركز الأسرار والعوارف

رمز الوجود وهو عين الإسم     والفعل والحرف علا عن وسم

عين اليقين ولسان المملكة      خريتها بما حبي من ملكة

فـــــــرد وجـمع باطن وظاهر     وشاهد وغائب وحاضر
1  الخطيب، علي )الدكتور(، اتجاهات الأدب الصوفي بين الحلاج وابن عربي، دار المعارف، عام 1440ه، ص: 14



العدد248٢٩  ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥

فذاك من في الله هام بعد بر      قطب رحا الحاضر والذي غبر

ويقول الكبري:

و وجدت مثل الرافدين ببابه     مجرى السيول به ومجرى الأولى

فاشــــرب من السيلين سيل شريعة     وحقيقة واجعلهما إكليلا

صيل به ماء الحياة فترتوي      أرض العقول وتنبت المنقولا

يسرو طخاء القلب من صدإ الهوى    ويعمر التسبيح والتهليل

فاصقل مراتك غاسلا بمعينه    خير المرايا ما يكون صقيلا

الأسلوب:

إن لترتيــب الألفــاظ داخــل الســياق ميــزة كــرى في تاليــف الــكلام ودلالتــه، فتقديــم عنــر مــن 

عنــاصر الجملــة أو تاخــره، وذكــر عنــر منهــا أو حذفــه، والإطنــاب في شرح معنــى أو الإيجــاز، 

والتوضيــح أو التقييــد، والفصــل أو الوصــل كلهــا توجــه الدلالــة وتغــر مســرها، فالصــورة اللفظية 

الخارجيــة إنمــا تخــدم الصــورة الفكريــة الداخليــة في ذهــن الأديــب أو المتكلــم.

ــاء  ــدان بهــا، ولا يخرجــان عنهــا إلا لبن ــة الأساســية ويتقي والشــاعران يلتزمــان بالقواعــد التاليفي

أســلوب خطــابي عميــق، وقــد آثــر الكــري الإيجــاز إلى حــد أنــه كثــرا مــا يهمــل ذكــر الأشــياء التي 

كان حقهــا ألا تهمــل، فلــم يجــد متســعا ليصــف لنــا مركبــه مــن كنــو إلى أريــوا، ويصــف طريقــه 

ــذ أن  ــا من ــة، ولكنن ــي اســتقرقتها الرحل ــة الت ــه ذكــر المــدة الزمني ويذكــر مشــيعيه، ونتوقــع من

ودعنــاه في كنــو لم نعــد نســمع منــه إلا وهــو ينــزل في جبــي وذلــك خــال بيــت واحــد فقــط:

ودعت أهلي في كنو وقصدته    ونزلت جبي أريد هذا السولا

أمــا الشــيخ التجــاني فقــد اختــار الإطنــاب عــى الإيجــاز، وآثــر التفصيــل في شرح حوادثــه وأطــال 

فيهــا النفــس، فهــو لــي ينســج هــذا المعنــى الــذي نســجه الكــري في بيــت واحــد اضطــر إلى أن 

يعقــد تســعة أبيــات، قائــا:

فقمت ناهضا وقلبي هام     أودع الأهل إلى برهام

فأذنت والدتي جازاها     مولاي بالعلو في مأواها

أرسلت من يخبر الإخوان     بمخرجي إليه والأقران

وبعضهم كاتبــــتهم بقلمي     وبعضهم أخبرتهم أي بفمي

وقبلهم أخبرت من في الله    أعماله التقي عبد الله
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أيـــده بنصره الإله     فهو لعمري رجل أواه

فقد دعا ممتلأ السرور    بالحفظ والرجوع بالخيور

ودعت أمي ثم بعد أهلي    وبالرجوع قد دعوا للأهل

ثم خرجت من كنو وقصدي    زور أبي إسحاق عالي المجد

ــه لأســلوبه المطنــب نســج ثــاث  ــة عــى مشــيعيه، لكن ــالي لكفــاه دلال ــو اكتفــى بالبيــت الت ول

ــه أيضــا: ــة في دلالت ــات إضافي عــرة أبي

وشيع الإخوان والأحباب     ذا العبد والأقران والأصحاب

وصف الطريق والأماكن:

ذكــر لنــا الكــري طريقــه مــن كنــو إلى أريــوا ذكــرا مجــردا عــن الوصــف وبــكل إيجــاز، فقــد ودع 

أهلــه في كنــو وقصــد ممدوحــه، ونــزل في )جبــي( وهــو يريــد هــذا المــزور، ومنهــا إلى )مــراط( ثــم 

إلى )مــاداوا( ومنهــا إلى )بــوذ( حيــث اصطحــب دليــا يعــرف الطريــق، واســتمر هــو مــع الدليــل 

إلى )دوغــراوا( ويفيــد بأنــه قطــع نحــو الفرســخين قبــل الوصــول إلى حيــث مــراده:
وقصدتــه كانــو  في  أهــي  ودعــت 

 

الســولا هــذا  أريــد  جبــي  ونزلــت 

  
أريــده مــراط  إلى  مــررت  منهــا 

 

وصــولا أريــد  مــاداوا  فنزلــت 

  
بــوذوي محمــد  شــيعني  بــوذا  مــن 

 

دليــا كان  للخــر  الــذي  وهــو 

  
قاصــدا لدوغــراوا  وصلــت  حتــى 

 

جبريــا ميمــا  الشــال  قطــب 

  
أريــده الفرســخين  نحــو  وقطعــت 

 

المأهــولا مقامــه  نلــت  بأريــوا 

  

ــع  ــدو سري ــو يب ــط، وه ــات فق ــتة أبي ــي في س ــع المتلق ــا م ــة قطعه ــافة الطويل ــذه المس كل ه

الانتقــال والتشــوف للوصــول إلى مقصــده مســتعجلا، مــا يتــاشى مــع معنــى الرحلــة والتشــوق 

ــا. ــات تقريب ــع مقاطــع الأبي ــردد ذكــر الوصــول والقصــد والإرادة في جمي ــوب، وهــو ي إلى المحب

أمــا الشــيخ التجــاني فبإطنابــه يطيــل النفــس في ذكــر طريقــه إلى الممــدوح ولا يــكاد يــرك شــاردة 

ــى التــي مــر بهــا، مــا  ــدان والقــرى التــي وطأهــا وحت ــق البل ولا واردة، فعــدد في احصــاء دقي
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أكســب القصيــدة قيمــة جغرافيــة كــا أســلفنا، ولا يصــف القــرى والبلــدان التــي نــزل بهــا أو مــر 

بهــا، وأخــرا يخبرنــا الشــاعر أنــه اســتغرق في طريقــه ثمانيــة وعشريــن يومــا ذهابــا وإيابــا:
عــر اثنــا  لكولــخ  هنــا  فمــن 

 

عــر ســتة  كان  رجوعــي  ثــم 

  

ويذكــر مــا لاقــى مــن المشــقات في طريقــه، فيذكــر مــن ذلــك التفتيــش العســكري، ويشــكو مــن 

الغربــة والوحــدة وقلــة النــوم وانقطــاع الــزاد والمبيــت في الغابــة:
يومــن شــجرة  تحــت  بــت  قــد 

 

مــن بغــر  رفيقــاي  معــي 

  

ويعقد حلقات علم في طريقه ليستفيد منه طلبة العلم في زندر:
أتــاني قــد  الأيــام  هــذه  في 

 

التجــاني أحمــد  شــيخي  أحبــاب 

  
الكتــب بعــض  عــي  فقــرؤوا 

 

العــرب لســان  مــع  طريقــا  فقهــا 

  

ويعــظ في قريــة مجوســية قــرب شــجرته التــي بــات تحتهــا ليلتــن، ويدعــو أهــل القريــة إلى اللــه 

وإلى الديــن الإســامي، فأجابــوه:
لمــا يصلــوا  أن  أحبــوا  لقــد 

 

ألمــا قلوبهــم  في  كلمــت 

  

وأول مــن أســلم منهــم رجــل جــاء للتبــادل التجــاري، فلــا تشــهد وتســمى بعبــد اللــه تقــدم 

أميرهــم وتشــهد هــو الآخــر وتســمى بعبــد اللــه:
الإســام إلى  تتابعــوا  ثــم 

 

الإســام شــعائر  أقــم  رب 

  

التصوير البلاغي:

لقــد اســتعان الشــاعران بالخيــال والصــور البلاغيــة في إيصــال المعــاني المقصــودة في القصيدتــن 

ــه للأشــياء،  ــب في تصورات ــراه الأدي ــا ي ــارة عــن م ــال عب ــا، والخي ــل الشــكل الخارجــي له وتجمي

كتشــخيص شيء معنــوي أو العكــس، كأن يصــور الإنســان في صــورة حيوانيــة أو شيء جامــد، »وهو 

وســيلة لإبــراز العاطفــة وتصويرهــا وتجســيمها،« وتعتــر غزارتــه في العمــل الأدبي قــدرة ذهنيــة 

ــه الهامــة التــي  ــال ووســيلته ومادت ــاج1. والصــورة »أداة الخي ــك الإنت ــد في قيمــة ذل ــة تزي فكري

1  الجريبي، محمد رمضان، )الدكتور(، مرجع سابق، ص: 132 وما بعدها.
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يمــارس بهــا، ومــن خلالهــا فاعليتــه ونشــاطه«1 فالصــورة هــي الأداة التــي يســتخدمها الأديــب في 

تصويــر خيالــه، فالصلــة بــن الخيــال والصــورة قويــة بحيــث يصعــب التفريــق بينهــا.

ــا يشــتكي مــن عــدم الوصــول إلى ممــدوح لم يكــن  ــن عام ــا يزعــم – عشري فالكــري دام – في

اتصالــه بــه إلا بواســطة شــيخ شــيوخه عثــان بــن فــودي، ويصــور نفســه يصافحــه – وقــد تــوفي 

قــد أن يولــد الشــاعر – وتختفــي اليــرى غــرة عــى اليمنــى عنــد مصافحــة الممــدوح:

عــز الـــــوصول إلى يديك وكان لي      عشرون عاما أطلب التقبيل

والآن قـــــد سـمحت وغابت غيرة      إحدى يديك وصافحتني الأولى

ــا لضحــكات الأعــداء  ــك تجنب ــل، وذل ــا المندي وفي أســلوب مجــازي يحــرم خــده دموعــه ويمنحه

ــا: ــام في منعتهــا ومنحتهــا قائ وشــؤمهم، ويعقــد في ذلــك جناســا غــر ت

كم دمعة لي في الشمال سفحتها      حرا تصب وكم تهب شمولا

ومنعتها خدي مخافة كاشح     جهل الهوى فتنحتها المنديل

ويبكي من اختفاء الأمانة في ضريح ممدوحه في أسلوب استعاري تصريحي:

ويح الأمانة إذ توارى ذاتها      تحت الرمال وخلفتك هديلا

ــده  ــتعمالا عن ــا اس ــي، وأكثره ــر البلاغ ــذا التصوي ــال ه ــدة أمث ــى كل القصي ــى ع ــذ طغ وهك

ــي. ــاز العق ــل والمج ــاز المرس ــتعارة والمج ــة الاس ــة وخاص ــاليب البياني الأس

ــه، بــل لا نــكاد نجــد  أمــا الشــيخ التجــاني فلــم يكــر مــن اســتعمال الصــور البلاغيــة في قصيدت

أكــر مــن خمســة عــر بيتــا مــن مجمــوع 365 بيتــا ورد فيهــا شيء مــن الاســتعارة أو التشــبيه 

أو الكنايــة، يقــول مثــا في أســلوب مجــازي وهــو يصــف أحــد مشــيعيه، فجعلــه ســيفا وأضــاف 

هــذا الســيف إلى الســنة:

وقد أتى الشريف أعني أحمد     حبيب طه المصطفى وأحمد

بل هو سيف سنة العدناني     مقدم في ورد شيخنا التجاني

وقوله في رموزه الصوفية وهو يصف ممدوحه:

رمز الوجود وهو عين الإسم     والفعل والحرف علا عن واسم

عين اليقين ولسان المملكة     خريتها بما حبي من ملكة

الاســم والفعــل والحــرف هنــا كنايــة عــن حــرات تعرفهــا الصوفيــة وترمــز إليهــا في لغــة إشــارية 

خفيــة، وليــس هــي المعروفــة لــدى النحــاة، ويعنــي بالمملكــة حــرة الســادة الصوفيــة، واعتــر 
1  عصفور، جابر )الدكتور(، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ط/3، المركز الثقافي العربي، سنة 1992م، ص: 14
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ممدوحــه لســان هــذه الحــرة الناطــق باســمها، فهــو اســتعمال مجــازي.

الخاتمة:

إن الرحلــة فــن ثابــت وموضــوع تــم تناولــه في الأدب القديــم والحديــث، وســاير الركــب العلــاء 

في نيجيريــا أيضــا، وجاراهــم عــى ذلــك الشــيخ محمــد النــاصر الكــري والشــيخ أحمــد التجــاني 

في بعــض أشــعارهم، وقــد راجعنــا في هــذه الرســالة قصيــدة الكــري في رحلتــه إلى زيــارة ضريــح 

شــيخ شــيوخه جبريــل بــن عمــر في )أريــوا( جمهوريــة النيجــر الحاليــة، وقصيــدة الشــيخ التجــاني 

ــة، قــص فيهــا زيارتــه لشــيخه الشــيخ إبراهيــم انيــاس في  ــة الكولخي النفحــات الإلهيــة في الرحل

كولــخ، جمهوريــة الســنغال. ونســتنتج التــالي:

-	 عــاش الشــاعران في القــرن العشريــن الميــادي، وفي بيئــة مكانيــة متحــدة، وثقفــا 

ــة  ــة المذهبي ــن الناحي ــن م ــوفي ومالكي ــاه ص ــا ذوي اتج ــابهة، وكان ــة مش بثقاف

ــد. ــعريين في التوحي وأش

-	 اتفقــا في الدافــع الأســاسي للرحلــة، فقــد خــرج كلاهــا لزيــارة شــيخ من الشــيوخ، 

فــزار الكــري قــر الشــيخ جبريــل بــن عمــر، وزار الشــيخ التجــاني الشــيخ إبراهيــم 

في حياتــه.

-	 اتفقــا في الــوزن حيــث نظــا في بحــر الرجــز، واختلفــا في القافيــة حيــث اختــار 

ــام المطلــق بينــا لجــأ التجــاني إلى الازدواج. الكــري روي ال

-	 وفي الأســلوب آثــر الشــيخ التجــاني الإطنــاب بينــا فضــل الشــيخ الكــري الإيجــاز 

مــا أدى إلى اختــاف القصيديــن طــولا وقــرا. ولاحظنــا كــرة مفرطــة لاســتعمال 

الأســاليب البلاغيــة في انتــاج الشــيخ الكــري عكــس الشــيخ التجــاني، ولعــل ذلــك 

يعــود إلى ســعة بــاع الــكل مــن حيــث اللغــة وامتــاك زمامهــا.

-	 ــوداع  ــة مــن ذكــر الدوافــع وال واســتطاع التجــاني أن يتوســع في مفــردات الرحل

والتشــييع والطريــق والتجــارب والبلــدان ومــا إلى ذلــك عكــس الكــري، فقــد تــرك 

الثــاني جانــب المــدح يطغــى عــى جانــب الرحلــة.
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* ملخص: 

ــه في ســلكها  ــذر شــارداً ولا وارداً إلا نظمت ــوم، لا ت ــالم الي ــي يشــهدها الع ــة الت ــورة التقني إن الث

لفــرض عولمتهــا عــى الإنســان والكــون والطبيعــة، أمــا الشــاعر النيجــري فعــى عتبــة هــذه الثورة 

ــا  ــه دفع ــا دفع ــالي، م ــالم مث ــن ع ــا ليواصــل مســرة البحــث ع ــذ يتســلل منه ــع إلى نواف يتطل

ــر  ــن فيســبوك و واتســاب وتوي ــا ب إلى التفاعــل مــع صفحــات وســائل التواصــل الاجتماعــي م

ــه التعبــر عــن طموحاتــه ورغباتــه ومعاناتــه وأفراحــه وأتراحــه وتطلعاتــه، فخطــا  وغيرهــا، همُّ

دور وسائل التواصل الاجتماعي في إثراء التراث 
الشعري النيجيري

»نادي نيجيريا الأدبي« نموذجا
Role of the Social Media in enriching the Nigerian Arabic Poetic Heritage, A 

sample study of the (Nadi Nigeria al- Adabi)

دكتور/ يعقوب أرمياء
قسم اللغة العربية، جامعة بايرو كنو، نيجيريا

yarmayau.ara@buk.edu.ng
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بأدبــه خطــوة فســيحة، وأنقــذ أدبــه مــن الخمــول الإقطاعــي لينطلــق إلى آفــاق رحبــة لم يكــن 

ليبلغهــا لــولا هــذا التقــدم التقنــي، كــا دفــع هــذا التقــدم الشــاعر النيجــري ليُمطــر بوابــل مــن 

روائــع الشــعر، ويجُــود بمواهــب شــعراء جــدد لــولاه مــا سُــمع لهــم رويٌّ ولا قصيــدٌ، بــل لقــد 

ظــلَّ البحــث النقــدي النيجــري ردهــا مــن الزمــن يعُــاني فــرةً مــن الجــدوب الإبداعــي فتجــد 

الديــوان الواحــد يتناولــه عــراتٌ الباحثــن إلى أن يســر باهتــا لا طعــم فيــه. مــن خــال هــذه 

الديباجــة يــأتي هــذا المقــال لدراســة الموضــوع أعــاه مــن خــال صفحــة »بيــت الشــعر« عــى 

واتســأب، وســيتم تنــاول المقــال مــن خــال مقدمــة ومحوريــن ثــم الخاتمــة، أمــا المقدمــة فعبــارة 

عــن نظــرة عامــة حــول دور وســائل التواصــل الاجتماعــي في إثــراء الــراث الأدبي، أمــا المحــوران 

فيتــم فيهــا التعريــف بالصفحــة المختــارة وتصنيــف شــعرائها، ثــم الحديــث عــن نواحــي إثرائهــا 

للشــعر مــن حيــث الكــم والكيــف، تــي ذلــك الخاتمــة والإحــالات، وســيعتمد المقــال عــى المنهــج 

الوصفــي كمنهــج مهيمــن.

الكلــات المفتاحيــة: )وســائل التواصــل الاجتماعــي؛ التواصــل الاجتماعــي؛ الإثــراء؛ الــراث 

الشــعري النيجــري(

مشكلة البحث:

تشــكل وســائل التواصــل الاجتماعــي ثــورة معلوماتيــة كبــرة في جميــع مرافــق الحيــاة الإنســانية 

ــذه  ــه ه ــا أضافت ــدى م ــن م ــث ع ــاب للبح ــام الكتَّ ــع أق ــا دف ــون، م ــا الآداب والفن ــا فيه بم

ــا  ــا إيجاب ــه عليه ــي تركت ــرات الت ــد التأث ــم لتحدي ــع محاولته ــون والآداب، م ــائل إلى الفن الوس

ــن  ــاني م ــد الث ــذ العق ــون يشــهد من ــك الفن ــن تل أوســلبا. والشــعر العــربي النيجــري كواحــد م

ــا  ــة وم ــرات العولم ــل تأث ــن أج ــه م ــه وكيفُ ــث كمُّ ــن حي ــا م ــن تقدم ــد والعشري ــرن الواح الق

أتاحتــه وســائل التواصــل الاجتماعــي للشــعر العــربي النيجــري مــن فرصــة الانضــام المبــاشر إلى 

المجتمــع الشــعري العــربي الــدولي، مــا جعلــه في حاجــة لرصــد مســرته وتحديــد مــا أضافتــه 

هــذه الوســائل إلى الشــعر العــربي النيجــري، ولدراســة هــذه الإشــكالية حاولــت الدراســة الإجابــة 

ــة: عــن التســاؤلات التالي

· مــا مظاهــر إثــراء وســائل التواصــل الاجتماعــي للتراث الشــعري النيجــري من حيث 	

لكيف؟ ا



257 ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥  العدد٢٩

دراسات نقديةدراسات نقدية

· مــا مظاهــر إثــراء وســائل التواصــل الاجتماعــي للتراث الشــعري النيجــري من حيث 	

؟ لكمُّ ا

· إلى أي مــدى أثــرت وســائل التواصــل الاجتماعــي في تغيــر هُويَّــة الــراث الشــعري 	

النيجــري؟

أهداف البحث:

يهدف هذا البحث إلى تحقيق ما يلي:

· تحديــد مظاهــر إثــراء وســائل التواصــل الاجتماعــي للــراث الشــعري النيجــري مــن 	

حيــث الكيــف

· تحديــد مظاهــر إثــراء وســائل التواصــل الاجتماعــي للــراث الشــعري النيجــري مــن 	

حيــث الكــمُّ

· رصد مدى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في التراث الشعري النيجيري.	

· 	
مصطلحات البحث:

- وســائل التواصــل الاجتماعــي: »هــي الطــرق والأدوات التــي يمكــن بواســطتها تبادل 	

المعلومــات والمعــارف وإيجــاد علاقــة إنســانية راقيــة، وهــي تتضمــن الوســائل 

ــة«)1( ــة الإلكروني ــة والحديث التقليدي

أو هــي: »منظومــة مــن الشــبكات الإلكرونيــة عــر الإنترنــت تتيــج للمشــرك فيــه إنشــاء 

موقــع خــاص بــه، ومــن ثــمّ ربطــه )Placeholder1(مــن خــال نظــام اجتماعــي إلكــروني 

مــع أعضــاء آخريــن لديهــم نفــس الاهتمامــات والهوايــات«)2( )جــرار، 2012،ص37(

 Open, Blogger, Diary, Word Press, ومــن أمثلــة وســائل التواصــل الاجتماعــي؛

 Tumbler, Qaiku, Google Buzz, Twitter, My Space, Orkut, Nimbuzz, Face

Book, WhatsApp, Instegram وغيرهــا.

- ــادل المعــارف والمشــاعر بــن 	 ــة نقــل الأفــكار والتجــارب وتب التواصــل: »هــو عملي

الــذوات والأفــراد والجماعــات، وقــد يكــون هــذا التواصــل ذاتيــا شــخصيا أو تواصــا 

ــي عــى الموافقــة أو عــى المعارضــة والاختــاف«)3(  ــد ينبن ــا، وق غيري
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التواصــل الاجتماعــي: تعرِّف�ـه كلي�ـة شري�ـدان ))Sheridan التكنولوجيــة بأنــه: »الإعــام الــذي 

يقــدم في شــكل رقمــي وتفاعــي، ويعتمــد عــى اندمــاج النــص والصــورة والفيديــو والصــوت، 

فضــا عــن اســتخدام الكمبيوتــر كآلــة رئيســية لــه في عمليــة الإنتــاج والعــرض«)4( 

ــى  ــوم ع ــروني يق ــام إلك ــن نظ ــارة ع ــي عب ــل الاجتماع ــائل التواص ــإن وس ــار ف ــكل اختص وب

التكنولوجيــة الحديثــة، ويتيــح فرصــة التواصــل الجمعــي لعــدد كبــر مــن الأفــراد مــا بــن أديــب 

ــق عليهــم »المشــاركون«. ــاشر وغيرهــم ممــن يطل ــن وســياسي ون ورجــل دي

- الإثــراء: أمــا الإثــراء فهــو مصــدر الــروة، جــاء في جمهــرة اللغــة: ]الإثــراء[: مصــدر، 	

ــتغنى)5( ــراءً، إذِا اسْ ــري إث ــرَى يُ أث

- ــه 	 ــراث الشــعري النيجــري هــو كل مــا قال ــراث الشــعري النيجــري: المــراد بال ال

ش��اعر نيجي�ري  مــن الشــعر ســواء في نيجيريــا أو خارجهــا و ســواء قبــل الاســتعمار أو 

أثنائــه أو بعــده إلى يومنــا هــذا.

- 	
أهمية البحث:

يستمدُّ هذا البحث أهميته في كونه:

- يحــاول أن يرصــد – بصــورة دقيقــة - مظاهــر تطوُّر صناعة الشــعر العــربي في نيجيريا 	

هــا وكيفُهــا خــال القــرن الواحــد والعشرين مــن حيــث كمُّ

- د بعــض تأثــرات الثــورة المعلوماتيــة والتقنيــة التكنولوجيــا في مجال الدراســات 	 يحــدِّ

نية الإنسا

- يســاعد الباحثــن في مجــال الأدب والنقــد في رصــد الهُويــة الحديثــة التــي اكتســاها  	

الشــعر العــربي النيجــري، كــا يعرِّفهــم بشــخصيات بعــض الشــعراء الذيــن لم تصــل 

إليهــم أقلامهــم.

- م صــورة عــن الشــعر العــربي النيجــري في فــرة ثرائــه إلى العــالم العــربي خصيصا 	 يقــدِّ

ــه. ليســر  ــه والبحــث عن ــا، مــا سيســاعد عــى الاعــراف ب ــه عموم ــالم كلِّ وإلى الع

جنبــا بجنــب مــع الأعــال الشــعرية الأخــرى.  
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حدود البحث:

يتقيد هذا البحث بالحدود التالية:

- أعمال شعراء نادي نيجيريا الأدبي التي تمَّ نشرها في عنوانهم على واتسأف 	

- اكتفــي بتوصيفــة عامــة لتلــك الأعــال مــن حيــث كميّــة الشــعراء وأعمالهــم ومــن 	

حيــث الكيفيــة وهــي الخصائــص الفنيــة التــي انطبعــت أعمالهــم بطابعهــا.

- الفترة الزمنية لهذه الدراسة تغط ما بين )21، نوفمبر 2020م إلى 2023( 	

- يتقيد مجال تطبيق الدراسة بالشعراء المشاركين في الموقع المذكور دون غيرهم.	

منهج البحث:

ــا، ومــن حيــث  ه ــا وكمُّ يســتخدم البحــث المنهــج الوصفــي لوصــف الظاهــرة مــن حيــث كيفُه

تحليلهــا والوصــول إلى نتائجهــا، وهــذا قــد يضطرنــا لتوظيــف الجــداول والإحصائيــات إن دعــت 

الحاجــة لذلــك.

مجتمع البحث:  

يمثِّــل قــروب »نــادي نيجيريــا الأدبي« مجتمعــا لهــذه الدراســة، والــذي تــمَّ تأسيســه في 21 نوفمــر، 

2020م بيــد نخبــة مــن الشــباب المبدعــن بهــدف خلــق كيــانٍ أدبي قــادر عــى حفــظ مصالــح 

الأدب النيجــري وأهلــه، ووضــع التجربــة الشــعرية النيجيريــة في موضعهــا اللائــق بــن نظرائهــا 

في العــالم، ومــد جــر التفاهــم والتعــاون بــن الحــركات الشــعرية العالميــة والمحليــة، مــع تنميــة 

المهــارات الادبيــة ونــر إبداعــات الأدبــاء النــشء. ويبلغ عــدد المشــاركين في القــروب إلى أربعمائة 

وثــاث وســبعين مشــاركا. )473(
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عينة البحث:

ــس،  ــار الجن ــمَّ اختيارهــم باعتب ــن )84( شــاعرا ت ــة هــذا البحــث مــن أربعــةٍ وثمان تتكــوَّن عين

ــل الــدراسي، وعــدد القصائــد، وفيــا يــي  وفئــة العمــر، والولايــات التــي ينتمــون إليهــا، والمؤهَّ

جــدول إحصــائي للشــعراء:

عدد القصائدالمؤهل الدراسيالولايةميلاد جنس اسم

غير متاحليسانسكنو1998ذكرإدريس لون سليمان1-
غير متاحليسانسكب1994ٍّذكرخيرالله بن رضوان2-
غير متاحليسانسكنو1986ذكرعثمان حسن كورا3-
غير متاحليسانسبرنو1998ذكرعلي موسى ثركيطي4-
غير متاحماجستيركنو1984ذكرعمر كبير5-
غير متاحليسانسبوتشي1990ذكركبير محمد أزَرَي6-
غير متاحليسانسكنو1995ذكرمحمد جعفر غوني7-
غير متاحغير متاحصكتو1983ذكرمحمد كامل سركي8-
غير متاحليسانسكنو1999ذكرمختار نور تجاني9-
غير متاحليسانسكَدُونا1996أنثىمريم بللو10-
20 تقريباليسانسكنو1985ذكرمزمل أمين حسن11-
غير متاحدبلومإلورن1997ذكرمصباح الدين أديبايو12-
ثلاثة دواوين شعريةليسانسكنو1997ذكرناصر علي المالكي13-
غير متاحماجستيرصكتو1990ذكرعبد الرحمن عمر بغاراوا14-
غير متاحليسانسكنو1993ذكرميسرة أبوبكر15-
غير متاحغير متاحكب1994ِّذكرمحمد سراج16-
غير متاحليسانسإلورن1993ذكرعبد الحفيظ علام اليقين17-
غير متاحليسانسكنوغير متاحذكرمحمد الأمين إبراهيم الكنوي18-
غير متاحطالب جامعيكنوغير متاحذكرإلياس سليمان إلياس19-
غير متاحماجستيركنو1980ذكربشير عبدالله ثاني20-
مائة ونيفالليسانسكنو1997ذكرآدم إسحاق )أبو حليمتين(21-

100طالب ليسانسكنو1995ذكرمصطفى تجاني )أبو زرع(22- 
غير متاحطالبة ماجستركنو1993انثىزينب علي إنوُا23-
غير متاحغير متاحغير متاحغير متاحذكرأمين ثاني24-
غير متاحغير متاحغير متاحغير متاحذكرعمر سادي عمر25-
30الماجستيربوتشي1995ذكرخضر موسى26-
50طالب ليسانسأوغن2003ذكرعلي صلاح الدين تيمدايو 27-
100الثانويالورن2001مذكرمبارك بللو28-
45الليسانسكنو1991مذكرعبد الباسط رابع محمد29-
100دبلوم التربيةكدونا1995ذكرمصطفى علي30-
20الثانويكنو1995ذكرعبد الصمد أحمد حسن الزرموي31-
شهادة التربية كدونا1997ذكرنوح لول إبراهيم32-

والتعليم

50 تقريبا
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عدد القصائدالمؤهل الدراسيالولايةميلاد جنس اسم

100 تقريباالثانويكدونا2002مذكرربيعة عبدالله فاك33-
لم يحضر التعليم صكتو1996ذكرعباس عبد الرحمن34-

الحديث

15 تقريبا

غير محددطالب جامعيجغاوا2003مذكرحسن محمد ثاني35-
16 تقريباالليسانسجغاوا1998مذكرأول عبد العزيز الظبتي36-
20 تقريباطالب ماجستيركنو1995مذكرأمين إبراهيم محمد37-
مائة قصيدة ونيفالليسانسكدونا1997أنثىرحمة مختار38-
عشرونالليسانسكنو1994ذكرأحمد أمين أول39-
غير متاحالليسانسجغاوا1994ذكرعبد الكريم محمد40-
غير متاحالثانويةبرنو2005أنثىفاطمة محمد حافظ41-
غير متاحالدبلومأبوجا2000ذكرعبد الرحمن شيخ سلمان42-
الشهادة الوطنية كنو1995ذكرغالي يحي إبراهيم43-

في التربية

غير متاح

عشر فأكثرطالب ليسانسزمفرا2002ذكرفودي فضل ماحي44-
خمس وعشرونالليسانسكنو1995ذكرأبوبكر حمزة محمد45-
غير متاحالليسانسنسراوا1998ذكرمحمد سعيد كمال الدين46-
خمسون قصيدةالليسانسصكتو1983ذكركامل عبد الرحمن سَْكي47-
ستون قصيدةالماجستيركنو19ذكرمحمود عمر محمد48-
مائة أو تزيدالليسانسجغاوا1993ذكرعمر محمد رنغم49-
عشرونالليسانسكنو1997ذكرمحمد مجاهد منصور موسى50-
سبع وتسعونطالب جامعيكَبِّي2003ذكرمصطفى أبوبكر مَيْ أيَك51ِْ-
عشرة تقريباطالب جامعيكنو1993ذكرمنصور إدريس عبد القادر52-
غير متاحالثانويةنسراوا1993ذكرعبدالله رابع عبدالله53-
غير متاحالليسانسكتسينا1997ذكرحزب الله أسامة إسحاق54-
غير متاحالليسانسكنو1996ذكرعلي عيسى الأوَْترَِي55-
ثلاثوناليسانسجغاوا1995ذكرداود أبوبكر56-
خمسونالليسانسبوتشي1984ذكرأمين ثاني57-
خمسة دواوينالماجستيربرنو1993ذكريوسف زكريا عبدالله58-
فضل الله شُوبوُلا 59-

أوموغبولاحن

غير متاحالليسانسأوغن1996ذكر

ثلاثون تقريباالماجستيركدونا1991ذكرناصر يحي عمر الهوساوي60-
غير متاحالماجستيركب1994ِّذكرنافع أبوبكر61-
مائة قصيدةطالب جامعيكنو2000ذكرعثمان لون حسين62-
مائتا قصيدةالماجستيركنو1994ذكرعبد الرؤوف محمد سابع63-
سلمان آدم عبدالله 64-

القلقلاوي

الشهادة الوطنية كنو1995ذكر

للتربية

غير متاح

الشهادة الوطنية نسراوا1998ذكرنذير محمد سعيد عرفات65-

للتربية

سبعون تقريبا

غير متاحالليسانسكدونا1994ذكرنور الدين عيسى محمد66-
اثنان وثلاثونالليسانسكنو1994ذكرإبراهيم عبد الرزاق67-
خمسة عشرطالب جامعيكنو1995ذكرمصطفى سعيد خالد68-
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ديوانانالليسانسكنو1993ذكربازالله عبدالله يحي69-
عشرون قصيدةطالبة جامعيةكنو2002أنثىفريدة مجتبى عبدالله70-
غير متاحالليسانسصكتو1996ذكرإكليل علي 71-
الكامل مصطفى إبراهيم 72-

شعيب

ديوان وقصائد تربو طالب دكتوراهجغاوا1990ذكر

على مائتين
ديوان شعرٍالماجستيركدونا1989ذكرالمجتبى محمد الثاني73-
قصيدتانالليسانسكنو1995ذكرالقاسم طيب معاذ74-
خمسة عشرة قصيدةالثانويةكنو2000ذكرثاني آدم محمد75-
غير متاح؟؟؟؟كنو1994ذكرسليم علي محمد الغنداوي76-
خمسة وعشرونالثانويةأبوجا2003ذكرحافظ أبوبكر الحسني77-
مائة وتسع وثمانون الليسانسكدونا2000ذكرعفان أبوبكر فاك78-

قصيدة
ثلاثون قصيدةطالب جامعيكوارا1997ذكرعبد الرشيد عيسى أبِيوُدِن79-
ثلاثة دواوينالماجستيركنو1986ذكربنيامين زكريا خامس80-
محمد النبراس سليمان طنًْ 81-

جلوا

ست وخمسونطالب جامعيلاجوس1998ذكر

غير متاحالماجستيركنو1998ذكرطاهر مختار حسن82-
ثلاثون تقريباالليسانسكنو2000ذكرمحمد رابع موسى83-
غير متاحالثانويةكنوغير متاحذكرأبوبكر لون مصطفى84-

ويمكن تسجيل الملاحظات التالية من خلال قراءة الجدول أعلاه:

أن عــدد الشــعراء الذكــور يفــوق عــدد الإنــاث الشــاعرات بنســبة 94،04% في حــن 1	-

تُثِّــل الشــاعرات نســبة 5،95% مــن مجمــوع شــعراء نــادي نيجيريــا الأدبي، وأن تراجــع 

ــا:  ــة منه ــل مختلف ــث إلى عوام ــب رأي الباح ــود حس ــار يع ــذا المض ــاث في ه الإن

ــي. العامــل التثقيفــي، والعــرفي، والدين

أمــا مــن حيــث فئــة العمر فمعظم شــعراء النــادي شــباب في مقتبل العمــر، إذ يمثل 2	-

المولــودون منهــم في الثمانينــات نســبة 11،53%، والمولــودون في التســعينات %70،51 

في حــن يمثــل المولــودون في العشرينيــات 17، 94%، وهــذه الأرقــام تــؤشر باســتمرارية 

ــا ككل، مــا يبــرِّ  ــة نيجيري ــل في دول ــادي فحســب ب ــاج الشــعري ليــس في الن الانت

بالطريــق إلى تمكــن اللغــة العربيــة فيهــا.

ومــن حيــث المناطــق الجغرافيــة لشــعراء النــادي فإنهم يمثِّلــون ثلث نيجيريا شــالا 3	-

وجنوبــا، حيــث يمثِّلــون أربعــة عــرة ولايــة - بمــا فيهــا عاصمــة الدولــة - مــن بــن 

ــف بحســب  ــة يختل ــع أن نســب عــدد الشــعراء في كل ولاي ــة، م ــن ولاي ســتٍّ وثلاث

علاقاتهــا بالثقافــة العربيــة وكثافــة ســكانها، فولايــة كنــو مثــا تمثـّـل 48،71%، وكدونــا 
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11،53%، وكــبِّ 5،12%، وصكتــو 6،41%، وجغــاوا 7،69%، وزمفــرا1،28% وكــوارا %5،12، 

ــي %3،85،  ــنْ 2،57%، وبوت ــراوا 3،85%، وأوُغُ ــا 2،57%، ون ــوس 1،28%، وأبوج ولاج

وبرنــو 

أمــا المؤهــل الــدراسي لهــؤلاء الشــعراء فيختلــف أيضــا من شــاعر لآخــر، إذ وُجِد من 4	-

بينهــم حامــي الدكتــوراه بنســبة 1،58%، والماجســتير 20، 63%، والليســانس %34،92، 

والدبلــوم 4،76%، ودبلــوم التربيــة 4،76%، وطالــب جامعــي 12،69%، والشــهادة 

ــذه  ــبة 1،58%. وه ــث بنس ــم الحدي ــر التعلي ــنْ لمْ يح ــم م ــة 12،69%، ومنه الثانوي

النُســب توُحــي بتقــدم الثقافــة العربيــة في البــاد وأنهــا تســر بخطــى واســعة.

أمــا مــن ناحيــة كثافــة الإنتــاج، فالخانــة الأخــرة مــن الجــدول أعــاه تعطينــا المتــاح 5	-

مــن عــدد قصائــد شــعراء النــادي، وهــي كثافــة لم يعهدهــا الشــعر العــربي النيجــري 

في عصــوره القديمــة.

مظاهر إثراء وسائل التواصل الاجتماعي للتراث الشعري النيجيري

أصــاب الشــعر العــربي النيجــري تطــور كبــر لم يعُهــد لــه مثيــل في تاريخــه، وتتجــى مظاهــر هــذا 

التطــور في النواحــي التالية:

 كــرة الشــعراء: كان ميــاد الشــعر العــربي النيجــري بيــد العلــاء، ثــم أخــذ ينــداح 	

ــم  ــة، ومنه ــة للدراس ــدول العربي ــم إلى ال ــن به ــة المبعوث ــف الطلب ــم إلى صحائ منه

ــن، وكان عــدد الشــعراء  ــة وباحث ــة طلب ــة العربي ــع المهتمــن بالثقاف انتقــل إلى جمي

في تلــك الفــرات قليــا. ومنــذ العقــد الأخــر مــن القــرن العشريــن شــهدت الســاحة 

ظهــور جيــل مــن الشــعراء المنفتحــن، فنقلــوا بالشــعر مــن الورقيــة إلى الرقميــة، مــا 

فتــح أبــواب الإبــداع عــى مصراعيهــا، وأتــاح لهــم التعــرف عــى أنفســهم ومواهبهــم 

ــع  ــرة الشــعراء الجــدول الإحصــائي الســابق في ص؟ م ــى ك ــدل ع ــا ي الشــعرية. م

العلــم بوجــود شــعراء آخريــن خــارج نطــاق »نــادي نيجيريــا الأدبي«. ولا شــك أن هــذا 

العــدد مــن الشــعراء ينــدر وجــوده في الفــرات الســابقة.

 

 تنــوع موضوعاتهــم الشــعرية: أبــدع شــعراء النــادي في معظــم موضوعــات الشــعر 	
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العــربي القديمــة والحديثــة مــا أثــرى النــادي بكميــة كبــرة مــن القصائــد الرائعــة، 

ومــن الموضوعــات التــي تناولوهــا في قصائدهــم مــا يــي:

الغــزل بنوعيــه العفيــف والصريــح:)6( عــرف الشــعر العــربي النيجــري موضــوع 1	-

الغــزل منــذ القــرن التاســع عــر الميــادي لكنــه في الكثــر الغالــب متكلَّــف هدفــه 

تقليــد الشــعراء القدامــى وليــس التعبــر عــن إحســاس أو تجربــة، ثــم أخــذ يتطــور 

خــال منتصــف القــرن العشريــن ويتجــردّ عــن ربقــة التكلــف أو التقليــد نوعــا ما)7(، 

ــن  ــد والعشري ــرن الواح ــل الق ــن إلى أوائ ــرن العشري ــات الق ــل إلى أخري ــا إن نص وم

حتــى يتبلــور شــأن الفــن الغــزلي ويتخــذ طابعــا خاصــا ويقــف بــإزاء القصائــد الروائــع 

ــالم العــربي  ــاح الشــاعر النيجــري عــى الع ــك نتيجــة انفت المشــهورة في المجــال، وذل

ــذي  ــي ال ــا والآســيوية بعمــل التقــدم التقن ــن الافريقي ــن القارت وتوســع العلاقــات ب

جعــل العــالم قريــة واحــدة ســواء في العلــوم والفنــون.

ــزل  ــد في الغ ــه قصائ ــم إلا ولدي ــاعرا فيه ــد ش ــا تج ــا، قلَّ ــزل مث ــال الغ ــي مج     فف

بشــأن أن معظمهــم كانــوا شــباناً يســتهويهم موضــوع الغــزل. وقــد وُجِــد مِــن بينهــم مَــنْ 

تخصصــوا في الغــزل وتفــرَّدوا في حبِّهــم لفتــاة واحــدة طــوال حياتهــم كالشــاعر مصطفــي 

ــوان:  ــه بعن ــدة ل ــك قصي ــه فيهــا، مــن ذل ــأبي زرعٍ( لكــرة غزليات ي )ب ــمِّ ــذي سُ تجــاني، ال

( ومطلعهــا: ــةُ الحــبِّ )زنَزْاَن
مُعْتـَـذِرَا جِئـْـتُ  زَرْعٍ   أمَُّ  يـَـا  إلِيَْــكِ 

أدََّى إلِيَْــكِ فـُـرِوضَ الحَْــجِّ مِــنْ قبَْــلُ

ــمْ ــوْقاً لرُِؤْيتَِكُ ــاً-- شَ ــدْ أتََ قاَئِ ــا قَ هَ

ــا ــتِ أنََ ــبِّ أنَْ ــي فِ الحُْ ــا قِبْلتَِ ــكِ يَ لبََّيْ

ــا ــاَدَ لهََ ــدْتُ القِْ ــي وَقلََّ ــعَرتُْ هَدْيِ أشَْ

ــدْيُ ــغَ الهَْ ــى يبَْلُ ــرَأسَْ حَتَّ ــقُ ال لَ أحَْلِ

ــراَ ــابِ مُنْتظَِ ــوَى بِالبَْ ــقِيمُ الهَْ ــذَا سَ هَ

يَــا كَعْبَــةَ القَْلْــبِ جَــاءَ اليَْــوْمَ مُعْتمَِــراَ

دْرَا لبََّيْــكِ ياَ مَــنْ سَــكَنْتِ القَْلـْـبَ وَالصَّ

ــراَ ــوَى فخَْ ــا فِ الهَْ ــتِ صِنَْ ــي أنَْ وَإنَِّنِ

ــرِاَ ــمْسِ مُصْطَ ــيًا فِ الشَ ــقْتهُُ مَاشِ وَسُ

ــعَراَ الشَّ أحَْلِــقَ  لـَـنْ  قبَْلـَـهُ  ـهُ،  مَحِلّـَ

ومــن شــعراء الغــزل كذلــك الشــاعر إســحاق آدم الــذي يلُقّــب بـــ )أبي حليمتــن( وكان 

غزلــه صريحــا يتقلـّـب بحبــه مــن فتــاة لأخــرى، كــا أنــه لا يــدع التصريــح باللــذة الماديــة 

للمــرأة ووصــف مفاتنهــا، كــا نلاحــظ في قصيــدة »يــا ابنــة الأخيــار« التاليــة:
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دراسات نقديةدراسات نقدية

المختــار ابنــة  يــا  تقتلينــي  لا 

أهلكتِنــي قــد  النهديــن  مملــوءة 

ــذه ــاق ول ــا العن ــرف م ــتُ أع ــا كن م

يانــع تمــور  مــن  خمــر  شــفتاك 

معــذب هــواك  في  قلبــي  واللــه 

ربتِّــي فكــوني  طلبــي  ترفــي  لا 

ليتنــي يــا  قتلتِنــي  رفضــتِ  فــإذا 

مــرة أحبــك  لي  قــولي  باللــه 

أحفــاده في  الجــد  حــب  أهــواك 

وحنونتــي وجنتــي  النعيــم  أنــت 

أبى قلبــا  فارحمــي  الحنونــة  أنــت 

أنوثــة كل  وأنــت  الجــال  أنــت 

ظمآتهــا مــن  النفــس  أروّى  حتــى 

الســحار بثغــرك  فــايَ  قبّلــتِ 

أسرار بــا  ثمــا  وجعلتِنــي 

المختــار ابنــة  يــا  لقيتـُـك  حتــى 

داري؟ في  كزوجــة  أراك  ومتــى 

النــار في  كأننــي  شــعرتُ  حتــى 

كنــزار شــاعرا  عبــدك  وأكــون 

مــا قلــتُ بيتــا في الهــوى بقــراري

ضرار كل  نســيتُ  فعلــتِ  وإذا 

أشــعاري وفي  نــري  في  أهــواك 

الأشــجار وثمــرة  النبيــذ  أنــت 

والأســحار الظهــر  بــن  التفريــق 

بجــواري جليســة  أراك  وُدّي 

نهــار طــول  القبــات  ونبــادل 

الهجــاء)8( مــن الموضوعــات التــي لقيــت اهتــام شــعراء النــادي موضــوع الهجــاء، 2	-

ــوع مــن الشــعر في الأدب النيجــري خــال القــرن التاســع عــر  فقــد قــلَّ هــذا الن

ــد  ــادي فق ــعراء الن ــا ش ــاد، أم ــرب والجه ــوع الح ــا كان في موض ــن)9( إلا م والعشري

أبدعــوا فيــه، وخاصــة ســهام الهجــاء التــي تقاذفهــا آدم إســحاق وبرهــام أبــو نــوال 

اه نوعــا مــن النقائــض، فحــن كتــب الأول قصائــد في هجــاء الأول  حتــى كأنهــم ســرَّ

والتــي منهــا: »شــيطان كــذوب« و »كنــوي الأصــل« و »حــذارك«، عمــد الآخــر إلى الــرد 

ــك الشــعر« و »حفيــد الدجــال« وغيرهــا.  عليهــا بقصائــد هجائيــة أخــرى منهــا: »ملِ

الرثــاء: قــلَّ شــعر الرثــاء عنــد شــعراء النــادي إلا مــا يــرد حينــا حــن يفاجئ الشــاعر 3	-

ــد  ــة« للشــاعر عب ــدة »حــن تتكــر القصب ــك قصي ــالم فمــن ذل ــب أو ع بمــوت قري

الرحمــن بغــاراوا في رثــاء أخيــه الكبــر، وقصيــدة ... في رثــاء الشــيخ غــرو أرَْغُنْغُــنْ، 

فمــن الأولى قــول الشــاعر:
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مَعْبَـــدُهُ أنَـَـــا     . أنَـَـــا.  الحُْـــزنُْ  

شََقٌ نفَْـــسٌ   .  . أرََقٌ   . . لـَيْـــلٌ 

مُكْـتـَــئِبٍ جَـوَانـِــحِ   حَـــرَّ    ! وَا 

جُــبٍّ فِ  حُسْــنٍ(  )يوُسُــفُ  أنَـَـا 

)برُنْـُـوْ فِ   امْـــرَأةٍَ   قـَــلبُْ   (أنَـَـا 

شَــبَابٍ هَـــمُّ   أنَـَـا   .  . )ياَفـَـا(  أنَـَـا 

قلَبِْــي غَــزوَْةُ   هَــا   ! )غَــزَّةُ(  يـَـاااا 

قـَلـَــقٌ هَــــلْ     ! قـَلـَــقٍ  مِـــنْ   آهٍ 

بـُـــهُ تـُعَــذِّ بِالْأمَْـــسِ    صُـــوَرٌ   

مَــنْ أذَكُْــرُ  لَ  لَ!  أنَـَـا؟  مَــنْ   . أنَـَـا. 

حَدِيثـًـا صِتُْ  لـَقَـــدْ    ! وَيـْـاَهُ 

هُـنِـــي أأُوَِّ اللَّيْــلِ  جَـــوْفِ   فِـــي 

سَأسَْكُـبُـــنِي بْــحِ  الصُّ وَأمََـــامَ  

لَ  ! جَمِيــاً  الكَْـــوْنُ   عَــادَ   مَــا 

لَ  ! جَمِيــاً  الـْــوَردُْ   عَــادَ   ! مَــا 

لـَـوْ العَْالـَـمِ  حِسَــانِ  حُسْــنُ  هِــيَ 

؟ يضَْمِــدُهُ  مَــنْ   . أنَـَـا.   !وَالجُْــرْحُ 

قـَــلبٌْ  حَــرقٌَ . .  هَــــا  أزَنْـُـــدُهُ

يرُْعِـــدُهُ وَجْـــدٍ   عَـــارضَِ    ! وَا  

وَسَـيِّـــدُهُ) الحُْــزنِْ(   ! يعَْقُـــوبُ 

تـُهَـدْهِـــدُهُ فْـــلِ   الطّـِ بِـوَحِـيـــدِ 

ــدُهُ توََقّـُ يزَِيــدُ  )القُْــدْسِ(   ! فِ 

؟ ـدُهُ  تجََلّـُ كَيْــفَ   ! )غَــزَّةُ(   !يـَـاااا 

؟ مُسَمَْــدُهُ  كْـــلِ   الشَّ  !أبَـَــدِيُّ  

دُهُ يـُهَـــدِّ الـْــيَــــوْمِ   وَخَـيَــــالُ 

أطَـْــردُُهُ وَهْــمًــــا  إلَِّ    !  !  ! أنَـَـا 

يـُسْـنِـــدُهُ مَـــنْ  لَ  مُـنْـقَـطِـعًـــا 

مُـفْــــردَُهُ كَالـْبُـلـْبُـــلِ     ، نـَايـًــا 

مُـزْبِـــدُهُ كَالـْفُـلـْفُـــلِ    ، شَـايـًــا 

فـَدْفـَــدُهُ) لَ   ! دُبـَــيْ(  أبَـْــراَجُ  

ـــدُهُ تـُوَحِّ الـْحَـسْـــنَـــاءِ  بـِيَـــدِ 

ــرَّدُهُ)10 ــوسِفَ  خُــ ــزُّ   لـَكُـ    (تـَهْـتـَـ

الموضوعــات اليوميــة: تناولــت قصائــد شــعراء النــادي موضوعــات جديــدة غــر 4	-

التقليديــة مــن موضوعــات الحيــاة اليوميــة، مثــل: قصيــدة »وصــف الشــتاء« لأمــن 

ثــاني، وقصيــدة »قــارس الــرد«لأبي عبــد الرحمــن، كــا كانــوا يكتبــون قصائــد رائعــة 

ــم  ــدة الشــاعر الصحــراوي إبراهي ــك قصي ــن ذل ــة م ــة أو دولي ــبة وطني في كل مناس

المعظــم في مناســبة يــوم المعلــم العالمــي لعــام 2023م، يقــول فيهــا معارضــا شــوقي 

إبراهيــم:
كثــرا فيــه  وابــك  للمعلــم  قــم 

جُنــة المعلــم  كان  مــى  فيــا 

المعلــم عــزة مــن  يريــد  شــوقي 

مذلــة تحــت  جعلــوه  لكنهــم 

مــرر دون  منــه  تنفــر  والنــاس 

مبــر النــاس خــر  أنــه في  مــع 

ــذي يســعى لينقــذ أمتــي مــن ذا ال

فقــرا يكــون  أن  المعلــم  كاد 

حقــرا صــار  الحــالي  عصرنــا  في 

كبــرا الــدواة  مــع  يعيــش  حتــى 

صغــرا الحيــاة  وفي  يعيــش  ولــذا 

جديــرا ليــس  تــراه  الفتــاة  حتــى 

نذيــرا كان  الإصــاح  في  شــك  لا 

نظــرا رأيــت  هــل  المعلــم  غــر 
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الوطنيــات)11(: شــارك شــعراء النــادي بأقلامهــم في التعبــر عــن المناســبات الوطنية 5	-

والقضايــا السياســية والاجتماعيــة للشــعب النيجــري ناقديــن لأوضاعهــا داعــن 

ــي  ــد الت ــن القصائ ــي. م ــم الطبق ــان والظل ــن الحرم ــرر م ــو التح ــعة نح ــوة واس دع

كتبوهــا: قصيــدة »بنــي نيجيريــا أهــل الشــال« لإدريــس نــوح، وقصيــدة )مــن وحــي 

الذكريــات( لأمــن ثــاني، و »أطــال مســكونة« للعفــاسي، ولعــل أروع قصيــدة في هــذه 

الصــدد هــي قصيــدة المالــي بعنــوان: »نيجيريــا في مأتــم الســتين« التــي كتبها بمناســبة 

ذكــرى الاســتقلال النيجــري لعــام 2022م يقــول فيهــا:
لســان لــديَّ  ومــا  أقــول؟  مــاذا 

مــن أيــن أبــدأ...؟ والظــام خريطتي

ثــورة القيامــة  مــن  أفُيــق  أن  لي 

حبنــا شريعــة  في  نعبــد  هيهــات 

في مخلوقــون  الحلاليــون  نحــن 

نحــن السرابيــون مطــرودون مــن

عــن منفيُّــون  الفِدائيــون  نحــن 

 (والشــعر يشُبه أن تؤانس من )طوى

جهنَّــم والحيــاة  عامــا  ســتُّون 

ضحيّــة والســام  عامــا  ســتون 

بنــان هنــاك  ومــا  ؟  أخــطُّ مــاذا 

الأحــزان هــذه  دربي  ورفيــق 

اليقظــان بحلمهــا  فنــام  نامــت، 

أوطــان فوقــه  تألـّـه  وطنــا 

الحرمــان وســطه  تــورمّ  رحــم 

ظــآن وكلُّنــا  الحيــاة  مــاء 

يــان الشِّ بنبضهــا  يحــس  أرضٍ 

الأكــوان تحتهــا  ـت  تجلّـَ نــارا 

جنــان الرحيــم  والمــوت  تلتــظُّ 

فيضــان)12 كأنــه  يـُـراق    (ودمٌ 

المبارزة الشعرية: 6	-

المبــارزة الشــعرية مــن الموضوعــات القديمــة في تــراث الشــعر العــربي، أمــا الشــعر العــربي 

النيجــري فلــم يعــرف هــذا الفــن قديمــا، وإنما عــرف فــن المناقضات الشــعرية التــي دارت 

بــن العلــاء قديمــا وحديثــا)13(، أمــا المبــارزة بــن شــاعر وآخــر لإظهــار التفــوق الشــعري 

ــذا  ــوا ه ــد أحي ــادي فق ــعراء الن ــا ش ــي – أم ــب علم ــا – حس ــودا قديم ــه موج ــا أظن ف

الفــن في الشــعر العــربي النيجــري، وكانــوا يقصدونــه بهــدف إظهــار التفــوق أو المداعبــة  

والهــزل، وقــد يتفرَّجــون بــه في بعــض ليــالي الفــراغ، فيختــارون لأنفســهم موضوعــا ليكتبوا 

فيــه، وكــذا البحــر والــروي، وقــد يأتــون بصــورة فتــاة جميلــة أو منظــر رائــع فيتبــارزون 

في وصفــه بنفــس الــروط التــي وضعوهــا لأنفســهم. ومــن هــذه المبــارزات مــا دار بــن 

مصطفــي أبي زرع والشــاعر نــور العشــق حــول موضــوع الغــزل منــه قولهــا:
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أبو زرع:
أهلــه يقتــل  الحــب  هــذا  بــال  مــا 

ومــن مــات مــن أجــل الهــوى فهــو عندنــا

ويدفنهــم مــن غــر غســل ولا كفــن

شــهيد نجــا من كل خــوف ومن فتن

فيرد عليه الشاعر نور العشق بقوله:
فلــا اعتنقــت الحــبَّ أيقنــت أنَّنــي

هــو الحــبُّ إن أســلمته الــرأس واليــد

ــانَي العمــر والزمــن ــق ســيفا ف أعُان

ــن ــا ردَّ بالحَسَ ــدرا وم ــا غ يقطِّعْه

المعارضــة )14(: عــرف الــراث الشــعري العــربي فــن المعارضــة منــذ القديــم وتفاقم 7	-

ــعر  ــن الش ــط م ــذا النم ــادي به ــعراء الن ــم ش ــد اهت ــث، وق ــر الحدي ــره في الع أم

ــم  ــوم المعل ــابقة في ي ــرواوي الس ــاعر الصح ــدة الش ــا قصي ــد منه ــه قصائ ــوا في فكتب

العالمــي فهــي معارضــة لقصيــدة شــوقي)15( ومنهــا كذلــك قصيــدة »ألكنــي إليهــا« 

لعمــر ســادي وهــي معارضــة لرائيــة عمــر بــن أبي ربيعــة)16(، يقــول عمــر ســادي 

ــدة: في القصي
ســيبقى هواهــا في الفــؤاد ويزخــر

ــا ــمها ك ــا باس ــؤادي نابض ــبيقى ف س

راتعــا في فؤادهــا هُيامــي  ســبيقى 

وتحبُّنــي فارقتهُــا  حــرتي  ويــا 

فطــول زمــان البــن يثمــن قدرهــا

ــش وتوحَّ دجــا  قــد  كليــل  حيــاتي 

وحــن انفصــالي عنــك عــادت غياهبــي

كالجمــر ســيزداد  يفنــاه  شيء  فــا 

بحبِّبــي لهــا أســعدت روحي كــذا فِكري

يجــول هــي المرعــى لديــه مــدى الدهر

والــر والجَــور  بالبغــض  فأجزيتهــا 

بقلبــي هواهــا لا يــذوب مــدى الدهــر

ــور ــظ بالن ــب إكت ــت القل ــن هبط وح

عــيَّ فــا طابــت حيــاتي ولا أمــري

خصائص شعر نادي نيجيريا الأدبي:

ــم،  ــربي النيجــري القدي ــن الشــعر الع ــدة ع ــص جدي ــا الأدبي بخصائ ــادي نيجيري ــز شــعر ن يتمي

ــن اهــم هــذه  ــا، م ــة الشــعر العــربي في نيجيري ــة في صناع ــة حداثي ــا نحســبها انتقال مــا جعلن

الخصائــص مــا يــي:

الغموض:1	-

عــرف الشــعر العــربي النيجــري هــذه الظاهــرة في حــدود ضيقــة عنــد بعــض الشــعراء 

ــم  ــاعر إبراهي ــد الش ــم وعن ــر إبراهي ــاضي عم ــر والق ــاصر ك ــيخ ن ــل كالش القلائ
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ــرة  ــذت الظاه ــم أخ ــة، ث ــوز الصوفي ــم للرم ــال تكثيفه ــن خ ــري م ــد مق أحم

تتطــور لــدى الشــعراء الحداثيــن مثــل: عــي مصطفــى لــون لاســيما في قصيدتــه 

ــن  ــع م ــم التاس ــا في الموس ــارك به ــي ش ــل« الت ــفة الرم ــآكل في ش ــدة تت »قصي

مســابقة أمــر الشــعراء، وأشــاد الناقــد الراحــل الدكتــور صــاح فضــل بعبقريــة 

الشــاعر وأشــار بــأن الغمــوض في الشــعر لا ينقــاد لغــر القــراء المحترفــن. يقــول 

ــدة: ــع القصي في مطل
عــرا شــهقة  حنايــا  في   كطائــر 

جائعــة اليتــم  ربيــع  في   كحــرة 

جلســت بلــدة،  زوايــا  في   كشــارع 

ــي ــاك، مع ــكلى هن ــة ث ــي إلى وجه  أم

 عــى المقاهــي تفيــض الأغنيــات رؤى

 أمــى وفانــوس بــوح في فمــي انكــر

ثمــرا لهــا  يرخــى  كي  الغيــم،   يهدهــد 

الســهرا تــرب  ليــال،  في   شــموعها 

المطــرا يشــتهي  حقــل  الموعيــد   مــن 

 لم يحتــس الليــل مــن أقداحهــا الوتــرا)17( 

ومــن شــعراء النــادي الــذي تميــزوا بهــذه الظاهــرة الشــاعر نــاصر عــي المالــي، ونافــع 

العفــاسي وغيرهــم.

اللغة الشعرية: 2	-

تشــهد اللغــة الشــعرية في الشــعر العــربي النيجــري نوعــا من التطــور لتواكب مســتجدات 

الحيــاة، فاللغــة هــي مخــزون كل إنســان، وذاكــرة الشــاعر هــي التــي تثــر الأحــداث التي 

يعيشــها. وأن لغــة الشــاعر تختلــف عــن لغــة الــكلام المنثــور، ولــكل شــاعر لغــة شــعرية 

تختلــف عــن لغــة باقــي الشــعراء، مــا يجعلهــا ثريــة جــدا.)18( 

ــا  ــه، أم ــة شــعرية خاصــة تعــرِّ عن ــز الشــعر العــربي النيجــري قديمــا بهُويَّ يتمي 	

ــث  ــة بحي ــد الهوي ــكاد يكــون فاق ــا الأدبي في ــادي نيجيري ــدى معظــم شــعراء ن الشــعر ل

أصبــح محــاكاة لمعجــم الشــعر العــربي الحديــث ، ومــا جــذب الشــعراء لذلــك التحــول 

بســبب اقــراب الشــعر العــربي النيجــري إلى المجتمــع الشــعري الــدولي، بفضــل وســائل 

التواصــل الاجتماعــي الحديثــة التــي أتاحــت للشــعر العــربي النيجــري فرصــة الاقــراب 

ــة  ــق متابعــة البرامــج والأنشــطات الأدبي ــدولي عــن عــن طري مــن المجتمــع الشــعري ال

والثقافيــة كمســابقة أمــر الشــعراء، والنــوادي الشــعرية الفاعلــة، والمهرجانــات الشــعرية 

ــة وغيرهــا.     ــة العربي ــوم العالمــي للغ ــاء مناســبة الي ــاسي، وإحي ــات والأم ــة، والملتقي والأدبي

ونمثِّل في ذلك بقصيدة للشاعر عبد الرحمن عمر بغاراوا في غزلية له، حيث يقول:
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بِالْسْــئِلهَْ مُثقَْــاً  )انزِْياَحًــا(   جِئـْـتُ 

اليَْتِيمُ(وَباَحِــثٌ )البَْيْــتُ  ذَلـِـكَ   أنَـَـا 

مَــرَّةً لـَـوْ   .  . !مَــرَّةً  “أحُِبُّــكَ”   :  قـُـولِ 

 يـَـا أنَـْـتِ ،  يـَـا لحَْنًــا، وَلثَغَْــةَ قـَـارِئٍ بِالــرَّاءِ

نِ وَيـَـا . . مْــتِ حَــاصََ  يِــا سَِّ كُلِّ الصَّ

المِْقْصَلـَـهْ فاَلجَْــوَابُ  تجُْيبِــي،  لَ   !  لَ 

يكُْمِلـَـهْ لكَِيْــاَ  كَقَافِيَــةٍ   لفَْظـًـا 

ــهْ ــةِ أخَْيِلَ ــي !كَرقَصَْ ــبُ . .  وَااا قلَبِْ  وَالقَْلْ

بِبَسْــمَلهَْ ))الكِْتـَـابِ((  فِ   يقَْــرَأُ 

صَلصَْلـَـهْ سَــتنُْجِبُ  تَتْمََــةٍ  حَمْــلَ   يـَـااا 

الفضاء النصي:3	-

تمتلــك اللغــة قــدرات ثريــة ومتنوعــة تجعلهــا قــادرة عــى اســتيعاب المشــاعر والأحاســيس، وتتيح 

للشــاعر فرصــة التعبــر عنهــا بحــث امتلاكــه لناصيتهــا، فالرســام الخبــر يســتعمل ألوانه وفرشــاته 

ليضــع أمامــك لوحــة فنيــة جميلــة، وكــذا الشــاعر القديــر يجعــل مــن نصــه لوحــة فنيــة مركبــة 

مــن أيقونــات لغويــة بديعــة تــأسر القلــوب، كعلامــات الترقيــم مــن الســكتة والوقفــة والاســتفهام 

والتعجــب وغيرهــا، وكــذا الضمائــر والموصــولات، والإشــارات، فيرســم بهــا لوحــات وشــائج الحضور 

والغيــاب، والقــرب والبعــد، والذاتيــة والاجتماعيــة، مــا يضفــي إلى الفضــاء النــي ألوانــا تعبيريــة 

لنــاصر  الســتين«  مأتــم  في  »نيجيريــا  قصيــدة  ففــي  تعكس أحوال النفس الشاعرة)19( ،	

عــي المالــي نمــوذج بديــع لتوظيــف علامــات الترقيــم والاســتفهام والضمائــر والتــي تكافــت مــع 

بعــض الأيقونــات للتعبــر عــن تجربــة المأســاة واليــأس. اســمعوه يقــول:
لســان لــديَّ  ومــا  أقــول؟   مــاذا 

ــي ــدأ...؟ والظــام خريطت ــن أب  مــن أي

ثــورة القيامــة  مــن  أفُيــق  أن   لي 

حبنــا شريعــة  في  نعبــد   هيهــات 

في مخلوقــون  الحلاليــون   نحــن 

مــن مطــرودون  السرابيــون   نحــن 

عــن منفيُّــون  الفِدائيــون   نحــن 

 والشــعر يشُــبه أن تؤانــس مــن )طوى(

جهنَّــم والحيــاة  عامــا   ســتُّون 

ضحيّــة والســام  عامــا   ســتون 

بنــان هنــاك  ومــا  ؟  أخــطُّ  مــاذا 

الأحــزان هــذه  دربي   ورفيــق 

اليقظــان بحلمهــا  فنــام   نامــت، 

أوطــان فوقــه  تألـّـه   وطنــا 

الحرمــان وســطه  تــورمّ   رحــم 

ظــآن وكلُّنــا  الحيــاة   مــاء 

يــان الشِّ بنبضهــا  يحــس   أرضٍ 

الأكــوان تحتهــا  ـت  تجلّـَ  نــارا 

جنــان الرحيــم  والمــوت   تلتــظُّ 

فيضــان)20(  كأنــه  يـُـراق   ودمٌ 
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كثافة الصور الشعرية: 4	-

ــي مشــحونٌ بتجربــةٍ شــعوريةٍ يقدمهــا النــص الشــعري، ويقــوم هــذا  الصــورة إبــداعٌ فنِّ

الإبــداع عــى علاقــة بــن طرفــن كلاهــا ظاهــر أو أحدهــا ظاهــر والآخــر باطــنٌ، أمــا 

مكوناتــه ومادتــه فمســتمدة مــن العــالم المــادي وإن ركِّبــت أحيانــا مــن كل غــر موجــودٍ 

مســتخدما لهــذا التركيــب وســائل قــد تكــون تشــبيها أو اســتعارة أو تراســا بالحــواس او 

رمــزا أو رســا بألفــاظ حقيقيــة متــى نجحــت في إيصــال التجربــة الشــعرية إيصــالا مؤثــرا 

موحيــا)21(

ــة بالقيمــة الفنيــة  ــه العصري ــة الصــورة أنهــا تمنــح العمــل الفنــي خصوصيت ومــن اهمي 	

ــا  ــاة وقضاي ــارب الحي ــارة وتج ــة أو الإث ــة الفني ــن المتع ــا ب ــه أو بموازنته ــي تمنح ــانية الت والإنس

الفكــر)22(.

تســارع شــعراء النــادي مــع ركــب الحداثــة الشــعرية العربيــة في توظيــف الصــورة  	

ــتوظفوا  ــة، واس ــورة الكلي ــة إلى الص ــورة الجزئي ــه الص ــاوزوا ب ــددة، فتج ــا المتع بأبعاده

أنمــاط مختلفــة لرســم الصــورة الشــعرية، انطلاقــا مــن الأنمــاط التقليديــة للصــورة مــن 

ــم  ــواس والرس ــل الح ــة كتراس ــاط الحديث ــات إلى الأنم ــتعارات والكناي ــبيهات والاس التش

ــا.)23(  ــرار وغيره ــارات والتك ــاظ والعب ــاع الألف ــوز وإيق ــات والرم ــات والمفارق بالكل

وللتمثيــل لهــذه الظاهــرة نســتأنس بقصيــدة: )نفخــة في مزامــر الهــوى( للشــاعر  	

ــا: ــول فيه ــي يق ــوَنْ، والت ــى لَ ــي مصطف ع
الجفــون أربكتنــي  مراَيــاكِ   في 

 في دَمِــي نزُِّلـَـتْ صَحَائــفُ عشــقٍ

ــالتْ ــنَ سَ ــن مَدَائِ ــرََّ ع ــدَى افْ  والمَ
وَجْــهٌ المحََاجِــرِ  وفي   أتـَـدَلَّ 

غُيُــومٌ تلَتَـْـهُ  إذ  الآنَ   وَجْهُــكِ 
 يـُـورقُ العُمْــرَ حــن ترَْوِيــنَ لحَْنــاً

 هَــا أنَـَـا في هَــوَاكِ، حُلمِْــيَ وَحْــيٌ
ـــ الحُّ بأجنحــة  الَّتــي   وطيُُــورِي 

الجُنُــونُ احتسَــانِ  ـكِ  ظِلّـِ  وعــى 

يبَــنُ فـَـراَحَ  للهَــوى،   قـُـرِأتَْ 
جَنــنُ ليَــلٌ  كَسَــاهُ  شُــعاعٍ   مــن 
مُسْــتكَِيُن ـهُ  ظِلّـُ الضّــوءَ،   ينَْــرُُ 
ــنُ ــتٌ يلَِ ــهِ صَمْ ــداحَ في ــدَى ان  للمَ
ــنُ ــقَاهَا الحَن ــي سَ ــاكِ الت ــنْ خُطَ  مِ
يقَِــنُ وشَــيِّ  الــرُؤَى،   أرضَعتـْـه 
ــكُونُ  ـــــبِّ على ذبحــك اعتراها السُّ

ــذه  ــا به ــد الشــاعر ممث ــه بقصائ ــور زهــران محمــد إعجاب ــدى الأســتاذ الدكت أب 	

القصيــدة فقــال: »ينتظــم قصائــد الديــوان أســلوبٌ يــكاد يكــون ســمتا مميــزا للشــاعر، 
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ــد  ــم والمجسِّ ــتعاري، المجسِّ ــب الاس ــن التركي ــون م ــى ل ــد ع ــره، يعتم ــاوزه إلى غ لايتج

للــدلالات، وكأنــك تــرى وتســمع بعــض تجاربــه في الحيــاة، تتآلــف في نغــم آسر، 

وموســيقى تأخــذ بالألبــاب، تنســاب كالنســيم في أذنيــك، والســحر في أنحائــك، والبلســم 

ذائقتــك«)24(  في 

نعــم اســتطاع شــعراء النــادي توظيــف الصــورة توظيفــا فنيــا لا يقــل فنيــة عــن الشــعر  	

ــة  ــتيعاب البيئ ــتطيعوا اس ــوا لم يس ــورة، وإن كان ــات الص ــم مقوم ــه معظ ــرا في ــربي، متواف الع

ــة، وحضــارة، وعــادة،  ــرٍ، وثقاف ــكل أبعادهــا مــن فك ــا ب ــة نيجيري ــا دول ــه بمــا فيه ــة في الإفريقي

ــخ)25(. ــادٍ ...ال ــةٍ، واقتص ــنٍ، وسياس ــن، وتديُّ ــة، ودي ــم، ومعرف ــراث، وعل ــد، وت وتقلي

رقة الأسلوب والشعور:5	-

ــر  ــث تأث ــرآن، حي ــزول الق ــربي بن ــعر الع ــبها الش ــرة اكتس ــلوب ظاه ــة الأس رق 	

ــاظ  ــف الألف ــث في توظي ــعر الحدي ــة في الش ــىَّ الرق ــرآني. وتتج ــلوب الق ــعراء بالأس الش

المألوفــة وتوخــي الموســيقى الداخليــة في بنــاء الأســلوب، وقــر الجمــل وكــرة التكــرار.

و كان الشــعر العــربي النيجــري قديمــا كلاســيكيا يســعى وراء الجزالــة والفخامــة  	

في المعجــم الشــعري، ولا يعبــأ باختيــار أوزان معينــة لأغــراض تتــاشى معهــا، إلى أن هبَّــت 

ــادي  ــرن التاســع عــر المي ــدي شــعراء أواخــر الق ــان الشــعر بأي ــد ف عواصــف التجدي

واســتمر يرصــد تطــورات سريعــة في أســلوبه لاســيما في العقــد الثــاني مــن القــرن الواحــد 

ــة  ــل رق ــاع عوام ــن إرج ــا الأدبي، ويمك ــادي نيجيري ــعراء ن ــع ش ــا م ــن، وخصوص والعشري

أســلوبهم إلى ثــاث عوامــل، منهــا: طبيعــة موضوعاتهــم الشــعرية، فالغــزل يأخــذ نصيــب 

ــاني هــو العامــل الحضــاري  ــة، والعامــل الث ــل إلى الرق ــه تمي ــت طبيعت ــا، وكان الأســد فيه

ــه ومــال إلى الرقــة، والعامــل الثالــث هــو  ب خُلقُُ والثقــافي فكلــا تحــر الإنســان تهــذَّ

الاتصــال المبــاشر بالمجتمــع الــدولي للشــعر العــربي مــا اتــاح لهــم فرصــة الاحتــكاك بكبار 

الشــعراء.

وفي صــدد هــذا تتعــرض الدراســة لمرثيــة الشــاعر عبــد الرحمــن عمــر بغــاراوا على  	

الرغــم مــن كــون موضــوع الغــزل مــن الموضوعــات الرســمية قديمــا والتــي تتطلــب نوعــا 

مــن الفخامــة والرزانــة لعظــم الموقــف والشــعور فــإن الشــاعر اســتطاع أن يحشــوها لينــا 

ورقــة مــن خــال أســلوبه وإيقاعــه كــا يــراءى في الأبيــات التاليــة:
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مَعْبَـــدُهُ أنَـَـــا     . أنَـَـــا.   الحُْـــزنُْ  

.  . شََقٌ  نفَْـــسٌ   .  . أرََقٌ   لـَيْـــلٌ 

! مُكْـتـَــئِبٍ  جَـوَانـِــحِ   حَـــرَّ    وَا 

جُــبٍّ فِ  حُسْــنٍ(  )يوُسُــفُ   أنَـَـا 
)برُنْـُـوْ( فِ   امْـــرَأةٍَ   قـَــلبُْ   أنَـَـا 

شَــبَابٍ هَـــمُّ   أنَـَـا   .  . )ياَفـَـا(   أنَـَـا 

قلَبِْــي غَــزوَْةُ   هَــا   ! )غَــزَّةُ(   يـَـاااا 

قـَلـَــقٌ هَــــلْ     ! قـَلـَــقٍ  مِـــنْ    آهٍ 
بـُـــهُ تـُعَــذِّ بِالْأمَْـــسِ     صُـــوَرٌ   

مَــنْ أذَكُْــرُ  لَ  لَ!  أنَـَـا؟  مَــنْ   .  أنَـَـا. 
حَدِيثـًـا صِتُْ  لـَقَـــدْ    !  وَيـْـاَهُ 

هُـنِـــي أأُوَِّ اللَّيْــلِ  جَـــوْفِ    فِـــي 

سَأسَْكُـبُـــنِي بْــحِ  الصُّ  وَأمََـــامَ  

لَ  ! جَمِيــاً  الكَْـــوْنُ   عَــادَ    مَــا 

! لَ   ! جَمِيــاً  الـْــوَردُْ   عَــادَ   مَــا 

لـَـوْ العَْالـَـمِ  حِسَــانِ  حُسْــنُ   هِــيَ 

؟! يضَْمِــدُهُ  مَــنْ   . أنَـَـا.   وَالجُْــرْحُ 

 قـَــلبٌْ  حَــرقٌَ . .  هَــــا  أزَنْـُـــدُهُ

! يرُْعِـــدُهُ  وَجْـــدٍ   عَـــارضَِ    وَا  

! وَسَـيِّـــدُهُ  الحُْــزنِْ(   )يعَْقُـــوبُ 

تـُهَـدْهِـــدُهُ فْـــلِ   الطّـِ  بِـوَحِـيـــدِ 

! ــدُهُ  توََقّـُ يزَِيــدُ  )القُْــدْسِ(   فِ 

؟! ـدُهُ  تجََلّـُ كَيْــفَ   ! )غَــزَّةُ(   يـَـاااا 

؟! مُسَمَْــدُهُ  كْـــلِ   الشَّ  أبَـَــدِيُّ  

دُهُ يـُهَـــدِّ الـْــيَــــوْمِ    وَخَـيَــــالُ 

! أطَـْــردُُهُ  وَهْــمًــــا  إلَِّ    !  !  أنَـَـا 

يـُسْـنِـــدُهُ مَـــنْ  لَ   مُـنْـقَـطِـعًـــا 

مُـفْــــردَُهُ كَالـْبُـلـْبُـــلِ     ،  نـَايـًــا 

مُـزْبِـــدُهُ كَالـْفُـلـْفُـــلِ    ،  شَـايـًــا 

فـَدْفـَــدُهُ لَ   ! دُبـَــيْ(   )أبَـْــراَجُ  

ـــدُهُ تـُوَحِّ الـْحَـسْـــنَـــاءِ   بـِيَـــدِ 

ــرَّدُهُ)26(   ــوسِفَ  خُــ ــزُّ   لـَكُـ  تـَهْـتـَـ

ــم  ــث أن معظمه ــادي حي ــة لشــعراء الن ــة العُمْري ــة المشــاعر فمردُّهــا إلى الفئ ــا رق  وأم

ــان عــى أغلــب  شــباب في مقتبــل العمــر، مــا جعــل موضــوع الغــزل والوصــف يهيمن

قصائدهــم.

ثــراء المصــادر: يتميَّــز الشــعر الحديــث بانفتاحــه عــى مصــادر ثقافيــة وفكريــة 6	-

متعــدد، فلــم تعــد وظيفــة الشــاعر أن يتضلــع بعلــم العــروض والقــوافي ويحفــظ 

ــه أن يكــون منفتحــا عــى  ــل علي ــك شــعرا، ب ــع بذل شــوارد اللغــة وأوابدهــا ليصن

الحيــاة حولــه سياســيا واقتصاديــا ودينيــا وتاريخيــا وثقافيــا ...الــخ، ومــن ثــمَّ كــرت 

ــا المختلفــة في الشــعر العــربي الحديــث مــا أعطــاه  التناصــات بأشــكالها وتقنياته

ــة  ــة منتظم ــي النصــوص عملي ــة تلق ــل عملي ــه جع ــا أن ــا خاصــا، ك ــا وطع ذوق

ــد البصــر. ــا إلا الناق ــة لا يزاوله وواعي

ــة بفكرهــا ورؤاهــا،  ــا الأدبي يجدهــا ثري ــادي نيجيري ــع لنصــوص شــعراء ن والمطل 	

ــة وأحــداث  ــة واســتدعاء شــخصية تراثي ــة وغــر ديني ــا تناصــات ديني حيــث كــرت فيه
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تاريخيــة أثــرى الجانــب الفكــري والفنــي لقصائــد شــعراء النــادي.

ــاعرة  ــد( للش ــفة القصي ــى ش ــد ع ــة الوعي ــدة )تمتم ــع قصي ــوف م ــن الوق ويمك 	

تقــول: إنِـُـوَا، حيــث  زينــب عــي 
وَعِيْــدُ تـَـرَحٌ  وَالـهَــــوَى   عَـــــشِــــقْـــتـُــــــــكَ 
وَعْيِــي ردِاءُ  وَالـــحَنِيُن   عَــــشِــــقْـــتـُـــــكَ 

شِــعرِي مُحِيــطُ  ورُ  ُ وَالـــرُّ  عَشِـقْـــــتكَُ 

ــــــــــــاتِ تـَــــأمَُّ جُـــــــــلُّ  فِــــــيــــــــــه   وَتـُـغْـــــرقُِ 
وَجُــرحِـــــي حِــــنَّــــــــائـِـــــي  لـَــونُ   تـَــــآخَى 

نـَـخــــلٌ وَرُؤَايَ  صَـــــبْـــــــوَتـِـــــــي   أوَُاربُِ 

غَــــراَمــــــا أسََــــاوِرتَــــِــي  لـَـــهَـــــــا   تـُــــــكِــــــنُّ 

تنَُــــادِي أمُْـــنِـــيَــــــةٌ  العَـــيــــشِ  فِ   وَلــِــي 

تـَـــسَــــاؤُلاتِ بـُــــذُورَ  بِــــهَـــــا   زَرَعــــــــتُ 
لـِـــخَـــــطٍّ بـَـــحــــثـــــا  ــــهَـــــا  كَــــفَّ ـــــشُ   أفُـَـــتّـِ

لكــن الأنَــكَاثِ  بِـــــمَـــسْـــبَـــــحِ   أعَُـــــومُ 

تـَــمــتـَمَـاتــِــي الــمَـــسَـــامِــــعُ   وَتـَــنـــتـَــظِـــــرُ 

تـُــراَنـــِــي طـُــمُـــوحَـــــاتٌ  رحَْـــمِـــــي   وَفِ 

مَعنًــى ألَــفَ  سَــأنُـــجِـــــبُ   وَلـَـكِــــنّــــِــي 

وارتـِـعَــــاشِ هُــمُـــومِي   سَــأرُضِــعُــــهَـــــا 

يـَـــأسٍْ بِــدَمْـــــعِ  تـَــفِـــيـــــضُ  وَطـَــــنٍ   عَــىَ 

ــــــــــي  أجَُـــــــــرُّ وَرَاءَ أمُْـــــنِـــــــيَـــــــتِـــــــــي لـَــــعَـــــلّـِ

وَعِيْــدُ عِشْــقٍ  عَــن  الحَــرفِ   وَصَمْــتُ 
ـــــــي مَــــــــقْـــــتـَـــهُ، وَلـَــــــــهُ وَرِيـْـدُ  يـُـــــــــغَــــــــطّـِ
طـَرِيــــــدُ شَـــــــــجَــــــــــــــنٌ  أنـْـــهَـــــــارهِِ   وَمِــــن 
 وَيـَــــــــــوم نـَـــــــــجَـــــاتِــــــــــــــهَا أمََـــــــلٌ بعَِيـــدُ
مُرِيــــــدُ للِـْـــبُـــــــــــشْــــــــــــرَى  النّـــــَعْــــيَ   لأنََّ 
نـَـضِــيــــدُ طـَــلــــعٌ  لـَـهَــــا  المــــبـــغَــــــى   مِــــــنَ 
تـَـــعُـــــــودُ بِــــهَــــــا  ـــــــامُ  الـــــــظّـَ رَاحَ   وَإنِ 
يـُــــفِـــــــيـــــــدُ لا  نـِـــــدَاءً   طـُـمُـــوحَـــاتـِــــــي 
والـــفَــرِيــــدُ الـجَــمَعــــةُ   لـــِتـَــــحصُدَهَا 
الجَــــلِــــــيــــــــدُ سَــقَطَ  إذَِا   يـُــــؤاَنـِــسُــــنِــــي 
الـــــوُعُــــــودُ تسَـــعَـــفُـــنِــــي  الاَّوَعْــيِ   مِــنَ 
أصَِــيــــدُ إذِْ  القَصِيــــدَةِ  شَـــفَـــــةِ   عَـــلـَـــى 
الـــوُجُـــــــودُ لاحَ  إذَِا  لـَــهَـــــا   أغَِــــــيــــــــبُ 
تـَــكِـــيــــدُ إذِْ  ــــبَـــابـَـــــةِ  الصََّ رُؤَى   لكَِيــدِ 
عَــــــنِــــــيــــدُ ظِـــــــلُّ  بِـــــهَا  شَــــجَــــــــرٍ   عَــىَ 
 وَفِــــــي أحَـــدَاقِـــــهَـــــــا أمَــــــــــلٌ يـَــــــــــزِيـــــــــــدُ
رقُـُــــودُ وَهُــم  الـــمُـــشَـــــاةِ  صَــدَى   أزَِيـــــلُ 
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ــــــــــي  أجَُـــــــــرُّ وَرَاءَ أمُْـــــنِـــــــيَـــــــتِـــــــــي لـَــــعَـــــلّـِ

قـَــــلـــبِـــــي يـَــــصُــــــدُّ  الــــفِـــــراَقِ  وَجَــعُ   وَبِ 

شِـــعْـــــرِي بِــــكَـــــفِّ  الـــغَــــــراَمِ  قـَـوسُ   أنَـَـــــا 

تـُــــغَـــــنِّــــــي قـَــــافِــــيَـــــــةٍ  رأَسَ   سَـــــأقَـْــــطـَــــــعُ 

ــاَّ ــولُ كَــــــــــــ ــيَّ أقَـُـــــــــ ــارُوا عَـــــلـَـــــ  إذَِا ثـَــــــــــــــ

ــى ــرِ أسَـــــعَــــ ــا وَلَدَّةٌ بِـــــــالـــــــحِــــــــبْـــــــــ  أنَـَـــــــــ

ـــي عَلّـِ  ) بِـــــتِـــــيـــهِــيَ)الكَـــنَـــــوِيِّ  أسَِـــــيـــــــرُ 

حَرفِــــي جَــوفِ  فــــي  صَبَابتَِــي   أصَُــبُّ 

شَـــــــــوقٌ الحَــرفِ  شِــفَاهِ  مِــن   فيََنبُــتُ 

قـَــــدِيــــــــــمٍ مِـــن  )قـُـــدَامَـــــــة(   وَينَـــقُـــــدُهُ 

)شَـــاتـَــــــــا( غَــنَّـــــاهُ  مِثلـَـاَ   لـِـيُــصْـبِــــحَ 

بِأمــــــرِي تجَْــــــــرِي  إذِْ  ــــــعـــــــرِ  الشِّ  وَرِيـْـحُ 

شِــعرِي بِـــنُــــور  النُّــفُـــــوسُ   وَأشَْـــــرقَـَـــــتِ 

حِــــبْـــــــرِيْ العِــشْـــــقِ  فضََــاءِ  فِ  ـقَ   وَحَلّـَ
ــــــــــي أنَّـِ الـمَــلـَـــــكُـــــــوتِ  عَالـَـمُ   ليَِـــشْــــهَدَ 

رقُـُــــودُ وَهُــم  الـــمُـــشَـــــاةِ  صَــدَى   أزَِيـــــلُ 
الـــــــــــوُرُودُ دَنـَـــــــــتِ  إنِ  الأفَـْـــــــــــراَحِ   عَــنِ 
مُــــــجِـــــيـــــــدُ )كُــيــوبِــيــــد(   وَقـَـافِـــــيَـــــتِـــــــي 
جُـــــــودُ لـِـــلأحَـــيَــــــاءِ  الـــــعِـــــشْـــــــقَ   بِـــــــأنََّ 
 دَمِــــــــي لـَــــــــــحْـــــــــــنٌ وَأوَتـَـــــــــارٌ وَعُــــــــــودُ
 الـمَـــــوَدَّةَ وَابـــــــنُ زَيـْـــــدُونِـــــــــي قـَــــصِـــــيــــــدُ
 أمَُـــــكِّـــــــنُ عَـــــــــاشِــــــــــقِــــــــي وِبِــــــــهِ أجَُــــــودُ
أزَِيـْـــدُ صُبَـــــابـَـتـُـــهُ  بـَــــــــقِـــــــــيَـــــــــــــــتْ   وَإنِ 
نضَِيْــــدُ شِــــعـــــــــــــرٌ  مَرجَْــــــهُ   يـُـــبَـــرقِــــــشُ 
يـُــــعِـــيْـــــــدُ تـِـــــهِ  بــــِجِـــــدَّ )إلِـْــيُــــوت(   وَ 
عُـــــــــــودُ وَشَـــــــــذَاهُ  ذِكْـــــــرهُُ   خُــــــــلـُـــــــــودٌ 
الــمَــدِيـْـــدُ فاَجْــــــتـَـــثَّ  الــوَزْنَ   وَطـَـأتُْ 
ـــجُــــــودُ السُّ سَـــعَــادَتـِــــهَا  عَــىَ   وَقـَـصَّ 
 يغَُــــرِّدُ بِـــالــــنَّـــــــسِـــــيــــــبِ كَـــمَـــــا يـُـــــرِيـْــــدُ
وَعــــِيْـــــدُ فـَـــرَحٌ  وَالـــهَوى   عَــــشِــــقْـــتـُــــــكَ 

توزعــت في القصيــدة تناصــات رائعــة مــع النــص القــرآني، ومــع الشــعر العــربي الأندلــي،  	

يضــاف إليهــا توظيــف أســاء شــخصيات مختلفــة مثــل: قدامــة بــن جعفــر، ولادة بنــت 

المســتكفي، وابــن زيــدون، وتومــاس اليــوت الشــاعر الناقــد.

العفوية والارتجالية:7	-

ــن  ــا م ــدة إم ــب القصي ــظ أو تهذي ــة اللف ــام بأناق ــدم الاهت ــة ع ــى بالعفوي يعُن 	

ــة  ــة والعروضي ــة أوالنحوي ــة أوالصرفي ــا أو مراعــاة القواعــد الإملائي ــة ترتيــب أبياته ناحي

ــي  ــادي عــى الهفــوات الت ــوالى ملاحظــات وتعليقــات مــن المتابعــن للن ــنْ تت ــا، ومِ حين

تصــدر مــن الشــعراء. وهــذه العفويــة ســمة مــن ســات أدب وســائل التواصــل بصفــة 

ــا  ــح م ــب لمراجعــة وتنقي ــر الغال ــا في الكث ــا كافي ــكان الشــعراء لا يجــدون وقت ــة، ف عام

ــد  ــأتي مــن أن بعــض القصائ ــة فت ــك. أمــا الارتجالي ــه كذل ــه مــن الشــعر فينشرون يكتبون

المنشــورة في النــادي كانــت بنــات ســاعتها، فقــد ســبقت الإشــارة إلى وجــود المعارضــات 

ــادي. ــعراء الن ــن ش ــعرية ب ــاجلات الش والمس
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المحاكاة:8	-

ــد شــعراء  ــر عن ــه، وهــذا كث ــذاء نمــط شــاعر والنســج عــى منوال ــى بالمحــاكاة احت يعن

ــم. ــد ســبقت الإشــارة إلى وجــود شــعر المعارضــات لديه ــادي، فق الن

الخاتمة:

ــربي  ــعر الع ــة الش ــي في صناع ــل الاجتماع ــائل التوص ــرات وس ــد تأث ــث لرص ــذا البح ــعى ه س

ــاول في محــوره الأول  ــه، فتن ــة ل ــادي الأدبي النيجــري( عــى واتســأف عين النيجــري متخــذا )الن

أساســيات هــذا البحــث والخصائــص العامــة لــأدب الرقمــي، ثــم وقــف في محــوره الثــاني لتحــدي 

ــائل  ــراء وس ــر إث ــه مظاه ــد في ــد رص ــث فق ــور الثال ــا المح ــادي، أم ــعراء الن ــعر ش ــص ش خصائ

ــا: ــج أهمه ــك إلى نتائ ــل مــن كل ذل ــراث الشــعري النيجــري، وتوصّ التواصــل الاجتماعــي لل

1- أن وســائل التواصــل الاجتماعــي لعبــت دورا ملموســا في إثــراء الــراث الشــعري النيجــري كــا 

تبــنَّ مــن خــال دراســة الأعــال الشــعرية لشــعراء »نــادي نيجريــا الأدبي« عــى واتســأف

ــراث الشــعري النيجــري مــن حيــث  ــراء وســائل التواصــل الاجتماعــي لل ــت نواحــي إث 2- تجلَّ

ــه وكيفُــه، فمــن حيــث الكــمُّ ازداد عــدد الشــعراء والمهتمــن بالشــعر، مــا نتــج عنــه غــزارة  كمُّ

الانتــاج الشــعري، ومــن حيــث الكيــف تســابق الشــعراء فيــا بينهــم لإظهــار التفــوق والنبــوغ 

الشــعري، مــا أســفر عنــه تنــوع موضوعــات الشــعر وتطورهــا، وتهذيــب لغــة الشــعر، وازديــاد 

الوعــي بــن الشــعراء أنفســهم.

3- أكســت وســائل التواصــل الاجتماعــي الشــعر العــربي النيجــري لا ســيما المكتــوب في »النــادي 

الأدبي النيجــري« عــى واتســأف بخصائــص جديــدة منهــا: 1- الغمــوض، 2- كثافــة الصــور 

الشــعرية، 2- رقــة الأســلوب، 4- رقــة المشــاعر، 5- ثــراء المصــادر، 6- العفويــة والارتجاليــة،  8- 

المحــاكاة.

4- عكَّســت الأعــال الشــعرية لشــعراء »النــادي الأدبي النيجــري« التوجّــه العــام لا ســيما مــن 

الشــباب نحــو التجديــد في صناعــة الشــعر والانفتــاح الثقــافي عــى الثقافــة العربيــة، حيــث أن 

شــعراء النــادي كانــوا منتمــن إلى مناطــق جغرافيــة مختلفــة تمثِّــل دولــة نيجيريــا، كــا أن معظــم 

الشــعراء كانــوا شــبانا مــا يــؤشر بمســتقبل باهــر للثقافــة العربيــة في البــاد، يضــاف إلى ذلــك أن 

معظمهــم كانــوا مــن طبقــة المســتنيرين يحملــون شــهادات جامعيــة مختلفــة.
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دراسات نقديةدراسات نقدية

توصيات:

يجدر بنا قبل ختام هذا البحث أن نوصي بالآتي:

نــوصي الشــعراء أنفســهم بالاهتــام بقضايــا الأمــة والانضــام فيهــا حتــى يــودي 1	-

ــع، وهــذا لا  ــات المجتم ــف طبق ــن مختل ــي ب ــق زرع الوع ــن طري ــالته ع الأدب رس

ــربي النيجــري. ــةٍ خاصــة للشــعر الع ــق هُوي شــك سيســاعد في خل

أوصي المؤسســات والحكومــات والهيئــات والأفــراد المهتمين باللغــة العربية وثقافتها 2	-

ــع  ــن الشــباب لأداء رســالته عــى أحســن وجــه ولرف ــل م ــأن يســاندوا هــذا الجي ب

ــا لتصمــد امــام الصراعــات العنيفــة التــي  مســتوى الثقافــة العربيــة في بــاد نيجيري

تواجههــا مــن الثقافــات الأخــرى

أشــيد بمجهــود إدارة الشــؤون الثقافية دائــرة الثقافة بحكومة الشــارقة في مبادراتها 3	-

الســنية لإقامــة الملتقــى الشــعري النيجــري في دورتــه الأولى في عــام 2022م وفي 

دورتــه الثانيــة لهــذا العــام، وأخــص بالشــكر الجميــل صاحــب الســمو الشــيخ الدكتور 

ســلطان بــن محمــد القاســمي )حفظــه اللــه ورعــاه( في رعايتــه لهــذه الملتقيــات، ولا 

ع الشــعب النيجــري شــعراءه ومتلقــي شــعره نحــو  شــك أنهــا فــرص ذهبيــة تشــجِّ

الإبــداع والشــعور بالحــاس والغــرة عــى اللغــة العربيــة وثقافتهــا.  
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في نيجيريــا، وحركــة اللغــة العربيــة في نيجيريــا، لم تتنــاول هــذا الغــرض مــن بــن موضوعــات 

الشــعر العــربي النيجــري، 

.	10 تبلغ أبيات القصيدة إلى سبع وثلاثين بيتا )37( 

.	11 هــو الشــعر الــذي يتناول فيه الشــاعر المعــاني والمشــاعر الوطنية، وما يكنــه لوطنه 

مــن إعجــاب وحــبِّ واحــرامٍ وإجــال، مــع إظهــار مــدى تعلقــه بــه، وقــد يعــر عــن حنينــه 

الجــارف إليــه، وربمــا نقــد فيــه الأوضــاع السياســية أو الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة.

.	12 كتــب الشــاعر القصيــدة بتاريــخ: 1\10\2020م وهــو يــوم ذكــر الاســتقلال للبــاد، 

ــا. وتقــع في خمســن بيت

.	13 يراجــع: شــيح عثــان كــر )الدكتــور(، الشــعر الصــوفي في نيجيريــا، مرجــع ســابق 

ص46

.	14 هــي محــاكاة شــاعر لشــاعر آخــر في قصيــدة يــأتي بهــا عــى وزن قصيــدة الشــاعر 

ــردة البوصــري أو  ــا كمعارضــة أحمــد شــوقي ل ــا به ــا إعجاب ــك إم ــا، وذل ــارضَ وقافيته المع

إنــكارا لمــا جــاء فيهــا، كــا فعــل إبراهيــم طوقــان معارضــا أحمــد شــوقي في قصيــدة المعلــم. 

يرُاجــع: اميــل بديــع يعقــوب )الدكتــور(، المعجــم المفصــل في علــم العــروض والقافيــة وفنــون 

الشــعر، ط1، دار الكتــب العلميــة، 1411هـــ - 1991م ص412 
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.	15 مطلــع قصيــدة شــوقي هــو: قــم للمعلــم وفِّــه التبجيــا    كاد المعلــم أن يكــون 

ــه:     ــراوي بقول ــة الصح ــولا. فعارض رس

قم للمعلم وابك فيه كثيرا       كاد المعلم أن يكون فقيرا

.	16 يقــول عمــر بــن أبي ربيعــة في مطلعهــا:  أمــن آل نعــم أنــت غــاد فمبكــر     غــداة 

غــد أم رائــح فمهجــر

.	17 أمــن يهــوذا )الدكتــور(، مظاهــر الحداثــة في الشــعر العــربي النيجــري، محــاضرة 

 ـص13 ألقاهــا في الملتقــى الشــعري النيجــري الثــاني، المنعقــد في أبوجــا بتاريــخ: 12\3\1445هــ

.	18 انظــر: كنــزة ســالمي، جمالية اللغة الشــعرية في ديوان »انطق عــن الهوى« لعبدالله 

حــادي، مذكــرة مقدمــة إلى قســم الآداب واللغــة العربيــة، جامعــة محمــد خيــر بســكرة، 

لنيــل شــهادة الماســر في الآداب واللغــة العربيــة، 2014\2015م  ص 13- 16

.	19 أمــن يهــوذا )الدكتــور(، مظاهــر الحداثة في الشــعر العربي النيجيري، مرجع ســابق، 

ص11

.	20 كتــب الشــاعر القصيــدة بتاريــخ: 1\10\2020م وهــو يــوم ذكــر الاســتقلال للبــاد، 

ــا. وتقــع في خمســن بيت

.	21 فاطمــة بنــت قنيــع مســتور المســعودي، الصــورة الشــعرية عنــد طاهــر زمخــري، 

ــادي مكــة الثقــافي، 2003م مكــة المكرمــة، ص 130 ن

.	22 بــرى مــوسى صالــح، الصــورة الشــعرية في النقــد الحديــث، المركــز الثقــافي العربي، 

دمشــق 1994، ص7

.	23 أمين يهوذا )الدكتور(، مظاهر الحداثة، مرجع سابق، ص14

.	24 علي مصطفى لون، سكرة البوح، ط1، الدرويش للطباعة والنشر، 2017م ص5

.	25 يراجع: أمين يهوذا )الدكتور(، مظاهر الحداثة، مرجع سابق، ص14

.	26 بلغت أبيات القصيدة سبعا وثلاثين بيتا )37( 

المراجع:

ــروت. دار  ــرة اللغة.ب ــد الأزدي )1987(. جمه ــن دري ــن ب ــن الحس ــد ب ــر محم ــو بك أب

ــن ــم للملاي العل
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اميــل بديــع )1991(. المعجــم المفصــل في علــم العــروض والقافيــة وفنــون الشــعر. ؟ دار 

الكتــب العلميــة.

أمين يهوذا. )2023(. مظاهر الحداثة في الشعر العربي النيجيري، أبوجا. غير منشور

ــز  ــث. دمشــق. المرك ــد الحدي ــح )1994(. الصــورة الشــعرية في النق ــرى مــوسى صال ب

الثقــافي العــربي

ــة  ــة تحليلي ــة موضوعي ــا، دراس ــوفي في نيجيري ــعر الص ــر )2000(. الش ــان ك ــيح عث ش

لنــاذج مختــارة مــن إنتــاج العلــاء القادريــن خــال القرنــن التاســع عــر والعشريــن 

الميلاديــن. ليبيــا. النهــار للطبــع والنــر والتوزيــع 

شــيخو أحمــد ســعيد غلادنثــي )2008(. حركــة اللغــة العربيــة وآدابهــا في نيجيريــا. ليبيــا. 

النهــار للطبــع والنــر والتوزيــع 

عــي أبوبكــر )2014(. الثقافــة العربيــة في نيجيريــا مــن 1750 إلى 1960 عــام الاســتقلال. 

كنــو نيجيريــا. دار الأمــة للطبــع والنــر والتوزيــع 

علي مصطفى لون )2017(. سكرة البوح. مصر. الدرويش للطباعة والنشر

ــه،  ــاه، أغراضــه، أعلام ــان أشــقر )1992(. الأدب الجاهــي، قضاي ــات وعرف ــازي طلي غ

ــة الإيمــان ــه. دمشــق: مكتب فنون

فاطمــة بنــت قنيــع مســتور المســعودي)2003(. الصــورة الشــعرية عند طاهــر زمخشري. 

مكــة المكرمــة. نــادي مكــة الثقافي
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الملخص

يــروم هــذا المقــال مقاربــة قضيــة نحويــة صرفيــة لطالمــا شــكلت محــط اهتــام النحويــن 

عــى امتــداد قــرون متعاقبــة، إذ اتفقــوا في مجموعــة مــن الآراء حولهــا، واختلفــوا في أخــرى، وهي 

ــا إياهــا  تمــت  وفــق تصــور أبي القاســم الســهيلي  ــوع مــن الــرف، لكــن مقاربتن ــة الممن قضي

لهــا في أماليــه، وينقســم إلى مقدمــة ومحوريــن وخاتمــة؛ أشرت في المقدمــة إلى موضــوع المقــال 

قضية الممنوع من الصرف في أمالي السهيلي 
)581هـ(

عبد العزيز صربوط
ــاث   ــة والأبح ــات النصي ــر الدراس ــة(، مختب ــنة الرابع ــوراه )الس ــلك الدكت ــث بس باح
المصطلحيــة، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية ظهــر المهــراز فــاس، جامعــة 

ــد الله. ــن عب ــد ب ــيدي محم س
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ــور  ــا المح ــه، أم ــه وخطت ــه ومناهج ــت أهداف ــا بين ــه، ك ــكاليته وفرضيات ــرح إش ــه، وط وأهميت

الأول فقــد خصصتــه للتعريــف بشــخصية الســهيلي، وكتابــه المســمى »أمــالي الســهيلي«، بينــا 

خصصــت المحــور الثــاني  لعــرض آراء الرجــل في قضيــة الممنــوع مــن الــرف، وضمنــت الخاتمــة 

أهــم الخلاصــات والاســتنتاجات. 

المقدمة

عرفــت بــاد الأندلــس ازدهــارا ثقافيــا شــاملا لامــس مختلــف المجــالات والمياديــن، ويرجع 

ــواء  ــع ل ــم لرف ــن كرســوا حياته ــا الأجــاء الذي ــا العظــاء، وعلمائه ــك إلى رجالاته الفضــل في ذل

العلــم عاليــا ببلادهــم، فــكان لهــم ذلــك، إذ صــارت بلادهــم قبلــة يقصدهــا كل شــغوف بطلــب 

ــة  ــن علمي ــاد المــرق في ميادي ــى أضحــت تضاهــي ب ــاد، حت ــاصي الب ــة مــن أق ــم والمعرف العل

عديــدة.

ومــن العلــوم التــي شــهدت نمــاء متميــزا بالأندلــس علــم النحــو، حيــث أنجبــت هــذه 

البــاد نحــاة أفــذاذا أســهموا في تطويــر  هــذا العلــم، وأغنــوا المكتبــة النحويــة بمؤلفــات نفيســة 

أصبحــت مرتعــا للباحثــن  والمفكريــن بعدهــم، إذ انكبــوا عليهــا دراســة وشرحــا وتحليــا، لكــن 

ذلــك لا يعنــي توقــف عمليــة البحــث في تلــك المؤلفــات في وقتنــا هــذا، إذ مــا تــزال الدراســات 

والأبحــاث تنجــز حولهــا  لمــا فيهــا مــن أسرار خفيــة وفوائــد جمــة.

 ومــن النحــاة الذيــن مثلــوا الــدرس النحــوي بالأندلــس خــر تمثيــل، وأســهموا  في ازدهــاره 

أبــو القاســم الســهيلي )581ه(، حيــث تنوعــت اهتماماتــه العلميــة، فتنوعــت تبعا لذلــك مواضيع 

كتبــه مــا بــن ســرة وتفســر ولغــة، ومــا يــرز ذلــك التنــوع أيضــا في اهتمامــات الرجــل العلميــة 

كتابــه المســمي بـ”أمــالي الســهيلي”؛ حيــث ضمنــه مســائل مختلفــة منهــا مــا لــه علاقــة باللغــة 

وعلــم النحــو في شــموليته، ومنهــا مــا لــه علاقــة بالفقــه،  لكــن مــا يهمنــا منهــا في هــذا المقــال 

ــف تصــور  ــرف، فكي ــن ال ــوع م ــة الممن ــط قضي ــم النحــو، وبالضب ــا المرتبطــة بعل هــو القضاي

الســهيلي هــذه القضيــة؟ هــذا وغــره ســنجيب عنــه فيــا هــو قــادم مــن هــذا المقــال.
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أولا: موضوع المقال وأهميته

لقــد اســتأثرت قضيــة الممنــوع مــن الــرف باهتــام النحويــن والمهتمــن باللغــة قديمــا 

وحديثــا، إذ وقــع الاتفــاق بــن معظمهــم في مجموعــة مــن الآراء إزاء هــذه القضيــة، لكــن هنــاك 

ــف لآراء  ــه رأي مخال ــت ل ــذي كان ــهيلي ال ــم الس ــل أبي القاس ــم الآراء، مث ــم في تلك ــن خالفه م

النحــاة في قضيــة الممنــوع مــن الــرف، وذلــك مــا يدفــع الباحثــن في النحــو واللغــة للكشــف 

رأيــه في هاتــه المســألة، مــن هنــا تــرز أهيــة المقــال الــذي آثــرت الاشــتغال عليــه، حيــث تناولــت 

قضيــة الممنــوع مــن الــرف مــن وجهــة نظــر الســهيلي في كتابــه المســمى بــ”أمــالي الســهيلي”.

ثانيا: إشكالية المقال

بنــاء عــى مــا تقــدم صغــت إشــكالية التــي وجهــت هــذا المقــال في ســؤال محــوري تمثــل 

في: كيــف تصــور الســهيلي رحمــه اللــه قضيــة الممنــوع مــن الــرف في أماليــه؟ أمــا الأســئلة التــي 

تفرعــت عــن هــذا الســؤال المركــزي فتتمثــل فيــا يــي:

	1 ما القضايا التي أثارها السهيلي في أماليه؟.

	2 هــل وافــق الســهيلي النحــاة في قضيــة الممنــوع مــن الــرف أم لم يوافقهــم؟ وإذا كان .

معارضــا لهــم، فهــل اكتفــى عنــد حــدود المعارضــة، أم ســعى إلى تقديــم بدائــل لمــا أتــوا 

بــه في هــذا البــاب؟

	3 هل وفق السهيلي في الاستدلال على آرائه  في هذه القضية أم لم يوفق؟.

ثالثا: فرضيات المقال 

تأسيسا على الأسئلة التي وجهت إشكالية هذا المقال صغت الفرضيات الآتية

	1 تبني السهيلي لآراء مخالفة للنحاة في قضية الممنوع من الصرف..

	2 محاولة السهيلي للضرب فيما جاء به النحاة  من علل للمنع من الصرف..

	3 توسل السهيلي للدفاع عن رأيه بالسماع والقياس وغير ذلك..

	4 رأي الســهيلي في بــاب الممنــوع مــن الــرف يؤكــد أن نحاة الأندلــس تميزوا عن .

ســابقيهم في كثــر مــن القضايــا والآراء.

رابعا: أهداف المقال

ــة،  ــرى فرعي ــداف أخ ــام وأه ــدف ع ــوع إلى ه ــذا  الموض ــداف ه ــيم أه ــتطيع تقس نس

ــوع مــن  ــة الممن ــراز رأي الســهيلي في قضي ــروم إب يتجــى الهــدف العــام في كــون هــذا المقــال ي
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ــعينا إلى  ــل في س ــة فتتمث ــداف الفرعي ــا الأه ــهيلي”، وأم ــالي الس ــمى “أم ــه المس ــرف في كتاب ال

بيــان موقــف الســهيلي مــن آراء النحــاة في قضيــة الممنــوع مــن الــرف، ومعرفــة الوســائل التــي 

اعتمدهــا للتأكيــد عــى ســداد رأيــه وخطــأ النحــاة في هــذه القضيــة، وكــذا التأكــد مــن مــدى 

توفقــه فيــا ذهــب إليــه.

خامسا: منهج المقال

انطلاقــا مــن الموضــوع الــذي آثــرت الاشــتغال عليــه في هــذا المقــال، وحرصــا عــى تحقــق 

الهــدف العــام مــن هــذا المقــال المتمثــل في إبــراز آراء الســهيلي في قضيــة الممنــوع مــن الــرف 

وموقفــه مــن آراء النحــاة فيهــا اعتمــدت عــى المنهــج التاريخــي تحديــد العــر الــذي عــاش فيــه 

هــذا العــالم، كــا اســتعنت بتقنيــات أخــرى، مــن قبيــل الوصــف والتحليــل، وذلــك لإبــراز آراء 

الســهيلي في القضيــة المثــارة في هــذا المقــال والتعليــق عليهــا.

سادسا: خطة المقال

لقــد قســمت هــذا المقــال إلى مقدمــة ومحوريــن وخاتمــة؛ أشرت في المقدمــة إلى موضــوع 

ــذا  ــه، ه ــه وخطت ــه ومنهج ــت أهداف ــا بين ــه، ك ــكاليته وفرضيات ــرح إش ــه، وط ــال وأهميت المق

وخصصــت المحــور الأول للتعريــف بشــخصية الســهيلي، وكتابــه المســمى “أمــالي الســهيلي”، بينــا 

خصصــت المحــور الثــاني  لعــرض آراء الرجــل في قضيــة الممنــوع مــن الــرف، وضمنــت الخاتمــة 

أهــم الخلاصــات والاســتنتاجات. 
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المحور الأول: أبو القاسم السهيلي وأماليه

	I ترجمة السهيلي: .

ــة  ــهيلي معرف ــخصية الس ــد ش ــت عن ــا وقف ــام أنه ــم الأع ــب تراج ــح لكت ــظ المتصف يلاح

بجوانبهــا، حيــث كان للرجــل حــظ فيهــا، وذلــك نظــرا لمكانة هــذه الشــخصية العلمية الموســوعية 

الفــذة، التــي أســهمت بخــاق لا يســتهان بــه، في الثــورة الفكريــة بالفــردوس المفقــود. 

	1 نسبه وكنيته.

ــن أبي  ــن أحمــد ب ــه ب ــد الل ــن عب ــد الرحمــن ب ــد عب ــو  زي ــو القاســم الســهيلي، أب هــو أب

الحســن1، ولقــد عــرف الســهيلي بثــاث كنــى هــي أبــو القاســم، وأبــو زيــد عبــد الرحمــن، وأبــو 

الحســن، لكنــه اشــتهر بالســهيلي نســبة إلى بلــدة ســهيل غــرب مالقــة2.

	2 مولده ووفاته .

ــن  ــد اب ــاك تتلمــذ عــى ي ــة الأندلســية، وهن ــو القاســم الســهيلي بحــاضرة مالق ــد أب ول 	

الطــراوة، إذ فقــد نعمــة البــر وهــو ابــن الســابعة عــرة، لكــن اللــه عوضــه عــن ذلــك بنــور 

ــرب. ــس والمغ ــه في الأندل ــى ذاع صيت ــة، حت ــة مرموق ــاه مكان ــرة، وأع البص

- توفي  رحمه الله بمراكش سنة 581ه3.	

	3 مكانته العلمية.

حظــي الســهيلي بمنزلــة علميــة ســامية، حيــث كان صاحــب معرفــة موســوعية، وإنتــاج  	

وفــر، ومتنــوع، قــال عنــه ابــن الزبــر: »كان عالمــا بالعربيــة واللغــة والقــراءات، بارعــا في ذلــك، 

جامعــا بــن الروايــة والدرايــة، نحويــا متقدمــا، أديبــا، عالمــا بالتفســر وصناعــة الحديــث، حافظــا 

للرجــال والأنســاب، عارفــا بعلــم الــكلام والأصــول، حافظــا للتاريــخ، واســع المعرفــة غزيــر العلم، 

نبيهــا ذكيــا، صاحــب اختراعــات واســتنباطات4.

	4 مؤلفاته.

لقــد ألــف الســهيلي كتبــا متنوعــة، منهــا مــا حكــم عليــه بالاندثــار فضــاع منــا، ومنهــا مــا 

1	 أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي، البنا محمد إبراهيم، دار البيان العربي، للطباعة والنشر والتوزيع، جدة، ط 1، 1985م،  ص 44.

2	 نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب، شهاب الدين أحمد بن محمد المقري،التلمساني، تحقيق: 

إحسان عباس،بيروت – لبنان،  ط1، 1968، 1 /  164.

3	 بغية الوعاة في طبقة اللغويين والنحاة، جلال الدين السيوطي، ب ط، ب ت،  2 / 81

4	 بغية الوعاة في طبقة اللغويين والنحاة، جلال الدين السيوطي، 2 /  81.
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كتــب لــه البقــاء فــكان، ومــا يــزال محــط دراســات، وأبحــاث عديــدة، ومــن مؤلفاتــه نذكــر:

 ــه 	 ــه علي ــروي: وهــو شرح لســرة الرســول محمــد صــى الل ــروض الأنــف والمــروع ال ال

وســلم، 

 أمالي السهيلي، قام حققه محمد إبراهيم البنا.	

 الفرائض وشرح آيات الوصية، وحقق كذلك من لدن محمد إبراهيم البنا. 	

 نتائج الفكر في النحو، والذي يعد أهم المصنفات التي اشتهر بها السهيلي.	

.	II نبذة عن أمالي السهيلي

	1 عنوان الكتاب.

يشــر محمــد إبراهيــم البنــا محقــق هــذا الكتــاب  إلى أن المخطــوط الــذي عنــي بتحقيقــه 

ــم  ــن أبي الحســن الخثعمــي ث ــه أبي القاســم ب ــالي: “مســائل مــن إمــاء الفقي ــوان الت جــاء بالعن

الســهيلي، رحمــه اللــه، وجلــه أجوبــة في مســائل لــه، ســأله عنهــا الفقيــه المحــدث أبــو اســحاق 

بــن قرقــول)1( رحمــة اللــه عليهــا”، وعليــه يبقــى “أمــالي الســهيلي” عنــوان مــن وضــع المحقــق، 

وهــو مناســب لطبيعــة الكتــاب، واختصــار  للعنــوان الأصــي، وعــن اختيــار هــذا العنــوان يقــول 

ــا: “مــن الثابــت أن الســهيلي لم يجمــع هــذه المســائل المتقدمــة في إمــاء  ــم البن محمــد إبراهي

ــوان  ــون بالأمــالي وهــو عن ــت أن تعن ــد ارتأي ــاء، وق ــع أحــد العل ــا مــن صن مســتل، وأن جمعه

مقتبــس مــن عبــارة الســهيلي، فقــد كان كثــرا مــا يذكــر أماليــه، ويعنــي بهــا أماليــه المســتقلة 

المفــردة)...(”2.

	2 موضوع الكتاب وأهميته.

ــاب “أمــالي الســهيلي” حــول مســائل مختلفــة تــدور في مجملهــا في  يتمحــور موضــوع كت

دائــرة اللغــة والنحــو والحديــث والفقــه، وهــي كالــآتي:  

أ مسألة فيما لا ينصرف من الأسماء.	.

ب مسألة في كاف التشبيه.	.

ت في الجواب ببلى ونعم.	.

ث أجوبة على المحدث ابن قرقول.	.

1	 لقد رسمت  كلمة )ابن( هكذا بالألف والمعلوم هو أنها إذا وقعت بين علمين ترسم بدون إلف هكذا )بن( / ينظر أمالي السهيلي، 

السهيلي،  تحقيق: محمد إبراهيم البنا، مطبعة السعادة، ب ط، ب ت، ص 12.

2	 المصدر نفسه، ص 15.
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ج مسألة في الطلاق والأيمان اللازمة1.	.

وتتجــى أهميــة الكتــاب في كونــه يجعــل القــارئ لــه عــى درايــة مهمــة بالفــن التأليفــي 

ــامية  ــارة الإس ــاق الحض ــذوره في أع ــرب ج ــذي ت ــالي ال ــن الأم ــو ف ــه، وه ــي إلي ــذي ينتم ال

ــذة، وهــي شــخصية تتســم  ــى اطــاع واســع بشــخصية الســهيلي الف ــه ع ــا تجعل المشــعة، ك

بالألمعيــة والموســوعية، إذ كان ملــا بصنــوف مختلفــة مــن المعــارف والعلــوم هــذا مــن جهــة، 

ــة التــي يضمهــا بــن دفتيــه، وهــذا  ومــن جهــة أخــرى تتجــى أهميتــه في قيمــة المــادة العلمي

مــا تعكســه مســائل الكتــاب المشــار إليهــا أعــاه، حيــث تتــوزع عــى مجــالات علميــة مختلفــة، 

لكــن مــا يمنهــا منهــا في هــذه الورقــة البحثيــة هــو “مســألة مــا لا ينــرف مــن الأســاء”، وهــي 

مــا اصطلــح عليهــا فيــا “مســألة الممنــوع مــن الــرف”، فــا هــي آراء أبي القاســم الســهيلي في 

هــذه المســألة؟ فهــذا الســؤال هــو مــا سنســعى للإجابــة عنــه في المحــور المــوالي مــن هــذا المقــال.

المحور الثاني: قضية الممنوع من الصرف كما تصورها السهيلي في أماليه

يفتتــح الســهيلي هــذه المســألة  بعــرض العلــل التــي جعلــت الاســم ممنوعــا الــرف في 

ــة مشــابهته  ــل عل ــن، ولا يجــر بالكــرة،  مث ــه لا يلحقــه التنوي اعتقــاد النحــاة؛ أي التــي جعلت

ــض  ــى دح ــك ع ــد ذل ــب بع ــم ينك ــوع، ث ــى الجم ــة منته ــث، وصيغ ــة والتأني ــل، والعلمي للفع

عللهــم تلــك.

يعتقــد الســهيلي أن علــل النحــاة في بــاب الممنــوع مــن الــرف فاســدة، وألا فائــدة فيهــا، 

وأنــه لــو اقتــر فيــه عــى الســاع لــكان أجــدى وأنفــع، ولمــا تضاحــك منهــا العلــاء، يقــول: 

ــع  ــن العــرب لانتف ــل ع ــن النق ــر م ــوه بأك ــو قــروه عــى الســاع ولم يعللل ــاب ل “وهــذا الب

بنقلهــم)...( ولمــا تضاحــك أهــل العلــوم مــن فســاد تعليلهــم “2. 

يــرى الســهيلي أنــه من شروط العلــة القوية الاطراد والانعــكاس، إذ يوجد الحكــم بوجودها، 

ــة في  ــم الخمــر، والمتمثل ــاء لتحري ــة الفقه ــك بعل ــل لذل ــي بعــدم وجودهــا، ويــرب المث وينتف

الإســكار، وهــذه الــروط لا تتوفــر في علــل النحــاة للممنــوع مــن الــرف، والتــي تتأســس عــى 

التناقــض والفســاد، يقــول: “وتعليلهــم لهــذا البــاب يشــتمل عــى ضروب مــن التحكــم وأنــواع 

مــن التناقــض، وفســاد مــن العلــل، لأن العلــة الصحيحــة هــي المطــردة المنعكســة)...(”3.

1	 أمالي السهيلي، السهيلي،  ص 154.

2	 أمالي السهيلي، السهيلي،  ص 19.

3	 المصدر نفسه، ص 20-19.
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يلفــت الســهيلي الانتبــاه إلى بعــض العلــل النحويــة القويــة التــي تتضمــن شرطــي الاطــراد 

والانعــكاس، مثــل كــون الإضافــة علــة للجــر، وتضََمُــن الاســم لمعنــى الحــرف علــة لبنائــه معتــرا 

إياهــا علــا لغويــة محضــة اقتضتهــا اللغــة، حتــى أصبحــت أصــا يبُنــى عليــه، يقــول:  “ومــن 

ــى  ــن لمعن ــض)...( وكالتضم ــة للخف ــا عل ــة فإنه ــس)...( كالإضاف ــرد وينعك ــا يط ــو  م ــل النح عل

الحــرف في الأســاء فإنــه موجــب لبنائهــا”1.

يســتدل الســهيلي عــى فســاد علــة المنــع مــن الــرف المتمثلــة في مشــابهة الاســم للفعــل 

بعــدم اطرادهــا، ويــرب المثــل لذلــك بانــراف اســم المشــتق العامــل رغــم مشــابهته للفعــل 

مــن حيــث اللفــظ والمعنــى والعمــل والرتبــة، يقــول: “أمــا عــدم الاطــراد فإنــا قــد نجــد الاســم 

ــن،  ــض والتنوي ــه الخف ــك يدخل ــع ذل ــو م ــة، وه ــا ورتب ــى وعم ــا ومعن ــل لفظ ــا للفع مضارع

كضــارب ونحــوه”2، ثــم يمــي في بيــان فســاد علــل الممنــوع مــن الــرف لــدى النحــاة مســتدلا 

عــى ذلــك بعــدم اطرادهــا، حيــث  يمثــل لذلــك بانــراف )مســلمة( رغــم تضمنــه لعلــة الوصــف 

ــة  ــادة والعجم ــة الزي ــر عل ــن توف ــم م ــى الرغ ــر( ع ــدار/ السفس ــراف  )البن ــث، وبان والتأني

فيهــا، حيــث يقــول: “ومــن ذلــك مســلمة، فإنــه قــد اجتمــع فيــه الوصــف والتأنيــث  وهــو مــع 

ذلــك منــرف)...(”3. 

ــدى النحــاة وجــود  ــوع مــن الــرف ل ــل الممن ــه مــن وجــوه فســاد عل ــرى الســهيلى أن ي

الحكــم مــع عــدم وجــود العلــة، حيــث منعــت بعــض الأســاء مــن الــرف مــع عــدم وجــود 

علــة المنــع فيهــا، مثــل )أبي قابــوس( الــذي ليــس فيــه مــن العلــل إلا العلميــة، ورغــم ذلــك فقــد 

منــع مــن الــرف، يقــول: “ثــم قــد تعــدم هــذه العلــل مــن الاســم، وهــو مــع ذلــك ممنــوع مــن 

الــرف، نحــو )أبي قابــوس()...(”4.

يدحــض الســهيلي ســبب الــذي قدمــه ســيبويه لامتنــاع  الجــر والتنويــن في الاســم الممنــوع 

مــن الــرف، والمتمثــل في الثقــل بســوق أمثلــة لأســاء تضمنــت ثقــا حســيا، مثــل: )فــرزدقٌ، 

ــن  ــع م ــك لم تمن ــم ذل ــذامٌ...( ورغ ــاءٌ، وج ، وب ــمٌّ ــل: )ه ــا، مث ــحَنْكَكٌ، أو معنوي ــمردلٌ،  مسْ وش

الــرف، يقــول: “فالثقــل هــي العلــة، وهــو قــول إمامهــم وزعيمهــم أبي بــر رحمــه اللــه)...( 

فيقــال لهــم: أ ثقــل حــي هــو أم ثقــل عقــي؟)...( فهــذا الثقيــل منــرف، وهــذا الخفيــف غــر 

1	 أمالي السهيلي، السهيلي،  ص 20.

2	  المصدر نفسه. ص 20.

3	 المصدر نفسه. ص 20.

4	 المصدر نفسه. ص 21.
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منــرف”1.

 يــرى الســهيلي أن ســبب منــع الاســم مــن الــرف هــو اســتغناؤه عــن التنويــن الــذي هــو 

ــة  ــس علام ــا بعــده، ولي ــأن الاســم غــر مضــاف إلى م ــة للانفصــال، وإشــعار ب ــاده علام في اعتق

للتمكــن كــم يزعــم النحــاة، ويســتدل عــى ســداد رأيــه بتنويــن )إذ( عنــد فصلهــا عــن الإضافــة 

ــل  ــا إلى الجم ــد إضافته ــا عن ــدم تنوينه ــذٍ...(، وع ــذٍ / حينئ ــال: )يومئ ــا، فيق ــل بعده إلى الجم

بعدهــا، حيــث يقــال: )إذْ زيــدٌ قائــمٌ( مــع العلــم أنهــا )إذ( مــن الأســاء الأقــل تمكنــا ، والأكــر 

شــبها بالحــرف، بــل هــي حــرف في مثــل قولــه ســبحانه وتعــالى:  “ولــن ينفعكــم إذ ظلمتــم”2 

ــة للفصــل بســقوطه في الوقــف، يقــول:  ــن علام ــد ســيبويه، كــا يســتدل عــى كــون التنوي عن

“ومــا يدلــك عــى أنهــا علامــة فصــل ســقوطها في الوقــف، إذ الســكوت مغــن عنهــا وأقــوى في 

الدلالــة  عــى فصــل الاســم منهــا”3.

انطلاقــا مــن اعتبــار التنويــن في الأســاء علامــة لانفصالهــا عــا بعدهــا يذهــب الســهيلي 

ــن  ــه لا يخــاف م ــن؛ لأن ــدم الحاجــة إلى التوي ــارف في ع ــائر المع ــم كحكــم س ــم العل إلى أن حك

توهــم المخاطــب أن العلــم مضــاف إلى مــا بعــده، كتوهمــه لذلــك في النكــرة  إذا لم تنــون، يقــول: 

“وإذا صحــت هــذه المقدمــة، فحكــم الأســاء الأعــام كحكــم ســائر المعــارف في اســتغنائه عــن 

التنويــن)...(”4.

ــة، فالمنقولــة كالمرتجــل  يقســم الســهيلي الأســاء الأعــام إلى منقولــة، وأخــرى غــر منقول

والأعجمــي والمعــدول ممنوعــة مــن الــرف، وأمــا المنقولــة فمنهــا الممنــوع مــن الــرف، ومنهــا 

المنــرف، وهــو الــذي كان قبــل التســمية بــه منصرفــا، مثــل : )أســدٌ، ونمــرُ...(، حيــث يــرك عــى 

أصلــه منونــا بعــد التســمية بــه، وهــذه هــي علــة انصرافــه في اعتقــاده5.

 بنــاء عــى مــا أورده الســهيلي عــن معنــى التنويــن  في علاقتــه بالأســاء يذهــب إلى الاعتقاد 

بــأن انعدامــه - أي التنويــن – مــن الاســم ســبب قــوي لعــدم جــره، لــي لا يظُــنَّ  أنــه مضــاف 

ــمَ أنــه مضــاف  إلى ضمــر المتكلــم، إذ لــو قيــل عــى ســبيل التمثيــل: )مــررت بأحمــرِ( بالجــر لتوُُهِّ

إلى يــاء المتكلــم خصوصــا أن أغلبيــة المتكلمــن يكتفــون بالكــرة مــن يــاء المتكلــم، مثــل قــراءة 

1	  أمالي السهيلي، السهيلي،  ص  22 – 23.

2	 سورة الزخرف، الآية 38.

3	 أمالي السهيلي، السهيلي،  ص  24 – 26.

4	 المصدر نفسه، ص  26.

5	  أمالي السهيلي، السهيلي،  ص 28.
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مــن قــرأ قولــه جــل وعــا: “فكيــف كان نكــرِ”1،  يقــول الســهيلي: “متــى عــدم التنويــن في شيء 

ــمَ أنــه مضــاف إلى ضمــر المتكلــم)...(”2. مــن هــذه الأســاء لم يســتقم بقــاء الخفــض، لئــا يتُوََهَّ

يــرى الســهيلي أن جميــع الأعــام المؤنثــة  ممنوعــة مــن الــر ف، يقــول: “فجميــع الأســاء 

ــن  ــدول ع ــث المع ــم المؤن ــن العل ــدم تنوي ــة ع ــر عل ــا يذك ــرف”3، ك ــث لا تن ــام في المؤن الأع

فاعلــة، مثــل: )حــذامِ = حاذِمــة / رقــاشِ = راقِشــة(، وهــي الإشــارة بهــا أنهــن محبوبــات، إذ كل 

محبــوب مقــرب إلى النفــس مضــاف إليهــا، فعــدم تنوينــه ينبــئ عــن الإضافــة إلى النفــس؛ لأن 

الكــرة أخــت اليــاء، التــي مــا هــي إلا يــاء المتكلــم4.

ــر  ــرف الأخ ــل الح ــرف، إلى حم ــن ال ــوع م ــى الجم ــة منته ــع صيغ ــهيلي من ــزي الس يع

منــه عــى نــون الجمــع المذكــر الســالم التــي لا يلحقهــا تنويــن إطلاقــا شــأنها في ذلــك شــأن نــون 

المثنــى، يقــول: “فــكان حملــه عــى الجمــع الســالم في تــرك التنويــن أولى مــن حملــه عــى الواحــد 

وتشــبيهه بــه، ولا شــك أن تشــبيه جمــع بجمــع أولى مــن تشــبيه جمــع بواحــد”5.

يرجــع الســهيلي علــة امتنــاع العلــم المركــب تركيبــا مزجيا مــن التنويــن إلى كونه مســتغنيا 

عنــه؛ لأنــه قليــا مــا يضــاف، إذ لا يقــال: )بعلبــك زيــد(، يقــول: “فلــا قــل ذلــك اســتغنى عــن 

التنويــن، ومــا لا ينــون لا يخفــض أبــدا”6. 

يختــم الســهيلي مســألة الممنــوع مــن الــرف بالتأكيــد عــى أن علــة منــع الأســاء مــن 

الــرف تتمثــل في اســتغنائها عــن التنويــن الــذي بزوالــه يمتنــع جرهــا لــي لا تلتبــس بالمضــاف 

إلى يــاء المتكلــم، يقــول: “فعلــة هــذا البــاب كلــه اســتغناؤه عــن التنويــن، ثــم إذا زال التنويــن 

تُــركِ الخفــض، كيــا يلتبــس بالمضــاف إلى المتكلــم”7.

1	 سورة سبأ، الآية 45.

2	 أمالي السهيلي، السهيلي،  ص 29.

3	 المصدر نفسه، ص 32.

4	 المصدر نفسه، ص 32.

5	 أمالي السهيلي، السهيلي،  ص 39.

6	 المصدر نفسه، ص 39.

7	 المصدر نفسه، ص 39.
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خاتمة

بناء على ما تقدم في هذا المقال نخلص إلى ما يلي: 

- لقــد شــكلت مــدة إقامــة المســلمين  بالأندلــس حقبــة تاريخيــة زاهية مــن تاريخ الإســام، 	

حيــث دفعــوا بعجلــة الحضــارة الإســامية إلى الأمــام، وذلــك مــن خــال إســهاماته العلميــة 

المختلفــة في شــتى ضروب المعرفــة.

- لم يقــف نحــاة الأندلــس عنــد اجــرار مــا جــاء بــه المشرقيــون في كثــر مــن القضايــا في 	

علــم النحــو، وإنمــا كانــت لــه الجــرأة عــى تجــاوز كثــر مــن الآراء التــي توصــل إليهــا مــن 

ســبقهم إلى هــذا العلــم، ولعــل شــخصية أبي القاســم الســهيلي خــر دليــل عــى ذلــك.

- تعكــس آراء الســهيلي في مســألة الممنــوع مــن الــرف في أماليــه مــدى نباهتــه، وتجــاوزه 	

لآراء النحويــة الســابقة، حيــث لم يتــوان في توجيــه ســهام نقــده إلى علــل النحــاة في الممنــوع 

مــن الــرف معتــرا إياهــا فاســدة مبينــا أوجــه فســادها بالدليــل والبرهــان، كــا تجــدر 

ــوع  ــاب الممن ــاة في ب ــل النح ــى عل ــاد ع ــم بالفس ــد الحك ــف عن ــه لم يتوق ــارة إلى أن الإش

مــن الــرف، بــل تجــاوز ذلــك إلى وضــع علــة جامعــة مانعــة تخلــص هــذا البــاب مــا 

شــابه مــن فســاد تتمثــل في كــون الاســم يمنــع مــن الــرف لاســتغنائه عــن التنويــن الــذي 

بانعدامــه تفقــد الحاجــة إلى الجــر.
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مسخلص البحث:
إنّ كلمــة الروايــة تعنــى عــى عــدّة معــان، وتختلــف مقاصدهــا ومفاهيمهــا مــن معنــى 
إلى آخــر حســب إدارة الكاتــب أو الــراّوي، وحســب مــا تضمّنــت الكلمــة في العبــارات التــي أتــت 
مــن أجلهــا، فقــد تــردّ الكلمــة وتعنــى مجــرد سرد الأحــداث، وكــا تعنــى سرد الأحاديــث النبويــة، 
أمّــا في الأدب العــربي فتعنــى القصّــة الطويلــة المتكاملــة العنــاصر التــي اســتخدم كاتبهــا بعــض 
الخيــال مــع الواقــع الــذي يعيشــه كــا إنـّــها تتطلــب فيــه الإلـــام بعــدّة جوانــب مــن الحيــاة، 
منهــا مــا يخــصّ بطــل الروايــة أو أبطالـــها الـــمختلفة بــكلّ مــا لــه مــن الفــروع ليصــل إلى النّهايــة 
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الـــمطلوبة. والرّوايــة لم تكــن مقصــورة عــى التســلية فقــط، بــل هــي محاولــة لإبــراز الحقائــق 
الـــمتحدثة في المجتمــع أو الموجــودة في المجتمــع الــذي يعــاصره الكاتــب أو الوقائــع التاريخيــة 
المختفلــة، وتــأتي بــكل مــا فيهــا مــن الاشــكالات إمــا اجتماعيــة أو عاطفيــة أو تراجيديــة وغيرهــا. 

ويحــاول الكاتــب في كلّ هــذا إيجــاد الحلــول المناســبة لـــا يحــدث في الواقــع المعــاش.
ولا يســتغرب الأدب العــربي النيجــري عــن هــذا العمــل الفنّــي في القــرن العشريــن، لقــد 
ــة  ــة عــى وجــه العــام وفي الرواي ــون قصــارى جهدهــم في الأعــال الأدبي ــا النيجيري ــذل أدبائن ب
عــى وجــه الخــاصّ، فقــد جــدّوا واجهتــدوا وابتدعــوا فيهــا إلى أن تتشــعت في أعمالـــهم الروايــات 
الـــمتعدّدة في القــرن العشريــن. بيــد أنّ الروايــات العربيــة النيجيريــة في القــرن العشريــن اتخّذت 
ــج  ــا تعال ــا م ــد منه ــا يوج ــانية ك ــارب الإنس ــة والتج ــة القومي ــن النزع ــمتنوعة م ــا الـ القضاي

الموضوعــات السياســية والأخلاقيــة والاجتماعيــة والوطنيــة بأســلوب معســول جــذاب أصيــل.
فهــذه المقالــة تســعى وراء إظهــار دور العلــاء النيجيريــن في تطــوّر الروايــة العربيــة في 
القــرن العشريــن مــن حيــث نــرى أكــر مــن مائــة مــن الأدبــاء العربيــة في هــذه الدّيــار كتــب 

الروايــة الـــمتعدّدة التــي تعالــج القضايــا البشريــة في المجتمــع.
وفي ختــام هــذه المقالــة، يــرى الأدبــاء الآخــرون معرفــة مــدى اهتــام الكتـّـاب النيجيريــن 
ــزءّ في  ــزء لا يتج ــي ج ــات الت ــال الرواي ــم في الأع ــة وإبداعته ــة الرواي ــوقهم في الصناع ــة ش نزع

الأدب العــربي الفنّــي.
وتتمحور هذه المقالة على الأمور الآتية:

-	 موجز تاريخي عن نيجيريا واللغة العربية فيها.

-	 حركة الرّواية والقصة في الأدب العربي.

-	 الرواية العربيّة في نيجيريا في القرن العشرين آفاق التّطور والازدهار.

-	 ثم الخاتمة.

موجز تاريخي عن نيجيريا واللغة العربية فيها:
ــم  ــرب في القدي ــاب الع ــه الكُتّ ــع علي ــي خل ــة الت ــة الإفريقي ــن المنطق ــزء م ــا ج نيجيري
اســم بــاد السّــودان، وهــي تتكــوّن مــن عــدّة ممالــك وولايــات مختلفــة حجــاً وســلطة جعلهــا 
ــا« أي مــا حــول نهــر نيجــر مــن  ــة واحــدة باســم »نيجيري المســتعمرون البريطاليــون تحــت راي
البلــدان عــام )1914م()1(، ويقــع نيجيريــا في غــرب أفريقيــا، نجدهــا شرقًــا بــاد شــتاد والكامــرو 
ــدان  ــر بل ــن، وهــي أك ــة بن ــي، وغــرب جمهوري ــط الأطل ــا المحي ــاد النيجــر، وجنوبً وشــالاً ب
ــا، إذ يبلــغ عــدد ســكانها 150 مليــون نســمة وهــي غنيــة بالــروة النباتيــة  غــرب أفريقيــا مكانً
مثــل كســافا والــروة المعدانيــة وأشــهرها النّفــط والعملـّـة الوطنيــة لنيجيريــا هــي نــرا، وعاصمتها 
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ــي  ــف عــن مائت ــا ين ــاد م ــف الب ــة، أبوجــا تتأل ــة الحالي القديمــة ليغــوس )لاغــوس( والعاصم
قبيلــة أشــهرها المعــرفّ لهــا الـــهوسا واليوربــا والإيبــو، وتوجــد فيــه مــا يزيــد عــن مائتــي لغــةً 
ولـــهجةً أمّــا لغتهــا الرســمية فهــي الإنجليزيــة، ولا يعــرف دســتور بنيجيريــا بديانــة رســمية للبلاد 

ولكــن الإســام والمســيحية كلهّــا أكــر الدّيانــات بهــا، وفيهــا ديانــات تقليديــة عديــدة)2(.
ــا قبــل الاســتعمار مــا لا يخامــره شــكّ أنّ مفهــوم  ــة في نيجيري ــا وضــع اللغــة العربي أمّ
ــك  ــو ذل ــتعمرين ه ــال المس ــل اخت ــة قب ــا قاطب ــرب أفريقي ــا، وفي غ ــف في نيجيري ــل المثقّ الرجّ
ــة إســاميّة محضــة، وكان هــو المســئول عــن التعّليــم والقضــاء، وتســجيل  المثقّــف ثقافــةً عربيّ
وقائــع الدّولــة، ومستشــار الملــك، والأمــن العــام ومــا إلى ذلــك، مــن مســئوليات البــاد المهمّــة، 

ــة. ــة العربي ــذ هــو المنهــج نفســه في الدّول ــة فيهــا وقتئ وكان منهــج اللغــة العربي
ــن  ــدأ الفينيقي ــا، ب ــا وغربه ــال أفريقي ــن ش ــاري ب ــادل التج ــون أنّ التب ــد المؤرخّ وأكّ
والإغريقيــن والرمّاتيــن واندمجــو مــع شــعوبها الأصليــن، ثـــمّ جــاء العــرب وافتتحوهــا واســتولوا 
ــة  ــي المملك ــا ه ــارة في نيجيري ــرب للتج ــا الع ــل به ــة اتصّ ــارة وكان أوّل مملك ــك التج ــى تل ع
البرناويــة، وعــن طريــق هــذه التجــارة بــدأ التجّــار ينــر بــذور اللغــة العربيــة في أســواق المملكة 

ــا)3(. ــان بلغــت اللغــة فيهــا مســتوى رفيعً الرئّيســية، وبمــرور الزمّ
ومــا يجــدر بالذّكــر أنّ الدّوافــع إلى تعليــم اللغــة العربيّــة قبــل الاســتعمار كثرة، لأنـّــها في 
تلــك الأونــة لغــة الدّيــن والعلــم والإدارة، لــذا يتعلمهــا النّــاس لأداء واجباتهــم الدّينيــة والوظيفية، 
لأنـّــها لغــة رســمية، ولكــن تغــرّت الأحــوال والأوضــاع بعــد دخــول المســتعمرين الذيــن اســتبدلوا 
باللغــة العربيــة لغتهــم الإنجيليزيــة التــي أخــذت فيــا بعــد تقــوم بجميــع الأدوار التــي كانــت 
ــة  وانحــرت  ــا إلى الإنيجيلزي ــاد موجه ــام أهــل الب ــا كان اهت ــن هن ــا، وم ــوم به ــة تق العربيّ

العربيــة في دائــرة الدّيــن فقــط)4(.
ــة مــن جديــد بعــد مكايــد المســتعمرين الذيــن  ومهــا يكــن مــن أمــر، نهضــت العربيّ
ــى  ــن ع ــن المتحمس ــض الغيوري ــام بع ــا، بقي ــة في نيجيري ــة بالإنجليزي ــة العربي ــتبدلوا اللغ اس
ــدارس  ــيس م ــادي، بتأس ــن المي ــرن العشري ــن الق ــات م ــذ الثلاثني ــة، من ــه العربي ــام ولغت الإس
عربيــة نظاميــة، فاســتوفوا إليهــا المدرسّــن في البلــدان العربيّــة، مثــل: السّــودان، ومــر، والمغرب، 
وتونــس، والمملكــة العربيــة بالسّــعودية، والعــراق، وليبيــا، وغيرهــا، عــن طريــق المنــخ الدّراســية 
ــم مــن  ــخ الدراســية، فمــن هــؤلاء  مــن واصــل دراســته إلى درجــة الليســانس، ومنه وغــر المن
نــال الماجســتير، ومنهــم مــن نــال درجــة الدّكتــوراه قبــل عودتهــم إلى نيجيريــا، ونــرى منهــم مــن 
عمــل مؤظفًــا في بــاد العــرب وفي الجامعــات الإســامية حتّــى ارتقــى إلى مرتبــة الأســتاذية قبــل 
عودتــه إلى البــاد، مثــل: البروفيســور أحمــد شــيخ عبــد السّــام الــذي نــال الليســانس والماجســتير 
بالرّيــاض والدكتــوراه في السّــودان، وعمــل محــاضًرا في جامعــة أفريقيــا العالـــمية بالخرطــوم، وفي 
الجامعــة الإســامية العالـــمية بـــاليزيا حيــث ترقــى إلى درجــة الأســتاذية، وهــو حاليــا محــاضًرا 
بجامعــة إلــورن)5(، ولاســيما جــمٌّ غفــرٌ مــن أبنــاء نيجيريــا الذيــن ســافروا إلى دول العــرب لتعليــم، 
ونــال درجــة فائقــة بــن أبنــاء العــرب، ويوجــد مــن يفــوق العــرب درجــة أمثــال: البروفيســور 
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قاســم بدمــاصى والبروفيســور عبــد الرحمــد أحمــد الإمــام، وأمثالـــهم.
ــات  ــاد الجامع ــا بفضــل ازي ــة تطــوّرًا عميقً ــة العربي ــن تطــوّرت اللغ ــرن العشري وفي الق

ــا. ــة في نيجيري ــة والخصوصي ــة والولائي الفيدرالي
ــة في  ــة العربي ــدرسّ اللغ ــة، ن ــن جامع ــة مائت ــات النيجيري ــدد الجامع ــوق ع ــوم يف والي
ــي لا  ــة المحضــة الت ــدارس العربيّ ــات والم ــة إلى المعاهــد والكلي ــا)6(، وبالإضاف ــن منه حــوالي ثلاث

ــا. ــة فيه ــدرس العربي ــي ت ــا الت عــداد له
ويجــدر بنــا بالذكــر أنّ هــؤلاء الجامعــات والمعاهــد والكليات لـــها اهتمام باللغــة العربية، 
ولــكلّ قســم لــه مجلّــة عربيّــة محكمــة تنــر قضايــا اللغــة وآدابهــا التــي كتبهــا المحــاضرون في 
الجامعــات النّيجيريــة وخارجهــا، ومــن أشــهر المجــات الأكاديميــة النيجيريــة التــي تـــهتم باللغــة 

العربيّــة وآدابهــا وتنــر قضاياهــا وثقافتهــا في القــرن العشريــن والحــادي والعشريــن مــا يــأتي:
مجلـّـة »الفكــر«؛ يصدرهــا قســم اللغــة العربيّة والدّراســات الإســامية، جامعة 1	-

إبــادن، نيجيريــا.

ــة، 2	- مجلّــة »دراســات عربيّــة«؛ وهــي حوليــة تصــدر عــن قســم اللغــة العربيّ
ــا. ــو، نيجيري ــرو، كن ــة باي جامع

مجلـّـة »مالـــم«، و«دغــل«؛ يصدرهما قســم اللغــة العربية بجامعــة عثمان بن 3	-
فــودي، صكتــو، نيجيريــا.

مجلـّـة »الـــمعيار«؛ تصدرهــا قســم اللغــة العربيّة بجامعــة أحمد بللــو، بزاريا، 4	-
كنــو، نيجيريــا.

مجلةّ »اللوّح« و«الأقلام«؛ يصدرهما قســم اللغة العربيّة وكليّة الأدب، جامعة 5	-
ــري نيجيريا. ميدغ

مجلةّ »الضّاد« و«الإشراق«؛ تصدرهما قســم اللغة العربيّة والإســامية، جامعة 6	-
نــروا، كيفــي، نيجيريــا.

مجلةّ »عالم«؛ تصدر عن قسم اللغة العربية، جامعة إلورن، نيجيريا.7	-

مجلّــة »الوعــي«؛ تصدرهــا قســم اللغــة العربيّــة، جامعــة كشــري، غومبــي، 8	-
ــا. نيجيري

مجلـّـة »الحضــارة«؛ تصدرهــا قســم اللغــة العربيّــة والإســامية، جامعــة ولايــة 9	-
ــا. ــوس، نيجيري لاغ

مجلةّ »الأصالة«؛ تصدرها قســم اللغة العربيّة والدّراســات الإسلامية، جامعة 1	-0
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الحكمــة، إلــورن نيجيريــا.

مجلةّ »النّور«؛ تصدر عن قســم اللغة العربيّة والدّراســات الإســامية، جامعة 1	-1
ولايــة يــوبي، دمــرو، نيجيريــا.

مجلةّ »النســيم«؛ تصدر عن قســم اللغّات شــعبة اللسانيات، جامعة دوظي، 1	-2
نيجيريــا)7(.

ــة  ــة واضحــة أ،ّ اللغــة العربيّ ــدلّ دلال ــات المعروضــة ت وبإمعــان النّظــر إلى هــؤلاء المجّ
وآدابهــا لـــها قــدم راســخ في نيجيريــا.

حركة الرّواية والقصة في الأدب العربي:
إنّ الرّوايــة والقصّــة جــزاءن لا يتجــزأّ في الأدب العــربي، ويتداخــل بعــض عــن البعــض في 
التعّريــف، ولذلــك يختلــف بعــض العلــاء والأدبــاء في اتيــان بأوجــه الاتفــاق والاختــاف بينهــا 
في الكتــب الأدبيّــة، والعربيــة، ولقــد أثبــت بعــض الأدبــاء أنّ الروايــة في أوليــة شــأنها مــن أضعــف 
ــد  ــا كان عن ــوا إلى م ــم ولا التف ــنّ في صــدر دولته ــهذا الف ــمّ العــرب بـ ــا اهت ــون الأدب، وقلّ فن
اليونــان والرمّــاون مــن الرّوايــات، لكنهــم نقلــوا أشــياء مــن هــذا القبيــل عــن الفــرس والهنــود، 
فمثــا نقــل عــن الفارســية كتــاب »كليلــة ودمنــة« عــى يد عبــد اللــه المقفع المتــوفى )328هـــ()8(. 
وعــن الهنديــة كتــاب ســندباد الصغــر والكبــر كــا عرفــت القصّــة كلــون أدبي حديــث في أواخــر 
التاســع عــر، لــه خصائــص ومميــزات شــكلية معيّنــة عــى يــد الكاتــب الفرنــي موبابســان، في 

النّصــف الثــاني مــن القــرن التاّســع عــر)9(.
ــة  ــق التّجم ــن طري ــا ع ــعت تدريجي ــة وتتش ــرت الرّواي ــد تك ــربي فق ــا في الأدب الع أمّ
ــور  ــن لظه ــن الحرب ــا ب ــرة م ــا في ف ــة دورته ــت التّجم ــر، وبلغ ــرن ع ــك في الق ــداء، وذل ابت
ــت  ــمّ دخل ــة)10(، ثـ ــة وموضوع ــة مترجم ــة والرّواي ــت بالأقصوصي ــي اهتمّ ــة الت ــات الأدبي المج
الرّوايــة والأقصوصــة مرحلــة جديــدة عــى يــد محمّــد يتمــور المتــوفى )1973م(، الــذي أحســن أنّ 
المقــدرة عــى حلــق هــذا الأدب، ثـــمّ قامــوا بعــده الأدبــاء الذيــن أســهموا في الوصــول بالقصّــة 
القصــرة إلى النّضــج الفنّــي، أمثــال: محمــد تيمــور، ومحمــد طاهــر لاشــن، والـــازني، ومحمــود 
البــارودي، وطــه حســن، ومحمّــد حســن هيــكل، ونجيــب محفــوظ، ويحيــى حقــي، والمنفلوطي، 
ــاب  ــن كتّ ــم، ولاســيما عــرات م ــم، وأمثاله ــق حكي ــدان، وتوفي ــد المويحــى، وجــرج زي ومحمّ
القصّــة القصــرة والروايــة المطولــة المعاصريــن في مــر وغيرهــا مــن أقطــار العالـــم الذيــن لـــهم 

طــول البــاع في تطــوّر هــذا الفــنّ الرائــع.
الرواية العربيّة في نيجيريا في القرن العشرين آفاق التّطور والازدهار:

أعــدّ المؤرخّــون أنّ فــنّ الروايــة والقصّــة قــد ظهــرت في الأدب العــربي النّيجــري في القــرن 
العشريــن بترجمــة بعــض الرّوايــات والقصــص مــن اللغّــة الإنجليزيــة، واليورباويــة إلى العربيــة، 
وقــام ثلةّمــن الأكاديميــن بترجمــة كتــب الرّوايــة والقصّــة إلى العربيــة في أواخــر القــرن العشريــن 
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ــة،  ــة إلى العربي ــدور الترجم ــراً ب ــا كب ــوا اهتمامامً ــذي اهتم ــن ال ــل المثقّف ــن أوائ ــادي، وم المي
ــوان  ــة )African Night Entertainment ( بعن ــم قصّ ــذي ترج ــرى ال ــور أولال ــوم الدّكت المرح
»ليلــة ســحر أفريقيــة« عــام )1994م( وقــام بعــده البروفيســور مســعود راجــي ، المحــاضر بقســم 
ــة  ــة، )The burning Grass( إلى العربي ــة إنجليزي ــابقًا قصّ ــا س ــة زاري ــة بجامع ــة العربي اللغ
بعنــوان: أعشــاب ملتهبــة« عــام )1997م()111(، ثــم ترجمــة البروفيســور أحمــد شــيخ أحمــد عبــد 
 )Ireke Onibudo(ــة ــة يروباوي ــا، رواي ــورن حالي ــة إل ــة الآداب، بجامع ــاضر بكلي ــام، المح السّ
ــهود  ــور مش ــم البروفيس ــمّ ترج ــام )1994م()12(، ثـ ــم«، ع ــب المحي ــوان: »قص ــة، بعن إلى العربي
 Ogboju Ode ninu( ــة ــة يروباويى ــا رواي ــا المحــاضر بجامعــة مليتــى كــوار حالي محمــود جمب
ــام )2002م()13(،  ــت« ع ــة العفاري ــاد الجــرئ في غاب ــوان: »الصي ــة بعن Gborumole( إلى العربي
وكذلــك ترجّــم البروفيســور عبدالرحّيــم عيــى الأوّل، المحــاضر بقســم اللغــة اللغــات بجامعــة 
لاغــوس ســابقا روايــة يروباويــة )Ote Nibo( إلى العربيــة بعنــوان: »الانتخــاب مؤامــرة »، عــام 

2009م)14(.
هكــذا تطــوّرت موجــة ترجمــة فــنّ الروايــة والقصّــة في نيجيريــا، ولاســيما المحاولــة الأولى 
ــادن ســابقًا  ــر بجامعــة إب ــه، المحــاضر الكب ــد البروفيســور إســحاق أوغنبي التــي ظهــرت عــى ي
بعنــوان: »القصــص الشّــعبية عنــد اليورباويــن بــن ســكان غــرب نيجيريــا« عــام )1975م(، لقــد 
ذاع صيــت هــذا العمــل حتـّـى قــدر اســتعماله في امتحانــات أفريقيــا العربيــة )الثاونويــة العامــة 
ــة  ــة العربيّ ــرت القصّ ــى ظه ــة حتّ ــة إلى العربي ــة والرّواي ــة القصّ ــتمرّ دور ترجم WAEC(، واس
المحضــة عــى يــد البروفيســور زكريــا حســن، المحــاضر الجليــل بقســم اللغــة العربيــة، جامعــة 
إلــورن، ســابقا، بعنــوان: »في ســوق ســابن غــرى« ونــرت عــام )1984م(، في مجلةّ »نتائــس«، وله 
كتــاب أخــر الموســوم بـ)قصــص خــطّ الاســتواء(، الــذي تضمّــن إحــدى وعشريــن قصّــة شــعبية)15(.
هكــذا بــدات نشــأة الروايــة والقصّــة في نيجيريــا حتّــى تكــر وتتســع وتضاعــف، ونضــج 
فــنّ القصــص والــروائي عنــد العلــاء المعاصريــن النّيجيريــن الذيــن أعطاهــم اللــه ملكــة الإبداعية 
في اللغــة العربيــة لـــمعت نجومهــم في القــرن العشريــن بفضــل أعمالهــم القصصيــة والروائيــة 
ــة)16(،  ــة والإنســانية والتاريخي ــة والديني ــة والسياســية والأخلاقي ــا الاجتماعي ــج القضاي ــي تعال الت
مــن تلــك الروايــة »لمــاذا يكرهوننــا«، وهــي روايــة  مــن معــاصرة كتبهــا ثالــث مــي الغــوو مــن 
إيــا، ونــر الطبّعــة الأولى عــام )2003م(، ثـــمّ الطبّعــة الثاّنيــة المنقّحــة )2006م( إنّ هــذه الرّواية 
ــه يغــذى العقــل  ــور، لأنّ بدايــة محمــودة في الفــنّ الــرّوائي، وعمــل فنــي تستحســن أن يــرى النّ
والعاطفــة شــاقه الكاتــب في أســلوب صــدر لــه جوانــب تاريخيــة وثقافيــة متعلقّــة بحيــاة اللغّــة 
العربيــة ودارســيها في نيجيريــا منــذ دخــول الاســتعمار الغاشــم إلى يومنــا هــذا، عالجــت الروايــة 
ــلوك  ــن السّ ــا، م ــه ثاني ــدي أذناب ــى أي ــتعمار أوّلا، وع ــد الاس ــى ي ــة ع ــة العربيّ ــه اللغّ ــا عانت م
السّــلبي الــذي يتجــىّ في بــذل النّفــس والنّفيــس عــى واد بنــات عدنــان وإخــال لغــات الغــرب 
محلهّــا، بغيــة الهجــوم عــى الدّيــن وإبعــاد القــارات الأفريقيــة والــدّول الإســامية عــن التقّــدم 

العلمــي والثقــافي والاقتصــادي والســياسي الحقّــة)17(.
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ــوشى  ــة ب ــة ولاي ــاضر بجامع ــي المح ــام الحقيق ــد السّ ــى عب ــور مرت ــد الدّكت ــاء بع وج
نيجيريــا، ليزيــد عــى هــذا الفــنّ فأخــرج روايــة بعنــوان: »السّــنة«، وظهــرت الطبعــة الأولى، عــام 
)2006م( وتــدلّ عــى الســرة الذاتيــة يريوهــا صاحبهــا نفســه، وهــي تعتــر فنّــي الــذي للتجــارب 
الشّــخصية التــي مــرّ بهــا الأديــب والشّــعور الفــردي الــذي أحــسّ بــه في حياتــه، يقدّمهــا في قالــب 
قصــي ممتــع، فهــي بذلــك نــوع مــن الأنــواع الأدبيّــة أصيــل)18(، في القــرن العشريــن في نيجيريــا.
ــام  ــرات أم ــومة بـ«مذك ــة الموس ــة رواي ــة المحض ــة العربيّ ــة باللّغ ــة المكتوب ــن الرواي وم
ــة  ــة العربيّ وخطيــب في منــاخ جامعــي« للبروفيســور محمّــد أوّل أبوبكــر المحــاضر بقســم اللغّ
ــربي  ــة في الأدب الع ــرة الذاتي ــرة الس ــة في دائ ــر أولى رواي ــا، وتعت ــو، نيجيري ــرو، كن ــة باي جامع

ــام )1997م()19(. ــا، ع ــري، أصدره النّيج
وأصــدر كذلــك حامــد محمــود إبراهيــم الهجــري، ألا وهــو »خــادم الوطــن« قصّــة فنّيــة 
رائعــة تحــى جانبًــا مــن ســرة ذاتيــة كاتبهــا، وهــي تعمــل إلى دولــة نيجيريــا، حكومــة وشــعباً، 
رســالة قلمهــا الحــقّ، وورقهــا الصّــدق، أمــا حبرهــا فعــرات المواطــن الــكادح المســكين المتطلـّـع إلى 
مســتقبل باهــر في أرض الحليــب والعســل)20( وفي عــام )2010م(، اتبعــه الدّكتــور حامــد محمــود 

إبراهيــم روايــة أخــرى بعنــوان: »الســيّد الرئّيــس«)21(.
وتعــدّ روايــة »الســيّد الرئّيــس« مثــاً من الأعــال الأدبية في إطــار الأدب العــربي النيجيري، 
والــذي تنــاول كلامًــا عــن هــذا الجانــب، فقــد دعــا هــذا الــروائي إلى الــر بالبوســاء كــا دعــا إلى 
النّهــوض بالحيــاة الطيّبــة في نيجيريــا، ويــكاد الــرّوائي لا يــرك علـّـة في شــعبه إلاّ وأرشــد إلى علاجهــا 
والتخّلّــص مــن  آفاتهــا وقــام بروايتــه قيامًــا يصلــح بــه دولتــه ويثيرهــا ضــدّ معايبهــا ونقائضهــا 
الاجتماعيــة والسّياســية والخلقيــة)22(. وفي عــام )2013م( كتــب الدّكتــور حامــد محمــود إبراهيــم 
ــت  ــاة الحــبّ« كان ــوان: »ماس ــة أخــرى بعن ــة نيجيري ــة فني ــب، رواي ــغ ك ــة أرغن المحــاضر بكلي
ــوكا« في  ــه »أي ــه وحبيبت ــد الل ــن عب ــدأت جــارف ب ــا، ب ــا طريقً ــة ماســاة الحــبّ عمــاّ أدبيًّ رواي
قريــة »إيغــورو« و«أبــادو« وهــا قريتــان متقاربتــان تربطهــا آصرة الرحّــم والقرابــة، قبــل أن 
تنشــأ الحــرب العميــاء بينهــا،  ولعــلّ هــذه الحــروب المحليــة هــي التــي جعلــت للحــبّ بــن 
أفــراد القريتــن طعــا حامضــا مكروهًــا، فعبــد اللــه مــن »إيفــورو« وأمّ حبيبتــه مــن »أبــادو« 
فلــاّ نشــأت المحبّــة بينهــا أحيطــت بالحســد والعــداوة، فقــد كانــت أولي المصيبــة أنّ »فنلايــو« 
تمقــت هــذه العلاقــة مقتـًـا، ودبـّـر لـــها مكيــدة، كادت تســتحقّ بــروح هــذا الحــبّ البريــئ في أوّل 

أمــره.
إنّ الدكتــور حامــد محمــود إبراهيــم كان مــن كُتـّـاب الــروائي في نيجيريــا وهو شــابٌّ صاعدٌ 
ــه  ــة مأســاة الحــبّ مــن سلســلة إبداعات ــار، وقصّ ــة في هــذه الدّي ــعٌ في ســاء الكتاب ونجــمٌ لام
الأدبيــة الرائعــة التــي تجعلنــا متقائلــن بــأنّ اللغــة العربيــة وآدابهــا بحــر في نيجيريــا، رغــم الــدّاء 
والأعــداء)23(، وهنــاك عديــد مــن روايتــه المنتظــرة، مــن يــد الكاتــب منهــا: »الانتقــام«، »دمــاء 
الحــبّ«، و«دولــة الخلــود روايــة فنيــة« و«رحلــة إلى التشــاد روايــة عربيــة فتّيــة« و«داعيــة إلى 

اللــه روايــة عربيّــة فنّيــة« و«لــن أدفــع الثّمــن روايــة عربيــة نيجيريــة«)24(.
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وفــوق ذلــك، كان حامــد محمــود إبراهيــم مــن حــاة اللغّــة العربيّــة وآدابهــا، وكان مــن 
الأكاديميــن أكــر روايــة في القــرن العشريــن.

ومــن كتّــاب الروايــة والقصّــة في هــذا القــرن الأســتاذ آدم يحيــى عبــد الرحّمــن الفــاني، 
وفي عــام )2008م()25(، نــر روايتــه الـــمعنونة بـ«عــى الطريــق« وجــاء آدم يحيــى أيضــا بقصّتــه 
الأخــرى بعنــوان: »راعــي الغنــم«، وكانــت الطبّعــة الأولى )2009م( )26(، بعنــوان: »أهــل التكــرور« 
الطبّعــة الأولى )2007م(، ثـــمّ الطبّعــة الثانيــة )2017نــم()27(، وفي هــذه الروايــة تأثـّـر بطــه حســن 
في أســلوبه الجــذّاب، الــذي يأخــذ الألبــاب، وهــو تلاعــب بالألفــاظ كالحــاوي الماهــر، وقدســمع 
ــا لــولا بطولــة بعــض القــواد  في صبــاه أخبــار الحــرب الأهليــة التــي كادت تمــزق نيجيريــا تمزيقً
النــادرة الذيــن أنقــذوا الوطــن مــن حافــة الهاويــة، وكان الكاتــب مــن المتلهفــن لســاع أخبــار 
الحــرب التــي تنقلــب بــن الحقيقــة والخيــال، يقــول في وصفــه لحالــة أبنــاء حــي الفلانيــة الــذي 

ينتمــي إليــه في تلــك الأيــام:
كلّ منّــا يتلــذّذ بســاع أخبــار الحــرب، وكلّ مــا يســتهضها اســتهضاما يفــوق الوصــف، لا 
شيء أن يــرى أكثرنــا  إذ في اســتطاعته إعــادة جميــع هــذه الأخبــار الملفقــة مــن ذاكرتــه، فيلقبهــا 
عــى أصحابهــا في وقــت مــن أوقــات النّهــار، كذلــك الصّبــي يقــوم بــدور المحــاكاة في وصــف أدوار 
أبطــال الحــرب وقــت الاســراحة بالمدرســة، ويطيــل هــذا الوصــف بــدون تعــر ولا تعنــث وقــد 

يمــي بواحــد منّــا جمــوع الخيــال فيذهــب مذهــب بعــض الكبــار الأفاكــن)28(.
يوجــد عمــل روايــئ للدكتــور عــي بــن عبــد القــادر العســي المحــاضر بجامعــة ولايــة 
يــوبى نيجيريــا، وهــو: »الرحّلــة« نــرت هــذه الروايــة عــام )2009م(، الطبّعــة الأولى، يعــد الرحّلة 
اتجاهــا بكــراً في أدب الشّــباب بمدينــة إلــورن المحروســة، وقــد رســم فيــه كاتبــه عــي بــن عبــد 
القــادر العســي صــورًا واضحــة مــن أيـّـام صبــاه، وتحصيلــه العلمــي في إلــورن وفي خــارج الدّولــة، 

صــور ملؤهــا الأمــال، والطمّوحــات، وقعــة الإرادة والإيمــان، والصّــر)29(.
ثـــمّ اتبّعــه روايــة المعنونــة بـ«عبــث الطفولــة« عــام )2015م(، وهــذه الروايــة عبــارة عن 
قصّــة غــرام بــن شــابين عاشــقين هــا مــن طبقتــن بــن اجتماعتــن متفاضلتــن، ويصــوّر صراعًــا 
عنيفًــا، بــن الحــبّ والبرجوازيــة، كان النّــر فيــه حليفًــا للبرجوازيــة، لكــنّ الحــبّ عــاد وانتقــم 

منهــا فذاقــت وبــال أمرهــا وأخــذت مــن الأيّــام درسًــا وقاشــيًا)30(.
وفي عــام )2012م( نــر الدّكتــور مرتــى عبــد السّــام الحقيقــي روايتــه المعنونــة بـ«رحلة 
ــا طريفــا يحــي بــه الكاتــب لحظــات حلــوة وأخــرى  الزهّــراء« تمثــل هــذه الروايــة نموذجًــا أدبيًّ
مــرةّ مــن حياتــه، حــن ســاقه الحــظّ ليســعد بالزهّــراء، فلحظــات رومانســية وأخــرى إنســانية 
ــة فائقــة في اللغّــة،  مفجعــة، ففضــا عــن الأســلوب الأدبي الفنّــي الراّئــع المبنــي عــن ملكــة أدبيّ

ودرايــة دقيقــة بمعانيهــا وأســاليبها، ومقــدرة عــى اســتقلال التنــاض الخطــابي)31(.
ــورن،  وفي عــام )2012م( نــر الدّكتــور مرتــى الإمــام أكوحييــدى المحــاضر بجامعــة إل
نيجيريــا، روايتــه الموســومة بـــ«في ســبيل المجــد« فإنـّــها لقصّــة ذاتيــة ممتعــة، كان بعضهــا يتسّــع 
لمرحلــة حيــاة الكاتــب قبــل الجامعــة، وكان بعضهــا في مشــهد حياتــه الجامعية،ثـــمّ كان بعضهــا 
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في ميــدان الخدمــة الوطنيــة بعــد تخرجــه، وكان بعضهــا في واحــة حياتــه الغراميــة، وكان بعضهــا 
ــاة الكــدّ والشّــغل، وملابشــات أخــرى تعــرض الرجّــل المشــهد في  الآخــر في ســبيل اســتقبال حي

ســبيل المجــد)32(.
ثـــمّ كتــب الأســتاذ حمــزة موبولاجــي سراقــة روايــة بعنــوان: »بكــرى بلوغــن«، نــر هذه 

الروايــة عــام )2012م(، وتبنــى عــى خياليــة اخترعهــا الكاتــب)33(.
ــمّ أصــدر الدّكتــور أحمــد أبوبكــر عبــد اللــه روايــة الموســومة بـ«أهــل القــرى« عــام  ثـ
ــة  ــخ، أثيل ــة عريقــة تأري ــاة أمّ ــة، وتعكــس حي ــه نيجيري ــة في بيئت ــة واقعي )2014م(، فهــذه رواي
ــها  ــد أنـّ ــل، بي ــاح علي ــة، وجوّهــا مرت ــة مخصب ــا رحب ــذّة، أرضه ــة ســاحقة ف ســودد، ذات أغلبي

ــة)34(. ــدة أناني ــتبدة فاس ــة إدارة مس رهين
وفي عــام )2015م( نــر الدّكتــور عبــد العزيــز محمّــد ســلمان الياقــوتي، روايتــه بعنــوان: 
»عــرات الأمــل« تحــي »عــرات الأمــل« يصــدق نمطـًـا مــن حيــاة تلاميــذ المــدارس العربيّــة )أبنــاء 
المدرســة( في مدينــة إلــورن، مدينــة الشّــيخ صالــح العالـــم )العالـــم( بمــا يكتنفهــا مــن تحديــات 
ثقافيــة واجتماعيــة واقتصاديــة ومهنيــة، ومــا يتخللّهــا مــن حــوادث حُلــوة ومُــرةّ، وما يلوّنـــها من 
علاقــات إنســانية شــخصية وعامّــة، ومــا يعقّبهــا مــن مخرجــات متوقعّــة وطارئــة)35(، ثـــمّ اتبعــه 
عبــد العزيــز محمــد ســلمان الياقــوتي روايــة أخــرى، عــام )2019م( بعنــوان: »الضّــأن الأســود«، 
فهــذه الرّوايــة تصــوّر بنــا قضايــا اجتماعيــة وخاصّــة بــن القبيلتــن المشــهورتين في نيجيريا،هــا: 

»الـــهوساوية واليورباوية«)36(.
ــة  ــة أدبي ــوافي، رواي ــد الأوّل الق ــاصر محمّ ــد النّ ــيد محمّ ــب السّ ــام )2015م( كت وفي ع
نيجيريــة، المعنونــة بـــ«أرض الهنــاء«، وتلــك الرّوايــة تؤخــى للقــارئ مــا يجــري خــال أيـّـام هــذه 
الخدمــة الوطنيــة مــن تفســر معتقــدات وتبســيط لــكلّ تســاؤلات النّاجمــة عــن الأمــور الخافيــة 
الدّائــرة الخدمــة، كــا عالــج الكاتــب في هــذه الروايــة المشــكلات التــي يعيشــها خــادم الوطــن، 
ونطــق عــن المشــاعر التــي تجيــش في صــدور القــارئ حــول حيــاة خــادم الوطــن في نيجيريــا مــن 

. خــرٍ وشرٍّ
ــة  ــة اجتماعي ــر رواي ــي تعت ــواردة الت ــة ال ــق بالقصّ ــة تنط ــاة صادق ــة مرع إذن، والرواي
ــة في  ــات الخدمــة الوطني ــظ متطلب ــك الأمــور المخطوطــة لتنفي ــا تل سياســية نفســية تنقــل إلين

ــا)37(. نيجيري
ثـــمّ كتــب السّــيد عبــد العزيــز عبــد الكريــم برهــان الدّيــن، قصــة عربيّــة فنّيــة الموســومة 
بـ«جميلــة« عــام )2016م( وهــذه الروايــة عمــل أدبي تتنــاول تجربــة ذاتيــة حيّــة... ذات حلقــات 

تطــول وتمتــدّ لتشــعل حيــاة أصحابــه كلهّــا)38(.
هكــذا تتابــع حركــة كتابــة الروايــة والقصّــة لــدى علــاء نيجيريــا، تلــوًا بعــد تلــوٍ، ولاســيما 
ــوي  ــه الكن ــد الل ــل عب ــور جمي ــا الدّكت ــن« أصدره ــي أحس ــي ه ــع بالت ــة بـ«ادف ــة المعنون رواي
المحــاضر بجامعــة بايــرو، كنــو، نيجيريــا، حيــث نشرهــا عــام )2014م(، ويجــدر بنــا بالذّكــر بعــض 
ــال:  ــع، أمث ــا تحــت الطبّ ــت معظمه ــن، وكان ــاء النّيجيري ــد أدب ــدة المنتظــرة عن ــات العدي الرواي
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»عــودة الزهّــراء« لدكتــور عبــد السّــام الحقيقــي، و«صــوت الحــقّ« و«أتــا« كلتاهــا للدكتــور 
ــا، وروايــة »إلى  نــاصر الدّيــن إبراهيــم، المحــاضر بالجامعــة الفيدراليــة دوظــى، جيغــاوا، نيجيري
أرض مليــون الشّــاعر« للدكتــور عــي عبــد القــادر العســي. وغيرهــا مــن الرّوايــات العربيــة التــي 

كات تحــت الطبّــع.
ــا  ــا قرنً ــن في نيجيري ــد والعشري ــن والواح ــرن العشري ــدّ الق ــر، فتع ــن أم ــن م ــا يك ومه
ازدهــار فــنّ النّــر العــربي وفي مقدّمتــه الرّوايــة حيــث كانــت مشــاركة الكتـّـاب فيهــا تــزداد يومًــا 
ــه يــدلّ عــى تغــر الأوضــاع والمواقــف  ــا، وهــذا كلّ بعــد يــومٍ، وكان تجــاوب القــراّء معهــا رهيبً
في أوســاط دارسي العربيــة، وكانــت مــن قبــل نــرى القصّــة والرّوايــة نشــاطاً معنّيــا لكــن بمــرور 
ــن  ــزأ م ــزءًا لا يتج ــون ج ــة الآن تك ــة والرواي ــكاد القصّ ــة وت ــز الوهمي ــت الحواج ــور زال العص
ــة  ــال تجربي ــن أع ــارزة م ــب ب ــور مواه ــري، لظه ــربي النّيج ــي في الأدب الع ــر الفنّ ــون النّ فن
حديثــة عربيــة أو أكثرهــا مــن قبــل الشّــباب الأكاديميــن)39(، الذيــن أعطاهــم اللــه ملكــة الكتابــة 

ــا. ــة وتطورهــا في نيجيري ــة العربيّ ــة التــي تــدلّ عــى مزيــد العطــاء في خدمــة اللغّ والإبداعي
ــولا  ــا وهــو جامــع مشــهود أبي ــروائي في نيجيري ــدّور نجــم مــن نجــوم ال ــا بال ــم هن ونخت
لعــب جامــع أبيــولا أدواراً فعالــةً في اللغــة العربيــة التــي فتحــت عينــه وقلبــه إلى جــال اللغــة 
والأدب وفي حوزتــه عــدد مــن الروايــات كتبهــا في اللغــة العربيــة، منهــا: »آمــال واقعيــة«، وهــو 
الإنتــاج الــروائي الأكــر حجــاً بالنســبة لمجموعــة روايــات جامــع أبيــولا المكتوبــة باللغــة العربيــة، 
ــاة بمــا في  ــة تشــر بسلاســة مطلقــة في نصّهــا، وفي مضمونهــا تتأمــل حقائــق في الحي وهــي رواي
ذلــك الوهــم الــذي يســميه النّــاس »الحَــبّ« جاعلــة مــن المفارقــات قصّــة معــرة، تبــدو للقــارئ 
إلى نهايتهــا وهــي في حقيقتهــا روايــة خياليــة اجتماعيــة كفاهيــة كتبــت مســتقلةّ غــر مندمجــة 
مــع أجــزاء كتــاب أضخــم، نشرتهــا عــام )2014م( الموافــق )1435هـــ( »الــدار العربيــة للعلــوم، 

نــاشرون بيروت-لبنــان)40(.
ولــه سلســلة روايــات متتابعــة، أمثــال: »ســجية الضّمــر« و«الرئاســة المسروقــة« و«الرئس 
الــذي لم يحكــم«، وبإمعــان النظــر إلى هــؤلاء الروايــات المعروضــة مــن قبــل الأدبــاء النّيجيريــن 
الذيــن أفنــوا زهــرة أعمارهــم في كتابــة الرّوايــات المتعــدّدة تــدلّ دلالــة واضحــة أنّ النــر الفنّــي 
ــة  ــى حرك ــدلّ ع ــي ت ــة الت ــنّ الرواي ــيما ف ــري، ولاس ــربي النّيج ــى في الأدب الع ــدح المع ــه الق ل

ادهــار اللغّــة العربيــة وتطورهــا في نيجيريــا.

الخاتمة:
يمكننــا في هــذه المقالــة أن نطلــق عــى أنّ كلّ الروائيــن النّيجيريــن قــد بــذل جهودهم إلى 
حــدّ كبــر في تصويــر النزعــة الوطنيــة والإنســانية والأخلاقيــة والاجتماعيــة في روايتهــم المعروضــة، 
ثـــمّ وجدنــا مــدى النزعّــة القوميــة ومــدى اســتغلال أصواتهــم بــآلام الشــعب في روايتــه، ومــن 

نافلــة القــول أنّ فــنّ الروايــة في نيجيريــا تعطينــا صــورة واضحــة إلى النتائــج الآتيــة:
· الروايــة في نيجيريــا بــن الكتابــة والترجمــة ويمكــن تقســيم الرّوايــة النيجيريــة إلى 	
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قســمين:

الأوّل: كتابــة الروايــة عــن طريــق التّجمــة وهــي نقــل الروايــة مــن اللغــة الإنغليزيــة أو اللغــة 
ا في القــرن العشريــن  الهوســاوية أو اليورباويــة إلى اللغــة العربيــة وروّاد هــذا القســم قليــل جــدًّ

والواحــد والعشريــن.
ا في هذا القرن. الثاّني: هو كتابة الرواية باللغة العربية المحضة وروّاد هذا القسم أكثر جدًّ
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ملخص

تجــدر الإشــارة إلى أن التنــاص مــن أهــم المفاهيــم النقديــة, لمــا لــه مــن فعاليــة إجرائيــة في الربــط 

بــن النصــوص وســر أغــوار النــص الحــاضر لرصــد إمكانيــات المبــدع في الأخــذ والاســتفادة مــن 

تجــارب الآخريــن. وعليــه, فــإن الورقــة تهــدف إلى كشــف الغطــاء عــن نمــاذج مــن أنمــاط التنــاص 

ــاصر كــر,  ــوار« للشــيخ محمــد الن ــوان »ســبحات الأن ــواردة في دي ــي والتاريخــي والأدبي ال الدين

بغيــة تســليط الضــوء عــى التفاعــل بــن النــص المــدروس والنصــوص الأخــرى, وذلــك لأن النــص 

وليــد التراكــم الثقــافي لــدى الإنســان, يســتفيد اللاحــق مــن الســابق; مــا أدى إلى ورود التنــاص 

بنســبة كبــرة في النــص المــدروس, حيــث نجــده كثــرا يتنــاص مــع الآيــات القرآنيــة, والأحاديــث 

النبويــة, والنصــوص الأدبيــة شــعرا ونــرا.  وتتمثــل أهميــة البحــث في إبــراز مــا للنــص المــدروس 

مــن اســتلهام النصــوص الغائبــة, امتصاصــا, أو اجــرارا, أو تحويــرا, مــا يــرز مــدى أخْــذ الشــاعر 

مــن النصــوص الأخــرى. وبمــا أن النــص المــدروس يمثــل تراكميــة النصــوص, فــا أنمــاط التنــاص 

ــوص  ــهمت النص ــف أس ــادره؟ وكي ــدع ومص ــات المب ــا مرجعي ــدروس؟ وم ــص الم ــواردة في الن ال

الغائبــة في تشــكيل النــص الحــاضر؟ ومــا دوره في نقــل الرســالة إلى المتلقــي؟ وســيوظف الباحــث 

المنهــج الوصفــي وفقــا لمتطلبــات الدراســة الألســنية النصيــة لإبــراز مــادة البحــث.   

الكلمات المفتاحية: التناص, التفاعل, الثقافة, الديوان, النص, المتلقي.                                                   
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Abstract

The paper aims to uncover the patterns of intertextuality contained in the anthology 

of sheikh Muhammad Nasir Kabara ‘subuhatul anwar’, in order to shed light on 

the interaction between the studied text and the other texts, because the text is the 

result of cultural accumulation in humans, benefiting from the former; What led 

to the occurrence of intertextuality in a large percentage in the studied text,. The 

importance of the research is to highlight the distinction of the studied text from 

inspiring other texts via absorption, rumination, or modification, which highlight 

the extent of the writer’s taking of other texts. Since the studied text represents the 

accumulation of texts, what are the patterns of intertextuality mentioned in the 

anthologyl ? How did the missing texts contribute to forming the present text? What 

is its role in conveying the message to the recipient? The researcher employs the 

descriptive approach in accordance with the requirements of the textual linguistics 

study to highlight the research subject.                

    Key Words: Intertexuality, Interaction culture, anthologyss, text  ,recipient.
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المقدمة

يمثــلُ النتــاجُ الأدبي تراكميــة النصــوص الأخــرى نظــا ونــرا, يســتفيد اللاحــق مــن الســابق عــن 

طريــق الأخــذ والاســتفادة مــن غــره, وهــذا مــا يدعــو إليــه النقــد التنــاصي, بحيــث يتكــون النتاج 

الفنــي مــن الخــرات الطويلــة التــي عايشــها المنتــج عــن طريــق ممارســة التجــارب الأخــرى مــن 

الشــعراء والكُتَّــاب, يســتقي مــن بنــات أفكارهــم مــادة ثريــة ثــم يضيفهــا إلى نتاجــه الأدبي. وهــذا 

ــة واضحــة عــى أن التلاقــح الفكــري أمــر جوهــري في العمــل الفنــي, وخاصــة فيــا  يــدل دلال

يمــت بصلــة إلى قــرض الشــعر.

وتتمثــل أهميــة البحــث في كونــه يميــط اللثــام عــن أنمــاط التنــاص الــواردة في ديــوان »ســبحات 

ــوص  ــن النص ــذ م ــه في الأخ ــد منهج ــوف عن ــة الوق ــر, بغي ــاصر ك ــد الن ــيخ محم ــوار« للش الأن

ــن. ــرز ثقافــة الكاتــب وأســلوبه في الاســتفادة مــن الآخري الأخــرى, مــا ي

وقــد وظــف الشــاعر آليــات متنوعــة للأخــذ مــن النصــوص الغائبــة, حيث صــاغ التناص بأســاليب 

مختلفــة, امتصاصــا, واجــرارا, وتحويــرا, لنقــل رســالته الفنيــة إلى المتلقي.

ترجمة الشيخ مخمد الناصر كبر:

ــزوَْرى  هــو الشــيخ محمــد النــاصر كــر بــن محمــد المختــار بــن محمــد النــاصر بــن محمــد مَيْ

ابــن الشــيخ عمــر الشــهير بمــالم كَــرََ بــن المختــار بــن الخليفــة بــن صالــح بــن عــي بــن داود بــن 
كــر فَــرمَْ عَلُــو.1

وُلِــد ســنة 1332ه-1912م, في قريــة غُرنِغَْــاوَا التــي تقــع حاليــا في محليــة كُمْبوُظُــو ولايــة كنــو 

نيجيريــا, ونشــأ في حجــر شــيخه ومربيــه وصهــره الشــيخ إبراهيــم نظَغُُنــى, وذلــك لوفــاة أبيــه 

وهــو في السادســة مــن عمــره, فاعتنــى بــه الشــيخ وأحســن إليــه, وظــل تحــت رعايتــه مــا يزيــد 
عــى ثــاث وعشريــن ســنة ملازمــا لــه إلى أن حالــت المنيــة بينهــا.2

انكــبَّ الشــيخ محمــد النــاصر كــر في طلــب العلــم ابتــداء بالكتاتيــب, فــدرس القــرآن الكريــم 

ــم  ــيخه إبراهي ــد ش ــة عن ــه المالكي ــدرس فق ــم ف ــل التعل ــم واص ــرى, ث ــمْ غَجِ ــيخ مَالَ ــد الش عن

نظغنــى, كــا قــرأ عليــه علــم النحــو والحســاب والفلــك والتوحيــد والتصــوف والمنطــق والحديث 

ــم النحــو والعــروض  ــثِ عل ــد الشــيخ الحــاج مصطفــى قــاضي بِ وعلومــه وغيرهــا, ثــم درس عن
والمنطــق وعلــم والأوفــاق.3

1	 كبر, طيب إبراهيم,المصاحبة اللغوية في قصيدة »يا عين ويحك« للشيخ محمد الناصر كبر, بحث تكميلي للحصول على درجة الليسانس في 

اللغة العربية, قسم اللغة العربية جامعة بايرو كنو,2017م, ص:10

2	 المرجع نفسه, ص:14-12

3	 المرجع السابق, ص:16
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تــوفي الشــيخ محمــد النــاصر كــر ليلــة يــوم الجمعــة عشريــن مــن جــادى الأولى ســنة 1417ه-

14 أكتوبــر 1996م بــدار القادريــة كــر, ودُفِــن في مدينــة كنــو, رحمــه اللــه تعــالى رحمــة واســعة, 

ولديــه مــن المؤلفــات مــا يربــو عــى ثلاثمائــة مؤلفــا بــن منظــوم ومنثــور.

عن الديوان:

أمــا ديــوان »ســبحات الأنــوار« فهــو عمــل فنِّــي يحتــوي عــى مجموعــة قصائــد, جمعهــا مريــد 

ــة وســبع وســتين صفحــة,  ــورَارِي, طبُِعــت في مائ ــه مَكُ ــد الل ــوفي الشــيخ يوســف عب الشــاعر ال

تحتــوي عــى ســبع وســبعين قصيــدة ومقطعــة, قالهــا الشــاعر في أغــراض مختلفــة تمــت بصلــة إلى 

الشــعر العــربي الصــوفي بمــا فيــه مــن المديــح النبــوي ومــدح الشــيوخ, والحــب الإلهــي والتوســل 

ووصــف الرحلــة وغــر ذلــك مــن أغــراض الشــعر العــربي صاغهــا الشــاعر في قالــب فنــي مشــحون 

بالصــور البلاغيــة مــن تشــبيه ومجــاز وكنايــة وغــر ذلــك مــا لــه علاقــة بتحســن فــن القــول.1 

مفهوم التناص

تجــدر الإشــارة إلى أن »التنــاص« مصطلــح نقــدي حديــث لــه صلــة وثيقة بالــراث العــربي القديم, 

ــا  ــابه مبناه ــرة تتش ــولات الكث ــددت المدل ــا تع ــص(, ومنه ــادة )نص ــن م ــتقة م ــة مش فالكلم

ومعناهــا. وقــد أورد ابــن منظــور في لســان العــرب: نــص الحديــث ينصــه نصــا: إذا رفعــه, وكل 

مــا أظهــر فقــد نــص, وقــال عمــرو بــن دينــار: مــا رأيــت رجــا أنــص للحديــث مــن الزهــري: أي 
أرفــع لــه وأســند, ويقــال: نصــت الظبيــة جيدهــا, بمعنــى: رفعتــه.2

واصطلاحــا: فقــد ورد مدلــول »التنــاص« في النقــد العــربي الــراثي  تحــت مســميات عــدة, منهــا: 

»الأخــذ والسرقــة, والاقتبــاس, والنســخ, والتضمــن«, وغــر ذلــك  مــا يمــت بصلــة إلى التفاعل بين 

النصــوص وتداخــل بعضهــا في بعــض. وهــذا يــدل دلالــة واضحــة عــى أن التنــاص في الاصطــاح 

النقــدي الــراثي يتمثــل في: »أخــذ شــاعر كلامــا شــعريا أو نثريــا مــن شــاعر آخــر«. ويتــم هــذا 

الأخــذ بطــرق شــتى: فــإذا أخــذ الــكلام معنــى ولفظــا مــن القــرآن, ســمي )اقتباســا(, وإن أخــذ 
بطريقــة منــه ســمي )توليــدا(, وإن أخــذ نصــا ســمي )نســخا(.3

وبالرجــوع إلى الــراث الأدبي والنقــدي يسُــتنتج أن هنــاك مصطلحــات قريبــة مــن التنــاص مثــل 

التضمــن, والاقتبــاس, والتلميــح, والسرقــة, والمعارضــات, والمناقضــات وغــر ذلك مــن المصطلحات 

التــي تــدل عــى الأخــذ والاســتفادة مــن تجــارب الآخريــن. ففــي الكتــب النقديــة مثــا يلُمــس 
1	 كبر, شيخ عثمان )الدكتور(, الشعر الصوفي في نيجيريا, النهار, شارع الجمهورية, مصر, 2004م, ص:236

2	 ابن منظور, لسان العرب, ط3, دار صادر, بيروت, 1414ه: 7\97

3	 جبريل, محمد منصور )الدكتور(, ظاهرة التناص في الرواية النيجيرية العربية »ادفع بالتي هي أحسن« لجميل عبد الله أنموذجا, مجلة 

الأقلام, العدد 28, قسم الدراسات العربية, جامعة ميدغري-نيجيريا, ديسمبر 2017م, : 87
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أشــكال التنــاص عنــد الآمــدي في كتابــه الموازنــة, حيــث أورد الحديــث عــن السرقــات الشــعرية 

في موازنتــه بــن الطائيــن أبي تمــام والبحــري, وكذلــك يلُمــس هــذه الســات في الوســاطة بــن 

المتنبــي وخصومــه لعــي بــن عبــد العزيــز الجرجــاني, والإبانــة عــن سرقــات المتنبــي للعميــدي, 

وغــر هــا مــن الكتــب النقديــة القديمــة التــي عالجــت أشــكال التنــاص, عــى الرغــم مــن أن هــذه 
المعالجــة وردت تحــت مســميات مختلفــة.1

ــة, وهــي: أن يعمــد شــاعر  ــة الأدبي ــح السرق ــن رشــيق في العمــدة تحــت مصطل ــد أورده اب وق

ــى  ــة, أوحت ــا شــعريا, أو شــطر بيــت, أو صــورة فني لاحــق فيأخــذ مــن شــعر شــاعر ســابق بيت

معنــى مــا. وتكــون في البديــع المخــرع الــذي يختــص بــه شــاعر دون آخــر, لا في المعــاني المشــركة..

واتــكال الشــاعر عــى الــرق بــادة وعجــز, وتركــه معنــى ســبق إليــه جهــل, والمختــار أوســط 

الحــالات.

ــه,  ــامة من ــي الس ــعراء أن يدع ــن الش ــد م ــدر أح ــدا, لا يق ــع ج ــاب  متس ــذا ب »وه

ــى  ــة لا تخف ــر فاضح ــة, وأخ ــاذق بالصناع ــر الح ــن البص ــة إلا ع ــياء غامض ــه أش وفي

عــى الجاهــل المغفل..وقــال الجرجــاني وهــو أصــح مذهبــا, وأكــر تحقيقــا مــن كثــر 

ممــن نظــر في هــذا الشــأن: ولســت تعــد مــن جهابــذة الــكلام, ولا مــن نقــاد الشــعر, 

حتــى تميــز بــن أصنافــه وأقســامه, وتحيــط علــا برتبــه ومنازلــه, فتفــرق بــن الــرق 

والغصــب, وبــن الإغــارة والاختــاس, وتعــرف الإلمــام من الملاحظــة, وتفرق بين المشــرك 

الــذي لا يجــوز ادعــاء السرقــة فيــه, والمبتــذل الــذي ليــس واحــد أحــق بــه مــن الآخــر, 
وبــن المختــص الــذي حــازه المبتــدي فملكــه واجتبــاه الســابق فاقتطعــه«.2

أمــا أبــو هــال العســكري, فقــد تنــاول التنــاص بالدراســة تحــت مــا ســاه ب »الأخــذ« مبينــا 

أن المصطلــح مــن حيــث المدلــول ينقســم إلى الحســن والقبيــح. أمــا الحســن, فقــد فصــل عنــه 

الحديــث بقولــه:-
»ليــس أحــد مــن أصنــاف القائلــن في غِنًــى عــن تنــاول المعــاني ممــن تقدمهــم, والصياغة 
عــى قوالــب مــن ســبقهم, ولكــن عليهــم إذا أخذوهــا أن يكســوها ألفاظــا مــن عندهــم, 
ــا في  ــا الأولى, ويزيدوه ــر حليته ــا في غ ــم, ويوردوه ــن تأليفه ــارض م ــا في مع ويبرزوه
حســن تأليفهــا وجــودة تركيبهــا, وكــال حليتهــا ومعرضهــا, فــإذا فعلــوا ذلــك فهــم أحــق 
بهــا ممــن ســبق إليهــا, ولــولا أن  القائــل يــؤدي مــا ســمع لمــا كان في طاقتــه أن يقــول, 

1	 كاك, عبد الفتاح داود )الدكتور(, التناص دراسة نقدية في التأصيل لنشأة المصطلح ومقاربته ببعض القضايا النقدية القديمة: دراسة وصفية 

تحليلية, د.م. 2015م: 3

2	 القيرواني, ابن رشيق, العمدة في محاسن الشعر وآدابه, المكتبة الشاملة, الإصدار الثالث: 206
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وإنمــا ينطــق الطفــل بعــد ســاعه مــن البالغــن.«1

ومــن المنظــور الحــداثي, فقــد عرفــت جوليــا كريســتيفيا »التنــاص« بأنــه: »فضــاء متداخــل نصيــا, 

وأنــه مجــال لتقاطــع عــدة شــفرات تجــد نفســه في علاقــة متبادلــة, وامتصــاص لنصــوص متعددة, 
ومــن ثــم هدمهــا«.2

أمــا مــارك أنجينــو فهــو يــرى التنــاص بأنــه يتمثــل في »كل نــص يتعايــش بطريقــة مــن الطــرق 
مــع نصــوص أخــرى, وبــذا يصبــح نصــا في نــص تناصــا«.3

ــه: »أن يتضمــن نــص  ومــن النقــاد المحدثــن العــرب, فقــد عــرف أحمــد الزعبــي التنــاص بقول

أدبي مــا, نصوصــا وأفــكارا أخــرى ســابقة عليــه عــن طريــق الاقتبــاس أو التضمــن, أو التلميــح, 

أوالإشــارة, أو مــا شــابه ذلــك مــن المقــروء الثقــافي لــدى الأديــب, بحيــث تندمــج هــذه النصــوص 

والأفــكار مــع النــص الأصــي وتندغــم فيــه ليشــكل نصــا جديــدا واحــدا متكامــا.«4 

هــذا, وعــى الرغــم مــن كــرة تــداول المصطلــح عــى ألســن النقــاد بصيــغ شــتى, فــإن مدلولاتــه 

تــكاد تتفــق عــى إيصــال معنــى واحــد, وهــو: وجــود تفاعــل أو تشــارك بــن نصــن باســتفادة 

أحدهــا مــن الآخــر. وقــد ورد التنــاص في ثوبــه الحديــث ويــراد بــه التواجــد اللغــوي لنــص في 
نــص آخــر, ويعنــي ذلــك كل مــا يجعــل النــص في علاقــة ظاهــرة أو خفيــة مــع نصــوص أخــرى.5

دراسة تطبيقية لنماذج من أنماط التناص الواردة في النص المدروس:

ــوار«,  ــه »ســبحات الأن ــاص في ديوان ــن التن ــر أنماطــا شــتى م ــاصر ك ــد الن وظــف الشــيخ محم

ــهمت  ــي أس ــرى والت ــوص الأخ ــن النص ــتقاة م ــات المس ــة الثقاف ــل تراكمي ــف يمث ــذا التوظي وه

ــن  ــص الحــاضر م ــون  هــذه التناصــات المســتوظفة في الن ــدروس. وتتك ــوان الم في تشــكيل الدي

ــة  ــوص الأدبي ــة, والنص ــة الشريف ــث النبوي ــم والأحادي ــر الحكي ــن آي الذك ــة م ــوص الديني النص

ــة: ــاط التالي ــا للنق ــور وفق ــكلام المنظــوم والمنث ــواردة في ال ال

	1 التناص الديني:.

يتنــاص الشــيخ محمــد النــاصر كــر مــع الآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة الشريفــة في ديــوان 
1	  العسكري, أبو هلال, كتاب الصناعتين, المكتبة الشاملة الإصدار الثالث: 61

2	 الشواوره, صفوان مقبل, ظاهرة التناص في روايات مؤنس الرزاز, بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في الأدب والنقد, قسم اللغة العربية 

وآدابها,جامعة مؤتة, الأردن, 2008: 7

3	 المرجع نفسه: 7

4	 المرجع نفسه: 8

5	 ولد أحمد عبد الله, محمد الأمين )الدكتور(, التناص مفهومه وأنواعه, )د.ت( : 1
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»ســبحات الأنــوار«, وهــذا يــدل دلالــة واضحــة عــى ثقافتــه الدينيــة واســتفادته مــن المصــادر 

التشريعيــة في قصائــده, مــا يبرهــن بأنــه عــالم وأديــب في آن واحــد. 

وفيما يلي نماذج من تناصاته مع آي الذكر الحكيم والأحاديث الشريفة:
أ التناص مع القرآن الكريم:	.

يسُــتنتجَ مــن ديــوان »ســبحات الأنــوار للشــيخ محمــد النــاصر كــرا تناصــات مــع القــرآن الكريــم, 

مــا يمثــل ثقافتــه الدينيــة المســتقاة مــن الآيــات القرآنيــة, ومــن ذلــك قولــه معــرا عــن الخمــر 

الصوفي:
قَــا الْمُرَوِّ اَبَ  الــرَّ بِطَنْبَــتَّ  بْنَــا  وَالتُّقَــى1 شَِ الْعِــزَّ  يُنْتِــجُ  طَهُــورًا    شََابًــا 

فهــو يعــر عــن رحلتــه إلى بلــدة طنبــت لنــر الدعــوة الإســامية والتــي تمثــل الطريقــة القادريــة 

قــا طهــورا يوصــل العبــد إلى العــز والتقــى  والأذكار الصوفيــة وكان شرابهــا كــا وصفــه الشــاعر مروِّ

ــابُ  ــمْ ثِيَ ــة: ﴿ عَالِيَهُ ــة الكريم ــع الأي ــك م ــاص في ذل ــى » يتن ــز والتق ــج الع ــورا ينت ــا طه » شراب

ــةٍ وَسَــقَاهُمْ رَبُّهُــمْ شََابًــا طَهُــورًا ﴾ الإنســان:21  سُــنْدُسٍ خُــرٌْ وَإِسْــتَبْقٌَ وَحُلُّــوا أَسَــاوِرَ مِــنْ فِضَّ

, صاغــه الشــاعر عــى نســق التنــاص مــع القــرآن الكريــم آليتــه التحويــر.

ومنه قول الشاعر:
عَلْــوَى  حُبِّهَــا  عَــنْ  أهَْــوَى  سَــلَتْ  بِـَـا  مَنَّــتْ  وَمَــا 
أهَْــوَى  أنَـَـا  لَهَــا  2  فَقُلْــتُ  سَــلْوَى  وَلَ  مَــنٍّ  بِــاَ 

يعــر الشــاعر عــن الغــزل الصــوفي وفقــا لأشــعار المشــايخ الصوفيــة في التعبــر عــن الحــال الذوقــي 

ــا لذلــك الغيــب  العرفــاني, فتغــزل الشــاعر بعلــوى كنايــة وتلويحــا عــن المقامــات الغيبيــة وحُبًّ

َـى “فقلــت لهــا أنــا أهوى=بــا مــن ولا ســلوى«, فيلُمَــس منــه في البيــت يتنــاص مــع  ال��ذي لا يرُـ

ــوا مِــنْ طَيِّبَــاتِ مَــا  ــلْوَى كُلُ ــمُ الْمَــنَّ وَالسَّ ــمُ الْغَــاَمَ وَأنَزَْلْنَــا عَلَيْكُ قولــه تعــالى: ﴿ وَظَلَّلْنَــا عَلَيْكُ

رَزقَْنَاكُــمْ وَمَــا ظَلَمُونـَـا وَلَكِــنْ كَانـُـوا أنَفُْسَــهُمْ يَظْلِمُــونَ ﴾ البقــرة:57, صاغــه الشــاعر عــى نســق 

التنــاص مــع القــرآن الكريــم آليتــه التحويــر.

ومنه قوله معبرا عن شيخه:
أفَْهَمَــتْ  وَالِْشَــارَةُ  إِلَيْنَــا  يَجْــرِي  أشََتَْ  لَنَــا  بِدَمْــعٍ  تلََوْناَهَــا  سُــطوُرًا 
ــه  ــا ابن ــوى وأن ــوب اله ــتَ يَعْق ــدْ كُنْ الْمَْــرِ  لَقَ لِمُنْحَكِــمِ  تفََرَّقْنَــا  وَلَكِــنْ 
إخِْــوَتِ  بَــنِْ  مِــنْ  اللــهُ  عَــيََّ  العــذريوَمَــنَّ   وَآثـَـرني أن كنــت فيــك أخــا 

: محلية في ولاية كنو نيجيريا 1	 طنبتَّ

2	 كبر, الشيخ محمد الناصر, سبحات الأنوار, )د.ت(, ص:7
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وَالْقِــىَ  الْقَطِيعَــةِ  سِــجْنِ  فِ  أنَـَـا  ترَِيــكًا وَهَــلْ أنَسَْــيْتَ يَــا أبََتَــا ذِكْــرِي  فَهَــا 

ــام  ــا الس ــف عليه ــيدنا يوس ــه س ــع ابن ــوب م ــيدنا يعق ــة س ــص قص ــاعر في الن ــتلهم الش يس

وفقــا لمــا جــاء في القــرآن الكريــم, فيُلمَــس مــن البيــت الثــاني »لقــد كنــتَ يعقــوب الهــوى وأنــا 

ابنه=ولكــن تفرقنــا لمُِنْحَكِــمِ الأمــر,« تنــاص مــع قولــه تعــالى: ﴿ وَجَــاءُوا أبَاَهُــمْ عِشَــاءً يَبْكُــونَ 

ئْــبُ وَمَــا أنَْــتَ  ــهُ الذِّ ــا أبََانَــا إنَِّــا ذَهَبْنَــا نسَْــتَبِقُ وَترََكْنَــا يُوسُــفَ عِنْــدَ مَتَاعِنَــا فَأكََلَ ــوا يَ )16( قَالُ

ــمْ  ــلْ سَــوَّلَتْ لَكُ ــالَ بَ ــذِبٍ قَ ــدَمٍ كَ ــنَ )17( وَجَــاءُوا عَــىَ قَمِيصِــهِ بِ ــا صَادِقِ ــوْ كُنَّ ــا وَلَ ــنٍ لَنَ بِؤُْمِ

أنَفُْسُــكُمْ أمَْــرًا فَصَــرٌْ جَمِيــلٌ وَاللَّــهُ الْمُسْــتَعَانُ عَــىَ مَــا تصَِفُــونَ )18(﴾ يوســف: 16-18, صاغــه 

الشــاعر عــى نمــط التنــاص مــع القــرآن الكريــم آليتــه التحويــر.

ــك أخــا العــذري,«  ــت في ــرني أن كن ــن إخوتي=وآث ــن ب ــهُ م ــيَّ الل ــنّ ع ــث »وم ــت الثال وفي البي

ــا يوُسُــفُ وَهَــذَا أخَِــي  ــكَ لأنْــتَ يوُسُــفُ قَــالَ أنََ ــوا أئَِنَّ يتنــاص الشــاعر مــع قولــه تعــالى: ﴿ قَالُ

ــهَ لا يُضِيــعُ أجَْــرَ الْمُحْسِــنِين﴾ يوســف:90,  ــقِ وَيَصْــرِْ فَــإنَِّ اللَّ ــهُ مَــنْ يَتَّ ــهُ عَلَيْنَــا إنَِّ قَــدْ مَــنَّ اللَّ

صاغــه الشــاعر عــى نســق التنــاص مــع القــرآن الكريــم, آليتــه التحويــر.

ففــي البيــت الرابــع, قولــه: »فهــا أنــا في ســجن القطيعــة والقــى«, ضمــن الشــاعر معنــى قولــه 

ــجْنَ فَتَيَــان.. ﴾ يوســف:36, صاغــه الشــاعر عــى نمــط التنــاص مــع  تعــالى ﴿ وَدَخَــلَ مَعَــهُ السِّ

القــرآن الكريــم آليتــه التحويــر.

ب. التناص مع الحديث النبوي الشريف:

ــه  ــتنَْتجَ مــن الشــاعر توظيــف التنــاص مــع الحديــث النبــوي الشريــف كــا في قول ــا يسُْ وأحيان

وهــو يتحــدث عــن ذكــر الأنفــاس: 
أنَفَْاسِــنَا ذِكْــرَ  تنُْكِــرُوا  أذَْوَائِــهِ وَلَ  مِــنْ  الْخَلِيــلَ   فَــإنَِّ 
بِــهِ الْخَلِيــلِ  مَــدْحُ  كْــرِ  الذِّ أحَْنَائِــهِ وَفِ  تأَوِْيــهِ  لِكَــرْةَِ 
أنَفَْاسُــهُ هُــوَ  بِأحَْشَــائِهِ فَتَأوِْيهُــهُ  حَــرقٍْ   لِتَوِْيــحِ 
الْمُصْطَفَــى عَــنِ  ــيُوطِي  السُّ حُمَيْاَتِــهِ أجََــادَ  عَــنْ  أتََ   حَدِيثًــا 
الْنَِــنَ فَــإنَِّ  يَــنُِّ  اسْــاَئِهِ دَعُــوهُ  مِــنَ  إِسْــمٌ  جَــاءَ  كَــاَ 

ففــي قولــه: »أجــاد الســيوطي عــن المصطفى=حديثــا أتى عــن حميراته=دعوه يئن فــإن الأنين=كما 

جــاء إســم مــن اســائه,« فيــه حــوار عــن حديــث أم المؤمنــن الســيدة عائشــة رضي اللــه عنهــا 

قالــت: دخــل علينــا رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وعندنــا عليــل يــن, فقلنــا لــه: اســكت, 

قــال: »دعــوه يــن فــإن الأنــن اســم مــن أســاء اللــه يســريح إليــه العليــل«. أخرجــه الرافعــي, 
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دراسات نقديةدراسات نقدية

وضعفــه الألبــاني.1
	2 التناص التاريخي:.

يســتقي الشــاعر أحيانــا مادتــه مــن ذاكــرة التاريــخ الإســامي, فيلُمَــس مــن قصائــده تناصــات 

مــع الحــوادث المهمــة التــى أرَّخَ عنهــا القــرآن الكريــم والأحاديــث النبويــة الشريفــة, ومــن بينهــا 

قصــة أصحــاب الفيــل في قولــه:
مَوْلـِـدِهِ عِنْــدَ  ى  وَتبََــدَّ
 

عَجِيبَــاتُ ـاتٌ  مَاجَرِيّـَ
  

أبَْرهََــةٌ يَرمِْيــهِ  أنَْ  رَامَ 
 

الْحِجَــارَاتُ فَتَاَمَتْــهُ 
  

ففــي قولــه: » رام أن يرميــه أبرهة==فترامتــه الحجــارات », تنــاص مــع قولــه تعــالى: ﴿ ألََــمْ تَــرَ 

ــمْ  ــلَ عَلَيْهِ ــلٍ )2( وَأَرْسَ ــمْ فِ تضَْليِ ــلْ كَيْدَهُ ــمْ يَجْعَ ــلِ )1( ألََ ــابِ الْفِي ــكَ بِأصَْحَ ــلَ رَبُّ ــفَ فَعَ كَيْ

يلٍ )4( فَجَعَلَهُــمْ كَعَصْــفٍ مَأكْـُـولٍ )5( ﴾ الفيــل:5-1,  طَــرْاً أبَاَبِيــلَ )3( ترَمِْيهِــمْ بِحِجَــارَةٍ مِــنْ سِــجِّ

صاغــه الشــاعر عــى نمــط التنــاص التاريخــي آليتــه الامتصــاص.

ومنه تناصه مع حادثة انشقاق القمر وقصة انشقاق الصدر في قوله:
كَــاَ كَانَ  الْبَــدْرِ  انِشِْــقَاقُ 
 

انشِْــقَاقَاتُ ــدْرِ  لِلصَّ كَانَ 
  

سََ فِيــهِ  بَــاركََ  حِــنَ  وَقَلِيــلٌ 
 

يَــادَاتُ الزِّ فِيــهِ  تْ 
  

يَــدِهِ فِ  الْمَطْعُــومُ  العُتَيْبَــاتُسَــبَّحَ  ثـُـمَّ  وَالْحَــىَ 

ــاعَةُ وَانشَْــقَّ  يســتنتجَ مــن قولــه: » انشــقاق البــدر كان » تنــاص مــع قولــه تعــالى: ﴿ اقْتَبََــتِ السَّ

الْقَمَــر ﴾ القمــر:1,

وهذه رواية تاريخية مشهورة من معجزاته صلى الله عليه وسلم:

وهــذا أمــر متفــق عليــه بــن العلــاء أي انشــقاق القمــر قــد وقــع في زمــان النبــي صــى اللــه 

ــة  ــك رواي ــواردة في ذل ــث ال ــر الأحادي ــه كان إحــدى المعجــزات الباهــرات. ذك ــه وســلم وأن علي

أنــس بــن مالــك:

ــك  ــن مال ــس ب ــن أن ــادة، ع ــن قت ــر، ع ــا مَعْمَ ــرزاق، حدثن ــد ال ــا عب ــد: حدثن ــام أحم ــال الإم ق

قــال: ســأل أهــل مكــة النبــي صــى اللــه عليــه وســلم آيــة، فانشــق القمــر بمكــة مرتــن، فقــال: 
1	 انظر: حديث رقم: 2985, في ضعيف الجامع
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ــرزاق.  ــرُ﴾. ورواه مســلم، عــن محمــد بــن رافــع، عــن عبــد ال ــقَّ القَْمَ ــاعَةُ وَانشَْ ــتِ السَّ ﴿اقتَْبََ

وقــال البخــاري: حدثنــي عبــد اللــه بــن عبــد الوهــاب، حدثنــا بــر بــن المفضــل، حدثنــا ســعيد 

بــن أبي عَرُوبــة، عــن قتــادة، عــن أنــس بــن مالــك؛ أن أهــل مكــة ســألوا رســول اللــه صــى اللــه 

عليــه وســلم أن يريهــم آيــة، فأراهــم القمــر شِــقَّين، حتــى رأوا حِــراَء بينهــا. وأخرجــاه أيضــا مــن 

حديــث يونــس بــن محمــد المــؤدّب، عــن شــيبان، عــن قتــادة. ورواه مســلم أيضــا مــن حديــث 

أبي داود الطيالــي، ويحيــى القطــان، وغيرهــا، عــن شــعبة، عــن قتــادة، بــه. روايــة جبــر بــن 

مطعــم رضي اللــه عنــه: قــال الإمــام أحمــد: حدثنــا محمــد بــن كثــر، حدثنــا ســليمان بــن كثــر، 

عــن حصــن بــن عبــد الرحمــن، عــن محمــد بــن جبــر بــن مطعــم، عــن أبيــه، قــال: انشــق القمــر 

عــى عهــد رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم فصــار فرقتــن: فرقــة عــى هــذا الجبــل، وفرقــة 

عــى هــذا الجبــل، فقالــوا: ســحرنا محمــد. فقالــوا: إن كان ســحرنا فإنــه لا يســتطيع أن يســحر 
النــاس كلهــم.1

ــقاق  ــة انش ــتلهامه لحادث ــن اس ــي م ــاص التاريخ ــف التن ــاعر توظي ــن الش ــتنَْتجَ م ــك يسُْ وكذل

الصــدر, ومــا لاقتــه حليمــة الســعدية مــن الســعة والرخــاء مــدة حضانــة النبــي صــى اللــه عليــه 

وســلم, كــا عــرَّ الشــاعر بقولــه:« كان للصــدر انشــقاقات, وقليــل حــن بــارك فيــه سر=ت فيــه 

الزيــادات.« وإلى ذلــك يقــول الشــيخ الخــري:

»ودرَّت الــركات عــى أهــل ذاك البيــت الذيــن أرضعــوه مــدة وجــوده بينهــم وكانــت تربــو عــى 

أربــع ســنوات..وحدث وهــو بينهــم حادثــة مهمــة وهــي شــق صــدره وإخــراج حــظ الشــيطان 
منــه, فأحــدث ذلــك عنــد حليمــة خوفــا, فردتــه إلى أمــه وحدثتهــا..«2

3. التناص الأدبي:

اســتقى الشــيخ محمــد النــاصر كــر مادتــه مــن النصــوص الأدبيــة, فأحيانــا تجــده يتنــاص مــع 

الشــعراء الســابقين كــا في قولــه وهــو يعــر عــن أبَوُجَــا عاصمــة نيجيريــا:
جَمِيــاً فِيهَــا  مَسْــجِدًا  سَــأبَْنِي 
 

الْجِبَاهَــا الْبَوُجَــاوِي  لَــهُ  يَخِــرُّ 
  

يتناص الشاعر هنا, مع عمرو بن كلثوم في قوله:

صَبِــيٌّ لَنَــا  الْفِطَــامَ  بَلَــغَ  إذَِا 
 

سَــاجِدِينَا الْجَبَابِــرُ  لَــهُ  تخَِــرُّ 
  

صاغه الشاعر على نمط التناص الأدبي آليته التحوير.
1	 الدمشقي, أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير, تفسير القرآن العظيم, ط2, دار طيبة, 1420ه-1999م, ج7, ص:447

2	 الخضري, محمد )الشيخ(, النور اليقين, دار الفكر, بيروت,1424ه-2003م, ص:9
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ومنه قوله في الخمر الصوفي:
قَــا الْمُرَوِّ اَبَ  الــرَّ بِطَنْبَــتَّ  بْنَــا  شَِ
 

وَالتُّقَــى الْعِــزَّ  يُنْتِــجُ  طَهُــورًا  شََابًــا 
  

كَرَامَــةً الْنَدَْرِيــنَ  كُــؤُوسَ  سَــقَاناَ 
 

سَــقَى بِـَـا  أَكْــرمِْ  الــرَّاحِ  حُمَيَّــا  مُدِيــرُ 
  

تجده هنا في البيت الثاني يتناص مع عمرو بن كلثوم في قوله:
فَاصْبَحِينَــا بِصَحْنِــكِ  هُبِّــي  ألََ 
 

الأندَْرِينَــا خُمُــورَ  تبُْقِــي  وَلَ 
  

وظفه الشاعر على نمط التناص الأدبي آليته التحوير.

وفي قوله:
نسَْــتَطِيبُهَا أمَْدَاحِــهِ  عَــىَ  عَكَفْنَــا 
 

وَنهَْتَــزُّ كَالْغَْصَــانِ فِ ذِكْــرِ مَــنْ سَــقَى
  

فيه تناص مع قول أبي زيد عبد الرحمن الفازازي الأندلسي إذ يقول:

عَكَفْنَا عَلَ أمَْدَاحِهِ نسَْتَطِيبُهَا*فَنَهْتَزُّ كَالْغَْصَانِ مَاسَ رَطِيبُهَا

نقَُولُ وَقَدْ طاَلتَْ وَقَامَ خَطِيبُهَا*تطَاَوَلَتِ الْمَْدَاحُ وَازدَْادَ طِيبُهَا
وَلَوْ أنََّهَا لَ تنَْقَضِ لَسْتَقَلَّت1ِ

صاغه الشاعر على نسق التناص الأدبي آليته الاجترار.

الخاتمة

ســبقت الإشــارة إلى أن التنــاص ظاهــرة نقديــة تمثــل تراكميــة نصــوص أخــرى في تشــكيل نــص 

حــاضر اســتقاها المنتــج عــر الدربــة والمــران والممارســة بنصــوص ســابقة فانعكســت في نتاجــه 

بوعــي أم بغــره, وهــذا ليــس بغريــب في الأعــال الأدبيــة مــن الــكلام المنظــوم والمنثــور.

وبالرجــوع إلى النــص المــدروس, فقــد وظــف الشــاعر أنماطــا شــتى مــن التنــاص في تشــكيل نتاجــه 

الفنــي, إذ كشــفت هــذه الدراســة نمــاذج مــن التناصــات الدينيــة المتمثلــة في توظيــف آي الذكــر 

الحكيــم والحديــث النبــوي الشريــف, كــا ألقــت ضــوءا كاشــفا عــن التنــاص التاريخــي والأدبي  

في الديــوان اســتخدمها الشــاعر امتصاصــا واجــرارا وتحويــرا.

وقد توصل البحث إلى نتائج, منها ما يلي:

1. وردت صــور التنــاص مــع القــرآن الكريــم في النــص المــدروس أكــر مــن غيرهــا, وهــذا يــدل 

دلالــة واضحــة عــى ثقافــة الشــاعر الدينيــة, وأنــه شــاعر وعــالم في آن واحــد
1	 الداغري, محمد غبريم بن محمد, النوافح العطرية, شركة القدس, القاهرة, 2007م, ص:49
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ــف  ــع إلى توظي ــك يرج ــل ذل ــه, ولع ــر في تناصات ــمٍّ كب ــر بك ــياقات التحوي ــاعر س ــاغ الش 2. ص

ــص ــرار الرخي ــوء إلى الاج ــده دون اللج ــراض قصائ ــا لأغ ــودة وفق ــاني المقص ــاعر للمع الش

ــا للشــعر العــربي  ــب لم ــس بغري ــرة, وهــذا لي ــاص التاريخــي بنســبة كب 3. وظــف الشــاعر التن

ــة  ــة إلى الســرة النبوي ــا يمــت بصل ــة وخاصــة في ــوار الحــوادث التاريخي ــن ســر أغ الصــوفي م

ــه وســلم في مدائحــه.  ــه علي ــه صــى الل ــراز معجزات وإب

وأخــرا يــوصي الباحــث إخوتــه الدارســن بالبحــث والتنقيــب في ديــوان »ســبحات الأنوار« للشــيخ 

محمــد النــاصر كــر, وخاصــة في مــا يمــت بصلــة إلى إبــراز التفكــر المعجمــي الصــوفي في قصائــد 

الديوان.

المصادر والمراجع
أ المصادر:	.

القرآن الكريم

كبر, الشيخ محمد الناصر, سبحات الأنوار, )د.ت(.

ب المراجع:	.

جبريــل, محمــد منصــور )الدكتــور(, ظاهــرة التنــاص في الروايــة النيجيريــة العربيــة »ادفــع بالتــي 

هــي أحســن« لجميــل عبــد اللــه أنموذجــا, مجلــة الأقــام, العــدد 28, قســم الدراســات العربيــة, 

جامعــة ميدغري-نيجيريــا, ديســمبر 2017م.

الخضري, محمد )الشيخ(, النور اليقين, دار الفكر, بيروت, 1424ه-2003م.

الدمشــقي, أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر, تفســر القــرآن العظيــم, ط2, دار طيبــة, 

1420ه-1999م, ج7.

الداغري, محمد غبريم بن محمد, النوافح العطرية, شركة القدس, القاهرة, 2007م.

ــل  ــي لني ــرزاز, بحــث تكمي ــس ال ــات مؤن ــاص في رواي ــل, ظاهــرة التن ــوان مقب الشــواوره, صف

درجــة الماجســتير في الأدب والنقــد, قســم اللغــة العربيــة وآدابهــا, جامعــة مؤتــة, الأردن, 2008م.

العسكري, أبو هلال, كتاب الصناعتين, المكتبة الشاملة الإصدار الثالث.

القيرواني, ابن رشيق, العمدة في محاسن الشعر وآدابه, المكتبة الشاملة, الإصدار الثالث.

ــة, مــر,  ــار, شــارع الجمهوري ــا, النه ــور(, الشــعر الصــوفي في نيجيري ــان )الدكت ــر, شــيخ عث ك

2004م.
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كــر, طيــب إبراهيــم, المصاحبــة اللغويــة في قصيــدة »يــا عــن ويحــك« للشــيخ محمــد النــاصر 

كــر, بحــث تكميــي للحصــول عــى درجــة الليســانس في اللغــة العربيــة, قســم اللغــة العربيــة 

جامعــة بايــرو كنــو,2017م.

كاك, عبــد الفتــاح داود )الدكتــور(, التنــاص دراســة نقديــة في التأصيل لنشــأة المصطلــح ومقاربته 

ببعــض القضايــا النقديــة القديمة: دراســة وصفية تحليليــة, د.م. 2015م.

ابن منظور, لسان العرب, ط3, دار صادر, بيروت, 1414ه.

ولد أحمد عبد الله, محمد الأمين )الدكتور(, التناص مفهومه وأنواعه, )د.ت(.
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الشعر العربي والقيم الإسلامية
 رصد لشواهد الحضور ومواقع التأثير والتأثر

د. خليل الكيال، جامعة شعيب الدكالي

تهــدف هــذه الدراســة إلى رصــد القيــم الإســامية الــواردة في كتــب النقــد الأدبي، لاســيما مصنــف 

نقــد الشــعر لقدامــة بــن جعفــر، وكتــاب منهــاج البلغــاء وسراج الأدبــاء لحــازم القرطاجنــي، وإبــراز 

دورهــا في توجيــه الشــعر، بوصفــه خطابــا مخيــا يؤثــر في ســلوك الأفــراد واعتقاداتهــم، اعتــادا عــى 

القيــم، التــي هــي بمثابــة مقدمــات حجاجيــة، حاملــة للاتفــاق المســبق بــن الشــاعر والمســتمع، والتــي 

تســاهم في بنــاء النــاذج؛ ســواء كان الشــعر مدحــا أم هجــاء، أم حكمــة أم رثــاء، أم غــر ذلــك. وقــد 

كتــب عمــر بــن الخطــاب إلى أبي مــوسى الأشــعري: »مــر مــن قبلــك يتعلــم الشــعر، فإنــه يــدل عــى 

ــم ضابطــة  ــة الأنســاب«.1ولهذا يفــرض أن تكــون هــذه القي ــرأي ومعرف معــالي الأخــاق وصــواب ال

الحسن الوسي، زهرة الأكم في الأمثال والحكم، تح. محمد حجي/ محمد الأخضر، دار الثقافة، ط1/ 1981، ص 45. 	1
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ــات رســمية في إطــار  ــة، أم مــن جه ــة، أم اجتماعي ــة ذاتي ــك الرقاب ــت تل للقــول الشــعري، ســواء كان

السياســة الشرعيــة. 

مــا القيــم الإســامية المهيمنــة في الشــعر العــربي؟ ومــا دورهــا في توجيــه الســلوك والاعتقــاد؟ ومــا 

دورهــا في توجيه الشــعر؟

مفهوم الشعر 

ــىَ  ــوْزونٌ دالٌّ ع ــوْلٌ مَ ــوَ قَ ــعْرَ هُ ــذَا الشِّ ــمْ أنَّ ه ــه: »اعل ــعر بقول ــن منقدالش ــامة ب ــرف أس ع

مَعْنًــى«.1 فجعــل الــوزن والقافيــة مــن العنــاصر الأساســية التــي تحــدد معنــى الشــعر، وتميــزه عــن 

ــذي  ــي ال ــة، بخــاف حــازم القرطاجن ــة والتأثيري ــه التواصلي ــر وظيفت ــه لم يذك ــكلام، لكن ــن ال غــره م

ــه:  عرفــه بقول

ــى، مــن شــأنْهِ أنَْ يحَُبِّــبَ إلى النّفْــسِ مــا قصُــدَ تحَْبيبُــهُ إليَهــا، وَيكُــرِّهَ  »الشّــعرُ كلامٌ مــوزونٌ مقفَّ

ــنُ مِــنْ حُسْــنِ تخَْييــلٍ  إليهــا مــا قصُِــدَ تكَْريهُــهُ، لتحُْمَــلَ بذلــك عــى طلَبــهِ أو الهَــربَِ منْــهُ، بمــا يتَضََمَّ

ــوّةِ  ــهِ أوْ قُ ــوّةِ صِدْقِ ــكلامِ، أو ق ــف ال ــةِ تأَلْي ــنِ هيئَ ــوّرةٍ بِحُسْ ــتقَلةّ بنفْســها أو متصََ ــاكَاةٍ مُسْ ــهُ، وَمُحَ لَ

ــا يقَْــرنُِ بــه مــن إغِْــرابِ؛ فــإنّ الاســتغرابَ والتعجــبَ  ــدُ بمَ شُــهْرتَهِِ، أو بَِجْمــوعِ ذَلــكَ. وكَُلُّ ذَلــكَ يتَأكَّ
حركــةٌ للنّفــسِ إذا اقتْرنَــتْ بِحَركََتِهــا الخَياَليِــةِ، قَــوِيَ انفِْعَالهَُــا وَتأَثَُّرهُــا«.2

وعرفــه في موضــع آخــر بقولــه:« كلامٌ مُخَيَّــلٌ مــوزونٌ، مُخْتـَـصٌّ في لســانِ العــربِ بزيــادةِ التقّْفِيَــةِ 

إلى ذلــك، والتِئامِــهِ مِــنْ مُقَدّمَــاتٍ مُخَيّلـَـةٍ، صَادقـَـةٍ كانـَـتْ أو كاذَبـَـةٍ، لاَ يشُْــرطُ فِيهَــا ـ بمــا هــي شِــعْرٌـ 
غَــرَْ التَّخْييــلِ«.3

ــام بفعــل أو اعتقــاد، أو التخــي عــن فعــل أو  ــة الشــعر هــي إنهــاض النفــوس إلى القي إن غاي

ــاكاة،  ــن المح ــه م ــا في ــل م ــاه«،4 بفض ــان لمقتض ــم إلى الإذع ــن ودفعه ــر في المتلق ــاد؛ أي: »التأث اعتق

ــامع  ــى الس ــا يتلق ــداع وجدة.وعندم ــه إب ــرا في ــر القيمتصوي ــى تصوي ــان ع ــا يقوم ــل، وه والتخيي

هــذه الصــورة الموازيــة يتأثــر بحســب اســتعداده لذلــك؛ لأنهــا تقــرن دائمــا بالتعجيــب والاســتغراب 

والاســتطراف، وتقــدم الأشــياء أو القيــم تقديمــا شــعريا.5والتخييل هــو ســبب التمويــه الــذي يحــدث 

ــه  ــذي تولي ــام ال ــا نلاحــظ الاهت ــه لمقتــى القــول الشــعري.ومن هن للســامع، وهــو الــر في إذعان

ــدة في  ــه بلاغــة الحجــاج، أو البلاغــة الجدي ــم ب البلاغــة والنقــد الأدبي للمتلقــي، وهــو مــا باتــت تهت
1	 أسامة بن منقد، البديع في نقد الشعر، تح. أحمد بدوي، وحامد عبد المجيد، الناشر، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، الملتزم بالطبع: شركة 

مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي وأولاده. د. ت.ـ ص 89.

القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح. محمد الحبيب بلخوجة، دار الغرب الإسلامي، ط3، 1986. ص 71. 	2

القرطاجنيص 89. والتخييل أيضا هو الذي يميز الشعر عن المنظومات العلمية. 	3

4	 فيصل أبو الطفيل، المتلقي بين التخييل والمحاكاة والتأثير في نظرية الشعر، عند حازم القرطاجني، مجلة دراسات معاصرة، ع2/ يونيو 2017، 

ص24.

5	 حبيب الله علي إبراهيم، نظرية المحاكاة عند حازم، مجلة الدراسات اللغوية والأدبية، ع 2. 2012، ص 177.



العدد322٢٩  ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥

الغــرب عنــد بيرلمــان، مــن خــال تركيزهــا عــى الاتفــاق المســبق،1 الــذي يتأســس بأمــور عــدة، أهمهــا 

القيــم.

ــن  ــد، إلى تحس ــب القص ــمها، بحس ــم؛ إذ قس ــاكاة بالقي ــي المح ــازم القرطاجن ــط ح ــد رب ولق

وتقبيــح، ومطابقــة؛2 ورهــن تحقــق الأولى والثانيــة باختيــار النعــوت الحســنة أو القبيحــة التــي تمثــل 

الــيء تمثيــا يحببــه إلى النفــس، أو ينفــره منهــا، فيقــع الإذعان.وهــذا لموافــق لمــا في الحديــث »إن مــن 

الشــعر لحكمــة«3، وفي روايــة لحُكــا«، قــال اليــوسي: »الحُكْــم هنــا بمعنــى القضــاء، بمعنــى أنــه ينُفّــذ 

أمــره ويتُبّــع مــا يقــي بــه، ويسُــلمّ لــه فيــا حكــم بــه، كــا يكــون ذلــك في حكــم الحاكــم؛ ولذلــك 

ــر، وممــن رفعــه الشــعر  ــو نمــر، إذ هجاهــم جري ــم بن ــع آخرين«.4وممــن وضعه ــا ورف وضــع أقوام

المحلــق؛ إذ مدحهالأعــى وكان قبــل ذلــك خاملا.فــا وظيفــة القيــم الحجاجيــة؟ ومــا دورهــا الرقــابي 

الضابــط للقــول الشــعري وعلاقــة ذلــك بفضيلــة الشــاعر؟

الوظيفة الحجاجية للقيم المعتمدة في الشعر 1	-

ســنتحدث عــن القيــم بوصفهــا حجــة أو منطلقــا حجاجيــا، غايــة اســتعماله ممارســة التأثــر في 

الســامع وإقناعــه، »فــإن اســتدعاء القيــم هــو ذاتــه حجة«،5كــا ســنتحدث كذلــك عــن أنــواع 

ــل،  ــا المث ــاء النــاذج التــي يــرب به ــة التــي يســتدعيها الشــاعر مــن أجــل بن ــم الأخلاقي القي

ســواء كانــت هــذه القــدوة حســنة أم ســيئة.

1--1القيمةبوصفها حجة	

لقــد أشــار حــازم القرطاجنــي إلى أربعــة طــرق يحَْسُــنُ الــيء مــن جهتهــا أو يقَْبــح، وهــي: 

الديــن، والعقــل، والمــروءة، والشــهوة.6فعد هــذه القيــم الأربعطرقــا تمــر عبرهــا الحجــة. وهــذا المعنــى 

شــبيه بمفهــوم الموضــع عنــد ديكــرو، الــذي يعــده ضامنــا للفعــل الحجاجــي في الملفــوظ، ومــن دون 

الموضــع يصــر المــرور مــن الحجــة إلى النتيجــة أمــرا غــر ممكن؛7وهــي مبــادئ تــؤدي دور المســوغ 

ــات ومقاصــد عامــة يســعى  ــا غاي ــك أنه ــج، ذل ــق مــن المســلمات إلى النتائ ــرر نقــل التصدي ــذي ي ال

إليهــا النــاس؛ ولذلــك كان عــى الشــاعر أن يراعــي مقتــى حــال الســامع، ويســتحضر مصلحتــه، حتــى 

	1

2	 المطابقة كمحاكاة الغضب والرحمة، وقد ذكر ابن سينا أن من الشعراء اليونانيين من كان يقصد التشبيه للفعل، وإن لم يخيل منه قبحا أو 

حسنا، بل المطابقة فقط، وقد يمال بها إلى تحسين أو تقبيح، »مثلُ مَنْ شَبَّهَ شَوْقَ النَّفْسِ الغَضَبِيةِ بوثبِْ الأسََدِ،« ابن سينا، فن الشعر، من كتاب الشفاء، 

تح عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة، 1973، ص 170.

صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه، رقم الحديث 6145. 	3

4	 الحسن الوسي، زهرة الأكم في الأمثال والحكم، تح. محمد حجي/ محمد الأخضر، دار الثقافة، ط1/ 1981، ص 44.

Philippe Breton ; L’argumentation dans la communication ; éditions La Découverte ; Paris 2001.p.68 	5

القرطاجني، المنهاج، ص 106. 	6

7	  رشيد الراضي، مفهوم الموضع وتطبيقاته في الحجاجيات اللسانية لأنسكومبر وديكرو، عالم الفكر، العدد 2، ج 40، 2011، ص 218.
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دراسات نقديةدراسات نقدية

ــا  ــم رهين ــاع المســتند إلى القي ــي الإقن ــد جعــل حــازم القرطاجن ــول الشــعري. وق ــه للق يضمــن إذعان

ــه  ــا من ــكان، وم ــان، والم ــي: الزم ــل، وه ــق بالفع ــياقية تتعل ــع س ــار إلى مواض ــياق، فأش ــاة الس بمراع
الفعــل، ومــا إليــه الفعــل، ومــا بــه الفعــل، ومــا مــن أجلــه الفعــل، ومــا عنــده الفعــل. 1

ووضح حازم مقترحه بقوله: 

ــه عنْهــا بالأقاويــلِ الشــعريةِ، اعْتمدْنــا  »لأنّ الشــيخَ إذا عَشِــقَ جاريــةً جميلــةً، وأردْنــا أن نصَِْفَ

ذَمَّ الفِعــلِ، وَعَيــبَ التصّــابِ في حــالِ المشَــيبِ ومــا ناسَــبَ هــذا؛ فــإن كانــت قبيحــةً، أو ممّــن يجــوزُ 

تخْييــلُ القُبــحِ فيهــا، أضَفْنــا إلى ذَمّ تصَــابي الشّــيخ ذَمَّ قبُــحِ الفَتــاةِ؛ فــإنْ كان العاشــقُ شــاباّ اعتمدنــا ذمّ 

مــا في المــرأةِ مــن قبُْــح خَلــقٍ وخَلائــق، نحَْــو مــا يوُصَــفُ بــه النّســاءُ مــن الغــدرِ والملالــةِ وغَــرِ ذلــك، 
ولم نقَُبّــحْ عَليَْــهِ العِشْــقَ في الشّــبابِ، إلا مــن جهــةِ عَقْــلٍ، أو نحَْــوِ ذَلــكَ«.2

ويلاحــظ أنــه ذم الفعــل وعــاب التصــابي عــى الشــيخ مــن جهــة المــروءة، وذم قبــح الفتــاة مــن 

ــق العقــل.  ــح العشــق للشــاب مــن طري ــن، وقب جهــة الشــهوة، وذم أخــاق النســاء مــن جهــة الدي

وقدتعامــل مــع القيــم بوصفهــا طرقــا تمــر عبرهــا الحجــة نحــو النتيجــة وهــي الغايــة التــي يرجوهــا 

القائــل؛ ومــا يرجــوه القائــل هــو أن يتخــى الســامع عــن عشــق جاريــة، فيقــال لــه مثــا: أنــت شــيخ 

لا يليــق بــك العشــق ولا التصــابي. والضامــن الــذي يوجــه مســار هــذا الملفــوظ نحــو النتيجــة، هــو أن 

عشــق الشــيخ وتصابيــه مــن خــوارم المــروءة. أو يقــال لــه إنهــا قبيحــة، فيكــون الموضــع المنطلــق منــه 

هــو أن القبيحــة لا تشــتهى. أو يقــال للشــاب: ســوف تغــدر بــك أو تملهــا، والطريــق الــذي مــرت عــره 

الحجــة هــو لا دبــن لمــن لا عهــد لــه. »وفي الحديــث فاضفــر بــذات الديــن تربــت يــداك«3؛ وهكــذا....

ولا شــك أن قيمــة الديــن التــي حددهــا حــازم القرطاجنــي، ترتبــط بقيــم المجتمــع الإســامي، 

ــا  ــادات. فإنن ــان والع ــر الأزم ــر بتغ ــات،4 وتتغ ــاف الثقاف ــف باخت ــم تختل ــة القي ــيما وأن تراتبي لاس

نلاحــظ أن الأصوليــن يربطــون المقاصــد بالمصالــح، ويرتبــون المصالــح الضروريــة الخمــس، كــا يــي: 

الديــن، النفــس، العقــل، النســل، المــال،5 ويعــدّون الجــال مــن المصالــح التحســينية؛ وتدخــل هــذه 

المقاصــد كلهــا في إطــار السياســة الشرعيــة؛ ويخضــع ترتيــب تلــك القيــم لاعتبــارات ســياقية، لاســيما 

ــل هــو جوهــر  ــية، لأن التخيي ــة أساس ــم الجمالي ــدو القي ــن في مجــال الشــعر تب ــد الاضطــرار. لك عن

ــوذج للشــاعر  ــا يســتطيع الشــاعر أن يؤســس صــورة الأنم ــة مث ــة الجمالي ــم الإيقاعي الشــعر، فبالقي
حازم القرطاجني، المنهاج، ص.107. 	1

القرطاجني، ص 108. 	2

3	 سيأتي تخريجه.

4	 فليست القيم في نظر شاييم بيرلمان من تميز المجتمع بل يميزه ترتيب المجتمع لها.

 Perelman, Chaïm, Olbrechts-Tyteca, Lucie, Ch. traité de l’argumentation, la nouvelle rhétorique, Editions de l’Université de -

p109 .2000 ,Bruxelles, 5e édition

5	 مشهد العلاف، فلسفة الحضارة الإسلامية، الرؤية الغزالية، دار الكتب العلمية، 2013، ص. 31.
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العــربي.1

 ويشــهد لتغــر القيــم بتغــر الزمــان والثقافــة حديــث الرســول الكريــم صــى اللــه عليــه وســلم: 

يــنِ ترَبــتْ يدَاك..«.2فقــد  »تنُكَــحُ المـَـرأةَُ لأربـَـع: لماَلهِــا ولجِمَلهِــا ولحَسَــبِهَا ولدِِينِهــا، فاظفَْــر بِــذاتِ الدِّ

أرادَ الرســولُ عليــه الســام أنّ يغُــرٍّ وجهــة نظــر المســلم، بواســطة تغيــر تراتبيــة القيــم؛ لأنــه يؤســس 

لثقافــة جديــدة تنســجم مــع قيــم الديــن الجديــد.

1-2القيم الأخلاقية المعتمدة في الشعر ودورها في بناء النموذج

يعــد الشــعر العــربي شــعر النــاذج بامتيــاز، تتأســس هــذه النــاذج بالقيــم التــي حرص الشــاعر 

عــى اســتدعائها في مختلــف الأغــراض الشــعرية؛من مــدح، ورثــاء، وفخــر، وهجــاء؛ فوجــه عنايتــه في 

المــدح بذكــر الخــال التــي يُــدح بهــا النــاس عادة.وقــد أشــار قدامــة بــن جعفــر إلى أربــع كان المــادح 

ــات  ــا أمه ــدل، والعفة.3وعده ــل، والشــجاعة، والع ــا، هــي: العق ــادح بغيرهــا مخطئ ــا، والم ــا مصيب به

الفضائــل التــي تتركــب منهــا ســائر الفضائــل الأخرى،والتــي يركــز الشــاعر عــى الإشــادة بهــا في المــدح 
والتأّبِين،ويشــيد بضِدّهــا في الهجــاء.4

واستشهد قدامةابن جعفر بقول زهير: من الطويل
أخِي ثِقَةٌ لاَ تهُْلكُ الخَمْرُ مَالهَُ     ولكَنَّهُ قدَْ يهُلكُ الماَلَ ناَئلِه5ُْ

ــا،  ــه فِيه ــد مَال ــهُ لاَ ينف ــذاتِ، وأنَّ ــه فِ اللّ ــة إمْعانِ ــةِ لقِلّ ــت بالعِفَّ ــهُ في هــذا البي ــال: »فوصَفَ ق

ــمّ قــال: ــوالِ وانحرافــه إلى ذلــك عــن اللــذات، وذَلــك هــو العــدْلُ، ثُ ــه فِ النَّ ــه مَالِ ــخاءِ لإهْلاكَِ وبالسَّ
ترَاهُ إذَا مَا جِئتْهَُ، مُتهَللّاً   كَأنَّكتعُْطيهِ الذِي أنتَْ سَائلهُْ.6

خاءِ، بأنْ جَعلهَُ يهَشُّ لهُ، ولاَ يلحْقُه مَضَضٌ ولا تكَرُّهٌ لفِعْلِه، ثم قال: » فزاَدَ في وصْفِ السَّ
فمنْ مثلُْ حِصْنٍ فِ الحُروبِ ومثلْهُُ   لإنكَْارِ ضَيْمٍ أوْ لخَِصْمٍ يجَُادِلهُْ.7

فــأتى في هــذا البيــت بالوصــف مــن جهــة الشــجاعة والعقــل، فاســتوعب زهــر في أبياتــه هــذهِ 
المديحَبالأربعــة الخصــال التــي هــي فضائــل الإنســان عــى الحقيقــة«.8

وزهــر شــاعر جاهــي، شــيد بهــذه الخصــال الأربــع صــورة حســنة لممدوحــه، وارتقــى بــه إلى 
1	 نعيمة الواجيدي، النظرية الجمالية في العروض عند المعري، دراسة حجاجية في كتاب » الصاهل والجاحج«، شركة النشر والتوزيع المدارس، 

2023، ص 390.

2	 البخاري، صحيح البخاري، بيروت، مطبعة دار ابن كثير، ط1، 2002، رقم 5090/ مسلم: صحيح مسلم، تح، نظر بن محمد الفاريابي، دار 

طيبة، 2006، رقم 1466.

3	  قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تح. محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، د.ت. ص 96. 

نفسه، ص118و113. 	4

5	 أبو العباس ثعلب، شرح ديوان زهير، دار الكتاب العربي،2004، ص 123. 

6	 متهللا: فرحا.

7	 الضيم: الظلم. 

قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص 98. 	8
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مقــام الأنمــوذج الــذي يحتــدى، ولمــا أقــر الإســام هــذه الخصــال، ورفــع مقــام مــن تحــى بهــا، طالــب 

النقــادُ الشــعراء الالتــزام بهــا في المــدح.

وذكــر قدامــة جملــة مــن القيــم الأخلاقيــة التــي قــد يتفنــن الشــعراء بذكرهــا في المديــح، والتــي 

تحصــل عــن تركيــب الفضائــل الأربــع مــع بعــض، كأن يصفــوا أنــواع الفضائــل الأربــع، ويذكــروا مــا 

هــو داخــل في جملتهــا: كأن يذكــروا ثقافــة المعرفــة، والحيــاء، والبيــان، والسياســة، الكفايــة، والصــدع 

ــل؛  ــم العق ــل في قس ــو داخ ــا ه ــك م ــو ذل ــة، ونح ــفاهة الجهل ــن س ــم ع ــم، والحل ــة، والعل بالحج

ــك مــا ينــدرج ضمــن مفهــوم العفــة؛  ــزار، وغــر ذل ــة الــره، وطهــارة الإي وكذكرهــم القناعــة، وقل

ــر في  ــة، والس ــدو والمهاب ــة في الع ــأر، والنكاي ــذ بالث ــار، والأخ ــن الج ــاع ع ــة، والدف ــم الحماي وكذكره

المهامــة الموحشــة، ومــا شــاكل ذلــك مــا يــدل عــى الشــجاعة؛ وكذكرهــم الســاحة والتغابــن ورأى أنه 

يــرادف الســاحة وأنــه مــن أنواعهــا، والانظــام، والتــرع بالنائــل، والإجابــة للســائل، وقــرى الأضيــاف 

ومــا جانــس ذلــك مــا يدخــل في قســم العــدل1. ويمكــن عــرض مــا ذكــره قدامــة في الجــدول الآتي:
العفةالعدلالشجاعةالعقل

ثقافة المعرفة

الحياء

البيان

السياسة

الكفاية

الصدح بالحجة

العلم  والحلم

الحماية

 الدفاع

الأخذ بالثأر

النكاية في العدو

المهابة

السير في القفار الموحشة

 السماحة

التغابن

الانظلام

التبرع بالنائل

إجابة السائل

قرى الأضياف

القناعة

قلة الشره

طهارة الإيزار

ويلاحــظ أنــه أدرج خــالا جاهليــة هدمهــا الإســام، كالأخــذ بالثــأر. كــا يلاحــظ أنــه تــرك في كل نــوع 

ــؤولية  ــا، كالمس ــر به ــه جدي ــاعر أن ممدوح ــرى الش ــرى ي ــاق أخ ــال أخ ــا لإدخ ــالَ مفتوح ــوع المج ن

والعفــو والصــدق والأمانــة، وغــر ذلــك. والملفــت للنظــر إشــارته لقيمــة الكفايــة، التــي هــي محــط 

عنايــة البحــث المعــاصر.

وقــد فصــل قدامــة في ذكــر مــا يحصــل عــن  تركيــب بعــض تلــك الفضائــل الأربــع مــع بعــض، 

واســتخلص منهــا ســتة أقســام:2 فالعقــل مــع الشــاعة يولــد الصــر والوفــاء، وتركيــب العقل مع الســخاء 

ــن المســاوئ  ــة ع ــزُّه والرغب ــة يحــدث التن ــع العف ــل م ــب العق ــد، وتركي ــر والإنجــاز للموع ــد ال يول

نفسه، ص 99. 	1

2	 قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص 98.
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والزهــد؛ وتركيــب الشــجاعة مــع الســخاء يحــدث الإتــاف والإخــاف1، وتركيــب الشــجاعة مــع العفــة 

يعطــي إنــكار الفواحــش والغــرة عــى الحــرم؛ وتركيــب الســخاء مــع العفــة يعطــي الإســعاف بالقــوت 

والإيثــار عــى النفــس ومــا أشــبه ذلــك. ويمكــن توضيــح ذلــك في الجــدول الآتي:
الفضائل المتولدةتركيب الفضائلالأقسام

      الصبر والوفاء بالعهد العقل + الشجاعة1

البر وإنجاز الإيعادالعقل + السخاء2

التنزه والزهد  العقل + العفـــــــة3

الإتلاف والإخلافالشجاعة + السخاء4

إنكار الفواحش و الغيرة الشجاعة + العفة5

الإسعاف بالقوت و الإيثار السخاء + العفة6

ــه، وأنهــا أفضــل العــادات،  والشــاعر إذ يدعــي اتصــاف ممدوحــه بالفضائــل وبأنهــا مــن عادت

فإنــه يســمو بــه إلى درجــة القــدوة الــذي يحتــذى في أخلاقــه الحســنة، فيفخمهــا بأســاليب المبالغــة، 

ــن  ــلب مم ــن يس ــو ح ــر ذلك....وه ــال، وغ ــم وإيغ ــر، وتتمي ــم وتأخ ــتعارة وتقدي ــبيه واس ــن تش م

يعمــد إلى هجائــه تلــك الفضائــل، وينعتــه بأقبــح النعــوت، فإنــه يحــط مــن قــدره، ويشــوه صورتــه، 

فصير مثلا سيئا يحذر المسلم أن يتخلق بأخلاقه السيئة.	

-2 القيم بوصفها ضابطا للقول الشعري المبين لفضيلة الشاعر

مــادام الهــدف مــن اســتدعاء القيــم في الشــعر هــو ممارســة التأثــر عــى الســامع مــن أجــل 

ــي  ــر رهــن بصــورة الشــاعر الصــادق الأمــن الفاضــل الت ــإن هــذا التأث ــه، ف ــر ســلوكه، أو قناعت تغي

يتخيلهــا الســامع في القصيــدة مــن خــال اختيــارات الشــاعر المعجميــة والأســلوبية2. وتســمى هــذه 

ــن  ــي م ــل3، وه ــع إلى القائ ــي ترج ــعرية الت ــل الش ــاء يالحي ــاء وسراج الأدب ــاج البلغ ــورة في منه الص

ــه. وتتشــكل  ــوس لفعــل شيء أو ترك ــاض النف ــال في إنه ــي تعــن التشــبيهات والأمث الاســتدراجات الت

ــه، أو غــر ذلــك،  هــذه الهيئــة داخــل القصيــدة،4 »بإظهــار القائــل مــن المبالغــة في تشــكّيه أو تظلمّ

1	 كقول الحطيئة: كسوب ومتلاف إذا ما سألته   تهلل واهتز اهتزاز المهند

ويعد أرسطو هذه الصورة الذاتية حجة صناعية، يصنعها الخطيب بكلامه، فيثبت لنفسه ثلاث خِلال تجعله، في نظر السامع، جديرا بالثقة،  	2

.Le bon sens,  la vertu,  la bienveillance .هذه الصفات هي: السداد والفضيلة والتلطف للسامعين

 .p.182 ,1991,Rhétorique, Aristote, traduction de C-E Ruelle 

3	 حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص 346.

4	 يلتقي دومينيك ما نجينوا مع حازم القرطاجني في تصوره لصورة الذات بوصفها هيئة تتشكل داخل الخطاب لا خارجه.

.205 .le discours littéraire, Dominique Maingueneau,  Armand Colin, 2014  , p-
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ــه صــادق«.1 ــك كلامــه مــا يوهــم أن ــة والروعــة وغــر ذل وإشراب الكآب

2-1ـ- إظهار الصدقوالفطنة

إن الشــاعر العــربي لا يقــول قــولا إلا وهــو يرجــو أن يــذاع وينتــر، ولا يمكــن أن ينتــر مــا لم 

ــار الشــعر كــا  ــدى الســامع، وهــذا يعنــي أن للســامع ســلطة يجــب مراعاتهــا؛ فعي يوافــق هــوى ل

يــرى ابــن طباطبــا أن يــورد عــى الفهــم الثاقــب، »والفهــم يأنــس مــن الــكلام بالعــدل الصــواب الحــق، 

ــر، والخطــإ  ــه، ويســتوحش مــن الــكلام الجائ ــه، ويتجــى ل ــز المعــروف الألــوف، ويتشــوف إلي والجائ
الباطــل، والمحــال المجهــول المنكــر، وينفــر منــه، ويصــدأ لــه«.2

وقــال ابــن رشــيق: »قــال الحــذاق: خــر الــكلام الحقائق، فــإن لم يكن فــا قاربها وناســبها«.3وكان 

عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه يفضــل زهــر بــن أبي ســلمى لأنــه لم يكــن  يمــدح الرجــل إلا بمــا 

يكــون للرجــال،4 أي بقولــه الحــق في الممــدوح، وهــو القائــل:

هو الجواد الذي يعطيك نائله   عفوا ويظُلم أحيانا فيظلّم
أي يسأل ما لا يقدر عليه فيتحمله.5وقال خلف الأحمر: أشد الهجاء أعفه وأصدقه.6

ــرون خفــت أن  ــه عــى إحســانه إلى شــاعر مدحــه، فقــال: »أت ــه عن وعوتــب الحســن رضي الل

يقــول إني لســت بــن فاطمــة بنــت رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، ولا ابــن عــي بــن أبي طالــب، 

ولكــن خفــت أن يقــول لســت كرســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، ولســت كعــي، فيصــدق ويحمــل 
عنــه، ويبقــى مخلــدا في الكتــب ومحفوظــا عــى ألســنة الــرواة«.7

ــه  ــه، فعاقب ــى أم ــرى ع ــه لاف ــر أبي ــو نســبه لغ ــاس، ول ــه الن ــه، لكذّب ــر أم ــه نســبه لغ فلوأن

الســلطان حــدا، فــإذن هنــاك رقابــة اجتماعيــة وسياســية تمنــع هــذا الشــاعر أن يقــول ذلــك.وإذا كان 

لا يســتطيع أن يخالــف الواقــع فإنــه يمكــن لــه أن يطــرق بــاب الاحتــال، فيقــول هــو ليــس كرســول 

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، فيصدقــه بعــض النــاس، لأن هــذا ليــس مــن المحــال؛  ولذلــك كان لابــد 

مــن إغــاق البــاب بالإحســان. فكــا كانــت للشــاعر رقابــة تضبــط قولــه، كانــت لــه ســلطة يخشــاها 

العقــاء.

وقــال ابــن طاطبــا في عيــار الشــعر: »إن مــن كان مــن قبلنــا في الجاهليــة الجهــاء، وفي صــدر 

الإســام مــن الشــعراء مــن كانــوا يؤسســون أشــعارهم في المعــاني التــي ركبوهــا عــى القصــد للصــدق 
نفسه، ص 347.  	1

2	 ابن طباطبا، عيار الشعر، ، تح. عباس عبد الساتر، دار الكتب العلمية، ط2، 1982 ص 20.

نفسه، 2/ 76. 	3

4	 قدامة بن جعفر، نقد الشعر، 95. 

5	 ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ص 145.

، ابن رشيق القيرواني، الحسن أبو علي، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تحقيق عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، 2012، 2/ 189. 	6

7	 ابن رشيق، العمدة، 1991/2
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فيهــا مديحــا وهجــاء، وافتخــارا ووصفــا، وترغيبــا وترهيبــا، إلا مــا قــد احتمــل الكــذب فيــه في حكــم 

ــق،  ــص الح ــرى القص ــورده مج ــا ي ــبيه. وكان م ــراط في التش ــف والإف ــراق في الوص ــن الإغ ــعر: م الش
ــات بالصــدق«.1 والمخاطب

والكــذب الجائــز في حكــم الشــعر إنمــا هــو الكــذب الفنــي الــذي يدخــل في طبيعــة الشــعر مــن 

حيــث هــو تخييــل. وقــد استحســن قدامــة بــن جعفــر الغلــو ورأى أن قصــد الشــاعر إنمــا هــو التمثيــل 

وبلــوغ الغايــة في النعــت، واحتــج بقــول النابغــة: أعــذب الشــعر أكذبــه، وبــآراء فلاســفة اليونــان في 

ــد القاهــر الجرجــاني في أسرار  ــذي رجحــه عب ــرأي هــو ال ــذي هــو عــى مذهبهم.2وهــذا ال الشــعر ال

ــن الفضــل والســؤدد  ــا م ــدوح حظ ــاء المم ــاه »إعط ــس معن ــذب لي ــار إلى أن الك ــث أش ــة، حي البلاغ

ليــس لــه، وأن يبلغــه بالصفــة حظــا مــن التعظيــم ليــس هــو أهلــه، وأن يجــاوز بــه الإكثــار محلــه،...

وإنمــا يكــذب فيــه القائــل بالرجــوع إلى حــال المذكــور واختبــاره فيــا وصــف بــه، والكشــف عــن قــدره 
وخســته...«.3

ــد  ــن وق ــن مذموم ــن طرف ــط ب ــة وس ــل المتقدم ــن الفضائ ــدة م ــة: »إن كل واح ــال قدام وق

وصــف شــعراء مصيبــون متقدمــون قومــا بالإفــراط في هــذه الفضائــل، حتــى زال الوصــف إلى الطــرف 
ــوم ».4 المذم

 شرح حــازم قــول قدامــة فقــال: »إن الفعــل العائــد بمنفعــة مــا إنمــا يحمــد مــا لم يعــد الإفــراط 

فيــه بمــرة، ومــا لم يكــن مــن القلــة والتقصــر بحيــث لا يغنــي، فــإذا وقــع وســطا بــن الطرفــن كان 

محمــودا، واحتــج لمذهبــه بحديــث مشــهور: هــو »خــر الأمــور أوســاطها«، وبــأن »الكــرم إذا أفــرط عد 

سرفــا وتبذيــرا، والإقــدام إذا أفــرط فهجــم بصاحبــه عــى المتالــف في كل حــن وموطــن عُــد ذلــك تهــورا 
وهوَجــا، وإذا وقــع التقصــر عــن الإقــدام والبــذل بالجملــة ...عــد بخــا وجبنــا..«.5

وانتقد ابن رشيق على المتنبي غلوه، نحو قوله:

كأني دحوت الأرض من خبرتي بها    كأني بنى الإسكندر السد من عزمي

ــط إلى  ــم انح ــراـ ث ــوا كب ــون عل ــول الظالم ــا يق ــالى ع ــق ـ تع ــه بالخال ــبه نفس ــال: »فش فق

الإســكندر«6. 

فــأراد أن يثبــت لــه فضيلــة العلــم والخــرة لكــرة أســفاره، وأنــه قــوي العــزم، لكنــه لم يظهــر في 

1	 ابن طباطبا، عيار الشعر، ص 15.

2	 قدامة بن جعفر، نقد الشعر، 94.

3	 عبد القاهر الجرجاني، تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، 2001، ص 196 

4	 قدامة، ص 99.

حازم القرطاجني، المنهاج، ص 167. 	5
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دراسات نقديةدراسات نقدية

ذهــن الناقــد ســوى نقيصــة الجهــل فيــه، الــذي أدى بــه إلى القــول بمــا ينــافي قيمــة التوحيــد.

واعتــر حــازم  القرطاجنــي حمــد الإنســان بخلقتــه مخادعــة ومغالطــة، وذمــه لــه بمــا يســتقبح 

ــل  ــاد بعل ــا فعــره زي ــاد الأعجــم تهاجي ــاء وزي ــن حبن ــأن المغــرة ب ــذا ب ــه، واستشــهد له تحامــل علي

كانــت أصابــت بعــض أهــل بيتــه، فقــال المغــرة: »مــا ذنبنــا فيــا ذكــره، هــذه أدواء ، وإنمــا يعــر المــرء 
بمــا اكتســبه«.1

2--2 إظهارالفطنة والعفة في الهجاء

 كان الشــاعر العــربي الجاهــي والإســامي إذا هجــا جــرد المهجــو مــن الفضائــل، لكــن مــن غــر 

إفحــاش في القــول، ونقــل ابــن رشــيق إجــاع الشــعراء عــى أن تــرك الفحــش أصــوب، وذكــر قــول أبي 

عمــرو بــن العــاء: »خــر الهجــاء مــا تنشــده العــذراء في خدرهــا فــا يقبــح بمثلهــا«2. يعنــي أن ثمــة 

رقابــة تتحكــم في شــعر الهجــاء. وقــد روي أن النابغــة قــال لبنــي ذبيــان، بعــد وقعــة حــي: مــا قلتــم 

لعامــر بــن الطفيــل ومــا قــال لكــم، فأنشــدوه، فقال:«أفحشــتم عــى الرجــل وهــو شريــف، لا يقــال 

لــه مثــل ذلــك، ولكنــي ســأقول، ثــم قــال قصيدتــه التــي فيهــا: 

فإنك سوف تحلم أو تناهى   إذا ما شبت أو شاب الغراب

فلــا بلــغ عامــرا مــا قــال النابغــة شــق عليــه، وقــال: مــا هجــاني أحــد حتــى هجــاني النابغــة، 

جعلنــي القــوم رئيســا، وجعلنــي النابغــة ســفيها جاهــا وتهكــم بي«.3 ولهــذا قــال خلــف الأحمــر: أشــد 

الهجــاء أعفــه وأصدقــه. 

فالعفــة هــي الوســيلة التــي يمكــن أن تنجيــه مــن المســاءلة القضائيــة، لأن القــذف والإفحــاش 

ــا فلســانه  ــال هجــاء مقذع ــه وســلم:«من ق ــه علي ــه صــى الل ــال رســول الل ــد ق ســباب محــض.4 فق

هــدر«، وحبــس عمــر ابــن الخطــاب رضي اللــه عنــه الحطيئــة بســبب هجائــه الزبرقــان بــن بــدر، ثــم 
أطلــق سراحــه وحــذره مــن الهجــاء المقــذع.5

2--3 إظهار الفطنة والأمانة بتجنب عيوب السرقات	

ــة، بموجــب  ــأ بنفســه عــن الخيان ــة ويرب ــأن يتحــرى الأمان ــا ب ــزم أخلاقي إن الشــاعر العــربي مل

الرقابــة الذاتيــة، ولــو أن النجــاة مــن الشــبهة مطلــب عــر، فقــد قــال ابــن رشــيق في بــاب السرقــات 

ومــا شــاكلها، »هــذا بــاب متســع جــدا، ولا يقــدر أحــد مــن الشــعراء  أن يدعــي الســامة  منــه«.6 فهــل 

حازم القرطاجني، ص 169. 	1

2	 ابن رشيق، العمدة، 2/ 189.

3	 ابن رشيق، العمدة، ص2/ 190.

4	  نقله ابن رشيق عن صاحب الوساطة، 190/2.

نفسه، 2/ 189. 	5
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ــا يكــون عيبــا شــنيعا يرتبــط  تكييــف هــذا الفعــل بالسرقــة يــدل عــى أنــه أمــر مذمــوم؟ فإنهأحيان

بالاعتــداء عــى الملكيــة الأدبيــة، وهــي أنــواع منهــا الانتحــال، »ولا يقــال منتحــل إلا لمــن ادعــى شــعرا 

لغــره، قــال البحــري: 

رمتني غواة الشعر من بين مفحم       ومنتحل ما لم أقله ومدعي

ــة؛ وإذا عجــز الشــاعر عــن  ــه بالجمل ــد يهــدم صورت والانتحــال يحــط مــن قيمــة الشــاعر، وق

الدفــاع عــن ملكيتــه الأدبيــة، تدخلــت رقابــة النقــاد، الذيــن قــد يكيفــوا الفعــل سرقــة أو مــا شــاكلها. 

ــز بــن أصنافــه  ــكلام ولا مــن نقــاد الشــعر حتــى تمي ــذة ال قــال الجرجــاني: »ولســت تعــد مــن جهاب
وأقســامه ، وتحيــط علــا برتبــه ومنازلــه، فتفصــل بــن السرقــة والغصــب، وبــن الإغــارة والاختــاس«.1

 ومــن الإغــارة أن يصنــع الشــاعر بيتــا فيتناولهــا مــن هــو أعظــم منــه ذكــرا، وأبعــد صوتــا فــروى 

لــه: كــا فعــل الفــرزدق بجميــل، وقــد ســمعه ينشــد:

ترى الناس ما سرنا يسيرونا خلفنا    وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفّوا 

فقــال متــى كان الملــك في بنــي عــذرة، إنمــا هــو في مــر، وأنــا شــاعرها، فغلــب الفــرزدق عــى 

البيــت، ولم يســقطه جميــل مــن قصيدتــه.

ــمردل  ــرزدق بالش ــع الف ــل صني ــد، مث ــر بالتهدي ــك الغ ــا يمل ــذ م ــق بأخ ــب فيتحق ــا الغص وأم

ــل: ــد في محف ــد أنش ــي، وق اليربوع

فما بين من لم يعط سمعا وطاعة   وبين تميم غير حزِّ الحلاقم
فقال الفرزدق: والله لتدعنه أو لتدعن عِرضك. فقال: خذه لا بارك الله لك فيه«.2

ــا  ــات يهبه ــه بالأبي ــن الشــاعر صاحب ــدة«أن يع ــة والاســرفاد، والمراف ــاد أجــازوا الهب ــن النق لك

ــرا عــى ذي  ــرئي جري ــم اســرفد هشــام الم ــرئي، ث ــة عــى هشــام الم ــر ذي الرم ــان جري ــد أع له«.3فق

ــال:  ــة، فق الرم
فقل لعدي تستعن بنسائها    علّي فقد أعيا عديا رجالها4

فغلــب هشــام بفضــل أبيــات جريــر ذي الرمــة الــذي اســرفد مــن جريــر. ولا يعــد الاســرفاد 

عيبــا إذا كان الشــاعر يقــدر عــى مثلهــا، كــا فعــل النابغــة حــن اســرفد زهــرا. 

ولــوسرق الشــاعر دون البيــت ســمي الفعــل هدمــا ونســخا، فهــو يهــدم كل مــا بنــى الشــاعر، 

ويتهــم في كل مــا نســب إليــه.

وهكــذا فليــس كل السرقــات الشــعرية عيبــا، فقــد يضُمــن الشــاعر بيتــا عــى ســبيل التمثيــل، 
نفسه، ص 2/ 282. 	1

2	 ابن رشيق، 2/ 285

نفسه، 2/ 286. 	3

4	 نفسه، الصفحة نفسها
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أو يحيــل إلى معنــى في بيــت إحالــة خفيــة، لا تخلــو مــن إبــداع، وقــد ينافــس الشــاعر صاحبــه عليــه 

ــي مــن  ــه فيحمــي نفســه بنفســه، وتســمى المعــاني الت ــدر علي ــده؛ أو لا يق فيســتحقه، ويشــتهر عن

هــذا القبيــل العقــم. أي أن السرقــة الفنيــة التــي فيهــا إبــداع ليســت عيبــا، بــل قــد توجــب لصاحبهــا 

ــحن  ــاص. ويش ــاصرة بالتن ــات المع ــن في الأدبي ــذا التضم ــمى ه ــوعية، ويس ــة، والموس ــة الفطن فضيل

ــع  ــم م ــذي يتقاس ــي ال ــر في المتلق ــؤدي إلى »التأث ــة ، وي ــدلالات عميق ــعرية ب ــورة الش ــاص الص التن
ــذات الشــاعر بعــض المعرفــة المشــركة«.1 ال

بينــا الإغــارة والســطو والغصــب والنســخ عيــب كبــر لأن الشــاعر يعتــدى عــى ملكيــة الغــر، 

مســتغلا ســلطته المســتمدة مــن ســمعته المشــيدة بأعمالــه الشــعرية الســابقة.

خاتمة

ــا  ــا مخي ــه كلام ــعر، بوصف ــدة في الش ــامية المعتم ــم الإس ــن القي ــة ع ــذه الورق ــا في ه تحدثن

ــا النعــوت الحســنة أو  ــر في المتلقــي، معتمــدا وســائل متنوعــة، مــن أهمه يهــدف إلى ممارســة التأث

ــاء...(. ــاء، هج ــدح، رث الســيئة بحســب قصــد الشــاعر) م

وقــد بينــا كيــف أن النقــد العــربي نظــر إليهــا بوصفهــا حجــة أو منطلقــا حجاجيــا؛ لأنهــا تنتمــي 

إلى المشــرك الــذي يســلم بــه المتلقــي ولايطعــن فيــه، فيســتطيع الشــاعر بفضــل اســتخدامه للقيــم أن 

ينقــل التصديــق مــن المســلمات إلى الدعــاوى، حــن يدعــي للممــدوح أو المذمــوم فضائــل أو رذائــل، 

ــام،  ــد والمق ــب القص ــا بحس ــة أو يقبحه ــورة الموازي ــك الص ــن تل ــه، ويزي ــلبها من ــه/ أو يس ــا ل فيثبته

ــه إلى درجــة  ــي ب ــال...(، فيرتق ــة/ إيغ ــة/ تشــبيه/ اســتعارة/ تأخــر/ قافي بالأســاليب الشــعرية: )كناي

المثــل الأعــى الــذي يحتــذى في تلــك الأخــاق المنشــودة، أو يحــط مــن قــدره، وهــو إذ يفعــل ذلــك، لا 

يســمو بالممــدوح أو ينــزل بالمذمــوم فحســب، وإنمــا أيضــا يســاهم في تعليــم المجتمــع وتربيتــه، ولهــذا 

كان الشــعر في الجاهليــة ديــوان العــرب وعلمهــم، وقــد زكى الإســام محاســن الأخــاق التــي احتفــى 

بهــا الشــعر. 

ونظــر حــازم القرطاجنــي إلى القيــم بوصفهــا مســلكا تمــر عــره الحجــة، فذكــر أربــع طــرق، هــي: 

الديــن والعقــل والمروءة والشــهوة.

ولقــد اعتمــد النقــاد عــى الاســتقراء في البحــث عــن القيــم الأخلاقيــة التــي اعتمدهــا شــعراء 

ــر في  ــن جعف ــة ب ــا قدام ــمحة، فلخصه ــة الس ــادئ الشريع ــق ومب ــي تتواف ــام، والت ــة والإس الجاهلي

أربــع فضائــل هــي العقلوالعدلوالشــجاعة والعفــة، ثــم ذكــر مــا يحــدث عــن تركيــب بعضهــا ببعــض، 
نعيمة الواجيدي، الصورة الشعرية في قصيدة« بورتريه لشاعر عراقي« لنور الدين الزويتني، مقاربة حجاجية بلاغية، ذة. نعيمة الواجيدي.  	1

ضمن كتاب » قضايا في اللغة والخطاب«، تنسيق: أحمد موسى، تقديم لطيفة لزرك. منشورات مختبر البحث في علوم اللغة والخطاب والدراسات 

الثقافية. ص 172.
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فاســتنبط ســتة أقســام، أدرج ضمنهــا عــددا كبــرا مــن القيــم التــي يُــدح بهــا الرجــل ويـُـذم بضدهــا.

إن الصــورة التــي يخيلهــا الشــاعر بأســاليبه الخاصــة، بغــرض ممارســة التأثــر في ســلوك المتلقــي 

ــر  ــي يظه ــة الت ــه الذاتي ــا لم تســتعن بصورت ــة م ــا التأثيري ــق وظيفته ــه، لا يمكــن أن تحق ــر آرائ وتغي

فيهــا بمظهــر الجديــر بالثقــة، وذلــك بإظهــار الفطنــة والصــدق والأنســمن خــال اختيــارات الشــاعر 

الأســلوبية، كانتقــاء النعــوت المناســبة للغــرض وللمقــام، والمبالغــة في الوصــف وتجنــب الغلــو الــذي 

لا يرتضيــه الشــعر؛ كــا تبنــى بإظهــار الفطنــة  والأمانــة مــن خــال تجنــب السرقــة الأدبية،كالانتحــال 

والإغــارة والســطو؛ بالإضافــة إلى العنــر العاطفــي الــذي يتمثــل في إظهــار الرغبــة في المــدح أو الرهبــة 

عنــد الاعتــذار ...
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الرواية هي تاريخ متخيل داخل التاريخ الموضوعي 
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المقدمة

كثــرة هــي الأحــداث التاريخيــة تكــون مصــدرا« ثريــا« للكثــر مــن السرديــات الأدبيــة،و ان اســتخدام 

ــة،..... ــخصيات الروائي ــان و الش ــكان و الزم ــدث و الم ــل: الح ــية للرواية،مث ــاصر الأساس ــالي للعن الج
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الــخ، يؤثــر في المتلقــي  و يقــرب محتــوى النــص الى ذهنيتــه، و خاصــة ان النــص الــروائي نــص تؤســس 

عــى جماليــة لامتناهية،لأنهــا نــص واســع الخيــال فيهــا،و هنــاك مســاحات للجــال و ابتــداءا« مــن 

جــال الانســان الى جــال الطبيعــة و الكــون و دور الانســان في هــذا الوجــود و كيفيــة تعاملــه مــع 

الموجــودات و انعكاســه عــى الطبيعــة البشريــة و طبيعــة علاقاتهــم و قدرتهــم عــى الاحســاس مــن 

خــال انطباعــات الحــواس،و بهــذا ينتــج الابــداع.

و الــرد أي الكيفيــة التــي يتــم بهــا نقــل الأحــداث و جزئياتــه الدقيقة،كــا يــؤشر اليــه رولان 

بــارت)Roland Barthes(و يشــبهه بالحيــاة نفســها عــالم متطــور مــن التاريــخ و الثقافــة، بمعنــى ان 

ــز  ــذي يتمي ــروائي صبحــي فحــاوي،     و ال ــد ال ــة النــص، و خاصــة عن طريقــة الــرد يحــدد جمالي

ــك  �ـا بع��دا« جمالي��ا« و فنيا«.لذل ـ خلاله ــة، الـذ�ي يكتس��ب منـ ـ رفيع ـ أدبيةـ ـ و لغةـ ـ جماليةـ برؤيةـ

خصصن��ا البح��ث ل)) جمالي��ة الرسد في رواية)خنجرس��ليمان(ل)صبحي فحم�اوي(  ((،لنتحــدث عــن 

ــنا في  ــخ وناقش ــة و التاري ــور الأول:الرواي ــي المح ــة،ألا و ه ــة بالرواي ــاور المتعلق ــن المح ــة م مجموع

ــة و  ــول: هوي ــث ح ــور الثال ــدور المح ــة  و ي ــة في الرواي ــة السردي ــات الجمالي ــاني: مكنون ــور الث المح

أدواة روايــة خنجــر ســليمان و تأثيرهــا عــى المجــرى الــردي    و نظــرا« لطبيعــة موضــوع البحــث 

اخترنــا المنهــج الوصفي_التحليلي_النقــدي،و   يهــدف البحــث الوصــول الى الاجابــة عــن مجموعــة مــن 

الأســئلة حــول هــذا الموضــوع  ،مثــل: مــدى جماليــة الــرد في روايــة خنجــر ســليمان مــن خــال عــرض 

اســلوب الكاتــب و تســليط الضــوء عــى المكامــن الجماليــة و ابــراز أدواتــه الجماليــة،و كيــف تعيــد 

الروايــة الأحــداث التاريخيــة؟ و مــا الهــدف مــن اعــادة كتابــة الموضوعــات التاريخيــة و توظيفهــا في 

الروايــة؟ و هــل تســتطيع الروايــة التاريخيــة انجــذاب القــاريء الى التعــارف مــع الأحــداث التاريخيــة؟ 

و هــل يختلــف الــرد في الســياق الــروائي و الســياق التاريخــي؟أم الــرد عنــر مشــرك بينهــا؟ و 

كيفيــة تحويــل المــادة التاريخيــة الى مــادة سرديــة ابداعيــة؟و مــن أيــن اكتســب الــروائي الحــق المطلــق 

ــة  ــخ كــادة أساســية لكتاب ــر الاســتفادة مــن التاري ــة؟و هــل يعت ــكل حري ــخ ب في التــرف في التاري

ــا أهــم  ــام عرضن ــة ما،فعــل مضــاد للتاريــخ،أم يتوافقــان معــا«؟ هــذا و أســئلة اخــرى،و في الخت رواي

النتائــج مــع قائمــة المصــادر و ملخــص باللغــة الانجليزيــة.    

 المحور الأول: الرواية و التاريخ

ارتبــط التاريــخ بالانســان و مــا يــزال يعيــش الانســان داخــل التاريــخ، و جــزء لا يتجــزأ مــن التاريــخ 

ذاته،لذلــك يظــل التاريــخ مصــدر اســتلهام للثقافــة بشــكل عــام و للروايــة بشــكل خاص،يبنــون عالمــا" 

متخيــا" عــى أســاس الأحــداث التاريخية،الروايــة التاريخيــةHistorical Novel أو )مصطلــح الروايــة 
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ــدة( ــؤرة واح ــخ-في ب ــة و التاري ــن معا"_الرواي ــع المصطلح ــة جم ــرب الى محاول ــو الأق ــة ه التاريخي

)محمــد صابــر،2020: 17(و)كانــت البدايــات الأولى لنشــأة الروايــة التاريخيــة مطلــع القــرن التاســع 

ــع  ــة م ــة التاريخي ــور الرواي ــن ظه ــا"، و تزام ــارت تقريب ــون بوناب ــار نابلي ــن انهي ــك في زم عــر،و ذل

الحركــة الرومانســية،و احيــاء للتاريخ()جــورج لــوكاش، 1986: 11(،م��ع ذلــك ان اعــادة كتابــة التاريــخ 

ــروائي  ــل ال ــة ب ــق الأصــل للأحــداث التاريخي ــادة طب ــي اع ــة لا يعن ــن الأحــداث التاريخي أو بعــض م

يمــارس التغــرات الممكنــة عــى الأحــداث بواســطة مخيلتــه الأدبيــة و يشــكل نصــا« جديــدا« و يفتــح 

معالمــا« خاصــا« لا يشــبه كثــرا« الــرد التاريخــي،أي حضــور التاريــخ و اندماجــه في الأحــداث الروائيــة 

ــل كلاهــا يشــكلان  ــة وحدهــا ب ــخ وحــده و لا الرواي ــى لا التاري ــة، بمعن ــة تاريخي ــا رواي يجعــل منه

محتوى«جديــدا« بــن التاريــخ و الرواية،كــا يقــول لوكاتــش )الروايــة التاريخيــة ليــس هــو اعــادة سرد 

الأحــداث التاريخيــة الكبيرة،بــل الايقــاظ الشــعري للنــاس الذيــن بــرزوا في تلــك الأحــداث،و مــا يهــم 

هــو أن تعيــش مــرة اخــرى الدوافــع الاجتماعيــة و الانســانية التــي أدت الى أن يفكــروا، و يشــعروا، و 

يتصرفــوا كــا فعلــوا ذلــك تمامــا« في الواقــع التاريخــي()رولان بــارت،1993: 46(،و لأن الحــي يقــوم 

عــى دعامتــن و هــا: )حميــد الحمــداني،1991: 45(

1_أن يحتوي على قصة ما تضم أحداث معينة.

2_أن يعــن الطريقــة التــي تحــى بهــا بطــرق متعــددة،و لهــذا الســبب فــان الــرد هــو الــذي يعتمــد 

في تميــز أنمــاط الحــي بشــكل أســاسي.

و ان)العلاقــة التــي تقيمهــا الروايــة مــع التاريــخ فهــي علاقــة جديــدة تعتمــد بالأســاس عــى المســاءلة 

ــد  ــور الجدي ــذا المنظ ــق ه ــخ وف ــة التاري ــادة كتاب ــب،أي اع ــه فحس ــى روايت ــخ،لا ع ــة للتاري الفني

،فالموضــوع الأســاسي للتاريــخ هــو الواقــع ،بينــا واقــع الروايــة هــو المتخيل،ثــم ان التاريــخ يحتمــي 

بمــا هــو حقيقــي واقعــي مــن الأحــداث و المجريات،أمــا الروايــة فانهــا تشــتغل عــى مســاحات واســعة 

ــي(و  ــل التاريخ ــو )التخي ــر و ه ــح آخ ــاك مصطل ــص،2021: 517(و هن ــة بوحف ــن الخيال()بوجمع م

هــل هــذا يدخــل ضمــن الروايــة الناريخيــة أم لايربطــه صلــة بها،لكــن هــذا مجــرد تخيــل و توظيفــه 

بشــكل جــزئي في الروايــة وارد،و يدخــل ضمــن حقــل السرديــة و اســتحضار جــزء مــن ســواء شــخصية 

ــة فكــرة  ــة التاريخي ــة الرواي ــة التاريخيــة،لأن  هوي ــة بالرواي ــة أم حــدث تاريخــي لا يمــت صل تاريخي

و حــدث تاريخــي ،و لكــن ليــس بــرده التاريخي،بــل بسرديــة جديــدة ممتعــة متشــوقة و روائيــة 

أدبيــة في الوقــت ذاتــه.

و للروايــة التاريخيــة مجموعــة مــن الملامــح المتعــددة ،عــي عــى الحصر)لزيــادة المعلومات،انظــر: 

نضــال الشــالي،2006:  110_111(لهــذا اســتطاع الــروائي كــا أشــار اليــه و يقــول: )و رحــت أرتــب 
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دراسات نقديةدراسات نقدية

الوقائــع المذكــورة ،و أنســج عليهــا مــن مخيلتــي الأدبيــة، و أقــارن بــن مــا قــرأت، و لا أخفــي عليــك 

ــتقراطية أو  ــة ارس ــن عائل ــادم م ــؤرخ الق ــذا الم ــس لأن ه ــرتي ، لي ــه الج ــا كتب ــب بم ــي لم أعج أنن

اقطاعيــة ثريــة مســيطرة،تتماهى مــع المحتلــن المســتدمرين، و لا لأن لغتــه العربيــة مكسرة()صبحــي 

فحــاوي،2023: 9(بــل لتناقــض آراءه حــول جملــة مــن القضايــا مثــل :الفرنســيين و تصرفاتهــم ضــد 

المصريــن، و أهــل مــر و وصفهــم بأنهم)غــر مصلحــن(و هكــذا.

في حــن يعتــر السرد)انزيــاح عــن زمنيــة عاديــة مــن أجــل تأســيس زمنيــة جديــدة تهــيء للتجربــة 

ــر  ــن في رواية)خنج ــدأ الزم ــراد،2008: 57(،و تب ــعيد بنك ــار وجودها()س ــا و اط ــروى بؤرته ــي س الت

ســليمان(من صبــاح عــام 1781 و المــكان )حــي البياضــة الحلبــي(الى يــوم 5آيــار مــن عــام 1821 و هــو 

يــوم مــات فيــه نابليــون بعــد أن اجــر عــى التنــازل عــن عرشــه مــرة ثانيــة لينفــى بشــكل نهــائي الى 

جزيــرة ســانت هيلينــا، أي مــا يقــارب 40 عامــا«.

ــوف  ــؤرخ أو فيلس ــا الم ــي يقدمه ــي الت ــت ه ــاري ليس ــا الأخب ــي يقدمه ــة الت ــادة التاريخي و)ان الم

ــروائي الــذي يبنــي روايــة عــى مــادة تاريخيــة  التاريــخ؟و يمكــن قــول الــيء نفســه عــن الروائي،فال

جاهــزة لأنــه يحتــاج الى مــادة حكائيــة فقط،ليــس هــو الــروائي الــذي لا تهمــه المــادة،و لكــن يعنيــه 

ــة خاصــة عــن الانســان بغــض النظــر عــن الزمــان ()ســعيد يقطــن،2020: 20( ــم رؤي تقدي

لذلــك يوجــه الــروائي صبحــي فحــاوي نظرة القــاريء الى التســاؤلات الاجتماعيــة و التاريخيــة معا«،لأن 

كيفيــة سرده لأحــداث روايته)خنجــر ســليمان( و الروايــة مــن طــراز جديــد و نســج أحــداث الروايــة 

في 14 جــزءا« و 282 صفحــة و يعتــر أكــر مــن سرد و روايــة داخــل روايــة، بمعنــى متعــددة الــرد،و 

هــذا يؤثــر عــى الوعــي الثقــافي ،لأنهــا وســيلة لأرشــنة التاريــخ الاجتماعي،أبــرز فحــاوي التناقضــات 

و الصراعــات التــي تحتــدم بــن شــخصيات روايتــه مــن خــال رفــع الســتار عــن نوعيــة علاقاتهــم، لأن 

حتــى عنــوان الرواية)خنجــر ســليمان(و خاصة)الخنجر(يوحــى الى رمــز تــراثي و وطنــي أيضــا«.

ــة  ــب لأعرف()رواي ــي أكت ــرف،و لكنن ــا أع ــب م ــي لا أكت ــت انن ــبق و ان كتب ــا س ــول فحماوي)ك يق

ــة عــن  ــة و المقــالات الصحفي ــق التاريخي ــرأ الوثائ ــه ق ــة ،و ان ــب المعرف خنجــر ســليمان:9(،و هــذا ل

ــة،و  ــه المذهل ــة بطولت ــات المتعلقــة بقضي ــي(و الكتاب ــي و بطــل الرواية)ســليمان الحلب ــة الزمن الحقب

هــذا يــدل عــى ســعة ثقافــة الــروائي و اهتماماتــه بــكل الامــور الصغــرة و الكبــرة مــن أجــل توظيفــه 

ــه الأدبيــة. ــه بواســطة مخيلت ــة الحديــث عن في روايتــه و مجــرى سرده و نوعي

مــع ان )هنــاك الكثــر مــن الوقائــع التــي تكشــف عــن هشاشــة الحــدود بــن التاريــخ و التخييل،فهــا 

معــا« مــن طبيعــة سردية،انهــا تمثيــل لزمنيــة لا يمكــن أن تحــر في الوعــي الا مــن خــال رصــد دقيــق 

لتفاصيــل خــرة انســانية قابلــة للسرد،فقــد يكــون النــاس منشــدين الى حقائــق وجودهــم،و لكنهــم 
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ــش الا في مخيلتهم()ســعيد  ــم الى شــخصيات لا تعي ــم و قيمه ــن مثله ــر م ــك يســندون الكث ــع ذل م

بنكــراد،2025: 18(.

سرب فحــاوي في)خنجــر ســليمان(الكثير مــن وقائــع التاريــخ في سرديــات أعــادت لهــا حيــاة جديــدة 

ــا  ــل الأدبي،مثل ــتقل بالتخيي ــم مس ــي كعل ــع التاريخ ــل الواق ــة، و تداخ ــات مبدع ــال تخي ــن خ م

أشــار ســعيد بنكــراد بأنــه )لا وجــود لتخييــل يبنــى عوالمــه في انفصــال كلي عــن عوالمنــا ،و لا وجــود 

أيضــا« لتاريــخ خالــص يبنــى في المفاهيــم و الوقائــع وحدهــا ،ففــي الحالتــن معــا« ليــس هنــاك ســوى 

السرد(،هنــاك ســؤال بهــذا الصــدد و هــو هــل يعتــر الــروائي مؤرخــا« مــن طــراز ثــاني؟ أم يبقــى الروائي 

روائيــا« و المــؤرخ مؤرخــا«؟في ثنايــا الشــق الثــاني مــن الســؤال يوجــد الجــواب أيضا«،لأن)الأديــب يقــرأ 

الأحــداث بعينــن: الاولى/واقعيــة و الثانية/تخيليــة و يعيــد كتابتهــا في بنيــة فنية()زيــاد الأحمــد،2020: 

10(أي يكــون الــروائي في هــذه الحالــة ذات شــخصية ازدواجيــة بمعنــاه الايجــابي أي يعيــش دور الــروائي 

و المــؤرخ معا«،و)يمكــن للروايــة أن تكــون مصــدرا« مــن مصــادر التاريــخ، و يمكــن التاريــخ أن يكــون 

مرجعــا« للروايــة و منهــا« تســتقي منــه موضوعاتهــا و مكنوناتها()زيــاد الأحمد،المصــدر نفســه(،نفهم 

مــن هــذا بأن)العلاقــة بــن التاريــخ و الروايــة أكــر مــن وطيــدة و أكــر مــن جدليــة منهــا ينتميــان 

لمنظومــة حكائيــة واحــدة يســتحيل فصلهــا ،لا التاريــخ بــا فعاليــة سرديــة روائيــة و لا روايــة بــا 

ــر  ــد صاب ــال و منتج()محم ــل و فع ــد و أصي ــو أكي ــى نح ــر ع ــا الآخ ــذي أحده ــاء تاريخي،يغ فض

عبيــد،2020: 14(، نبــن المســافات بينهــا في المخطــط الآتي:

التاريخ الرواية

موضوعي ذاتي 

واقعي تخيلي

الكتابة محكومة بسلطة الخيال أي                                                             

الكتابة الحقيقية أو شبه حقيقة                       بعيدة عن الحقيقة و الواقع ولو قليلا«

و)يتــوزع علــم التاريــخ  و الروايــة عــى موضوعــن مختلفــن، يســتنطق الأول: المــاضي و يســائل الثــاني: 

الحــاضر،و ينتهيــان معــا« الى عــرة و حكايــة بيــد ان اســتقرار الطرفــن منــذ القــرن التاســع عــر في 

ــداع الأدبي()فيصــل  ــخ و الاب ــن التاري ــة ب ــع عنهــا الحــوار،و لم ينكــر العلاق ــن لم يمن ــن متغايري حقل
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دراج،2004: 9(.

و هــا هــو يصــور اللقــاء بــن ســليمان الحلبــي و اســمهان الحلــواني وهــي فتــاة مــن عمــره و لكــن 

حفاظــا« عــى ســمعتها بــن أفــراد عائلتهــا و بين الجــران يقول في صــورة رومانســية بريئة: )ينظــر اليها 

بعينيــه الخضراويــن الشــبيهتين بلــون عينيها،تلتقــي عيونهما....يرتعــش القلبــان بحجمــي عصفوريــن 

لحميــن فقســت بيضتاهــا اليــوم في عشــهما المشــرك...يقترب منهــا يبادرهــا بالتحية..تنظــر الى الجهــة 

البعيــدة و هــي تجيبــه بســام طفــولي بريء()خنجــر ســليمان،2023: 18(،بعــد ذلــك يقــول الــروائي و 

الــرائي معــا«)لا تنتهــي القصــة هنا()المصــدر نفســه(،أي هنــاك قصــص قصــرة أو شــبه قصــرة داخــل 

الروايــة، و محطــة لاســراحة المتلقــي و انتقالــه الى جهــة أخــرى و سرد آخــر لقصــة أخــرى.

بهــذا يكــون عمــل المــؤرخ هو)تحقيــق و سرد مــا جــرى فعــا« في الماضي()عبداللــه العــروي،1988: 9( 

منهــا تدريــس المعلــم و مــا تدرســه لهــم و هــذا عــن طريــق ســؤال جدته)ونيســة(أي بطريقــة غــر 

مباشرة،عندمــا تســأله عــا حصــل معــه اليــوم، و هــو يجيــب بــأن المعلــم حــى لهــم حكاية)النملــة 

ــة  ــة الكوردي ــا في اللغ ــان, ولدين ــدروس للانس ــا مجموعــة مــن العــر و ال ــي فيه ــرادة(و الت و الج

ــس  ــن نف ــات و لك ــر أســاء الحيوان ــع تغ ــة م ــس الحكاي ــاكلة نف ــى ش حكاية)الخــروف و الماعز(ع

ــأن الكســل لا ينفــع صاحبه()خنجــر ســليمان:20(. الحــوار و)ب

ــد ان العكــس  ــاك و لاب ــروائي مقــدس و الحقيقــة مجــال للانته ــد ال ــال عن يقــول طــارق عــي: )الخي

صحيــح عنــد المؤرخ()طــارق عــي،2005: 30(،و خاصــة الخيــال عنــد صبحــي فحــاوي فهــو واســعة 

الى درجــة لا يقيــد الــروائي نفســه بــأي شيء ســوى قلمــه لــي يكتــب مــا يجــول في خاطرتــه و تفكــره 

المــيء بالمعرفــة و الثقافــة التاريخيــة.

و يقســم الزمــن الى)زمــن المغامــرة، زمــن الكتابة،زمــن القــراءة،و ذلــك انطلاقــا« مــن ان الروايــة فــن 

زمنــي و ان الزمــن لم يبــق  تيمــة أو شرطــا« للانجاز،بــل انــه أصبــح موضعــا« للروايــة و أحيانا«بطلهــا(

)ســعيد يقطــن،1997: 80(،لهــذا نلاحــظ الزمــن في هــذه الروايــة حقيقــي و غــر حقيقــي في الوقــت 

ذاتــه،لأن الــروائي يذهــب بنــا الى داخــل التاريــخ و خارجــه في نفــس الوقت،بــدون أن يشــوش الزمن،أي 

ترتيــب الزمــن مرتــب الى درجــة المنطقيــة في التعامــل مــع الوقــت هــذا مــن جهــة و)للزمــن أهميــة 

في الحــي فهــو يعمــق الاحســاس بالحــدث و اللشــخصيات لــدى المتلقي()محمــد بوعــزة،2010: 20(

مــن جهــة اخــرى.

مــع ان هنــاك مشــكلة ترتبــط ارتباطــا« بالعلاقــة بــن الــراوي_و القــاريء، وهــي المشــكلة التــي يطلــق 

عليهــا النقــد الانكليزي_الأميريــي اســم)وجهة نظــر(The point of view المقصــود بذلــك هــي زاويــة 

وجهــة النظــر،أو بــؤرة الــرد أو النقطــة البصريــة التــي يضيــع فيهــا الــراوي نفســه لرواية قصتــه)رولان 
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بورنــوف و ريــال اوئيليــه،1991: 75(

و )حــن يريــد الكاتــب لعملــه الــروائي أن يحصــل عــى الخصــب المطلــوب و الحجــاج القــادر عــى 

اقنــاع المتلقــي بصــدق مــا يــروي، ليــس الصــدق التاريخــي الواقعــي الاجتماعــي الأخلاقي،بــل الصــدق 

الــردي الفنــي الجــالي الــذي يخلــق احساســا« في منطقــة التلقــي بأهميــة مــا يــروى لــه و فائدتــه(

)محمــد صابــر عبيــد، 2020 : 15(

و أخــرا«) كتابــة الروايــة التاريخيــة هــي تعبــر عــن مواقــف و رؤى للعــالم بشــكل مختلــف لا يمــت 

بصلــة الى الكتابــة بطريقــة يفهمهــا القــاريء مباشرة()مريــم جمعــة فرج،2006(مــن جهــة و )العــودة 

الى المــاضي لا ينتــج دائمــا« روايــة تاريخية،انمــا عــودة مشروطــة لمجــددات ترســم ملامــح هــذا اللــون 

الــردي مــن الروايات()نضــال الشــالي،2006: 111(مــن جهــة اخــرى.

و نلاحــظ كــرة الأســئلة في هــذه الروايــة للوصــول الى هــدف ســامي ألا و هــي الاجابــة و التوســع في 

مســاحة محتــوى الروايــة و تقديــم وجهــات نظــره الى القضايــا العالقــة في الوطــن العــربي.

 المحور الثاني: مكنونات الجمالية السردية في الرواية

الروايــة كجنــس أدبي متميــز احتلــت مكانــة عاليــة بــن الأجنــاس الأدبيــة الاخرى،لانهــا تحــي الواقــع 

المعيــي ســواءا« كان في المــاضي أو الحــاضر أو حتــى في المســتقبل كخيــال علمــي أو قــراءة مســتقبلية 

للحيــاة الاجتماعيــة لمجتمــع مــا،و )ان الروايــة قــد تأثــرت بمختلــف المذاهــب الفنيــة و الفلســفية،فكما 

تأثــرت بالرومانســية و الواقعيــة و الطبيعيــة التــي طبعــت الثــر مــن الأعــال الروائيــة منــذ بلــزاك و 

ســنتدال،نجد انهــا قــد تأثــرت أيضــا« بالوجوديــة و العدميــة و تحــرك أبطالهــا حاملــن تلــك الأفــكار 

في صراعهــا مــع المجتمــع أو مــع الأفراد()شــمس الديــن مــوسى،1980: 6(مــا ســاعد الروائيــن عــى 

حريــة التــرف.

ــكل  ــى ش ــال ع ــطة الخي ــروائي بواس ــتخدمه ال ــي تس ــادرة الت ــاليب الن ــن الأس ــة م ــد الجمالي  و تع

الصــور الفنيــة لينجــذب المتلقــي و يعيــد الثقــة بــن الانتــاج الأدبي الرصــن )أي كاتــب النــص ذاته(مــع 

القــاريء نفســه، و في رواية)خنجــر ســليمان(اخفي الــروائي و الــراوي نفســه وراء)الضمــر الغائب_هــو(

اللاشــخصي،بهذا أصبحــت للروايــة قيمــة تاريخيــة و قيمــة أدبيــة معــا«.

و الهــدف مــن اســرجاع الأحــداث التاريخيــة كزمــن مــاض الى الحــاضر لتقديــم الأحــداث و المواضيــغ 

ــل عنــر ذاتي(و  ــل عــى الرواية)مــع ان التخي ــة التخي ــا المتلقــي،في حــن هيمن الشــيقة التــي يجهله

ــة عــى التاريــخ)أي خــارج الذاتية(لذلــك العلاقــة بينهــا معقــدة و متشــعبة، و الــرد في  الموضوعي

منظــور ســعيد يقطــن: )يختــص فقــط بتلخيــص الســارد لحركــة الأحــداث و أفعــال الشــخصيات و 
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ــم الكــردي، 2006: 103(. ــا و أفكارهــا بلســانه هو()عبدالرحي أقواله

ــة  ــة المكثفــة بالبلاغة،مــع ان اللغــة المســتخدمة في كتاب ــة مــن خــال اللغــة السردي ــن الجمالي و يتب

الأحــداث التاريخيــة و سردهــا تكــون بســيطة ،و لكــن الــروائي مــن خــال اســتعمالاته الكثــرة للمصادر 

ــات  ــة و التقني ــي الفني ــة الى النواح ــطورة ،بالاضاف ــة و الاس ــعارات و الحكاي ــال و الش ــة كالأمث الأدبي

الفنيــة مــا أدت الى جعــل لغــة الروايــة تتســم بالأدبيــة أكــر. 

و اســند الــروائي مادتــه التاريخيــة بأمثــال شــعبية مثــل:) اعــط الخبــز لخبازه()ص37(و)اطلبــوا العلــم 

و لــو بالصين()ص41(و)اخلــع الســن و اخلــع وجعــه()ص210(و أمثــال اخــرى. 

و ان اســتعادة الشــخصيات و الأحــداث التاريخيــة و الزمــان و المــكان و كيفيــة توظيفهــا في الروايــة 

مــا كســبت روايــة )خنجــر ســليمان(جمالية فنيــة قــد يفاجــيء القــاريء بمــا يحملــه مــن المعــارف 

التاريخيــة و الروائيــة معــا«.

و تفســر بعــض الظواهــر مــا أكــر مــن جماليــة مــادة الروايــة و تثقيفها،مثــل: كانــت الســاء مغطــاة 

ــن  ــكان مم ــض الس ــر بع ــادرة في مصر،،فاعت ــرة ن ــي ظاه ــد،و ه ــوات الرع ــحونة بأص ــوم المش بالغي

ــن الســاء، فــرت  ــد م ــد و وعي ــرب، و تهدي ــن ال ــة غضــب م ــد علام ــات ان الرع ــون بالخراف يؤمن

بلبلــة بــن المقاومين)ص131(،وهــذه الظاهــرة يربطهــا النــاس بالخرافــة و حــدوث شيء يــر بالبــر 

و هــذا اعتقــاد ســائد بــن الناس،لعــدم فهمهــم مــن الناحيــة العلميــة لتلــك الظواهر،يعطــوا الظاهــرة 

تفســرا« شــعبيا«.

ــي قــد يحســها  ــد عــى قــدر بســاطتها الت ــة شــديدة التعقي ــر عملي ــي تعت ــق الفن ــة الخل و)ان عملي

المتلقي،ففــي النهايــة هــي نتــاج تفاعــات داخليــة في نفــس الفنــان أو المبــدع بــن المعطيــات الأساســية 

للواقــع المعاش،مــع جميــع القيــم الفكريــة و الفنيــة الداخليــة التــي تكــون بمثابــة المعيــار الأســاسي 

لعمليــة الابــداع مــن أجــل تغــر الواقــع في النهايــة الى الشــكل الــذي يجــب أن يكــون عليــه مــن وجهــة 

نظره()شــمس الديــن مــوسى،1980: 44(.

ــذي  ــي ال ــع الاجتماع ــة بالواق ــا علاق ــة له ــة و أيديولوجي ــة تخيلي ــردي وظيفتين:جمالي ــص ال و) للن

ــطورة  ــان باس ــل دراج،1992: 131(و الاتي ــة و التخيلية()فيص ــده المعرفي ــب رواف ــه الكات ــتقى من اس

كنعانيــة عنــد ســؤال ســليمان الحلبــي عمــه عــن تاريــخ غزة،يجيبــه و يقــول بــأن الأســاطير الكنعانيــة 

تقــول:) ان يم_الالهــة الأم_كانــت عنــد بــدء الحيــاة تشــكل روح التجمــع الضبــابي المغلــف لــأرض، 

و عندمــا ازداد تكاثــف الضبــاب و تحــول الى ماء،صــار عرشــها عــى المــاء، و بعــد عمــر طويل،قامــت 

و حولــت أولادهــا الى ثــران،و حرثــت بهــم البحــر ،فنشــأت اليابســة، و دبــت فيهــا الحياة،مصبوغــة 

ــة)ص83(. ــة الكنعاني بالصبغــة الأرجواني
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ــزاتي( ــاها الكنعانيون)ه ــدء أس ــانية و في الب ــت الانس ــة و خدم ــارة الكنعاني ــورت الحض الى أن تط

ثم)غزاتو(ثم)فازا(ثم)عزاتي()انظــر: خنجــر ســليمان:84(و هكــذا عــرض الــروائي نبــذة عــن تســمية غزة 

و كأنــه قامــوس ينبــع منــه المعلومــات بسلاســة.

ــاء  ــادة بن ــع معاش،لذلك)اع ــاضر كواق ــخ و الح ــاضي كتاري ــن الم ــوارا« ب ــة ح ــة التاريخي ــر الرواي يعت

حقيقــة المــاضي بطريقــة تخيلية،حيــث تتداخــل فبهــا شــخصيات تاريخيــة مــع الواقــع و شــخصيات 

ــن، 2012: 159(. ــعيد يقط متخيلة()س

جســد الجــال في المواقــف لأن)الجــال يتصــل بالانســان و احساســه و رؤيتــه الخاصــة،...،و الفلســفة 

الجماليــة يــراد بهــا الجــال في الفنــون و المعرفــة و الــيء المهــم فهــو الموضــوع الــذي يخلقــه الفنــان 

و مــا يضيفــه الى موضوعــه مــن  عواطــف و انفعــالات و مشــاعر مختلفة()شــوقي ضيــف،د.ت: 118(

بمعنــى آخر)فالجماليــة بدلالتهــا الواســعة كل مــا يتعلق)بالاســتطيقا(أي المحســوس،أي عــن الكيفيــة 

التــي تأثــرت بهــا حواســنا،و بذلــك فنحــن نعــر عــن موقــف جمالي()رشــيد التريــي،2009: 25(.

كــا ورد في الرواية،جــاءت فيهــا: )كان ســليمان يعــرف العــادات و التقاليــد المصرية،خاصــة الدينيــة 

ــاث مــن الاســتمتاع بــرب الشــاي أو القهــوة في محــر الرجــال( المتشــددة منهــا ،التــي تحــرم الان

ــة  ــن الأزمن ــات ب ــي نعــرف الاختلاف ــه الخاصــة ل ــه جماليت ــل هــذه العــادات ل )ص178(و طــرح مث

ــمل  ــن تش ــوردي، و لك ــع الك ــارية في المجتم ــادة س ــت ع ــذه كان ــات،و ه ــن المجتمع ــة و ب التاريخي

ــز لهــن نفــس دور الرجــال. الشــابات و لكــن العجائ

المحور الثالث: هوية و أدواة رواية خنجر سليمان و تأثيرها على المجرى السردي

ــي  ــي(أو عفرين ــليمان الحلب ــاة المناضل)س ــروائي مســرة حي ــروي ال ــليمان(رواية تاريخية،ي )خنجــر س

الأصــل و كيفيــة وصــول ســليمان الى أخــذ العلــم مــن الأزهــر ثــم تفكــره في قتــل الجــرال كليــر وفقــا« 

ــال الفرنــي الســن الفاســد وجــب خلعــه،و  ــل الاحت ــع وجعــه(و يمث ــع الســن و خل ــل يقول)خل لمث

كليــر هــو قائد)جيــش الــرق(في مــر و مصــدر وجــع للمنطقــة بتصرفاتــه المشــينة،و كان ســليمان 

متشــوقة لقتلــه،و يــدور أحــداث الروايــة حــول:

ــو  ــة و ه ــه النحيل ــع بقامت ــنوات الأرب ــن الس ــن و هو)اب ــن م ــس الأم ــد ون ــليمان محم ــة س 1_عائل

ــة:15(. ــا« طوليا«()الرواي ــض مخطط ــا« أبي ــا« تقليدي ــا« عربي ــدي ثوب يرت

2_الاشتغال بالتجارة و التجول بين الدول و المدن من أجل التجارة.

3_حملة نابليون بونابارت على فلسطين و مصر.
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4_كيفية حكم نابليون و أعوانه.

5_الصراع على حكم مصر بين المماليك و الاحتلال الفرنسي.

6_المقاومة المصرية ضد الفرنسيين.

7_اندلاع ثورة القاهرة الاولى و ثورات اخرى.

8_حلــم تأســيس امبراطوريــة الــرق مــن قبــل نابليــون ،و لكــن نابليــون كان بــن الانتصــار و 

الانكســار،الى أن انكــر أخــرا« و تحطــم حلمــه الى الأبــد.

9_التذكــر بــدور صــاح الديــن الأيــوبي و دوره الفعــال في حــل مشــكلة هــذه المنطقــة بشــكل عــادل 

و منطقــي و عــى اســس الانســانية.

10_العادات و التقاليد الاجتماعية و العلاقات بين أفراد المجتمع في تلك الحقبة الزمنية.

بالاضافة الى:

1_مؤسسات الدولة بشكل عام و تحت حكم المماليك و الفرنسيين بشكل خاص.

2_ذيول تلك المؤسسات و الحكام من الخونة و الجواسيس.

3_التجار و العلماء و المؤسسات العلمية و دورهم في صد الاحتلال.

4_عامة الشعب و نمط حياتهم في تلك الفترة الزمنية.

نســتطيع القــول بــأن الشــباب الواعــي أمثــال ســليمان الحلبــي و أصدقــاءه في الأزهــر هــم محركــوا 

ــم أو الحكــم الاســتبدادي. ــوا بالظل المعارضــة و لم يقبل

ــن  ــي و لك ــل تاريخ ــة عم ــة حقيقي ــن و أزمن ــاء و أماك ــداث بأس ــي و سرد الأح ــاس التاريخ الاحس

تغطيتــه بلمســة فنيــة و أدبيــة ارتفــع مــن شــأن تاريخيتــه و وصــل بهــا الى عمــل أدبي ذات سرد فنــي.

في حــن ابتعــد الــروائي عــن الــرد التاريخــي كــا نلاحظــه في المصــادر التاريخيــة ،لأن الــرد التاريخــي 

سرد خــاص بالتاريــخ كعلــم،و لكــن انتقالــه الى الروايــة يحتــاج الى سرد بــدون وجــود خلــل في مــرح 

ــة أدبيــة  ــة تاريخي ــة في اطــار رواي الأحداث،لهــذا نــرى سر نجــاح فحــاوي في سرده لأحــداث تاريخي

فنيــة عــن طريــق وجــود محطــات اســراحة للأحــداث مــن جهــة و للمتلقــي مــن جهــة اخــرى.

مســاحة)خنجر ســليمان(من حيــث الشــكل و المحتــوى،أي بــكل تفصيلاتــه بــدءا« بالتعبــر عــن موجــة 

ــه مــن خــال  ــاء عــرض طروحات ــة  أثن ــات الحديث ــق مجموعــة مــن التقني مــن الاحســاس عــن طري

ــةن  ــودة في الرواي ــخصيات الموج ــة الش ــكان و أكثري ــباك و الزم ــة و فلاش ــاة الداخلي ــوار و المناج الح

ــول: )اســمي  ــن هويته،يق ــه و الســؤال ع ــق مع ــد التحقي ــذي عن ــي(و ال و شــخصية )ســليمان الحلب

ســليمان محمــد ونــس أمــن الحلبي،مــن قريــة عفريــن في الشــال الغــربي مــن مدينــة حلب الســورية(

)ص248(المولــودة في 1777،و يعيــش في عفريــن أقليــات مــن الكــورد و العــرب و السريــان.
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اللغــة و الاســلوب كأداة للعلاقــة بــن عنــري الزمــان و الفضــاء في الرواية،لهــا دور كبــر في تنميــة 

الروايــة و تقديمهــا بشــكل متكامــل، و ان ل)فحماوي(رصيــد واســع و مخــزون ذاكرتــه ثريــة بمعــارف 

ــروائي الى  ــة الى اســتناد ال ــة تاريخية_أدبية،اضاف ــة ذات صياغ ــاج الى أدواة و لغ ــة و هــذا يحت تاريخي

الوثائــق التاريخيــة في تلــك الحقبــة ليقتنــع القــاريء بصلابــة و كيفيــة سرديتــه لهــذه المــادة التاريخيــة 

و اســرجاعها في لــون جديــد و جنــس أدبي حديــث، ألا و هــي الرواية،كــا مبــن في التخطيــط الآتي:

الراوي                          النص                                 المتلقي

صاحب المخيلة         المادة التي ينتجها الراوي       يرتبط بالراوي على مبدأ الثقة               

الخيالية و الأدبية

الــروائي بوصفــه خالــق العــالم التخيــي مــن خــال سرده لأحــداث تاريخيــة مهمــة داخــل روايتــه لابــد 

أن يلهــم داخــل نفســية و تفكــر القــاريء أو المتلقــي بعــض الانطباعــات التــي تجعــل مــن الشــخصية 

ــر في  ــق أك ــخصية أو ذاك للتعم ــذه الش ــع ه ــارف م ــه في التع ــاريء و رغبت ــذاب الق ــرا« لانج عن

نفســيته.

نلاحــظ اشــتياق الــروائي الى التجديــد،و الــروائي نفســه هــو الــراوي أي مركــز تجميــع الأحداث،لذلــك 

نســتطيع القــول بــأن )خنجــر ســليمان(هو)دولة النص(لأنــه متكامــل مــن جميــع نواحيــه.

و و بطل الرواية الرئيسية )سليمان الحلبي(امتاز ب:

ــص المجتمــع مــن الحكــم الاســتبدادي  ــه و العمــل عــى هــذا التمــرد لتتخل 1/ نمــو التمــرد في داخل

ــي. الفرن

2/اعلاء شأنه باستشهاده في سبيل الآخرين،حيث أصبح رمزا« للنضال و الوطنية.

مثلــا أشــارت )خولــة الزلزولي(بأن)الكاتــب في البدايــة يلبــس قبعــة المــؤرخ مــن أجــل جمــع المــادة 

ــة  ــروائي المبدع()خول ــة ال ــتبدلها بقبع ــا يس ــان م ــه سرع ــل سردي،لكن ــا الى عم ــة و تحويله التاريخي

الزلــزولي،2021: 107(.

ــرر  ــن ح ــاز،و لك ــي بامتي ــاخ تاريخ ــة و من ــخصيات تاريخي ــتدعاء لش ــر سليمان(اس ــع ان في)خنج م

فحــاوي نفســه مــن كافــة القيــود التاريخيــة و قــدم لنــا روايــة مليئــة بالمعلومــات المتنوعــة و مواقف 

انســانية مــن أجــل خــاص الانســان مــن فســاد المحتلــن بطريقــة ممتعــة و باســلوب أدبي ذات لغــة 
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أدبيــة راقيــة، و خاصــة عندمــا يــأتي بأمثــال مــن الشــعر عــى ســبيل المثــال: عندمــا يصــل قافلتهــم الى 

مرتفعــات الجــولان، و منهــا الى بحــرة طبريــا الرقراقــة الميــاه المنســابة بكــرا« مــن جبــل الشــيخ، بينــا 

هــا)أي الأب التاجــر مــع ابنــه ســليمان(يقفان عــى شــاطيء البحيرة،قــال الأب لابنــه:

)هنا وقف المتنبي فوصف وحدة شعوب الفرات و النيل قائلا«:

     ورد  اذا ورد البحيرة شاربا«

                    سمع الفرات زئيره و النيلا  ()ص54(

و أثناء الحديث سمعا أحد التجار يغني لجمال بحيرة طبريا و يقول:

        ما أحلاك يا طبريا

        عشبك الأخضر

        و حجارك يا بحرتنا

         بريحة العنبر

         و ميائك يا طبريا

         أحلى من السكر............)خنجر سليمان:54(

ــهورة و شــعبية أم انــه مــن تأليفــه. و  ــؤشر الى ان هــذه الاغنيــة كانــت مش و لكــن الــروائي لم ي

ان )افــراض نمطــن للزمــن في الروايــة:الأول/ زمــن القصة_الأحــداث الحقيقيــة المتسلســلة تسلســا« 

عالميــا« منطقيــا«_ الأحــداث كــا حدثــت فعــا«_و زمــن الخطاب_الأحــداث بعــد التشــكيل()نضال 

الشــالي،2006: 95(،نــرى قــدرة الــروائي عــى تشــكيله خلطــة مــن الزمــن بــن المــاضي و الحــاضر لــي 

ينــر طريــق المســتقبل مــن خــال اســتفادته مــن مــادة تاريخيــة ســتكون خالــدة في أذهــان المتلقــي 

دومــا«.

الخاتمة

_ للروايــة و التاريــخ علاقــة ملتبســة لحــد الآن،مــع ان لــكل منهــا حــدوده و هويتــه الخاصــة،و السرد 

يجمعهــا ولكــن لا يجمعهــا هويــة سرديــة جامعــة،لأن الروايــة توظــف التاريــخ بنــاءا« عــى التخيــل 

الأدبي للــروائي،و المــؤرخ يــرد الأحــداث كــا هــو،و يفسرهــا تفســرا« تاريخيــا« و ليــس أدبيــا«،و لكــن 

يتداخــل الواقــع و المتخيــل في النــص الابداعــي و خاصــة النــص الــروائي.

_المــادة التاريخيــة عنــد )صبحــي فحماوي(مجــرد أداة و وســيلة لــرد مــا في تفكــره و داخلــه،و ليــس 

هدفــا«،لأن هدفــه تصحيــح مســار بعــض مــن سرديــات تاريخيــة و التباســات حــول شخصية)ســليمان 
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الحلبــي(و أشــياء اخرى،بمعنــى آخــر ان المــادة التاريخيــة مجــرد حجــة لــدى الــروائي لقــول مــا بداخله، 

ونقــد واقــع المجتمــع العــربي الــذي لم يأخــذ الــدرس و العــرة مــن التاريــخ، لأن الــذي يهمــه الــروائي 

هــو الحــاضر و طــرح وجهــة نظــره ازاء الأحــداث الحاليــة.

ــل  ــداث و التفاع ــب الأح ــي لصل ــذب المتلق ــيق و ينج ــلوب ش ــروائي في سرد الأحداث،اس ــلوب ال _اس

مــع مجريــات الأحــداث و التفاعــل العاطفــي مــع بطــل الروايــة الرئيسية)ســليمان الحلبــي(و خنجــره 

الــذي بــات رمــزا« للــراث و الوطنيــة.

_التنــاص مــع الأدواة و الوســائل الفنيــة مثل:الاســطورة و الحكايــة و الأمثــال الشــعبية و تناســقه مــع 

ــة بمعــارف متنوعــة،و  ــراء الرواي المســتوى التفكــري و الاجتماعــي لشــخصيات الرواية،مــا أدى الى ث

ثــراء هويــة الروايــة الى روايــة تاريخيــة فنيــة معرفيــة في آن معــا«.

_كشــف  الشــخصيات الذيــن يعيشــون وراء ســتار المقدســات ،ســواء كانــوا أفــرادا« أو مجموعات،لأنهم 

ــم  ــل حياته ــع و تضلي ــراد المجتم ــن أف ــل ب ــر الجه ــاق و ن ــاد و النف ــع الى الفس ــون المجتم يوجه

الاجتماعيــة.

ــدن  ــق و الم ــب المناط ــة بحس ــات اللغ ــي باختلاف ــس المتلق ــة عالية،يح ــة أدبي ــة بلغ ــت الرواي _كتب

ــم. ــة اليه ــخصيات المنتمي ــب الش ــة، حس المختلف

_اعتمد الروائي في كتابة)خنجر سليمان(الى:

1/مهارتــه العاليــة في سرد الأحــداث و كيفيــة عــرض محتويــات تفكــره ازاء التاريــخ مــن جهــة و ازاء 

مهارتــه الروائيــة مــن جهــة اخــرى.

2_الخبرة في أكثرية فروع المعرفة.

_يكتشــف المتلقــي ببــطء و تدريجيــا« الجوانــب الغــر المعلنــة مــن شــخصية )ســليمان الحلبــي(و هذا 

مــا يمتــع المتلقــي ،لأنــه يعيــش مــع الأحــداث بصــورة طبيعيــة دون التصنــع و التكلــف.
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                                                                   Summary

 Historical events are often a rich source for many literary narratives. The aesthetic

 use of essential elements of the novel, such as the event, setting, time, and characters,

 significantly  impacts the reader, bringing the content closer to their cognitive realm.

 This is especially true since the novel is a form that establishes boundless aesthetics,

 being a text of vast imagination with spaces for beauty—from the beauty of the human

 being to the beauty of nature, the universe, and the role of humans in existence. It also

 explores how humans interact with their surroundings, reflecting on human nature,

 their relationships, and their capacity to perceive through sensory impressions, thus

 generating creativity. Narrative, or the manner in which events and their details are

 conveyed, is akin to life itself, an evolving world of history and culture, as pointed

 out by Roland Barthes. This means that the method of narration determines the

 aesthetic qualities of the text, especially in the works of novelist Sobhi Fahmawi, who

 is distinguished by his aesthetic vision and refined literary language, acquiring both

 artistic and aesthetic depth. Therefore, this research is dedicated to “The Aesthetic

 of Narrative in the Novel “Khanjar Suleiman by Sobhi Fahmawi”, discussing various

 aspects related to the novel. The first section addresses the novel and history, the



349 ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥  العدد٢٩

دراسات نقديةدراسات نقدية

 second section explores the aesthetic dimensions of the narrative in the novel, and the

 third section focuses on the identity and tools of the novel Khanjar Suleiman and its

 impact on the narrative progression. Due to the nature of the topic, we have adopted

 a descriptive-analytical-critical methodology. The research aims to answer several

 questions, such as: What is the aesthetic quality of the narrative in Khanjar Suleiman

 through the author’s style? What are the aesthetic elements and tools highlighted in

 the novel? How does the novel re-narrate historical events? What is the purpose of

 re-writing historical subjects and employing them in the novel? Can historical novels

 draw the reader into understanding historical events? Does the narrative differ in the

 fictional and historical contexts, or is it a common element between both? How is

 historical material transformed into a creative narrative? From where does the novelist

 acquire the absolute right to freely manipulate history? Is using history as the primary

 material for writing a novel an act counter to history, or do they align together? The

 research concludes with the presentation of key findings, a list of references, and a

.summary in English
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